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ين،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آله وصحبه الحمد الله رب العالم
  .أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

  :أما بعد 
لَّيس الْبِر أَن تولُّواْ وجوهكُم قِبلَ {:قال تعالى،فقد اهتم الإسلام بكل جوانب الحياة

نم الْبِر لَكِنرِبِ وغالْمرِقِ وشالْم ينبِيالنابِ والْكِتلآئِكَةِ والْممِ الآخِرِ ووالْيبِاللّهِ و نآم 
وآتى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسآئِلِين وفِي 

فُونَ بِعهدِهِم إِذَا عاهدواْ والصابِرِين فِي الْبأْساء الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ والْمو
  .سورة البقرة) ١٧٧(} والضراء وحِين الْبأْسِ أُولَئِك الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُونَ

يراً بالغاً على ذلك لأن اتمع صغيرا كان أم كبيراً يؤثر تأث، وقد أولى التربية العناية البالغة
فَأَبواه ،كُلُّ مولُودٍ يولَد علَى الْفِطْرةِ:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ ،فعن أَبِي هريرةَسلوك الأطفال ،

 ؟ ثُم كَما تنتِجونَ إِبِلَكُم هذِهِ هلْ تحِسونَ فِيها مِن جدعاءَ،يهودانِهِ وينصرانِهِ ويمجسانِهِ
فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ ..{:فَاقْرؤوا إِنْ شِئْتم:يقُولُ أَبو هريرةَ

  ١.سورة الروم) ٣٠(} ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ
الإسلام الفرد المسلم والأسرة المسلمة واتمع المسلم بمنهجه فأمر طبيعي أن يصوغ 

ومن ثم لو قارنا بين المنهج الإسلامي في ،الذي أنزله االله تعالى من عنده،التربوي الفريد
ذلك لأن الأول من عند االله ،عاًساشالتربية وبين المناهج الأرضية الأخرى لوجدنا الفارق 

نع الناس الذين لا يستطيعون أن يدركوا أسرار النفس وتلك من ص،العليم الخبير بخلقه
  .سورة الملك) ١٤(} أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير{: قال تعالى.الإنسانية 

                                                 
 / ١ (-و صـحيح ابـن حبـان     ) ٦٩٢٦ ( - المكتر -وصحيح مسلم ) ١٣٥٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١

١٣٠-١٢٩)(٣٣٧( 
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 ومن ثم فإنه يعتور تلك المناهج النقص والتغيير والتبديل والتركيز على بعض الجوانب 
 أن تصلح - مهما نمقها أصحاا وزركشوها–كن لها وإهمال جوانب أخرى،ومن ثم لا يم

  .وتوجد الإنسان الصالح ،النفس الإنسانية
بينما المنهج الإسلامي يتصف بالكمال والشمول،ومراعاة جميع جوانب الحيـاة الماديـة            

لإنسان في رحلته الحياتية كلها منذ أن كان جنينا في بطن           اومن ثم فهو يرافق هذا      ،والمعنوية
  .وما بعد الموت كذلك ،أن يموتأمه إلى 

 والمستمدة أصلاً من القرآن والسنة ومـا يـستنبط          – ولذا فإن أصول التربية الإسلامية      
  . تختلف اختلافاً حادا عن أصول التربية الوضعية -منهما

  . وربما تلتقي معها في بعض الجزئيات ولكن أصول هذه الجزئيات مختلفة جدا 
م بأن سبب تقدمهم تلك المنـاهج التربويـة والفكريـة الـتي              وقد أوهم أعداء الإسلا   

فما على المسلمين إذا أرادوا التقدم إلا استيراد تلك المناهج وتطبيقهـا في بـلاد               ،وضعوها
  .ولكن الحقيقة غير ذلك ،المسلمين ليلحقوا بالركب

بـوي   التر  المنـهج  يونحِّ، فقد استوردت هذه المناهج وطبقت في سائر بـلاد المـسلمين          
 –ولم تستطع تلـك المنـاهج       ،ولم يواكبوا ركب الحضارة   ،فلم يتقدم المسلمون  ،الإسلامي
واستـشرت  ،بل زاد الفساد  ،ولا المـواطن الـصالح    ، أن توجد الإنسان الصالح    –الأرضية  

  .المشكلات ،يوما بعد يوم 
محافظة وبقيت  ،وإنما استوردت عناصر التقدم العلمي    ،فاليابان لم تستورد تلك المناهج أصلاً     

  .فتقدمت تقدماً سريعاً خلال فترة قصيرة من الزمن،على ذاتيتها
حتى نبقى تابعين لهم في كـل       ، أما نحن فلم نستورد من عند القوم إلا النفايات والمصائب         

  .شيء 
قَالَ رسولُ  :عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ،قَالَ     من سؤال أهل الكتاب ،ف     � وقد حذرنا رسول االله     

لاَ تسأَلُوا أَهلَ الْكِتابِ عن شيءٍ،فَإِنهم لَن يهدوكُم،وقَـد ضـلُّوا،فَإِنكُم إِمـا أَنْ        :�االلهِ  



 ٣

تصدقُوا بِباطِلٍ،أَو تكَذِّبوا بِحق،فَإِنه لَو كَانَ موسى حيا بين أَظْهرِكُم،ما حـلَّ لَـه إِلاَّ أَنْ                
  ٢ .يتبِعنِي

تسأَلُونَ أَهلَ الْكِتابِ عن كُتبِهِم وعنـدكُم كِتـاب االلهِ          :قَالَ ابن عباسٍ  : وعن عِكْرِمةَ قَالَ  
بشي ا لَمضحم هونؤقْرا بِاللَّهِ تدهبِ عالْكُت ب٣ .أَقْر  

لاَ تسأَلُوا أَهلَ الْكِتابِ عن شـيءٍ فَتكَـذِّبوا         :قَالَ عبد االلهِ  :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد قَالَ     
بِحق ، أَو تصدقُوا بِباطِلٍ،فَإِنهم لَن يهدوكُم ويضِلُّونَ أَنفُسهم،ولَيس أَحد مِنهم إلاَّ فِـي              

  ٤ .قَلْبِهِ تالِيةٌ تدعوه إلَى دينِهِ كَتالِيةِ الْمالِ
  !!. آن لهذه الأمة أن تصحو من هذا السهاد ؟أما

لهـذا الخطـر    ،هذا وقد انتبه عدد من المخلصين والغيورين على دينهم من أبناء هذه الأمة            
فوا عددا جيدا من الكتب والأبحـاث الـتي تعطينـا البـديل الإسـلامي               فألَّ،المحدق بنا 
  .ها صعدا نحو مدارج الكمال والأخذ بيد، االقادر على إنقاذ هذه الأمة مما ألمَّ،الصحيح

كُنتم خير أُمـةٍ  {:فإذا أخذنا ذا المنهج فإننا نغدو خير أمة أخرجت للناس،كما قال تعالى      
سورة ) ١١٠(} ..أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللّهِ          

  .آل عمران
  .ية من جديد نحو بر الأمان بعد أن غاصت إلى الركب بالدماء والأشلاء  ونقود البشر

يا أَيها الَّذِين آمنواْ استجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعـاكُم لِمـا            {: واالله تعالى يخاطبنا بقوله   
  سورة الأنفال) ٢٤(}  وأَنه إِلَيهِ تحشرونَيحيِيكُم واعلَمواْ أَنَّ اللّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ

يا أيها الذين صدقوا باالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا استجيبوا الله وللرسـول بالطاعـة إذا                 
-واعلمـوا  ،ففي الاستجابة إصلاح حياتكم في الدنيا والآخرة  ،دعاكم لما يحييكم من الحق    

                                                 
) ٥٢٥ / ١٣ (- وفتح البـاري لابـن حجـر    -١٤٦٨٥) ١٤٦٣١) (١٢٣ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢

 حسن  )  ٥٩ / ١ (-ومختصر العلو 
 صحيح موقوف) ٢٦٩٥١) (٤٦٠ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣
صـحيح   ) ٩٦٤٣) (٣٠١ / ٨ (-المعجم الكـبير للطـبراني   ) ٢٦٩٥٢) (٤٦٠ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤

 موقوف



 ٤

والقادر على أن يحـول بـين       ،ف في جميع الأشياء    أن االله تعالى هو المتصر     -أيها المؤمنون 
إذ بيـده   ؛فهو سبحانه الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعـاكم         ،الإنسان وما يشتهيه قلبه   

  .٥فيجازي كلا بما يستحق،واعلموا أنكم تجمعون ليوم لا ريب فيه،ملكوت كل شيء
  : التالية مور تطرقت للأ قد وفي هذا الكتاب

  :، وفيه مباحث التربية وأهميتها حول تعريف= الباب الأول
  مفهوم التربية في الإسلام - المبحث الأول
  أهداف التربية الإسلامية ومقاصدها -المبحث الثاني

  ميزات التربية الإسلامية- المبحث الثالث
  سمات التربية الإسلامية- المبحث الرابع

  :، وفيه مباحث أصول التربية الإسلامية = الباب الثاني
  البناء العقائدي - ولالمبحث الأ

  أهمية مرحلة الطفولة في غرس العقيدة  :المطلب الأول
  أسس غرس أركان الإيمان في الأطفال :المطلب الثاني

  . وحب آل بيته وصحبه -  صلى االله عليه وسلم–ترسيخ حب النبي :المطلب الثالث
  الإيمان بالملائكة:المطلب الرابع

  يةالإيمان بالكتب السماو:المطلب الخامس
  الإيمان بالرسل عليهم السلام:المطلب السادس
  الإيمان باليوم الآخر:المطلب السابع
  الإيمان بالقدر خيره وشره :المطلب الثامن
  تعليم الطفل القرآن والسنة النبوية المطهرة :المطلب التاسع
  الثبات على العقيدة والتضحية من أجلها:المطلب العاشر

   أول ما يعقل أحكام الحلال والحرام تعريفه–المطلب الحادي عشر 
                                                 

وفى ظلال القرآن ـ موافقـا   ) ١١٨٥ / ١ (-وانظر أيسر التفاسير لأسعد حومد ) ١٩٢ / ٣ (- التفسير الميسر - ٥
 )١١٧١ ( / -وتفسير الشعراوي ) ٣١٨ / ١ (-وتفسير السعدي ) ١٤٩٤ / ٣ (-للمطبوع 



 ٥

  البناء العبادي-المبحث الثاني
  تكامل العقيدة مع العبادة في تربية الطفل :المطلب الأول
  الصلاة :المطلب الثاني

  الصيام وبيان حكمه على الطفل وأثره عليه:المطلب الثالث
  الزكاة :المطلب الرابع

  الحج:المطلب الخامس
  خلاقيالبناء الأ- المبحث الثالث
  خلُق تأديب الأطفال:المطلب الأول
  أنواع الأخلاق النبوية للأطفال:المطلب الثاني

  التحذير من الأخلاق الهابطة-المطلب الثالث 
  أنواع الآداب النبوية للأطفال:المطلب الرابع

 المبادئ الصحيحة في تربية الولد على الخلق القويم،والشخصية –المطلب الرابع 
  يزةالإسلامية المتم

  البناء البدني- المبحث الرابع
  وجوب النفقة على الأهل والولد:المطلب الأول
  أهداف التربية البدنية:المطلب الثاني

  بعض الممارسات الرياضية في الإسلام:المطلب الثالث
  فوائد اللعب وقيمته:المطلب الرابع

  ية قواعد الأكل والشرب والتغذية وأثرها على التربي البدن:المطلب الخامس
  التربية البدنية وآداب النوم :المطلب السادس
  اهتمام الأطفال بالنظافة:المطلب السابع
  التحرز من الأمراض السارية المعدية:المطلب الثامن

   علاجهم إذا مرضوا- المطلب التاسع 
  البناءُ العلمي-المبحث الخامس



 ٦

  الشريعة تدعو إلى العِلم بمعناه الشامل:المطلب الأول
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وأن ينفع به كاتبه وقارئه ،ل فوات الأوانأسال االله تعالى أن يرد هذه الأمة إلى رشدها قب

  .وناشره والدال عليه في الدارين 
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى بصِيرةٍ أَناْ ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللّهِ وما أَناْ {: قال تعالى

رِكِينشالْم سورة يوسف) ١٠٨(} مِن.   
  السنةالباحث في القرآن و

  علي بن نايف الشحود
  

   م٢٠٠٩ /٤/٩ هـ  الموافق ل ١٤٣٠ رمضان ١٤في 
  

������������  
  



 ٧

Þëþa@lbjÛa@ @
bènîàçcë@òîi�Ûa@ÑíŠÈm@Þìy@ @

@Þëþa@szj½a@Þëþa@szj½a@Þëþa@szj½a@Þëþa@szj½a@ @@ @@ @@ @
âý�⁄a@¿@òîi�Ûa@âìèÐßâý�⁄a@¿@òîi�Ûa@âìèÐßâý�⁄a@¿@òîi�Ûa@âìèÐßâý�⁄a@¿@òîi�Ûa@âìèÐß@ @@ @@ @@ @

  
  :التربية لغة 

  :إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية وجدنا لكلمة التربية أصولاً لغوية ثلاثة
كما في قولـه  ،ربا يربو بمعنى زاد ونما ،فتكون التربية هنا بمعنى النمو والزيادة      :ل الأول الأص

سـورة  ) ٢٧٦(} يمحق اللّه الْربا ويربِي الصدقَاتِ واللّه لاَ يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ          {:تعالى  
  ...البقرة 

من الْبعثِ فَإِنا خلَقْناكُم من ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍ ثُم مِـن            يا أَيها الناس إِن كُنتم فِي ريبٍ        {
علَقَةٍ ثُم مِن مضغةٍ مخلَّقَةٍ وغَيرِ مخلَّقَةٍ لِّنبين لَكُم ونقِر فِي الْأَرحامِ ما نشاء إِلَـى أَجـلٍ                  

    طِفْلًا ثُم كُمرِجخن ى ثُممسذَلِ            مإِلَـى أَر درن يمِنكُم مفَّى ووتن يمِنكُم مو كُمدوا أَشلُغبلِت 
                 تـزتـاء اها الْمهلَيا علْنةً فَإِذَا أَنزامِده ضى الْأَررتئًا ويدِ عِلْمٍ شعمِن ب لَمعلَا يرِ لِكَيمالْع

ومِن كُلِّ ز تتأَنبو تبرهِيجٍوسورة الحـج ) ٥(} جٍ ب  
وما آتيتم من ربا لِّيربو فِي أَموالِ الناسِ فَلَا يربو عِند اللَّهِ وما آتيتم من زكَـاةٍ ترِيـدونَ             {

  سورة الروم) ٣٩(} وجه اللَّهِ فَأُولَئِك هم الْمضعِفُونَ
كما في  ،ى يخفي،وتكون التربية بمعنى التنشئة والرعاية     ربى يربي على وزن خف    :الأصل الثاني 

سـورة  ) ١٨(} قَالَ أَلَم نربك فِينا ولِيدا ولَبِثْت فِينا مِـن عمـرِك سِـنِين            {:قوله تعالى 
} ي صغِيرا واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِ          {،الشعراء

  .سورة الإسراء) ٢٤(
  :وعليه قول الأعرابي 

  بمكة مترلي وا ربيت*** فمن يك سائلاً عني فإني 



 ٨

رب يرب بوزن مد يمد بمعنى أصـلحه،وتولى أمره،وساسـه وقـام عليـه     :الأصل الثالث 
ى الْملاَئِكَـةِ فَقَـالَ     وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَ      {:ورعاه،كما في قوله تعالى   

     ادِقِينص ملاء إِن كُنتؤاء هم{...سورة البقرة ) ٣١(} أَنبِئُونِي بِأَس      نا عِيسى ابي إِذْ قَالَ اللّه
 ـ               هفِـي الْم اسالن كَلِّمسِ توحِ الْقُدبِر كدتإِذْ أَي تِكالِدلَى وعو كلَيتِي عمنِع اذْكُر ميردِ م

وكَهلاً وإِذْ علَّمتك الْكِتاب والْحِكْمةَ والتوراةَ والإِنجِيلَ وإِذْ تخلُق مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ             
 ـ             الْم رِجخإِذْ تبِإِذْنِي و صرالأَبو هالأَكْم رِئبتا بِإِذْنِي وركُونُ طَيا فَتفِيه نفُخى بِإِذْنِي فَتوت

بِإِذْنِي وإِذْ كَفَفْت بنِي إِسرائِيلَ عنك إِذْ جِئْتهم بِالْبيناتِ فَقَالَ الَّذِين كَفَرواْ مِنهم إِنْ هـذَا                
بِينم رسورة المائدة  ) ١١٠(} إِلاَّ سِح  

  سورة آل عمران) ٤٨(} ويعلِّمه الْكِتاب والْحِكْمةَ والتوراةَ والإِنجِيلَ{
  :التربية اصطلاحاً 

تختلف الآراء في تحديد مفهوم التربية باختلاف الظروف التاريخية والحضارية وبـاختلاف            
 كما قد تختلف باختلاف نظرة المتخصصين،وقد وردت تعاريف كثيرة للتربية           –الأماكن  

  ..من قبل فلاسفة وعلماء اجتماع وسياسيين ونفسانيين
  .ام بأي حال من الأحوال عن المعنى اللغوي للكلمةولكن لا تخرج تعريف

الرب في الأصل بمعنى التربية وهي تبليغ الـشيء إلى          ):هـ٦٨٥ت(قال الإمام البيضاوي    
  .كماله شيئاً فشيئاً،ثم وصف به تعالى للمبالغة

الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء حـالاً         ):هـ٥٠٢ت(وقال الراغب الأصفهاني    
  . حد التمامفحالاً إلى

  :ويمكن القول بصفة عامة أن التربية هي 
عملية يقصد ا تنمية وتطوير قدرات ومهارات الأفراد من أجل مواجهـة متطلبـات              * 

  الحياة بأوجهها المختلفة  
أو هي عملية بناء شخصية الأفراد بناء شاملاً كي يستطيعوا التعامل مع كل ما يحيط م                * 

  .وتكون التربية للفرد واتمع،البيئة التي يعيشون ا،أوالتأقلم والتكيف مع 
  .بأا تغيير في السلوك) التربية(وعرف علماء التربية الحديثة 



 ٩

وإنما أشـار إليـه   ؛كما أن هذا المصطلح لم يستعمل في تراثنا الإسلامي لاسيما القديم منه  
دي المعنى المقـصود    بعض من كتب في اال التربوي بألفاظٍ أو مصطلحاتٍ أخرى قد تؤ           

" :بقوله ) ٤٨ص  ،هـ١٤٢١،محمد منير مرسي  (وقد أشار إلى ذلك     .أو تكون قريبةً منه     ؛
تعتبر كلمة التربية بمفهومها الاصطلاحي من الكلمات الحديثة التي ظهرت في الـسنوات             

شرين الأخيرة مرتبطةً بحركة التجديد التربوي في البلاد العربية في الربع الثاني من القرن الع             
  "ولذلك لا نجد لها استخداماً في المصادر العربية القديمة؛

أما الألفاظ والمصطلحات التي كانت تستخدم في كتابات السلف للدلالة على معنى التربية             
  :فمنها ما يلي ؛
نشأ فلان  :ويقصد ا تربية ورعاية الإنسان منذ الصغر؛ولذلك يقال         :مصطلح التنشئة ) ١

  :ر العربيقال الشاع.وترعرع
  على ما كانَ عوده أبـوه * * * وينشأُ ناشئ الفتيان فينا 

 ـ٨٠٨المتوفى سـنة    (وممن استخدم هذا المصطلح العالِم عبد الرحمن بن خلدون           في ) هـ
  .مقدمته الشهيرة 

ويقـصد بـه العنايـة      ،وهو ضد الإفساد  ،ويعني التغيير إلى الأفضل   :مصطلح الإصلاح ) ٢
  إصلاح بالشيء والقيام عليه و

والإصلاح ":بقوله ) ٢٣ص  ،هـ١٤٢٠،خالد حامد الحازمي  (وقد ذكر ذلك    ؛اعوجاجه  
فهو إذاً يـؤدي    ،يقتضي التعديل ،والتحسين،ولكن لا يلزم أن يحصل منه النماء والزيـادة          

  ".جزءًا من مدلول التربية
لاق ويقصد به التحلي بالمحامد من الصفات والطباع والأخ       :مصطلح التأديب أو الأدب   ) ٣
علـي  ( وهو ما يشير إليه    .ويتضمن التأديب معنى الإصلاح والنماء      ،والابتعاد عن القبائح  ؛

هـي  ) تأديـب   ( عند قدماء العرب كانت كلمة      " :بقوله ) ١٣ص  ،هـ١٤٠٥،إدريس
في تلـك   ) أدب  ( وكان المدلول الأول لكلمـة      ،المستعملة والمتداولة أكثر من كلمة تربية     

فـلانٌ أَدب القـوم إذا دعـاهم إلى         :فكان يقال   ،لى الكرم والضيافة  البيئة العربية يطلق ع   



 ١٠

منصرفاً بالدرجة الأولى إلى الجانب السلوكي      ) تأديب  ( وهكذا كان مدلول كلمة     "طعام
  ".من حيث علاقة الإنسان مع غيره 

وهنا نلاحظ أن مصطلح الأدب والتأديب وثيق الصلة بمصطلح التربية حيـث يمكـن أن               
وقـد  .وتسميةُ المربي أو المعلم مؤدباً      ، تسمية المعارف آداباً وتسمية التعليم تأديباً      تشتق منه 

في معرض حديثـه عـن التعلـيم في      ) ٥٨ص  ،م١٩٧٨،أحمد شلبي (أشار إلى هذا المعنى     
) أي في القصور    ( والمعلم هنا   ":للجاحظ قوله ) رسالة المعلمين   ( فأورد نقلاً عن    ؛القصور  

وقد اشـتق اسـم     " مؤدب  "وإنما يطلق عليه لفظ     ،ن أو معلم كُتاب   لا يسمى معلم صبيا   
وقد أطلقوا كلمة مؤدب علـى معلمـي        ،والأدب إما خلق وإما رواية    ،المؤدب من الأدب  

  ".أولاد الملوك إذ كانوا يتولون الناحيتين جميعا 
  : التي منها�ومصطلح الأدب أو التأديب مصطلح شائع ورد في بعض أحاديث النبي 

خير لَه مِن أَنْ يتصدق     ،لأَنْ يؤدب الرجلُ ولَده   : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   
  ٦.كُلَّ يومٍ بِنِصفِ صاعٍ
   متسنِ رالِحِ بص نالِدِي  :قَالَ،وعوا وأَن طَلَقْتى   ،انوسنِ مب وبفَقَالَ أَ ،إِلَى أَيوبذَا  :يه كناب

ما نحِلَ والِد   " :أَنه قَالَ ،�عنِ النبِي   ،عن جدي ،حدثَنِي أَبِي ،فَأَحسِن أَدبه :قَالَ،نعم:؟ قَالَ 
  ٧"ولَده أَفْضلَ مِن أَدبٍ حسنٍ 

 ـ      :وعن الْحارِثَ بنِ النعمانِ قَالَ     حالِـكٍ يم ـنب سأَن تمِعثُسـولِ االلهِ     ،دسر نع� 
  ٨.أَكْرِموا أَولاَدكُم وأَحسِنوا أَدبهم:قَالَ

وهنا نلاحظ من معاني هذه الأحاديث أن لفظ الأدب يدل على معنى كلمة تربية الأبنـاء                
كما أن هذا المصطلح قد شـاع       .وجميل الطباع   ،وتنشئتهم على التحلي بمحاسن الأخلاق    

    المـاوردي   :من العلماء والفقهاء والمفكرين المسلمين القدامى ومنهم      استعماله عند كثير )

                                                 
   فيه ضعف-٢١٢٧٩) ٢٠٩٧٠)(٤٨ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦
 -١٥٤٧٨) ١٥٤٠٣/١)(٣٠٨ / ٥ (-)  الكتـب  عالم(ومسند أحمد    ) ٨٢٨٦)(١٣٠ / ١١ (-شعب الإيمان    - ٧

  حسن لغيره
  ضعيف) ٣٦٧١)(٦٣٦ / ٤ (-الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٨



 ١١

( ومحمد بن سـحنون التنـوخي       ،)أدب الدنيا والدين    ( في كتابه   ) هـ٤٥٠المتوفى سنة   
المتوفى ( والخطيب البغدادي   ،)آداب المعلمين والمتعلمين    (في رسالته   ) هـ٢٥٦المتوفى سنة   

  .)ق الراوي وآداب السامع الجامع لأخلا( في كتابه ) هـ٤٦٣سنة 
  

������������  
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التي تسعى العملية التربوية إلى تحقيقهـا       ،الأغراض أو الغايات  «:يقصد بالأهداف التربوية  

وتحديد الأهداف لأي عمل من الأعمال التربويـة        .»قريبة كانت أو بعيدة   ،والوصول إليها 
  ا في         ؛أساسي قبل الشروع في هذا العمل وتنفيذه      أمرا كـبيرلأن هذا التحديد يؤثر تـأثير

كما ،وأساليبها التي تحقق هذه الأهـداف     ،ووسائلها،وطرقها،تكييف وتحديد مجال الدراسة   
كان لزاما على دارسي التربية      لذا.أن الأهداف غالبا ما تكون محركًا للسلوك وموجها إليه        

حتى يستطيعوا أن يحددوا الطرق والوسائل والأسـاليب        ؛ددوا أهدافها أولاً  الإسلامية أن يح  
فالإنسان عندما  ؛وتحركهم تجاه هذه الأهداف بقوة وفعالية     ،التي يمكن أن تحقق لهم أهدافهم     

وكلما حقق جزءًا منه ازداد فرحـا  ،يضع لنفسه هدفًا محددا ينشط كلما اقترب منه خطوة     
ويدفعه ذلك إلى   ، مواصلة العمل في سبيل تحقيق باقي الهدف       وتصميما على ،وسرورا وجة 

 مـن ليـست لهـم    - عادةً –وتجنب اللهو والأمور التافهة التي ينشغل ا    «،تنظيم حياته 
  .»ولا يعرفون كيف يملَئُون أوقات فراغهم بما يعود على حيام بالنفع،الأهداف السامية

بل يحيا حياتـه  ،ولا يتذوق طعم الحماس،لا يعرف لذة العمل  ، والإنسان الذي لا هدف له    
ولا يـستطيع   ،ولا يدري أين المنتـهى    ،لا يعرف أين الجهة التي يولي وجهه شطرها       ،ضائعا

فتحديد أهداف  ،إذن.أو الأخذ بوسيلة دون أخرى    ،الجزم بأفضلية طريقة على طريقة أخرى     
 ـ             ة التربويـة في    معينة للتربية الإسلامية يعد أمـرا لازمـا وضـروريا لممارسـة العملي

وأقـصر  ،لتؤتي ثمارهـا بأقـل جهد     ؛وضمان نجاحها واسـتمرارها وتطورهـا     ،الإسلام
  .وأفضل عطاء،وقت

مسارات التقـدم العلمـي     « كما أن تحديد أهداف التربية الإسلامية يساعد على تحديد          
وكل ذلك يعد بمثابة موجهات     .ويوجه هذا التقدم إلى حيث يجب أن يتجه إليه        ،والحضاري

  .»اقية من انحراف التربية عن مسيرها المستقيمو
  : والأهداف التربوية الإسلامية تدور حول أربعة مستويات



 ١٣

 أو إخـلاص    - سبحانه وتعـالى     -الأهداف التي تدور على مستوى العبودية الله        : الأول
  .العبودية الله

 أعلـى   لإنشاء شخصية إسلامية ذات مثل    ؛الأهداف التي تدور على مستوى الفرد     : الثاني
  .يتصل باالله تعالى

  .أو بناء الأمة المؤمنة،الأهداف التي تدور حول بناء اتمع الإسلامي: الثالث
  .الأهداف التي تدور حول تحقيق المنافع الدينية والدنيوية: الرابع

الفـرد  :هما، أما مصادر اشتقاق الأهداف التربوية فلا تخرج غالبا عن مصدرين رئيـسين           
وتتفق ،ا اتفقت معظم الفلسفات والنظريات التربوية في الماضي والحاضر        وعلى هذ ؛واتمع

 في تحديد هذين المـصدرين كمـصادر   -التربية الإسلامية مع هذه النظريات والفلسفات       
لكنها تنفرد عن غيرها من الفلسفات والنظريات في أن هنـاك           ،لاشتقاق الأهداف التربوية  

وهو ،مصادر اشتقاق الأهداف في التربية الإسـلامية      مصدرا ثالثًا يحتل مركز الصدارة بين       
  .الذي يعد الضابط الذي تقوم عليه تربية الفرد في الإسلام،»الوحي الإلهي«

  :هي، وعلى هذا تكون مصادر اشتقاق الأهداف في التربية الإسلامية ثلاثة
  .� وسنة نبيه - تعالى –المتمثل في كتاب االله : الوحي الإلهي- ١ 
٢ - وأحوالـه  ،وظروفه،ومتطلباته،الذي يجب التعـرف علـى احتياجاته      :تمع المسلم  ا

  .لتحديد الأهداف التي تناسبه؛المتغيرة
لوضـع  ؛ومواهبه،ورغباته،وميوله،الذي يجب التعـرف علـى طبيعته      : الفرد المسلم  - ٣

  .الأهداف التي تناسب ذلك
والمستويات التي ، اشتقت منها   ويمكن تقسيم أهداف التربية الإسلامية في ضوء المصادر التي        

  :تعمل على تحقيقها إلى نوعين من الأهداف
ويتمثل الهدف العام للتربية الإسلامية في تحقيـق        : الهدف العام للتربية الإسلامية    - الأول  

 }وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّـا لِيعبـدونِ  {:انطلاقًا من قوله تعالى؛معنى العبودية الله تعالى  
فالهدف الأساسي لوجـود الإنـسان في الكـون هـو عبـادة             .سورة الذاريات ) ٥٦(

  .بوصفه خليفة االله في أرضه؛وتعمير الكون،والخضوع له،االله



 ١٤

ــة الله  ــالى – والعبودي ــك   - تع ــعائر ومناس ــرد أداء ش ــى مج ــصر عل  لا تقت
 ويرضاه من    وإنما هي اسم جامع لكل ما يحبه االله        - مثلاً   -والحج  ،والصيام،كالصلاة:معينة

هو ،فالإنسان الذي يريد أن يتحقق فيه معنى العبوديـة        .الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة   
سواء في ذلك ما ينتمي إلى مجال       ، ويرضاه - تعالى   –الذي يخضع أموره كلها لما يحبه االله        

فلا ؛هفهو يكيف حياته وسلوكه جميعا لهداية االله وشرع       ؛أو الأفعال ،أو الأقوال ،الاعتقادات
وإنما يلتـزم بـأوامر االله فيـأتي منـها مـا            ،ولا يجده حيث اه   ،يفتقده االله حيث أمره   

إِنما :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ف؛ويترجر عن نواهيه سبحانه فلا يقرا     ،استطاع
فَـإِذَا نهيـتكُم عـن      ،يائِهِمأَهلَك من كَانَ قَـبلَكُم سـؤالُهم واخـتِلاَفُهم علَـى أَنبِ           

  .٩فَأْتوا مِنه ما استطَعتم،وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ،فَاجتنِبوه،شيءٍ
 كـان موقفـه في   -أو حرم عليه ،أو أحلَّ له، أو اه- تعالى  –فالمسلم دائما إذا أمره االله      

  .سورة البقرة) ٢٨٥(} غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصِيروقَالُواْ سمِعنا وأَطَعنا { :ذلك كله
  .وهذا هو الهدف العام الذي تعمل التربية الإسلامية على تحقيقه

 -إن تحقيق الهدف العام للتربيـة الإسـلامية         : الأهداف الفرعية للتربية الإسلامية    - ثانيا  
  :منها،ق أهداف فرعية كثيرة يتطلب تحقي-متمثلاً في العبودية الحقة الله تعالى 

لإعداد الإنسان الصالح الذي يعبد االله      ؛التنشئة العقدية الصحيحة لأبناء اتمع المسلم     : أولاً
  . على هدى وبصيرة- عز وجل -

ــا ــدة   : ثاني ــالأخلاق الحمي ــسلم ب ــع الم ــرد في اتم ــق الف ــن :أن يتخل م
الذي شهد له ربه سـبحانه      ،�مقتديا في ذلك برسول االله      ؛إلخ...وإخلاص،وأمانة،صدق
إِنما بعِثْت لأُتمـم    « :�وعملاً بقوله   ،سورة القلم ) ٤(} وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ   {:بقوله

  .١٠».مكَارِم الأَخلاقِ
والأمر بالمعروف والنهي   ،وبذلك يمكن يئة اتمع المسلم للقيام بمهمة الدعوة إلى االله تعالى          

  .عن المنكر
                                                 

  )١٩)(١٩٩ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٢٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩
  صحيح) ٢٧٦)(١٥٦ / ١ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ١٠
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بحيث يرسخ لدى الفرد الشعور بالانتماء      ؛تنمية الشعور الجماعي لأفراد اتمع المسلم     :ا ثالثً
إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ   {:عملاً بقوله تعالى  ؛ويرتبط بإخوانه ،فيهتم بقضاياه وهمومه  ؛إلى مجتمعه 

إِنَّ «:�وقوله  ،سورة الحجرات ) ١٠(} فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ      
مثَلُ الْمؤمِنِين فِـى تـوادهِم      « :�وقوله  ،١١»الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضا     

           الْج ائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو مِهِماحرترِ   وهدِ بِالـسس
  .١٢»والْحمى 

  .وبذلك تتأكد روابط الأُخوة الإيمانية الصادقة بين أبناء الأمة المسلمة
وذلك بحسن التوجيـه وحـسن الحـوار مـع          ،تكوين الفرد المتزن نفسيا وعاطفيا    :رابعاً

مما يساعد على تكوين شخص فاعـل وعـضو        ؛إلخ...ومعالجة مشاكلهم النفسية  ،الأطفال
  .ع تمعهناف

الـذي يتمتـع بالمواهـب      ،لتكوين الفرد المبدع  ؛صقل مواهب النشء ورعايتها   : خامسا
وذلك بتنمية قدرات   ،والملكات التي باتت ضرورة ملحة لتقدم اتمعات في الوقت الحاضر         

وتنمية قدرام علـى    ،ووضع الحلول للمشكلات المختلفة   ،النشء على التفكير الابتكاري   
وتوجيه الأطفال إلى الأمور    ،واستثارة الذهن بالأسئلة والمناقشات   ، والتعبير التركيز والتخيل 

تكوين الفرد الصحيح   :سادساً.وتنظيم تفكيرهم ،ورفعِ همتهم ،التي قد تكون أكبر من سنهم     
الذي يستطيع القيـام بـدوره وواجبـه في عمـارة الأرض واسـتثمار              ،جسميا وبدنيا 

عملاً ؛التي جعله االله خليفتـه فيهـا      ،في الأرض ومهامه  والقيام بأعباء الاستخلاف    ،خيراا
وفِي كُـلٍّ   ،الْمؤمِن الْقَوِي خير وأَحب إِلَـى االلهِ مِـن الْمـؤمِنِ الـضعِيفِ            «:�بقوله  
ريبِهِ    ،الْخ فِعتنا تلَى مع رِصفَاح،   جِزعلاَ تبِاللَّهِ و عِنتاسءٌ  ،ويش كابقُلْ  فَإِنْ أَصي  : فَلاَ تأَن لَو

   لَكِنكَذَا وكَذَا و لْتلَ    :قُلْ:فَعاءَ فَعا شمااللهِ و رطَانِ    ،قَديلَ الشمع حفْتت ولهذا ؛١٣»فَإِنَّ اللَّو

                                                 
 ـ -وصحيح مـسلم  ) ٤٨١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١١  / ١ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ٦٧٥٠ (-تر   المك

٢٣١)(٤٦٧( 
   )٦٧٥١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢
 )٥٧٢٢)(٢٩ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٩٤٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣
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وكان الـصحابة   ،والـسباحة ،والفروسية،كالرمي:شجع الإسلام على أمور تقوي الجسم     
 ركانة بن عبـد يزيـد فـصرعه         �ع الرسولُ   وصار،يتبارون ويتمرنون على رمي النبل    

  .١٤.وكان ذلك سببا في إسلامه،�
  

������������  

                                                 
  :المراجع المتخصصة - ١٤
كر، دمشق، الطبعة    أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة واتمع، عبد الرحمن النحلاوي، دار الف             - ١

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الثالثة، 
  .هـ١٤٠٩ أهداف التربية الإسلامية وغاياا، مقداد يالجن، دار الهدى للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية، - ٢ 
بعـة الأولى   منهجا وهدفًا وأسلوبا، عبد ايد الحلبي، دار المعرفة، بيروت، لبنـان، الط           : التربية الإسلامية للأولاد   - ٣ 

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
محمد عبد السلام العجمي، وآخرون، مكتبة الرشد، المملكة العربية         / النظرية والتطبيق، د  : تربية الطفل في الإسلام    - ٤ 

  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥السعودية، الرياض، الطبعة الأولى، 
  .م١٩٨١عة الثالثة  التربية قديمها وحديثها، فاخر عاقل، دار العلم للملايين، بيروت، الطب- ٥ 
 الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، سهام مهدي جبار، سلسلة الكتـاب التربـوي الإسـلامي،                 - ٦ 

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧محمد منير سعد الدين، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى / د:إشراف
  .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣الرسالة، بيروت،  العبادة في الإسلام، يوسف القرضاوي، مؤسسة - ٧ 
  ).م١٩٧٨-هـ١٣٩٨( العبودية، لابن تيمية، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة، - ٨ 
هـ ١٤٢٤صالح بن علي أبو عراد، الدار الصولتية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، /  مقدمة في التربية الإسلامية، د    - ٩ 
  . م٢٠٠٣ -

لم في ضوء الكتاب والسنة، أحمد سليمان، مطبعة النرجس التجارية، الرياض، الطبعة الثانيـة،             منهاج الطفل المس   - ١٠
  -٢٤(، ص )م٢٠٠١-هـ١٤٢٢(
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فهو يشعر بالراحـة    ،يعيش المسلم في ظل التربية الإسلامية حياة ملؤها السعادة والاطمئنان         

وأن كل  ،ا أخطأه لم يكن ليصيبه    وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن م       ،النفسية والاجتماعية 
  .شيء في هذا الكون يحصل بقدر االله عز وجل 

وأما الإنسان الذي يعيش في اتمعات غير الإسلامية فهو يشعر بالإحباط والقلق والتوتر             
والاضطراب النفسي والفراغ الروحي والاكتئاب فتكثر حـالات الانتحـار والهـروب            

  .والفساد الخلقي والاجتماعي
  :ا تتجلى أهمية التربية الإسلامية وقيمتها ويظهر ذلك من خلال من هن

فاالله عز وجل هـو الخـالق الـرازق         ، إا تنظم حياة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى        .١
اقْـرأْ  {:قال تعالى   ،والإنسان مخلوق وظيفته عبادة ربه والتوجه إليه دائما       ،المستحق للعبادة 

     لَقالَّذِي خ كبمِ ر١(بِاس (     ٍلَقع انَ مِنسالْإِن لَقخ)٢ (    مالْأَكْر كبرأْ واقْر)٣ (  لَّمالَّذِي ع
  ].٥ - ١:العلق[} ) ٥(علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم ) ٤(بِالْقَلَمِ 

فعالمـه  ،فالمسلم يعرف قيمة الدنيا   ، إا تحقق السعادة للإنسان في الحياة الدنيا والآخرة        .٢
فالتربية الإسلامية تقوم على أسـاس الواقـع      ،من عالم الحياة المادية الأرضية وحدها     أوسع  

١٥المادي والروحي للإنسان دون الاقتصار على جانب واحد منها فقط         
والمسلم يعلـم أن    ،

الدنيا مزرعة الآخرة وأن ما عمله في الدنيا سوف يجده ويحاسب عليه في الآخـرة قـال                 
اك اللَّه الدار الْآخِرةَ ولَا تنس نصِيبك مِن الدنيا وأَحسِن كَما أَحـسن     وابتغِ فِيما آت  {:تعالى

فْسِدِينالْم حِبلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهفِي الْأَر ادغِ الْفَسبلَا تو كإِلَي سورة القصص ) ٧٧(} اللَّه.  

                                                 
   .٥٤مرجع سابق ص ،محمد منير مرسي - ١٥
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وتعمل علـى تقويـة     ،عه الذي يعيش فيه    التربية الإسلامية تنظم حياة المسلم مع مجتم       .٣
إِنما الْمؤمِنونَ إِخـوةٌ    {:الروابط بين المسلمين ودعم قضاياهم والتضامن معهم قال تعالى        

  سورة الحجرات) ١٠(} فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ
 امِرقَالَ،وعن ع: معالن تمِعقُولُ    سي طُبخشِيرٍ يب نولَ االلهِ    :انَ بسر تمِعقُولُ �سثَلُ : يم

  هِمادوفِي ت مِنِينؤالْم،مِهِماحرتدِ  ،وسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتءٌ   ،ويش هكَى مِنتإِذَا اش،   ى لَـهاعدت
  .١٦سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى

سلامية تم بكل مقومات الإنسان الجسمية والعقلية والنفسية والوجدانيـة           التربية الإ  .٤ 
  .وتسعى إلى تحقيق التوازن التام بين كل هذه المقومات

كما أنه يرفض تحول البشر إلى عجول آدميـة         ،فالإسلام يرفض الرهبنة والانقطاع للعبادة    
وا مخالفـة الفطـرة أن      وأمر الصحابة الذين حاول   ،مفتولة العضلات خاوية العقل والروح    
 سأَلُوا أَزواج النبِـي  �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي    ،يعودوا إلى صوام،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     

�   رلِهِ فِي السمع نع ،مهضعفَقَالَ ب:جوزلاَ أَت،  مهـضعقَـالَ بو: مقَـالَ  ،لاَ آكُـلُ اللَّحو
مهضعاشٍ   :بلَى فِرع امهِ   ،لاَ أَنلَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح امٍ قَـالُوا كَـذَا         :ثُمـالُ أَقْـوا بم
  ١٧ .فَمن رغِب عن سنتِي فَلَيس مِني،وأَتزوج النساءَ،وأَصوم وأُفْطِر،لَكِني أُصلِّي وأَنام،وكَذَا

فهي تقـوم عليـه وتـستند       ،سلامية سماا وميزاا من الإسلام نفسه     تستمد التربية الإ  و
  :وبالتالي فهي تمتاز بالسمات والميزات التالية ،إليه
  : التربية الإسلامية تربية تكاملية شاملة .١

قـال  ،وتخاطب حواسـه جميعا   ،فهي لا تقتصر على جانب واحد من شخصية الإنـسان         
 بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كَـانَ عنـه             ولاَ تقْف ما لَيس لَك    {:تعالى

  .سورة الإسراء) ٣٦(} مسؤولاً

                                                 
   )٦٧٥١ (- المكتر - وصحيح مسلم-١٨٥٦٣) ١٨٣٧٣)(٢٧٦ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦
) ١٩١ / ١ (-وصحيح ابن حبان     ) ٣٤٦٩ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٥٠٦٣ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٧
)١٤(  



 ١٩

وتأمر العقل بـالنظر في     ، فالتربية الإسلامية تدعو إلى الاهتمام بالجسم ونظافته والعناية به        
قال تعالى  ،قل يؤدي إلى تنميته   للتفكر والتدبر والنظر لأن استخدام الع     ،ملكوت االله الواسع  

} إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ والنهارِ لآيـاتٍ لِّـأُولِي الألْبـابِ             {:
  .سورة آل عمران ) ١٩٠(

{ :وتم بالروح والنفس فوجهتها للعبادة التي ذب النفس وتسمو بالروح قـال تعـالى             
  ا سمفْسٍ ونا  واه٧(و (    ااهقْوتا وهورا فُجهمفَأَلْه)٨ (     اكَّاهز نم أَفْلَح قَد)٩ (  ابخ قَدو

  ]  ١٠ - ٧:الشمس[} ) ١٠(من دساها 
  :التربية الإسلامية تقوم على الإيمان باالله عز وجل.٢

،قـال تعـالى    فهي تدعو الإنسان أول ما تدعوه إلى اليقين بوجود االله عز وجل وقدرته              
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانـا               {:

  .سورة الأنفال) ٢(} وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ
ر الروحيـة والعبـادات      ولا ينحصر همها في تنمية الإيمان عن طريق الغيبيات والظـواه          

بل تدعو إلى النظر في هذا الكون ومطالعة ما فيه من ظواهر كونية وعلـوم مختلفـة                 ،فقط
إن كتاب الطبيعة المفتوح والظواهر الكونية والعلوم المختلفة والممارسـة          :،يقول الفرحان 

  ١٨.العملية في الحياة كلها تعزز هذا الإيمان وترتبط به أيما ارتباط 
  : الإسلامية تربية عملية   التربية.٣

ولا تكتفي بالنظريات   ،تؤكد التربية الإسلامية على الجانب العملي في حياة الفرد واتمع         
والَّذِين آمنوا وعمِلُوا   { :بل لابد من التوازن بين النواحي النظرية والعملية قال تعالى           ،فقط

رفًا تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيهـا نِعـم أَجـر            الصالِحاتِ لَنبوئَنهم من الْجنةِ غُ    
امِلِينسورة العنكبوت) ٥٨(} الْع.  

                                                 
  )٥١(ص ،مرجع سابق،اسحق أحمد فرحان - ١٨



 ٢٠

 وقد حث الإسلام على العمل وشجع عليه وبين أن الإيمان مرتبط ارتباطا وثيقا بالعمـل               
وأَنَّ ) ٣٩(نِ إِلَّا ما سعى     وأَنْ لَيس لِلْإِنسا  {  :،وبين أن الإنسان يجزى بما عمل قال تعالى         

  ] .٤١ - ٣٩:النجم[} ) ٤١(ثُم يجزاه الْجزاءَ الْأَوفَى ) ٤٠(سعيه سوف يرى 
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْـأَرضِ           { : وقال تعالى   

 لَفختا اسـدِ              كَمعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِممِن قَب الَّذِين 
} خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِـقُونَ              

  .سورة النــور) ٥٥(
 على العمل وأثنى على العمال وى عن الكسل وحذر منه وحرم            �وقد حث رسول االله     

  .التسول 
 نفْـسِى بِيـدِهِ لأَنْ يأْخـذَ    الذيو«  قَالَ - � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ  -� -عن أَبِى هريرةَ    

   .١٩»أَعطَاه أَو منعه ،فَيسأَلَه، يأْتِى رجلاًأَحدكُم حبلَه فَيحتطِب علَى ظَهرِهِ خير لَه مِن أَنْ
" :قِيلَ يا رسولَ االلهِ أَي الْكَسبِ أَطْيب ؟ قَالَ        :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبايةَ بنِ رافِعِ بنِ خدِيجٍ     

  ٢٠"وكُلُّ بيعٍ مبرورٍ ،كَسب الرجلِ بِيدِهِ
لَك فِي بيتِـك    :فَقَالَ، يسأَلُه �أَنَّ رجلاً مِن الأَنصارِ جاءَ إِلَى النبِي        ،كٍوعن أَنسِ بنِ مالِ   

ائْتِنِـي  :قَـالَ ،وقَدح نشرب فِيهِ الْماءَ   ،ونبسطُ بعضه ،حِلْس نلْبس بعضه  ،بلَى:شيءٌ ؟ قَالَ  
من يشترِي هـذَينِ ؟ فَقَـالَ       :ثُم قَالَ ، بِيدِهِ � رسولُ االلهِ    فَأَخذَهما،فَأَتاه بِهِما :قَالَ،بِهِما
أَنا آخذُهما  :قَالَ رجلٌ ،من يزِيد علَى دِرهمٍ ؟ مرتينِ أَو ثَلاَثًا       :قَالَ،أَنا آخذُهما بِدِرهمٍ  :رجلٌ

اشـترِ بِأَحـدِهِما    :وقَالَ،همينِ فَأَعطَاهما لِلأَنصارِي  وأَخذَ الدر ، فَأَعطَاهما إِياه   ،بِدِرهمينِ
   لِكإِلَى أَه بِذْها فَاناما  ،طَعومرِ قَدرِ بِالآختاشلَ،فَأْتِنِي بِهِ ،وولُ االلهِ    ،فَفَعسر ذَهفَأَخ�،  دفَـش

فَجعـلَ يحتطِـب    ، خمـسةَ عـشر يوما     اذْهب فَاحتطِب ولاَ أَراك   :وقَالَ،فِيهِ عودا بِيدِهِ  
بِيعيو،    اهِمرةَ درشع ابأَص قَداءَ وا    :فَقَالَ،فَجبا ثَوضِهعبِبا واما طَعضِهعرِ بِبتقَالَ ،اش ذَا :ثُمه

                                                 
  )١٤٧٠ (- المكتر - صحيح البخارى- ١٩
  صحيح ) ١١٧٤)(٤٣٦ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٢٠



 ٢١

          الْقِي موي هِكجةٌ فِي وكْتأَلَةُ نسالْمجِيءَ وأَنْ ت مِن لَك ريةِخإِلاَّ       ،ام لُحـصأَلَةَ لاَ تـسإِنَّ الْم
  ٢١.أَو لِذِي دمٍ موجِعٍ،أَو لِذِي غُرمٍ مفْظِعٍ،لِذِي فَقْرٍ مدقِعٍ

  :  تربية فردية وجماعية معا .٤
تعمل التربية الإسلامية على إعداد الفرد إعدادا سليما في كل شيء وتعتبره مسؤولا عـن               

رية في كل الأمور ضمن الضوابط الشرعية التي أقرها الإسـلام           وتمنحه الح ،تصرفاته وحياته 
  .سورة المدثر ) ٣٨(} كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهِينةٌ{:قال تعالى

وهي مع ذلك تدعو الفرد ليكون اجتماعيا متفاعلا ومـؤثرا في اتمـع الـذي يعـيش         
 الجماعة والتفاعل معها    فكما أن الإنسان مسؤول عن نفسه فهو مطالب بالانتماء إلى         .فيه

  .تفاعلا إيجابيا
  : التربية الإسلامية تنمي في الإنسان الرقابة الذاتية على عمله.٥

فتجعله يشعر برقابة االله عز وجل شعورا يمنعه من الانحراف في السر والعلن قـال تعـالى                 
:}وردفِي الصخا تمنِ ويةَ الْأَعائِنخ لَمعسورة غافر ) ١٩(} ي.  

ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِهِ نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ             { : وقال تعالى   
  .سورة ق) ١٦(} الْورِيدِ

 فالمسلم الذي يربى تربية إسلامية ملتزم سلوكيا وأخلاقيا في كل وقت وفي كل حين لأنه               
  .مطلع على أعمالهيعلم أن االله يراقبه و

         : التربية الإسلامية مستمرة.٦
فهي ،يحتاج المسلم إلى التربية الإسلامية من المهد إلى اللحد حاجته إلى الطعام والـشراب             

والإنسان مهما تعلَّم وتطـور     ،ولا تنتهي بمراحل دراسية معينة    ،ليست محدودة بفترة زمنية   
                                                 

  حسن) ٢١٩٨)(٣١٦ / ٣ (-الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٢١
  .وسمى به غيره من الأكسية التي تمتهن وتداس،ر البعيرالكساء يكون على ظه:الحلس:حلس

  .هو سوء احتمال الفقر:وذلك من شدته وقيل،وهي التراب،الفقر المدقع هو الذي يلصق صاحبه بالدقعاء:فقر مدقع
  .الشديد الشنيع:والمفظع،الغرم إذا ما تكلفت به:غرم مفظع
وهو ،وإن لم يؤديها قتل المتحمـل     :يؤديها إلى أولياء المقتول   فيسعى فيها حتى    ،هو أن يتحمل دية   :الدم الموجع :دم موجع 

  .نسيبه أو حميمه، فيوجعه قتله



 ٢٢

وما أُوتِيتم  ..{:ج إلى التربية الإسلامية،قال تعالى    ووصل إلى مراتب علمية يبقى يتعلم ويحتا      
  .سورة الإسراء) ٨٥(} من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً

فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق ولَا تعجلْ بِالْقُرآنِ مِن قَبلِ أَن يقْضى إِلَيك وحيـه              { : وقال تعالى 
   .سورة طـه) ١١٤(} وقُل رب زِدنِي عِلْما

ولاشك أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان والتربية الإسلامية جـزء منـها              
وبالتالي فهي مستمرة ومتتابعة لا تتوقف أبدا ،والإنسان محتاج         ،مناسبة لكل زمان ومكان   
  .إليها في كل مراحل حياته 

 مجال من االات فالذي     قد يستغني الإنسان أحيانا عن دراسة بعض العلوم لأنه تخصص في          
تخصص في الآداب مثلا قد يستغني عن الرياضيات والفيزياء وتكـون معلوماتـه فيهـا               

والعكس كذلك فقد يستغني المتخصص في االات العلميـة عـن التـاريخ أو              ،محدودة
   .ولكن الجميع لا يمكن أن يستغنوا عن دينهم ولا أن يستغنوا عن التربية الإسلامية،الفلسفة

  : التربية الإسلامية تربية متدرجة.٧
 منجما مفرقا على مدار ثلاث وعشرين سـنة ولم          �نزل القرآن الكريم على رسول االله       

يعالج المشاكل ويضع لهـا الحلـول       ،بل نزل حسب الأحداث والوقائع    ،يترل دفعة واحدة  
لأحكام وتدرجت تربية القرآن الكريم للأمة فلم يطالب الناس بكل ا         ،المناسبة كلما وقعت  
وفرضت العبادات على   ،وتحريم الخمر ،فكان التدرج في فرض الجهاد    ،الشرعية دفعة واحدة  

فكانت الصلاة في السنة العاشرة للبعثة في رحلة الإسـراء          ،مراحل ولم تفرض مرة واحدة    
وكان الصوم في السنة الثانية للهجرة بينما تـأخر الحـج إلى الـسنة التاسـعة                ،والمعراج

  .وهكذا..
لأن ،مام الغزالي أن أول واجبات المربي أن يعلم الطفل ما يـسهل عليـه فهمـه               ويرى الإ 

  ٢٢الموضوعات الصعبة تؤدي إلى ارتباكه وتنفيره من العلم

                                                 
 )٥٧(ص ،١الإحياء، مرجع سابق ج،أبو حامد الغزالي - ٢٢



 ٢٣

ويرى أن يكـون    ،ونادى ابن خلدون بضرورة التدرج في تعليم الصبيان ومراعاة قدرام         
ثالثة تعميقا بدراسة ما استـشكل      وفي ال ،التعليم في المرحلة الأولى إجمالا وفي الثانية تفصيلا       

  ٢٣.في العلوم ووسائل الخلف فيه 
  : التربية الإسلامية تربية متجددة .٨

محافظة تقوم على مبادئ سـامية وقـيم عريقـة          ،التربية الإسلامية أصيلة بأصالة الإسلام    
بل متجددة متطورة في ظل مبادئ الـشرع        ،ولكنها في نفس الوقت ليست جامدة     ،وثابتة

التربية الإسلامية قادرة على التكيف والتعامـل مـع التكنولوجيـا الحديثـة             الحنيف ،و 
بل يدعو إلى الاستفادة من كل ما يخـدم هـذا   ،حيث أن هذا الدين لا يمنع ذلك ،المعاصرة

  .الدين ويفيد المسلمين والحكمة ضالة المؤمن وهو أحق الناس ا 
يام على توظيـف الحاسـب الآلي في        ومما يدلُّ على ذلك اجتهاد العلماء المتواصل هذه الأ        

حيث نجد أن القرآن الكريم قد تم إدخاله على الحاسب الآلي بأصوات عدد             ،خدمة الإسلام 
وكذلك تم إدخال كتب السنن الأمر الذي يسهل على طـلاب العلـم             ،كبير من المقرئين  

خ وهناك الكثير من الموسوعات العلمية في الفقـه والحـديث والـسيرة والتـاري             ،أبحاثهم
الإسلامي والتفسير قد تمت برمجتها وإدخالها على الحاسب الآلي بحيث أصبح اسـتخدامها             
والرجوع إليها أمرا في غاية السهولة ،بالإضافة إلى المواقع الإسلامية الكثيرة على الـشبكة              

   .وباللغات المختلفة مما يسهل نشر الإسلام والدعوة إليه ) الإنترنت(العالمية للمعلومات 
  :التربية الإسلامية إنسانية   .٩

تميزت التربية الإسلامية عن غيرها في أا تسعى إلى إيجاد الإنسان الصالح بكل ما تحملـه                
فهي تنمي في الإنسان المسلم حسن التعامل مع كل الناس          ،هذه الكلمة من المعاني الإنسانية    

عز وجل وأن مقياس    على اختلاف أجناسهم وألوام وأوطام على أم بشر خلقهم االله           
يـا أَيهـا النـاس إِنـا     {:قال تعالى ،التفاضل بينهم ما قرره االله عز وجل في كتابه العزيز 

                                                 
  )٤١٠(ص ،مرجع سابق،المقدمة،ابن خلدون - ٢٣



 ٢٤

خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ              
  .سورة الحجرات) ١٣(} يم خبِيراللَّه علِ

 فالإنسان في التربية الإسلامية يستحق الاحترام بصفته الإنسانية على عكس ما يحصل في             
  .غير التربية الإسلامية 

والحقيقة أن هناك فرقا بـين      ،فكثيرا ما نسمع في بعض أشكال التربية عن المواطن الصالح         
 الصالح الذي تنشده التربية الإسلامية صـالح في         فالإنسان،الإنسان الصالح والمواطن الصالح   

ولا يسرق في اتمـع     ،فالمسلم لا يكذب في بلاد المسلمين ولا غيرها       ،كل مكان وجد فيه   
  .الإسلامي ولا في غيره،لأن السرقة محرمة على المسلم حيثما حلَّ وأينما وجد
 ـ             زم بـالقوانين   ولكن المواطن الصالح في نظر بعض الدول هو من يدفع الـضرائب ويلت

فمثلا ،والأنظمة داخل حدود الدولة ،ولكنه إذا خرج خارج حدود دولته فله تصرف آخر            
ولكنه عندما يخرج من حـدود دولتـه        ،تجد المواطن الأمريكي والبريطاني صالحا في دولته      

ويستعلي ،يتحول إلى شيطان رجيم ،يستعمر الناس ويتسلط عليهم ويذلهم وينهب خيرام          
بل وتحـتج  ،ولا تعتبره دولته في هذه الحالة إنسانا غير صالح  ،م سوء العذاب  ويسومه،عليهم

  .!!!على من يقف ليقاومه ويدافع عن نفسه وتعتبره معتديا وإرهابيا ومخالفا للقانون 

  :التربية الإسلامية ساوت بين الرجل والمرأة .١٠
كرجـل والمـرأة    إلا فيما يخص الرجـل      ،ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في كل شيء       

ومن أهم القضايا التي كفلها الإسلام للمرأة حقها في التعليم ،وحث على تعلـيم              ،كامرأة
بل ثبت في صحيح البخـاري      ،ولم يرد نص أو أثر يدعو أو يحول دون تعليم المرأة          ،النساء

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ناءُ :قَالَ،عسالُ  :قَالَ النجالر كلَيا عنـولَ االلهِ  غَلَبسا رـا   ، يـلْ لَنعفَاج
ما مِنكُن امرأَةٌ تقَدم ثَلاَثَـةً مِـن        :فَقَالَ لَهن فِيما قَالَ   ،فَوعظَهن،فَجِئْن،فَوعدهن يوما ،يوما

واثْنينِ ؟ وقَد مـات لَهـا       ،يا رسولَ االلهِ  :ولَدِها إِلاَّ كَانوا لَها حِجابا مِن النارِ قَالَتِ امرأَةٌ        
  ٢٤.واثْنانِ:�فَقَالَ لَها النبِي ،اثْنانِ

                                                 
  )٢٩٤٤)(٢٠٦ / ٧ (-وصحيح ابن حبان ) ١٠١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤



 ٢٥

إِنَّ الْمسلِمِين والْمـسلِماتِ والْمـؤمِنِين والْمؤمِنـاتِ        {: وقال تعالى مقررا هذه المساواة    
    الصادِقَاتِ والصو ادِقِينالصاتِ والْقَانِتو الْقَانِتِيناتِ    واشِعالْخو اشِعِينالْخاتِ وابِرالصو ابِرِين

والْمتصدقِين والْمتصدقَاتِ والصائِمِين والصائِماتِ والْحـافِظِين فُـروجهم والْحافِظَـاتِ          
سـورة  ) ٣٥(}  وأَجـرا عظِيمـا    والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيرا والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغفِرةً       

  .الأحزاب
  : تكافؤ فرص التعليم .١١

يستطيع الباحث أن يؤكد دون تردد أو هوى أن فرص التعليم في العالم الإسلامي كانـت          
مكفولة للغني والفقير على حد سواء ،وأن الفقر لم يقف عائقا أمام الراغـب في العلـم                 

ولا نـزاع في أن المـسجد كـان مفتوحـا           ،فالتعليم بـدأ في المـسجد     ،والساعي إليه 
   .٢٥وكانت حلقاته معدة لاستقبال الطلبة باان دون قيد أو شرط،للجميع

أو فواصل اللغـة أو     ،تحدها حدود الأرض  ،والتربية لا يمكن أن تكون عملية إقليمية ضيقة       
اتمـع  فهي تسعى إلى بناء الإنسان الصالح لتبني به         ،اختلاف اللغة واللون وتنوع الجنس    

يستشعر الفرد فيه معنى الأخوة الإنسانية      ،وهو لابد أن يكون مجتمعا متعلما متبصرا      ،الصالح
  .ويعتز به ويصونه ويحافظ عليه 

وعلى ذلك فالمساواة في التعليم بين عناصر الجنس البشري كلها أمر واجب لا فـرق في                
دة الله ولا عبادة بغير علم      ولا بين ذكر وأنثى فكلهم مطالبون بالعبا      ،ذلك بين أبيض وأسود   

  ٢٦.وهدى 
فالتعليم مكفول للجميع في الإسلام فالناس سواسية كأسنان المشط ،لا تفاضل بينـهم إلا              

حيث نجـد   ،بينما نجد الأمر مختلفا في كثير من البلدان خاصة في وقتنا الحاضـر            ،بالتقوى
لـى الالتحـاق    التمييز القاتل بين الناس فيحرم بعضهم من العلم بسبب عدم قـدرم ع            

بالمدارس ومن التحق بالمدارس لا يستطيع الالتحاق بالجامعات نظرا لارتفـاع تكـاليف             
بل ولجوء بعض الدول إلى خصخصة التعليم الأمر الذي يحرم الكثير من أصحاب             ،الدراسة

                                                 
 )٢٩١(رجع سابق  ص م،أحمد شلبي - ٢٥
  )١٠٤(ص ، مرجع سابق،زغلول النجار - ٢٦
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ويحرم الأمة من قـدرام  .الكفاءات والقدرات العلمية من تحصيل العلم بالشكل الصحيح      
  ٢٧.وإمكانام 
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        المبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابع

        سمات التربية الإسلامية سمات التربية الإسلامية سمات التربية الإسلامية سمات التربية الإسلامية 

  
  : الربانية–السمة الأولى 

  ا لم تتغيرولم تتبدلْ  وأ  وهذا يطمئن، النفس   ا خيرالـسعادةَ  ا،وأنَّ لأنفـسنِ   أ   في  تكمـن 
  : على تركها يترتب الشقاءَتنفيذها،وأنَّ

 الشريعة المبنية علـى      تطبيقِ ها من بركاتِ  كلُّالإنتاج   ووفرة ُ   والسعادةُ  والبركةُ فالخير.أ
  :هذه العقيدة

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ مِن السماءِ والْـأَرضِ             { :قال تعالى 
  .)٩٦:الأعراف.(}ولَكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ 

ولَو أَنَّ أَهلَ تِلْك القُرى آمنوا بِما جاءَهم بِهِ النبِيونَ،وصـدقُوهم،واتبعوا النـور الـذِي               
          هِملَياءُ عمتِ السطَراتِ،لأَممركِ المُحرتاتِ،ولِ الطَّاعا بِفِعقَواتو،هِمبدِ رعِن بِهِ مِن موهاؤج

نِ ربها،ولَفَاضـتِ الأَرض بِـالخَيراتِ،ولكِنهم كَـذَّبوا رسـلَهم،فَعاقَبهم االلهُ علَـى             بِإِذْ
  ٢٨.ذَلِك،بِإِهلاَكِهِم علَى ما ارتكَبوه مِن المَآثِمِ والمَحارِمِ

ا أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِن فَوقِهِم        ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وم     { :وقال تعالى 
  )٦٦:المائدة.(}ومِن تحتِ أَرجلِهِم مِنهم أُمةٌ مقْتصِدةٌ وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ 

         ا جكَم،هِمزِلَ إلَيابِ الذِي أُنا فِي الكِتمِلُوا بِمع مهأَن لَولا      ورِيفٍ وحونَ تدِ االلهِ،دعِن اءَ مِن
تبدِيلٍ،لَقَادهم ذَلِك إلى اتباعِ الحَق،والعملِ بِمقْتضى ما جاءَ بِهِ محمد،لأنَّ كُلاً مِن التوراةِ             

 اتبعوا الحَق،وآمنوا بِرِسالَةِ محمدٍ     ولَو أَنهم .والإِنجِيلِ بشر بِنبِي يكُونُ مِن أَولاَدِ إِسماعِيلَ      
الذِي بشر بِهِ كِتابهم،لَوسع االلهُ علَـيهِم رِزقَهم،ولأَغْـدقتِ الـسماءُ علَـيهِم مطَرهـا               

زِمةٌ بِأَحكَامِ مـا شـرع االلهُ       ولَكِن قِلَّةً مِنهم مؤمِنةٌ ملْت    .وبركَاتِها،ولأخرجت لَهم خيراتِها  
ملُهماءَ عسامِرِ االلهِ،وونَ لأَواوِزجاةٌ مطُغ مهأكْثَرو،م٢٩.لَه  

                                                 
  )١٠٥١ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٨
  )٧٣٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩
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إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من أصول التصور الإسلامي،ومن ثم فهمـا تمـثلان               
،وإلى بيـان هـذه     ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل     .حقيقة ضخمة في الحياة الإنسانية    

الحقيقة لم تكن ماسة كما هي اليوم والعقل البشري،والموازين البشرية،والأوضاع البشرية           
  ..تتأرجح وتضطرب وتتوه بين ضباب التصورات وضلال المناهج،بإزاء هذا الأمر الخطير

 ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتـاب      - يقول لأهل الكتاب     - سبحانه   -إن اللّه   
 وهذا جـزاء    -و كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئام ولأدخلهم جنات النعيم            إم ل  -

وإم لو كانوا حققوا في حيام الدنيا منهج اللّه الممثل في التوراة والإنجيل ومـا                .الآخرة
 لصلحت حيـام    - كما أنزلها اللّه بدون تحريف ولا تبديل         -أنزله اللّه إليهم من التعاليم      

وفاضت عليهم الأرزاق،ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم مـن فـيض            الدنيا،ونمت  
ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا      ..الرزق،ووفرة النتاج وحسن التوزيع،وصلاح أمر الحياة     

 إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غير مسرفة علـى نفـسها              -يقيمون منهج اللّه    
  .»وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ«

وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج اللّه في واقع الحياة البشرية               
 وإن كان هو المقدم وهـو       -في هذه الحياة الدنيا،لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده          

وفرة ونماء  .. ولكنه كذلك يكفل صلاح أمر الدنيا،ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة         -الأدوم  
يرسمها في صورة حـسية تجـسم معـنى الـوفرة والفـيض في              ..وزيع وكفاية وحسن ت 

  ..»لَأَكَلُوا مِن فَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِهِم«:قوله
وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة وطريق آخر مـستقل               

خرة،فـإذا تنكـب هـذا    إنما هو طريق واحد،تصلح به الدنيا والآ .لصلاح الحياة في الدنيا   
هذا الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيـق        ..الطريق فسدت الدنيا وخسرت الآخرة    

  ..المنهج الإلهي في الحياة الدنيا
 وتبعا  -وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وإيمان وشعور قلبي وتقوى فحسب،ولكنه كذلك            

 مع الإيمان والتقـوى  -وإقامته ..ياة منهج حياة إنسانية واقعية،يقام،وتقام عليه الح   -لذلك  
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 هي التي تكفل صلاح الحياة الأرضية،وفيض الرزق،ووفرة النتاج،وحسن التوزيـع،حتى           -
  . من فوقهم ومن تحت أرجلهم- في ظل هذا المنهج -يأكل الناس جميعا 

 مـن  إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ولا يجعل سعادة الآخرة بديلا            
وهذه هي الحقيقة الغائمة اليـوم في       ..سعادة الدنيا،ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا       
  .أفكار الناس وعقولهم وضمائرهم وأوضاعهم الواقعية

بحيث أصـبح   .لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم          
 لا يرى أن هنالك سبيلا للالتقـاء        -الة   وكذلك الفكر العام للبشرية الض     -الفرد العادي   
ويرى على العكس أنه إما أن يختار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حـسابه              .بين الطريقين 

وإما أن يختار طريق الآخرة فيهمل الدنيا من حسابه ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصور                
  ..الزمان توحي ذالأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من ..ولا واقع

إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن اللّه،وعن منهجه للحياة،اليوم تباعـد            :حقيقة
بين طريق الدنيا وطريق الآخرة،وتحتم على الذين يريدون البروز في اتمع،والكـسب في             

نية والمثل  مضمار المنافع الدنيوية،أن يتخلوا عن طريق الآخرة وأن يضحوا بالتوجيهات الدي          
كما تحتم على الذين    .الخلقية والتصورات الرفيعة والسلوك النظيف،الذي يحض عليه الدين       

يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة وأوضاعها القذرة،والوسائل التي يصل             
 ا الناس في مثل هذه الأوضاع إلى البروز في اتمع،والكسب في مـضمار المنافع،لأـا              
وسائل لا يمكن أن تكـون نظيفـة ولا مطابقـة للـدين والخلـق،ولا مرضـية للّـه                   

ترى أنه لا مفر من هذا الحال التعيس؟ ولا سبيل إلى           ! تراها ضربة لازب  ..ولكن..سبحانه
  اللقاء بين طريق الدنيا وطريق الآخرة؟

 الـدنيا  فالعداء بين الدنيا والآخرة والافتراق بـين طريـق  ! إا ليست ضربة لازب ..كلا
بل إا ليست من طبيعة هذه      ..وطريق الآخرة،ليس هو الحقيقة النهائية التي لا تقبل التبديل        

إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية      ! إنما هي عارض ناشئ من انحراف طارئ      .الحياة أصلا 
أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة وأن يكون الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاتـه                

وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هـو ذاتـه            .ريق إلى صلاح الدنيا   الط
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المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا وأن يكون الإيمـان                
والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كما أا هي وسـائل الحـصول               

  ..رويعلى رضوان اللّه وثوابه الأخ
ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة         ..هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية      

فهذا المنهج هو الذي يجعل العمل عبـادة،وهو الـذي   ..على منهج اللّه الذي رضيه للناس     
والخلافة عمل وإنتاج،ووفرة ونماء،وعـدل  .يجعل الخلافة في الأرض وفق شريعة اللّه فريضة 

زيع يفيض به الرزق على الجميع من فوقهم ومن تحت أرجلهم،كما يقول اللّـه في               في التو 
  .كتابه الكريم

إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن اللّه،بإذن اللّـه،وفق              
ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر،وتوفير الرخاء باستخدام كل مقدرات الأرض           ..شرط اللّه 

هـو الوفـاء بوظيفـة    - بل الخامات والموارد الكونيـة كـذلك   -ا ومواردها  وخاما 
 وفق منهج اللّـه وشـريعته حـسب شـرط     -ويعتبر قيام الإنسان ذه الوظيفة   .الخلافة

 طاعة للّه ينال عليها العبد ثواب الآخرة بينما هو بقيامه ذه الوظيفة على              -الاستخلاف  
سخرها اللّه له ويفيض عليه الرزق من فوقـه ومـن           هذا النحو يظفر بخيرات الأرض التي       

ووفق التصور الإسلامي يعتـبر الإنـسان       ! تحت رجليه،كما يصور التعبير القرآني الجميل     
الذي لا يفجر ينابيع الأرض،ولا يستغل طاقات الكون المسخرة له،عاصيا للّه،ناكلا عـن             

وهو .»إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً    «:القيام بالوظيفة التي خلقه اللّه لها،وهو يقول للملائكة       
،ومعطـلا  »وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً مِنه         «:يقول كذلك للناس  

 -والمنهج الإسـلامي    ! وهكذا يخسر الآخرة لأنه خسر الدنيا     ..لرزق اللّه الموهوب للعباد   
فلا يفوت على الإنـسان     .للآخرة في توافق وتناسق    يجمع بين العمل للدنيا والعمل       -ذا  

فهما ليسا نقيـضين ولا بـديلين في        .دنياه لينال آخرته،ولا يفوت عليه آخرته لينال دنياه       
  .التصور الإسلامي

هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة،وبالقياس إلى الجماعات الإنـسانية الـتي تقـوم في               
إذ أن طريق الفـرد     ..إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف     فأما بالقياس   ..الأرض على منهج اللّه   
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فالمنهج .. لا يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان      - في المنهج الإسلامي     -وطريق الجماعة   
يحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية والعقلية في العمل والإنتاج وأن يبتغـي في                

 ولا يغش ولا يخون،ولا يأكل من سحت،ولا        العمل والإنتاج وجه اللّه،فلا يظلم ولا يغدر      
 مع الاعتراف الكامل له بملكيته الفرديـة  -يحتجز دون أخيه المحتاج في الجماعة شيئا يملكه  

 والمنهج  -لثمرة عمله والاعتراف للجماعة بحقها في ماله في حدود ما فرض اللّه وما شرع               
 عبادة للّه يجزيـه عليهـا       -  في هذه الحدود ووفق هذه الاعتبارات      -يسجل للفرد عمله    

  ..بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآخرة
ويربط المنهج بين الفرد وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية التي يفرضها عليه ليستوثق ذا              
الرباط من تجدد صلته باللّه في اليوم الواحد خمس مرات بالصلاة،وفي العام الواحد ثلاثـين    

وفي كل موسم أو في كل عام بـإخراج         .لعمر كله بحج بيت اللّه    يوما بصوم رمضان،وفي ا   
  ..الزكاة

إا تجديد للعهد مع اللّـه علـى        .ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي        
وهي قربى للّه يتجدد معها العزم على النهوض بتكاليف هذا          .الارتباط بمنهجه الكلي للحياة   

ة كلها،ويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكـم بـين          المنهج،الذي ينظم أمر الحيا   
ويتجدد معها الشعور بعون اللّه ومـدده علـى حمـل           .الناس في علاقام وفي خلافام    

التكاليف التي يتطلبها النهوض ذا المنهج الكلي المتكامل،والتغلب على شهوات النـاس            
ليست هذه الشعائر التعبدية أمـورا      و..وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في الطريق      

منفصلة عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضاء،والجهاد لإقرار منهج اللّه في            
إنما الإيمان والتقوى والـشعائر التعبديـة شـطر         ..الأرض،وتقرير سلطانه في حياة الناس    

إقامة منهج اللّـه في     وهكذا يكون الإيمان والتقوى و    ..المنهج،المعين على أداء شطره الآخر    
  ..كما يعد اللّه الناس في هاتين الآيتين الكريمتين.الحياة العملية سبيلا للوفرة والفيض

إن التصور الإسلامي،وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه،لا يقدم الحياة الآخرة بديلا من            
ولكنـهما لا   . إنما يقدمهما معا في طريق واحد،وبجهد واحد       - ولا العكس    -الحياة الدنيا   

 دون أن يـدخل  -يجتمعان كذلك في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج اللّه وحده في الحياة            
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عليه تعديلات مأخوذة من أوضاع أخرى لم تنبثق من منهج اللّه،أو مأخوذة من تصوراته              
  . ففي هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل-الذاتية التي لم تضبط ذا المنهج 

 لا يقدم الإيمـان والعبـادة       - وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه       -ور الإسلامي   والتص
والصلاح والتقوى،بديلا من العمل والإنتـاج والتنميـة والتحـسين في واقـع الحيـاة               

وليس هو المنهج الذي يعد الناس فردوس الآخرة ويرسم لهم طريقه بينمـا يـدع               ..المادية
 كمـا يتـصور بعـض       - المؤدي إلى فردوس الـدنيا       للناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق    

 فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمثل          -! السطحيين في هذا الزمان   
والإيمان والعبـادة   . فريضة الخلافة في الأرض    - والمنهج الإسلامي    -في التصور الإسلامي    

فع والحوافز لتحقيق المنهج في حيـاة       والصلاح والتقوى،تمثل الارتباطات والضوابط والدوا    
الناس وهذه وتلك معا هي مؤهلات الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معا والطريق            
هو الطريق،ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية              

أنه لا مفر من أن يختـار       والتي منها يقوم في أوهام الواهمين       .القائمة في الأرض كلها اليوم    
لأمـا لا   ..الناس الدنيا أو يختاروا الآخرة،ولا يجمعوا بينـهما في تـصور أو في واقـع              

  ..!تجتمعان
إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس،وبين العمـل للـدنيا                

 في الحيـاة    والعمل للآخرة،وبين العبـادة الروحيـة والإبـداع المـادي،وبين النجـاح           
إن هذا الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية         ..الدنيا،والنجاح في الحياة الأخرى   
إنما هو ضريبة بائسة فرضتها البشرية على نفسها وهـي          ! بحكم من أحكام القدر الحتمية    

تشرد عن منهج اللّه،وتتخذ لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسها،معادية لمنـهج اللّـه في           
  .. والاتجاهالأساس

وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصام في الحياة الدنيا،فوق ما يؤدونه منـها في               
  ..الآخرة وهو أشد وأنكى

إم يؤدوا قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر،من جراء خواء قلوم مـن طمأنينـة               
 أن هذا هو الطريق     الإيمان وبشاشته وزاده وريه،إذا هم آثروا اطراح الدين كله،على زعم         
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! الوحيد للعمل والإنتاج والعلم والتجربة،والنجاح الفردي والجماعي في المعترك العـالمي          
ذلك أم في هذه الحالة يصارعون فطرم،يصارعون الجوعة الفطريـة إلى عقيـدة تمـلأ               

وهي جوعة لا تملؤها مذاهب اجتماعيـة،أو فلـسفية،أو         .القلب،ولا تطيق الفراغ والخواء   
وهم يؤدوا كذلك قلقا وحيرة وشـقاء       ..لأا جوعة الترعة إلى إله    ..على الإطلاق ..ةفني

قلب وبلبلة خاطر،إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في اللّه ،وحاولوا معها مزاولة الحياة في              
هذا اتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعه وتقوم تصوراته،وتقوم وسـائل             

ئل النجاح على غير منهج اللّه،وتتصادم فيه العقيـدة الدينيـة والخلـق    الكسب فيه ووسا  
الديني،والسلوك الديني،مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة في هـذا اتمـع            

  .المنكود
وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء،سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية،أو المذاهب المادية           

 أو يـصور لهـا   -وتتصور ..تبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العمليةالتي تحاول اس  
وأن الـدين عقيـدة وشـعور وعبـادة       !  أن الدين للّه،وأن الحياة للناس     -أعداء البشرية   

ضـريبة  ..وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة  ! وخلق،والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل    
لأا لا تدي إلى منهج اللّه الذي لا يفصل بـين الـدنيا             ..الشقاء والقلق والحيرة والخواء   

والآخرة بل يجمع ولا يقيم التناقض والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخاء في الآخرة،بل              
  ..ينسق

ولا يجوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة،في فترة موقوتة،إذ نرى أمما لا تؤمن ولا تتقي،ولا تقـيم    
  ...فورة الخيرات،كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاءمنهج اللّه في حياا،وهي مو

وحتى تظهر كل آثار الفصام النكد      .إنه رخاء موقوت،حتى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت       
  :والآن تظهر بعض هذه الآثار في صور شتى..بين الإبداع المادي والمنهج الرباني

الـشقاء،وحافلا  تظهر في سوء التوزيع في هـذه الأمم،ممـا يجعـل اتمـع حـافلا ب               
وهـو  ..بالأحقاد،وحافلا بالمخاوف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمـة    

  !..بلاء على رغم الرخاء
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وتظهر في الكبت والقمع والخوف في الأمم التي أرادت أن تضمن نوعا من عدالة التوزيع               
الإجراءات الـتي   واتخذت طريق التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر،لإقرار         

وهو بلاء لا يأمن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيـت             ..تأخذ ا لإعادة التوزيع   
 إن عـاجلا أو     -وتظهر في الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بـدوره          ! ليلة في سلام  

  . إلى تدمير الحياة المادية ذاا-آجلا 
والقانون الأرضي وحـده    .مانة الأخلاق فالعمل والإنتاج والتوزيع،كلها في حاجة إلى ض      

وتظهـر في  ! عاجز كل العجز عن تقديم الضمانات لسير العمل كما نرى في كل مكـان         
 ممـا   - وبخاصة أشدها رخاء ماديا      -القلق العصبي والأمراض المنوعة التي تجتاح أمم العالم         

ينتـهي إلى   ويهبط بعد ذلك بمستوى العمل والإنتاج،و     .يهبط بمستوى الذكاء والاحتمال   
! وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظار       ! تدمير الاقتصاد المادي والرخاء   

وتظهر في الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي المتوقع في كل لحظة في                
وهو خـوف يـضغط علـى       ..هذا العالم المضطرب الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة        

ولم ..من حيث يشعرون أو لا يشعرون فيصيبهم بشتى الأمراض العـصبية          أعصاب الناس   
وتظهـر هـذه    ! ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كما انتشر في أمم الرخاء          

 وأظهر  -الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار             
 وليس هذا إلا مـثلا للآخـرين،في فعـل          -الأمثلة الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسي       

الافتراق بين النشاط المادي والمنهج الرباني وافتراق الدنيا والآخرة،وافتراق الدين والحياة أو            
اتخاذ منهج للآخرة من عند اللّه،واتخاذ منهج للدنيا من عند الناس وإيقاع هـذا الفـصام                

  ٣٠!النكد بين منهج اللّه وحياة الناس
 عن   من العيب،بعيدةٌ  ،سالمةٌ من النقصِ   فإا مبرأةٌ   من االله عز وجلَّ    انيةٌ رب وما دامت .ب

  : له المثل الأعلى في السماوات والأرض االلهَ والظلم،لأنَّالحيفِ

                                                 
  )٩٣٠ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٠
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 إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتاء ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ           {:قال تعالى 
  .سورة النحل) ٩٠(} والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم          ...{:وقال تعالى 
  .سورة المائدة) ٣(} ..دِينا

} آنَ ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اختِلاَفًا كَثِيرا          أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُر  {: وقال تعالى 
  .سورة النساء) ٨٢(

 االله،ولا  ها إلا منهاج   لا يسد   للعبادةِ  الفطرةِ وعةَ ج  فهي التي تشبع    ربانيةً ومادامت.-ج
  : الماليُّ،ولا الثراءُ السياسي،ولا السلطانُ الفلسفيةُها النظمتملأُ

فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ               {:قال تعالى 
  سورة الروم) ٣٠(}  ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

 ى،فـااللهُ  إلا بالتقو على عجمـي  لعربيلا فضلَ،ا سواءٌ  أمامه  فالناس  ربانيةً ومادامت.د
الناسِ خالق  فكلُّ  أجمعين  هم عبيد  على لونٍ   لوناً لُه،وهو لا يفض ،على الأسود    الأبيض -

  : الأمريكي في القانونِكما هو الحالُ
علْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ     يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وج        {:قال تعالى 

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت عِند كُممسورة الحجرات ) ١٣(} أَكْر  
إنكم مـن أصـل     .يا أيها المختلفون أجناسا وألوانا،المتفرقون شعوبا وقبائل      .يا أيها الناس  

  . تتخاصموا ولا تذهبوا بددافلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا.واحد
وهو يطلعكم  ..من ذكر وأنثى  ..والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم      .يا أيها الناس  

إنمـا هـي التعـارف      .إا ليست التناحر والخصام   .على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل     
هـب  فأما اختلاف الألسنة والألوان،واختلاف الطباع والأخلاق،واختلاف الموا      .والوئام

والاستعدادات،فتنوع لا يقتضي التراع والشقاق،بل يقتضي التعـاون للنـهوض بجميـع            
وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعـاني         .التكاليف والوفاء بجميع الحاجات   

إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم،ويعـرف بـه فـضل            .من حساب في ميزان اللّه    
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وهو يزنكم عـن    .والكريم حقا هو الكريم عند اللّه     ..»ند اللَّهِ أَتقاكُم  إِنَّ أَكْرمكُم عِ  «:الناس
  ..»إِنَّ اللَّه علِيم خبِير«:علم وعن خبرة بالقيم والموازين

وهكذا تسقط جميع الفوارق،وتسقط جميع القيم،ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحـدة،وإلى           
  .ع اختلاف البشر في الميزانهذا الميزان يتحاكم البشر،وإلى هذه القيمة يرج

وهكذا تتوارى جميع أسباب التراع والخصومات في الأرض وترخص جميع القـيم الـتي              
ألوهيـة اللّـه    :ويظهر سبب ضـخم واضـح للألفـة والتعـاون         .يتكالب عليها الناس  

لـواء  :كما يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته       .للجميع،وخلقهم من أصل واحد   
وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل العـصبية            .اللّهالتقوى في ظل    

وكلها من الجاهلية وإليها،تتزيا    .للجنس،والعصبية للأرض،والعصبية للقبيلة،والعصبية للبيت   
وقد حارب الإسلام   ! وكلها جاهلية عارية من الإسلام    .بشتى الأزياء،وتسمى بشتى الأسماء   

في كل صورها وأشكالها،ليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل رايـة           هذه العصبية الجاهلية    
فكلـها  .ولا راية الجنس  .ولا راية البيت  .ولا راية القومية  .لا راية الوطنية  ..راية اللّه :واحدة

  .رايات زائفة لا يعرفها الإسلام
 قَـد أَذْهـب عـنكُم عيبـةَ         إِنَّ االلهَ عز وجلَّ   :" �قَالَ رسولُ االلهِ    :فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

         نهِيتنابٍ،لَيرت االلهِ مِن لْقخ،مو آدنب اسالن،قِيش فَاجِرو،قِيت مِنؤاءِ،مبِالْآب رالْفَخةِ،واهِلِيالْج
 علَى االلهِ مِن الْجِعلَانِ الَّتِي تـدفَع        أَقْوام عن فَخرِهِم بِآبائِهِم فِي الْجاهِلِيةِ،أَو لَيكُونن أَهونَ       

 نت٣١"الن     
كَسع رجلٌ مِن الْمهـاجِرِين رجـلاً مِـن الأَنـصارِ،فَقَالَ           :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ،قَالَ    

ارِيصالأَن:   اجِرِيهقَالَ الْمارِ وصا لَلأَنقَالَ  :ي اجِرِينها لَلْمفَ:ي   بِيالن مِعفَقَالَ�س،الُ  :ذَاكا بم
يا رسولَ االلهِ،رجـلٌ مِـن الْمهـاجِرِين كَـسع رجـلاً مِـن              :دعوى الْجاهِلِيةِ ؟ فَقَالُوا   

ها،لَئِن رجعنا إِلَى   قَد فَعلُو :دعوها فَإِنها منتِنةٌ،فَقَالَ عبد االلهِ بن أَبي ابن سلُولٍ        :الأَنصارِ،فَقَالَ

                                                 
  صحيح ) ٤٧٦٣) (١٢٥ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٣١



 ٣٧

     رما الأَذَلَّ،فَقَالَ عهمِن زالأَع نرِجخةِ لَيدِينـذَا          :الْمه ـقنع ـرِبولَ االلهِ أَضسا رنِي يعد
  ٣٢دعه،لاَ يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصحابه:الْمنافِقِ،فَقَالَ

 فِى وسطِ أَيامِ التشرِيقِ فَقَالَ      - � - حدثَنِى من سمِع خطْبةَ رسولِ اللَّهِ        عن أَبِى نضرةَ  و
يا أَيها الناس أَلاَ إِنَّ ربكُم واحِد وإِنَّ أَباكُم واحِد أَلاَ لاَ فَضلَ لِعربِى علَى أَعجمِـى ولاَ       « 

  بِىرلَى عع مِىجلِع               ـتلَّغى أَبقْوإِلاَّ بِـالت رملَى أَحع دولاَ أَسو دولَى أَسع رملاَ لأَحو  «
  .٣٣)أخرجه أحمد(

اتمع الإنساني العالمي،الذي تحـاول     .وهذه هي القاعدة التي يقوم عليها اتمع الإسلامي       
 لا تسلك إليه الطريق الواحـد  البشرية في خيالها المحلق أن تحقق لونا من ألوانه فتخفق،لأا        

  ..الواصل المستقيم
  ٣٤..راية اللّه..ولأا لا تقف تحت الراية الواحدة امعة..الطريق إلى اللّه

 ثَـى        { : قوله تعالى   من بابِ   على النساءِ   الرجالَ لُ ولا يفضأُن ذَكَرٍ أَو ا مِنالِحمِلَ صع نم
   ح هنيِيحفَلَن مِنؤم وهلُـونَ              ومعوا يـا كَـاننِ مـسبِأَح مهـرأَج مهنزِيجلَنةً وباةً طَيي {

  .)٩٧:النحل(
متساويان في قاعدة العمل والجـزاء،وفي صـلتهما باللّـه،وفي         .الذكر والأنثى :إن الجنسين 

حين يطلق يشمل الـذكر والأنثـى إلا أن الـنص    » من«ومع أن لفظ   .جزائهما عند اللّه  
وذلك في السورة التي عرض فيها سوء       .لزيادة تقرير هذه الحقيقة   "ن ذَكَرٍ أَو أُنثى   مِ«:يفصل

رأي الجاهلية في الأنثى،وضيق اتمع ا،واستياء من يبشر بمولدها،وتواريه من القوم حزنا            
  ! وغما وخجلا وعارا

                                                 
) ٣٣٠ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان     ) ٦٧٤٨ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٤٩٠٥ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٢
)٥٩٩٠(  

  .وما يشبِهها،فَإِنها ذَمِيمةٌ:وكَذَلِك قَولُهم،فَإِنها منتِنةٌ يرِيد أَنه لاَ قِصاص فِي هذَا:قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم:مٍقَالَ أَبو حاتِ
 وهو صحيح  ) ٢٤٢٠٤(  برقم- ٣٣
  )٣٣٤٨ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٤



 ٣٨

وهـو  « باللّـه    قاعدة الإيمان .وأن العمل الصالح لا بد له من القاعدة الأصيلة يرتكز عليها          
مِنؤفبغير هذه القاعدة لا يقوم بناء،وبغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاته،إنما هـو هبـاء      » م

  .كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف
فالعقيدة هي التي تجعل    .والعقيدة هي المحور الذي تشد إليه الخيوط جميعا،وإلا فهي أنكاث         

لا عارضا مزعزعا   . أصيلا ثابتا يستند إلى أصل كبير      فتجعل الخير .للعمل الصالح باعثا وغاية   
  .يميل مع الشهوات والأهواء حيث تميل

لا يهم أن تكـون ناعمـة   .وأن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض       
وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير       .فقد تكون به،وقد لا يكون معها     .رغدة ثرية بالمال  

   :الحياة في حدود الكفايةتطيب ا 
وفيها الصحة والهـدوء    .فيها الاتصال باللّه والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه         

وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثـاره في       .والرضى والبركة،وسكن البيوت ومودات القلوب    
 يتصل القلب   وليس المال إلا عنصرا واحدا يكفي منه القليل،حين       ..الضمير وآثاره في الحياة   

  .بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند اللّه
  .وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة

وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنيا،ويتضمن هذا تجاوز              
  ٣٥!.فما أكرمه من جزاء.اللّه لهم عن السيئات

الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ          {: قوله تعالى   وليس من بابِ  
الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمسورة النساء ) ٣٤(} ..و   

الأولى من ناحية أا نقطة     . هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية      - كما قلنا    -إن الأسرة   
والأولى من ناحية الأهمية لأا تزاول إنشاء وتنـشئة      .راحل الطريق البدء التي تؤثر في كل م     

  .العنصر الإنساني،وهو أكرم عناصر هذا الكون،في التصور الإسلامي

                                                 
  )٢١٩٣ / ٤ (- القرآن ـ موافقا للمطبوع فى ظلال - ٣٥



 ٣٩

كالمؤسسات المالية والصناعية   :وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأنا،والأرخص سعرا      
  ...والتجارية
فأ المرشحين لها ممن تخصصوا في هذا الفـرع   إلا لأك- عادة -لا يوكل أمرها ...وما إليها 

  ...علميا،ودربوا عليه عمليا،فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية للإدارة والقوامة
فأولى أن تتبـع هـذه   ..إذا كان هذا هو الشأن في المؤسسات الأقل شأنا والأرخص سعرا        

  ..سانيالعنصر الإن..القاعدة في مؤسسة الأسرة،التي تنشئ أثمن عناصر الكون
ويراعي به الفطرة،والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء       .والمنهج الرباني يراعي هذا   

الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات،كما يراعي بـه العدالـة في توزيـع        
  .الأعباء على شطري النفس الواحدة

 عليها من فطرته واستعداداته     والعدالة في اختصاص كل منهما بنوع الأعباء المهيأ لها،المعان        
  ..المتميزة المتفردة

 لا يريد أن    - سبحانه   -وأن اللّه   .والمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق اللّه         
يظلم أحدا من خلقه،وهو يهيئه ويعده لوظيفة خاصـة،ويمنحه الاسـتعدادات اللازمـة             

زوجين على أسـاس القاعـدة      ..ثىوقد خلق اللّه الناس ذكرا وأن     ! لإحسان هذه الوظيفة  
وجعل من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمـرة           ..الكلية في بناء هذا الكون    

وليـست هينـة ولا     .وهي وظائف ضخمة أولا وخطيرة ثانيا     ..الاتصال بينها وبين الرجل   
فكان ! يسيرة،بحيث تؤدى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى           

وتوفير الحماية  . توفير الحاجات الضرورية   - الرجل   -لا كذلك أن ينوط بالشطر الثاني       عد
كذلك للأنثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة ولا يحمل عليها أن تحمـل وتـضع وترضـع         

وكان عدلا كـذلك    ! ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد         ..وتكفل
ه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على        أن يمنح الرجل من الخصائص في تكوين      

وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها           .أداء وظائفه هذه  
  ..ولا يظلم ربك أحدا..وكان هذا فعلا.على أداء وظيفتها تلك



 ٤٠

نفعـال   بالرقة والعطف،وسرعة الا - فيما زودت به من الخصائص       -ومن ثم زودت المرأة     
 لأن الـضرورات    - بغير وعي ولا سابق تفكـير        -والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة     

 لم تترك لأرجحـة الـوعي والـتفكير         - حتى في الفرد الواحد      -الإنسانية العميقة كلها    
لتسهل تلبيتها فورا وفيما يـشبه أن يكـون         ! وبطئه،بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية     

 غير مفروض من الخارج ولذيذ ومستحب في معظـم الأحيـان            ولكنه قسر داخلي  .قسرا
 مهما يكن فيها مـن      -كذلك،لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة أخرى          

  .صنع اللّه الذي أتقن كل شيء! المشقة والتضحية
بل هي غائرة في التكوين العضوي والعـصبي والعقلـي          .وهذه الخصائص ليست سطحية   

لأـا  .إا غائرة في تكوين كل خليـة      :يقول كبار العلماء المختصين   بل  ..والنفسي للمرأة 
عميقة في تكوين الخلية الأولى،التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين،بكل خصائـصه            

 بالخشونة والصلابة،وبطء   - فيما زود به من الخصائص       -وكذلك زود الرجل    ! الأساسية
لأن وظائفه كلها   .ير قبل الحركة والاستجابة   الانفعال والاستجابة واستخدام الوعي والتفك    

من أول الصيد الذي كان يمارسه في أول عهده بالحياة إلى القتال الـذي يمارسـه دائمـا        
لأن وظائفه كلـها    ..إلى سائر تكاليفه في الحياة    ..إلى تدبير المعاش  .لحماية الزوج والأطفال  

طء في الاسـتجابة بوجـه      تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام وإعمـال الفكـر،والب          
  ..وكلها عميقة في تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها!..عام

 -كما أن تكليفـه بالإنفـاق       ..وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة،وأفضل في مجالها       
 يجعله بدوره أولى بالقوامـة،لأن تـدبير المعـاش          -وهو فرع من توزيع الاختصاصات      

ذه القوامة والإشراف على تصريف المال فيها أقـرب إلى          للمؤسسة ومن فيها داخل في ه     
  ..طبيعة وظيفته فيها

وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني،وهو يقرر قوامة الرجال على النـساء في      
  .اتمع الإسلامي



 ٤١

ولهـا أسـباا مـن توزيـع الوظـائف          .قوامة لها أسباا من التكـوين والاسـتعداد       
 في هذا   -ا أسباا من العدالة في التوزيع من ناحية وتكليف كل شطر            وله.والاختصاصات

  . بالجانب الميسر له،والذي هو معان عليه من الفطرة-التوزيع 
لأن ..والنهوض ـا بأسـباا    ..في الاستعداد للقوامة والدربة عليها    ..وأفضليته في مكاا  

 ولأن أحد   -ا والأرخص سعرا     كسائر المؤسسات الأقل شأن    -المؤسسة لا تسير بلا قوامة      
وأحد الشطرين غـير مهيـأ      .شطري النفس البشرية مهيأ لها،معان عليها،مكلف تكاليفها      

وإذا ..ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها إلى جانب أعبائه الأخرى         ..لها،ولا معان عليها  
 استعداده  هو هيىء لها بالاستعدادات الكامنة،ودرب عليها بالتدريب العلمي والعملي،فسد        

وفي .لأن لها هي الأخرى مقتضياا واستعداداا     ..وظيفة الأمومة ..للقيام بالوظيفة الأخرى  
فوق الاستعدادات الغائرة في التكوين العضوي      .مقدمتها سرعة الانفعال،وقرب الاستجابة   
أخطر من أن تتحكم فيهـا      ..إا مسائل خطيرة  ! والعصبي وآثارها في السلوك والاستجابة    

وحـين تركـت لهـم      ..وأخطر من أن تترك لهم يخبطون فيها خبط عشواء        .. البشر أهواء
ولأهوائهم في الجاهليات القديمة والجاهليات الحديثة،هددت البشرية ديـدا خطـيرا في            

  .وجودها ذاته وفي بقاء الخصائص الإنسانية،التي تقوم ا الحياة الإنسانية وتتميز
طرة إلى وجودها وتحكمها ووجود قوانينها المتحكمة في        ولعل من الدلائل التي تشير ا الف      

  ..بني الإنسان،حتى وهم ينكروا ويرفضوا ويتنكرون لها
لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد،ومن تدهور وايار ومـن               

 في  فاهتزت سـلطة القوامـة    .ديد بالدمار والبوار،في كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة        
ولعل من هذه الدلائل    ! أو شذت عن قاعدا الفطرية الأصيلة     .أو اختلطت معالمها  .الأسرة

وشـعورها  .توقان نفس المرأة ذاا إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسـرة             
بالحرمان والنقص والقلق وقلة السعادة عند ما تعيش مع رجل،لا يزاول مهـام القوامـة               

وهي حقيقة ملحوظة تـسلم ـا حـتى         ! لازمة فيكل إليها هي القوامة    وتنقصه صفاا ال  
 في  ينـشئون  الذين   -ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال       ! المنحرفات الخابطات في الظلام   

إما لأنه ضعيف الشخـصية،بحيث تـبرز عليـه         .مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست للأب     



 ٤٢

 قلمـا  -!  لعدم وجـود أب شـرعي   أو-لوفاته :وإما لأنه مفقود.شخصية الأم وتسيطر 
وقل ألا ينحرفوا إلى شذوذ ما،في تكوينهم العصبي والنفسي،وفي سلوكهم          . أسوياء ينشئون

  ..العملي والخلقي
فهذه كلها بعض الدلائل،التي تشير ا الفطرة إلى وجودها وتحكمهـا،ووجود قوانينـها             

ولا نـستطيع أن    ! رون لها المتحكمة في بني الإنسان،حتى وهم ينكروا ويرفضوا ويتنك       
 عـن قوامـة الرجـال ومقوماـا         - في سـياق الظـلال       -نستطرد أكثر من هـذا      

إن هذه القوامة لـيس مـن       :ولكن ينبغي أن نقول   ..ومبرراا،وضرورا وفطريتها كذلك  
 -» المـدني «شأا إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في اتمع الإنساني ولا إلغاء وضعها              

 لإدارة هذه المؤسـسة     - داخل كيان الأسرة     - وإنما هي وظيفة     -ذلك من قبل    كما بينا   
ووجود القيم في مؤسسة ما،لا يلغي وجود ولا شخـصية ولا           .الخطيرة،وصيانتها وحمايتها 

فقد حدد الإسلام في مواضع أخـرى صـفة         .حقوق الشركاء فيها،والعاملين في وظائفها    
وصـيانة وحمايـة،وتكاليف في نفـسه       قوامة الرجل وما يصاحبها من عطـف ورعاية،       

  ٣٦.وماله،وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله
 على   طبقةً لُ ولا يفض  -ههم خلقُ كلَّ والمرأة َ   الرجلَ لأنَّ- ولا يحابيهم سبحانه  ..فتأمل الفرق 

  والجنسِ  الآري  العرقِ ،كتفضيلِ على جنسٍ   جنساً لُ،ولا يفض  على العبيدِ   كالأشرافِ طبقةٍ
  النـاس  ف التي تنـصِ    الوحيدةُ ،ولذا فهي العقيدةُ  ) الجميع وألمانيا فوق (ى غيره    عل الأبيضِ
قـال  .م سـواءٌ  هم ومحكـومهِ   حاكمِ  المساواةِ  فيها على قدمِ    يقفونَ  بينهم،والناس وتعدلُ
لْعلِـيم  وتمت كَلِمةُ ربك صِدقًا وعدلًا لَا مبـدلَ لِكَلِماتِـهِ وهـو الـسمِيع ا              { :تعالى

  )١١٥:الأنعام.(}
يستمد منه الأوامر والنـواهي     ،وهذه الربانية تجعل الإنسان يتوجه لرب واحد لا شريك له         

قُـلْ إِنَّ   {:التزاماً بقولـه تعـالى      ،ويجعل نيته خالصة الله تعالى    ،�من كتابه وسنة رسوله     
الَمِينالْع باتِي لِلّهِ رممو اييحمكِي وسنلاَتِي وسورة الأنعام) ١٦٢(} ص  

                                                 
  )٦٥٠ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٦



 ٤٣

 والربانية من حيث الهدف والغاية تعني أن المسلم في ظل التوجيهات الإسـلامية يبتغـي               
متبعاً في ذلك أمـر االله      ،فهو يستمدها من منهج االله تعالى     ،بأفعاله وأقواله مرضاة االله تعالى    

بِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُـم        وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولاَ تت      {:تعالى
  .سورة الأنعام) ١٥٣(} وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ

فمثلاً يربط مـا بـين الإيمـان والحـب في           ، والتوجيه الإسلامي يربط حياة المسلم بربه     
والَّذِي :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ةَوالسبيل إلى ذلك خلُق إفشاء السلام ،فعن أَبِي هرير        ،االله

أَلاَ أَدلُّكُم علَى أَمـرٍ إِذَا      ،ولاَ تؤمِنوا حتى تحابوا   ،نفْسِي بِيدِهِ لاَ تدخلُوا الْجنةَ حتى تؤمِنوا      
كُمنيب لاَموا الس؟ أَفْش متبابحت وهملْت٣٧.فَع  

{ :قـال تعـالى     ،دين بالأخلاق الفاضلة من جملة طاعة رب العالمين       كما أن التخلق للوال   
        ا أَومهـدأَح ـرالْكِب كعِنـد نلُغبا يا إِمانسنِ إِحيالِدبِالْوو اهواْ إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت كبى رقَضو

  سورة الإسراء) ٢٣(} ل لَّهما قَولاً كَرِيماكِلاَهما فَلاَ تقُل لَّهمآ أُف ولاَ تنهرهما وقُ
وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَـةِ          { :قال تعالى ، وفي عموم الإحسان  

سِنِينحالْم حِبي اْ إِنَّ اللّهوسِنأَحسورة البقرة) ١٩٥(} و  
إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَماناتِ إِلَى أَهلِهـا         {:قال تعالى   ، وفي التخلق بالعدل والأمانة   

وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ اللّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّه كَـانَ سـمِيعا             
  .سورة النساء) ٥٨(} بصِيرا

جه الإنسان لأفضل الأخلاق وأنبلها حتى يبني مجتمعاً يـسوده العـدل            فالتوجيه الرباني يو  
ويطهره من الرذائل التي دم الفضائل      ،والأمانة والإخلاص والعفة وسائر مكارم الأخلاق     

 قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن والإِثْم          {:قال تعالى   ،وتفكك اتمعات 
والْبغي بِغيرِ الْحق وأَن تشرِكُواْ بِاللّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَى اللّـهِ مـا لاَ                   

  .سورة الأعراف) ٣٣(} تعلَمونَ
  : الشمول والموازنة –السمة الثانية 
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 ٤٤

 وتوجيـه الـنفس لمرامـي       إن الأخذ بالتربية الدينية هو الأساس لتقويم الأخلاق والطباع        
  .تجد النفس طمأنينتها وراحتها فيه،لأن التدين فطري في النفوس،الفلاح

 ليوينهض مته نحو المعـا ،ويسعد القلب بنهج التدين الفطري الذي يوقظ حوافز الخير فيه  
ويحب ويبغض ويواد ويخاصم في رضا      .فيعيش قلباً صافياً قوياً له صلة بربه يخشع عند ذكره         

  . يصبح قلباً ربانياً يراقب االله عز وجل في كل نبض وحركةحتى،ربه
وهذه التربية الدينية للقلب وإيقاظه إنما تتأتي مع عناية تربوية وحسن توجيه وتعهد منـذ               

وتعويد النفس مـا فيـه      ، بالأوامر والانتهاء عن النواهي    الالتزامالصغر بممارسة الفضائل و   
       نولُ          كلفة ظاهرة حتى تتمرن وتتعود ،فعسهِ قَالَ قَالَ ردج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع

مروا أَولاَدكُم بِالصلاَةِ وهم أَبناءُ سبعِ سِنِين واضرِبوهم علَيها وهم أَبنـاءُ             « -�-اللَّهِ  
  ٣٨.»عشرِ سِنِين وفَرقُوا بينهم فِى الْمضاجِعِ 

وبالـضرب  ،بالأمر تارة ،تم التربية منذ الصغر وتتكامل وتنمو مع نمو هذا الصغير         وهكذا ت 
فالتربية إنما تبدأ منذ    .وبالسلوك العملي في الحياة اليومية تارة أخرى      ،التربوي غير المبرح تارة   

  .الصغر حتى تصوغ حياة الإنسان وفكره فيما بعد
ن مأمون الانزلاق في الشهوات يحكم      فإذا شب الصغير على ما اعتاده في صغره فإنه سيكو         

فيعصمه االله من سلوك طريق الغواية ويبغضه له ويحبب إليـه طريـق الهدايـة               ،عقله وقلبه 
  .ويسهله له

  :وكما قال الشاعر 
  على ما كان عوده أبوه  وينشأ ناشئ الفتيان منا

إلى فالتربية الدينية في عصرنا هذا غدت ضرورة ملحة لإعادة الشاردين مـن الأحـداث               
ومعالجة أمراض الشباب النفسية والاجتماعية والسلوكية وإعادة الهدوء إلى النفوس          ،بيوم

  .والبيوت
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 ٤٥

بحاجـة لهـا في     ...إننا بحاجة إلى التربية الدينية في بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا وأسـواقنا            
  .اعيةبحاجة لها في تنظيم علائقنا الفردية والأسرية والاجتم..مناهجنا وسلوك أبنائنا 

وإذا كان العالم المعاصر اليوم يضج من مشاكل الشباب وتأزمها وتعقدها حـتى أصـبح               
الشباب عنصر هدم وفوضى وجريمة برغم كل القوانين وتنوع العقوبات وكثرة الدراسات            

  .فكل ذلك لم يفلح ولم يفد علاجاً لمرضى الشباب،النفسية والاجتماعية
التزاماً دي الإسلام وسيراً علـى      ،الأمان لهؤلاء جميعاً  التربية الدينية الإسلامية هي شاطئ      

والتربية الدينية غدت اليوم ضرورة حتمية لا تقل أهمية عن الحياة وعمـران الأرض              ،جه
ولذلك يحرص الإسلام على توجيـه الآبـاء        .بل فيها وحدها يكون العدل    ،وتحقيق العدل 

      نـى     والأمهات إلى حسن أدب الأبناء وتربيتهم عليه،فعوسـنِ مب وبأَبِيـهِ  ، أَي نع، نع
  ٣٩"ما نحِلَ والِد ولَده نحلًا أَفْضلَ مِن أَدبٍ حسنٍ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،جدهِ

والتربية الإسلامية مؤهلة لحمل الشباب واتمع إلى الطريق الآمن السعيد في هذه الأرض             
  . تحمل هذا التأهيلفلا غرو أن،لأا منهج الخبير

والناظر في المنهج التربوي الإسلامي تطالعه مبادئ عامة وقواعد أساسية عليها يقوم البناء             
التربوي ومن خلالها يعيش الشباب المتربي وسط تضارب النظريات والاجتهادات التربوية           

ة مـن   وتضمن هذه القواعد والمبادئ سلامة السير إلى الغاية المنـشود         ...من هنا وهناك    
  .التربية الإسلامية

أمـا  . بمقتـضاها    الالتزاموالشمول والموازنة من أهم المبادئ التربوية التي ينبغي استيعاا و         
فهو شامل في تحديـده     ،الشمول فإن المنهج التربوي الإسلامي يتميز ذه الخاصية الفريدة        

 ـ            ا تـصور  للإطار التربوي النفسي والسلوكي فلا يترك جزئيـة إلا ويكـون لـه إزاءه
ويجرد ،وهو بذلك يتعقب كل مدخل قد يكون مضراً وخاطئاً فيحذر المسلم منـه            ،وحكم

يأخذها المنهج التربوي الإسلامي من صفة المنـهج        ،وهذه الخاصة المتميزة  ،منهجه منه أيضاً  
فهو منهج شامل لأنه منهج رباني من عند االله سـبحانه           ،الإسلامي عموماً عقيدة وشريعة   
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 ٤٦

لأن الإنسان  ،ويستحيل على الإنسان أن يصنع مثل هذا المنهج       ، الإنسان وتعالى لا من صنع   
وينتهي ،إذ هو حادث في زمن يبدأ بعد عدم       ،أولاً محدود الكينونة من ناحية الزمان والمكان      

لا يوجـد إلا    ،سواء كان فرداً أو كان جيلاً أو كان جنساً        ،ومتحيز في مكان  ،بعد حدوث 
 ـ،ولا ينطلق وراء المكان   ،في مكان  ا أنـه لا يوجـد إلا في زمـان ولا ينطلـق وراء              كم

يبـدأ علمـه بعـد      .. من ناحية العلم والتجربـة والإدراك        الكينونةولأنه محدود   ،الزمان
وحـدود  ،ويصل من العلم إلى ما يتناسب مع حدود كينونته في الزمـان والمكان            ،حدوثه

كوم بضعفه وميلـه    مح،ولأنه فوق أنه محدود الكينونة ذه الاعتبارات كلها       ،وظيفته كذلك 
حينما يفكر  ،الإنسان وهذه ظروفه  ..فوق ما هو محكوم بقصوره وجهله       ،وشهوته ورغبته 

أو في إنشاء منهج للحياة الواقعية من ذات نفـسه          ،في إنشاء تصور اعتقادي في ذات نفسه      
يجيء تفكيره جزئيـاً    ...يجيء تفكيره محكوماً ذه السمة التي تحكم كينونته كلها          ،كذلك

ويصلح لحال ولا يصلح    ،ويصلح لمكان ولا يصلح لآخر    ،لح لزمان ولا يصلح لآخر    يص...
  .ويصلح لمستوى ولا يصلح لآخر،لآخر

وجميع ،وجميع ملابساته وأطواره  ،فوق أنه لا يتناول الأمر الواحد من جميع زواياه وأطرافه         
وراء ،ب والعلل وممتدة في الأسبا  ،لأن هذه كلها ممتدة في الزمان والمكان      ..مقوماته وأسبابه   

وذلك كله فوق ما يعتور هذا التفكير من عوامـل          ....ومجال إدراكه   ،كينونة الإنسان ذاته  
  .وهما سمتان إنسانيتان أصيلتان، الضعف والهوى

ولا أن يجيء منهج من صنع البشرية يتمثـل فيـه           ،وكذلك لا يمكن أن تجيء فكرة بشرية      
ومن جزئيته يقع النقص ومن وقتيته      .. وقتي   وتفكير..إنما هو تفكير جزئي     ...الشمول أبداً   

وفي المناهج  ،ويتمثل في الأفكار التي استقل البشر بصنعها      ،يقع الاضطراب الذي يحتم التغيير    
  .المتمثل في التاريخ الأوروبي" الجدل"أو دوام " التناقض" التي استقل البشر بوضعها دوام 

وكذلك المنهج الحيـوي    ،ر الاعتقادي فإن التصو ..فأما حين يتولى االله سبحانه ذلك كله        
يجيئان بريئين من كل ما يعتور الصنعة البشرية من القصور والنقص والـضعف             ،المنبثق منه 
  .والتفاوت
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ولقد أثبتت المناهج التربوية فشلها في الوصول إلى التكامل أو الشمول سـواء في تقعيـد                
ولم يفلـح حـتى     ،ا وتطبيقاـا  أم في تفريعا  ،أصول نظرياا الفكرية والتربوية والفلسفية    

الـذي أصـاب    ،الساعة منهج تربوي في إدراك شيء من هذا الشمول أو هـذا التكامل            
الإسلام سنامه ومنتهاه لا لشيء إلا لأنه منهج من عند االله خالق الإنسان وفاطره ويعلم ما                

  .يصلحه وما يضره ويفسده
ور أن ملامح ومنحنيات هذا المنـهج     والمتتبع لسير المنهج التربوي الإسلامي يدرك على الف       

إنما تسير متجهة إلى تعبيد الإنسان المسلم لربه وتحقيق عبودية االله في نفس وكيـان هـذا                 
المسلم ليقوم بالدور المطلوب منه في هذه الأرض كعبد وكخليفة عن االله في أرضه يزرعها               

  .بالخير والصلاح ويجتث منها الشر والفساد
لمنهج التربوي الإسلامي مع بقية التوجهات في أمور الدنيا والدين التي           وذه المسيرة يلتقي ا   

وما خلَقْت  {تصب كلها في هذا المصب الإيماني الوحيد لتحقق بمجموعتها الغاية والهدف            
  .سورة الذاريات) ٥٦(} الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ

ي الإسلامي خاصـية متفرعـة ومتداخلـة        ومع أن هذه الخاصية الشمولية للمنهج التربو      
وتوجه نـشاط   ،ومتشعبة لأا تخاطب فطرة الإنسان وكينونته كمخلوق من مادة وروح         

إلا أا مع ذلك كله تتميز بالتناسق والتوازن فـلا يطغـى            ،الإنسان في شتى مناحي حياته    
ذا مـا   وه،ولا تعتسف الطريق ولا تحيد عنه     ،ولا يفتات اتجاه على غيره    ،جانب على آخر  

  .نقصده بالخاصية المقترنة ذه الخاصية وهي خاصية التوازن
والمناهج الأرضية لا تستطيع الموازنة بين هذه المعـالم       ،فالكائن البشري روح وعقل وجسم    

ولذلك نجـد   ،الثلاثة لأن ذلك يقتضي معرفة متطلبات كل منها ومعرفة علاقة كل بالآخر           
فقد تعالج الروح   ،وتنمي جانباً على حساب آخر    ،المناهج الأرضية تبرز في جانب دون آخر      

وقد تعنى  ،حتى تجعل من الإنسان كائناً أنانياً مغروراً ينظر إلى العالم من خلال عقله القاصر             
المناهج بجسم الإنسان فتجعل منه رياضياً مقاتلاً ومصارعاً فيستعمله اتمع كأداة للتأديب            

تناولات المنهجية إنما تكون في بناء عنصر علـى         أو للدفاع عن الناس واتمع وكل هذه ال       



 ٤٨

ولا يوجد في الأرض اليوم منهج من صنع بـشر اسـتطاع أن يـبني    ،حساب عنصر آخر  
  .منهجاً يتجاوب مع فطرة الإنسان بجوانبها كلها مجتمعة روحه وعقله وجسده

 ـ ،أما الإسلام فيتفرد بشمولية منهجه التربوي لهذا الكائن وتوازنه         ة شـاملة   فيعالجه معالج
وما يتطلبه كل عنصر من مستلزمات      ،روحه وعقله وجسده  ...متوازنة لا تغفل عن شيء      

  .ومناخ يزاول فيه نشاطه منسجما مع مناخات العناصر الأخرى
والذي يخول للإسلام النجاح في هذا المضمار أنه دين االله عز وجل وهو الصانع والمبـدع                

أخبر بصنعته وهو الحقيق أن يوجد المنهج المـتلائم    وبالتالي فهو أعلم و   ،والخالق لهذا الكائن  
  .سورة الملك) ١٤(} أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير{مع هذه الفطرة 

         كُمبِين كُملَّمع قَد انَ قَالَ قِيلَ لَهلْمس ناءَةَ    -�-عى الْخِرتءٍ حىـلْ    . كُلَّ شقَالَ فَقَالَ أَج
قَد نهانا أَنْ نستقْبِلَ الْقِبلَةَ لِغائِطٍ أَو بولٍ أَو أَنْ نستنجِى بِالْيمِينِ أَو أَنْ نستنجِى بِأَقَلَّ مِـن            لَ

  ٤٠.ثَلاَثَةِ أَحجارٍ أَو أَنْ نستنجِى بِرجِيعٍ أَو بِعظْمٍ
تناولتها الشريعة وأضحت لنا فيها الخير      فما ترك الإسلام جانبا من جوانب الحياة إلا وقد          

وذا الشمول الذي تتسم به الشريعة      ،والصحيح من الفاسد  ،والطاهر من الخبيث  ،من الشر 
الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم      ..{:فإا في غاية الكمال ،قال تعالى       ،الإسلامية

الإِس لَكُم ضِيترتِي وما نِعدِين سورة المائدة) ٣(} ..لاَم  

                                                 
  )٦٢٩ (-  المكتر-صحيح مسلم - ٤٠

وأكثـر الـرواة يفتحـون      :قال،التخلي والقعود للحاجة  :مكسورة الخاء ممدودة الألف   » الخراءة«:قال الخطابي   :الخراءة
  .ولا يمدون الألف،الخاء
مثل كـره   ،وقد خرئ خراءة  :قال،وهذا لفظه ،بالفتح والمد » الخراءة«إا  :»الصحاح«وقد قال الجوهري في كتاب      :قلت

  .وبالكسر الاسم، بالفتح المصدركراهة ويحتمل أن يكون
فإن لم يستعمل الماء فـلا بـد لـه مـن            ،بيان أن الاستنجاء أحد الطهرين    :فيه:انا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار      

لأنه علم أن الإنقاء قد يحصل دون الثلاثة ومع هذا اشترط ،وبيان أن الاقتصار علي دون الثلاثة لا يجزئ وإن أنقى      ،الحجر
  . اشتراطها تعبدا وشرطا في صحة الطهارةوكان،الثلاثة
  .لأنه يرجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما وعلفا وغير ذلك،وإنما سمي رجيعا،الروث والعذرة:الرجيع:برجيع

لأا مرصدة للأكل   ،ي تأديب وتتريه  :النهي عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء       :انا أن يستنجي أحدنا بيمينه    
  .فترهت عن مباشرة النجاسة،ب وأكثر الآدابوالشر
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ونتيجة لهذه الشمولية في التربية الإسلامية يتوصل الإسلام إلى استغلال كل طاقات هـذا              
ولذلك فإن استثمار الإسـلام في عهـده        ،الكائن بل يصل إلى الحد الأقصى لهذه الطاقات       

الحـد الأقـصى    الأول للعدد القليل من المسلمين وقدرته على الوصول والاستفادة مـن            
لطاقتهم صنع الأعاجيب في عالم الأرض وأمام جحافل الغثاء من البشر الذين لم تـستطع               

فالكائن البشري هو الكائن البشري ولكـن  ،مناهجهم أن تستثمر طاقام الفطرية المكنونة    
  .النتيجة متباينة ومختلفة بين منهج الإسلام ومنهج الناس

نسيق بين هذه المتطلبات وتوحيد مواردها ومـصاا        ثم إن معرفة متطلبات كل عنصر والت      
تعكس على نفس هذا الكائن طمأنينة وهدوءاً وتوازناً في كل شئ ؟ في معنويات الإنسان               

في معاملاته اقتصادية كانت    ،في يومه وغده  ،في واقعه ومستقبله  ،في آماله وأحلامه  ،ومادياته
  .وسط الجماعةفي حدوده كفرد وحدوده كفرد ،أم اجتماعية أو سياسية

ويفقد توازنه وينعكس ذلك على نفـسه       ،ودون هذا التوازن يهدد كيان الإنسان وحرمته      
والمتتبع ،وعلى مجتمعه بالفوضى وتداخل الحقوق وضياع العـدل والإنـصاف         ،باضطراا

لحاضر العالم المعاصر وما يعانيه من اضطراب وفوضى في كل مجال سـيجد أن اخـتلال                
ولن يجد له دواء إلاّ     ،روح وعقل وجسم هذا الكائن هو مكمن الداء       التوازن بين متطلبات    
لأنه الوحيد الذي يستطيع أن يخاطب الفطرة لأنه منهج خالق الفطر           ؛في ظل منهج الإسلام   

  .سبحانه وتعالى
  : التميز –السمة الثالثة 

ة هي  ونقصد بالتميز صياغة الفرد عقائدياً وفكرياً وسلوكياً بحيث يتشكل في صورة مستقل           
الصورة الإسلامية بكل أبعادها وفق الكتاب والسنة المطهرة بالتصور الشامل للحيـاة في             

  ...نواحيها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها
والتربية الإسلامية المطلوبة اليوم إنما هي التي تمثل ذلك الرصيد التاريخي الحـي للإسـلام               

هو مفهوم التربية حتى عند     ،الرصيد العقائدي والتاريخي  ف...ونماذجه الفعالة في ذاك التاريخ      
مفكري هذا العصر من رواد التربية عند الغرب الذين أسسوا المنـاهج التربويـة يحتـل                

لقـد  " الصدارة بين خبراء التعليم في بريطانيا في مقال له كتبه لدائرة المعارف البريطانيـة               
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ولكن الفكرة الأساسية التي تسيطر عليهـا       ،سلك الناس مسالك مختلفة في التعريف بالتربية      
أن التربية هي الجهد التي يقوم به آباء شعب ومربوه لإنشاء الأجيال القادمة علـى               :جميعاً

  ".أساس نظرية الحياة التي يؤمنون ا
مهما قيل في تفسير التربية فمما لا محيص عنه          "prof.clarkويقول البروفسور كلارك    

وجهادها في سـبيل    ،رية سبق الإيمان ا وعليها تقوم حياة الأمة       أا تسعى للاحتفاظ بنظ   
  ".تخليدها ونقلها إلى الأجيال القادمة

والتميز في حد ذاته مطلب تحرص عليه الأمم التي تريد العيش مستقلة بشخصيتها ومنـهج       
  .ولو كانت أكثر قوة وعدداً منها،لا تتبع ولا توالي أية جهة أخرى،حياا

لنظرنا إلى  ، ندلل على هذا التميز وأثره في الأمة من واقع حياتنـا المعاصـرة             وإذا أردنا أن  
هذا البلد الذي خر من الحرب العالمية منهك القوى متـضرراً مـن ويـلات               ،اليابان مثلاً 

بل يحسب  ،ومع ذلك هو الآن في مصاف الدول المتقدمة       ،الحرب كما لم تتضرر دولة مثله     
  .الي ألف حساب وحساب في جميع االات الحضاريةوالغرب الرأسم،له الشرق الشيوعي

وتمثل ،إن الخط الواضح الذي سارت عليه اليابان منذ خروجها من الحرب هو خط التميز             
هذا التميز باستمساكها بعقيدة وفكر خاصين هما المعتقد البوذي ولعل كرهها الوجـداني             

وينبغي ، بباطلها الاعتقادي  للغرب بسبب دمار الحرب لها ساعد على هذا التميز والتمسك         
القول أن المعتقد ليس مهماً في كونه صحيحاً أو خاطئاً أو تافهاً بقدر ما هو مهم في أنـه                   

  .يقوم بدور التميز الوجداني الذي يرسم بالتالي الشخصية المتميزة على أي أساس كانت
 المـادة العلميـة     لقد فصلت اليابان بين المعتقد والفكرة والثقافة والأخلاق والسلوك وبين         

وتناولت الوسائل  ،فاحتفظت لنفسها بحرية التكوين الوجداني والأخلاقي والثقافي      ،الحضارية
العلمية والحضارية مجردة عن وجدان وأخلاق وثقافة المصادر التي أتت منها إذ لا صلة بين               

 ـ           ،المعتقد والحضارة  ان لأن الحضارة سلعة عالمية بقدرة الإنسان أن يستوردها مـن أي مك
  .وليس شرطاً أن يستورد معها أفكاراً وعادات وتقاليد وثقافة روادها وأصحاا

فهذه الشخصية اليابانية المستقلة المتميزة هي التي خلقت في العامل البوذي الإبداع والدقة             
وهذا ما لم يكن ممكناً لو كان هذا العامل متقمصاً شخصية وفكـر             ،والاختراع والتطوير 
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إنه حينئذ سيشعر بالتبعية الممقوتة وفقدان الشخصية الـذي         ،و الرأسمالي العامل الشيوعي أ  
  .يحد من عزمه ويقتل فيه روح الإقدام والإبداع 

وهذه الصين مع أا تنهج جاً شيوعياً إلاّ أا تفانت في أن تخلق لها شيوعية متميزة عـن                  
 لأفرادهـا وشـعبها   ولكن لتحقـق  ،لا لشئ فكلتاهما شيوعية الأب والأم     ،شيوعية روسيا 

ولو أن الصين استقدمت الفكر الروسـي       .شخصية متميزة مستقلة ليست تابعة ولا مقلدة      
ولما حق لهـا أن تقـف       ،لكانت نسخة مكررة بل مزورة مقلدة للشعب الروسي       ،كما هو 

  .فإن مجرد الشعور بالتبعية يقتل فيها كل روح للتقدم والندية،موقف الند تجاهها
   ـا حـين               حتى روسيا لولا أا تميزت بخطها الشيوعي ما كان أمرها كما هو الآن ولو أ

خرجت من الحرب العالمية استقدمت الفكـر الأوروبي والتـصور الأوروبي والفـسلفة             
ولكانت تـسير   ،لكانت نسخة مشوهة من النسخة الأوروبية     ،الأوروبية واتخذته منهجاً لها   

جرت حجراً تاماً محكماً على كل الثقافات       لكنها منذ قيام ثورا ح    ،الآن في فلكها ودائرا   
واستمدت لصياغة شباا أفكاراً خاصة متميزة تعكس في اتمع شخصية          ،والآداب الغربية 

 يجسد معنى التميز للشخـصية      N.covernsوهذا عالم من كبار علماء الروس       ،منفردة
إنه قـسم منفـصل     ،إن العلم الروسي ليس قسماً من أقسام العلم العالمي        " :الروسية فيقول 

فإن سمة العلم السوفياتي الأساسية أنـه       .قائم بذاته يختلف عن سائر الأقسام كل الاختلاف       
وإن ،إن التحقيقات العلمية لا تزال في حاجة إلى أسـاس         ،قائم على فلسفة واضحة متميزة    

ريـد  إنا ن ،أساس علومنا الطبيعية الفلسفية المادية التي قدمها ماركس وانجلز ولينين وستالين          
أن نخوض وفي أيدينا هذه الفلسفة في معترك العلم الطبيعي ونصارع جميـع التـصورات               

  ".الأجنبية التي تناهض فلسفتنا المادية الماركسية بكل حزم وقوة 
ولعلنا بعد هذا كله ندرك أن طريق البناء والتقدم والتطور يحتاج أولاً إلى بناء الشخـصية                

كما لا يمكن للعبـد أن يتقـدم علـى          ،يتقدم على متبوعة  لأن التابع لا يمكن أن      ،المتميزة
ولنصبح على الأقل تلامذة لهم في العلوم الطبيعية والتكنولوجيا دون العقيدة والفكر            ،سيده

  .فالتلميذ بإمكانة أن يتقدم على أستاذه أو يصبح مثله وبمستواه ،والثقافة والأخلاق
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         م المعسكرين ا تبعية  إن تبعيتنا للشرق أو الغرب لافلا يهم الغرب الرأسمالي أن     ،رد كو
يكون المشرق العربي شيوعياً كما لا يهم الشرق الشيوعي أن يكـون المـشرق العـربي                

وأن يظل نكرة في خارطـة      ،المهم أن يظل هذا العالم العربي بلا هوية حقيقية تميزه         ،رأسمالياً
الوضـع ستـصب في جيـب       وهذا القدر يرضي الطرفين الكبيرين لأن محصلة هذا         ،العالم
  .واحد

ويوم أن كان هو هويتنا كنا سـادة الأرض       ،والإسلام وحده الذي يملك مفتاح هذه الهوية      
وبغيره سنظل نلهث وراء المظاهر الحضارية نحسبها التقدم والعلم وهو          ،وعدل،بحق وصدق 

  .القشور والخداع
قنا ونضع أيدينا على قرآننا     ويوم يحس المعسكر الرأسمالي أو الشيوعي بأننا بدأنا نعرف طري         

حينذاك فقـط سـيجتمع     ،ونحقق ذلك في واقعنا سلوكاً ونظاماً ومنهج حياة       ،وسنة نبينا 
 الـروم   –ولن يستطيعا أن ينالا شيئاً كما لم تستطع قبلهما أكبر دولتين            ،المعسكران لحربنا 

 فيه على خـط  بل وسيأتي اليوم الذي يقفان   ، أن تنالا من المسلمين الأوائل شيئاً      –والفرس  
كما ذاب  ،الدفاع عن شخصيتهما وتميزهما خشية أن يذوباً في البوتقة الإسلامية الجديـدة           

  .من قبلهم الفرس والروم
إن مشكلة ذوبان شخصية هذه الأمة الإسلامية وفقدان هويتها انعكس بالحتم على هـذا              

أو ،رف اتجاهه الشباب الذي اجتمعت عليه مشاكل الشرق والغرب لتصوغ منه شباباً لا يع           
  .بمعنى أصح لتصوغ منه مشكلة في حد ذاته على مجتمعه أن يتحمله وأن يوجد العلاج له

إننا إذا لم نحل هذه المشكلة بإرجاع الشباب إلى دينهم وإعطائهم هويتهم الحقيقية المفقودة              
ة فإننا سنظل كأمة للشرق تارة وللغرب تارة أخرى نتلون بألوام ونجاريهم في كل تقليع             

  .وموضة ونأتمر بأمرهم وننتهي عند يهم فنعيش حياة الإمعات والأتباع
 يبين لنا أن هاذ الذوبان سيكون وأن هـذه التبعيـة سـتتحقق وراء اليهـود                 �والنبي  

فعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ   .والنصارى وبما يدبرانه لهذه الأمة من مكائد      
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-�- » ترِ              لَتحلُوا فِى جخد ى لَوتاعٍ حا بِذِراعذِررٍ وا بِشِبرشِب لِكُمقَب مِن الَّذِين ننس نبِع
 موهمتعبلاَت بى قَالَ .»ضارصالنو ودهولَ اللَّهِ آلْيسا را يقُلْن » ن٤١.»فَم  

قع فلا ينبغي التسليم له وإنمـا يكـون         وأنه سي ، هذا من باب التحذير منه     �وذكر النبي   
  .�الخروج منه بالعودة على ما لا نضل بعدهما كتاب االله وسنة نبيه 

والذي ينبغي أن تعيه مناهجنا هو أن التبعية فيما هو صالح ومفيد في الحقول العلمية الجادة                
داء االله  مطلب شرعي مطالبة به الأمة المسلمة كي تكون في مصاف الدول المتقدمة وتبز أع             

عز وجل بما تقدمه من تقنية وابتكار وتطوير لأنواع الصناعات المختلفة ليكون كل ذلك              
  .مسخراً لخدمة المسلم وغيره

فالفنون العلمية التقنية التي تنبني عليها هذه الحضارة بضاعة عالمية يمكن استيرادها مـن أي               
نما المحذور الذي نخـشاه علـى       فليس المحذور في هذا الجانب إ     ،مكان شرقياً كان أم غربياً    

أنفسنا وشبابنا وما نحن بصدده من مشاكل هو استيراد المنـاهج التربويـة والأخلاقيـة               
بل إننا لم نستورد إلا هذا الجانب       ،فليس حتماً أن يرتبط الاثنان معاً     ،لأصحاب هذه العلوم  

لمسخ لهـذه الأمـة   النظري من المناهج التربوية والنظريات الفلسفية وكل ما لا وراءه إلاّ ا          
  .وتركنا الجوانب العلمية الحضارية التي هي سبب قوة الأعداء وتمكنهم من رقابنا،المسلمة

لقد دالـت دول عريقـة      ،فقضية فقدان الشخصية وذوباا من أخطر القضايا المعاصـرة        
  .واارت قوى شامخة جبارة في ظلها،وانصهرت شعوب وانمسخت في بوتقتها،بسببها

لقد أدرك الغرب بعـد تجـارب       ،صر يعيش اليوم ذروة الخطر في هذه القضية       وجيلنا المعا 
أن قوة هذه الأمة المسلمة في شخصيتها وقوة شخصيتها تتركز في           ،ومواقف تاريخية مضنية  

  .منهج دينها الذي جعل منها أمة متميزة تحمل كل مكونات الاستمرار والعطاء
وبناء معـالم   ،م معالم الشخـصية المـسلمة     هد،ومن هذا الباب والمنطلق بدأ الهدم والبناء      

  .الشخصية الأوروبية

                                                 
   )٦٩٥٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤١
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ولو رجعنا  ،وبدأ الهدم بغزو ثقافي مركز طرحت خلاله شعارات ودعاوى وأفكار ومبادئ          
إلى حصر المطروح في ساحتنا منذ ستين عاماً إلى اليوم لعجبنا أشد العجب مـن كثـرة                 

وله في ساحتنا نصيب كـل ذلـك   حتى لا تكاد تتصور فكرة أو مبدأ إلا   ،الزخم المطروح 
  ...ليكدر صفو المنهج التربوي الإسلامي أو ينحيه ويستبدله بغيره ولكن ذلك كان 

وأوهمونا ابتداء أن رقي اتمع الأوروبي إنما هو بسبب منهجه الحيـاتي ونمـط تفكـيره                
ونمـط  وبالتالي فإن هبوط ودنو اتمع الإسلامي إنما هو بسبب منهجه الحياتي            ،واعتقاده

  .تفكيره واعتقاده
إم يدركون جيداً أن ربطهم لنا بمنهج تفكيرهم وتصورهم ونمط حيام سيجعل تبعيتنـا              

وبالتالي سيكون تناولنا للعلوم والحضارة تنـاول الفكـر الغـربي         ،الفكرية والوجدانية لهم  
ولعل ،سـلامية تناولاً نحس فيه الروح الأوروبية لا الروح الإ       ،تناول التابع لمتبوعة  ،الأوروبي

هذا يتضح في كثير من رجالات العلـم العـرب والمـسلمين الـذين لا يفخـرون إلاّ                  
  !ويخجل الواحد منهم أن ينتسب إلى دينه،بل،بالغرب

إم يدركون أيضاً أن تمكينهم لنا من تكوين علاقة وصلة مباشرة بالعلوم العلمية التقنيـة               
تناول هذه العلوم الحضارية بعزة إسلامية لا       دون المساس بتصورنا وعقيدتنا وفكرنا يجعلنا ن      

إا نقطة التحول ونقطة نزع الريادة والقيـادة        ،وفي ذلك من الخطورة ما فيه     ،بعزة أوروبية 
إن معنى ذلك انتهاء الحضارة الأوروبية وبدء الحضارة الإسـلامية          ،من يد الغرب والشرق   

  .من جديد
فقد قامت حضارم على أنقـاض      ،همإن هذه النقطة الحساسة تذكرهم بأول يوم لنهضت       

بينما صحا الغـرب مـن      ،حضارتنا بعد أن نمنا نومنا العميق الذي لم نصح منه حتى الآن           
وهذا هو  ،سباته ليجد مبادئ وأركان الحضارة العلمية جاهزة يطورها ويبني عليها ويرممها          

  .الذي حدث بعينه
 التي ينبغي أن ترد إلينـا       بضاعتنااول  إننا حينما نتناول هذه الحضارة بعزة إسلامية فإنما نتن        

وبما ،لا بأشخاصنا ولا بجنسياتنا وإنما بما نحمله من عقيدة وتصور إيماني فريـد     ..لأننا أهلها   
في قلوبنا وأيدينا من مؤهل يحمل القدرة على ترشيد الحضارة وتوجيه دفتها من الجفـاف               
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ومـن الطـين والأرض إلى      ..إلى الخضرة ومن البطون والشهوات إلى الأفئدة والعقـول          
  .السماء

ونوهمها بأننا  ،ونجتر لها من سابق عهدنا    ،وسيبقى هذا الكلام حديث نفس نسلي به أنفسنا       
نسابق الدنيا بل ونتصور قيادا لما في أرضنا من ثروات وما في بلادنا مـن إعمـار وفي                  

 مؤخرة ركب الدنيا    بينما لو كشفنا عن الحق والواقع لثامه لعلمنا أننا في         ،شعوبنا من رفاه  
وإنه بيننا وبين القيادة مسافة كبيرة لا نجد زاداً يوصلنا إليهـا            ،وفي آخر قاطرة من قاطراته    

الـزاد  ..زاد الكتاب والسنة    ...بعد قطع المشاق والصعاب إلاّ زاداً واحداً هو زاد الإيمان           
ة الرومانيـة   الزاد الذي جعلنا نجنـب الحـضار      ...الذي جعلنا في قيادة قاطرة الحضارة       

  .والفارسية دفة القيادة
فأصبحنا بفقدهما نكرة   ،لقد كنا ويتنا وشخصيتنا الإسلامية علماً ومعرفة على رأس الدنيا         

  .وتعرفنا الدنيا كلها...لنعرف أنفسنا ..وما زالت الفرصة أمامنا ،مجهولة في هذا العالم
  :التميز والمفاصلة 

تربية والواقع واستعادة الهوية الإسلامية المشرقة يعني       ولكن هل معنى تحقيق هذا التميز في ال       
  !؟..أننا سننفصل عن هذا اتمع وأفراده وأسره ونبحث عن بديل لكل ذلك 

سؤال يطرح نفسه من خلال ما ذكرناه في التميز والهوية الإسلامية فينبغي أن توضح هذه               
 ـ         :النقطة اه ولا نتيجتـه العزلـة      فإن الدعوة إلى هذا التميز بالشكل المطروح لـيس معن

والانفصال عن اتمعات بالشكل المتصور خصوصاً وفي هذه المرحلة الابتدائيـة لإعـادة             
فإن العزلة التامة في جميع     ،الهوية الإسلامية إلى هذا اتمع ممثلاً في فئاته رجالاً ونساء وأسراً          

التي نريدها نتيجة لهـذا     الشؤون وإن كانت مطلوبة إلا أا ليست مرادة الآن وإنما العزلة            
أن يحس المسلم وهو يحمل هذه      ،التميز هي العزلة الشعورية التربوية في داخل النفس المؤمنة        

الشخصية المسلمة أن ما يحمله من تصور يصطدم والواقع العملي والمنهج التربوي الـذي              
ل ما يـصطدم    يعيشه فيحس بنفرة وكراهية لهذا الواقع وهكذا يحقق العزلة الشعورية في ك           

ولكنه لا يستطيع في هذه المرحلة أن يغير من واقعه إلا بالقدر الـذي يناسـب                ،وتصوره
فإذا تكرر مثل هذا الشخص فإن قدرته سوف تتكرر وبالتالي ستكون أكثـر        ،قدرته كفرد 
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فعالية من ذي قبل وهكذا حتى يتمكن اتمع من أن يطهر نفسه بنفسه ويرقى إلى صـف       
ه إيمانه ويفرضه تميزه الذي ينتج عزلة شعورية تتحول مع الأيام إلى عزلة             اتمع الذي ينشد  

ومعنى العزلة التامة أا تصبح دولة ا سلطة إسلامية تـزاول أحكـام             ...اجتماعية تامة   
  .الشريعة الإسلامية على شعب مسلم ملتزم ذا الإسلام

بـل العكـس هـو     ،لأخرى لا  عن اتمعات ا   ستستغنيوليس معنى العزلة التامة هذه أا       
الصحيح إا ستصبح أكثر تفاعلاً مع اتمعات الأخرى ولكن هـاذ التفاعـل يفرضـه               

فهي دولة دعوة وإيجابية تؤثر في الدولة أو في غيرها من           ،ويكيفه التصور الإيماني لهذه الدولة    
قات وهذا الجانب في العلا   ،الدول من هذا الجانب وتعاهد وتخاصم على ضوء هذا التصور         

نظَّمه الإسلام على مستوى الدولة تنظيماً تفصيلياً فيما يـسمى بالعلاقـات الدوليـة في               
  .الإسلام
 حين بدأ الدعوة في مكة ظل ثلاثة عشر عاماً يبني التصور الإيماني لعقيدة المسلم               �والنبي  

  .وينشئ شخصية مسلمة متميزة عن الشخصية الجاهلية وأفكارها وتصوراا
كمـا  ،بل ويـستعين م   ،ارق اتمع ولم يقطع صلته م وكان يخاطبهم       ومع ذلك لم يف   

استعان بعبد االله بن أريقط في أدق مهمة وأخطرها حين الهجرة من مكة إلى المدينة فكـان       
 �وهو ما زال على شركه ولكن كانت حياة الـنبي           ،عبداالله دليله في هذا الشأن الخطير     

اعل وتأثير إيجابي كانت نتيجة ذلك الرعيـل الأول         ومعايشته مع اتمع المشرك معايشة تف     
  .الذي أقام بعد ذلك دولة الإسلام في المدينة

فكان يعايش اتمع الجاهلي إذاً ويحس بالعزلة الشعورية في جوانبه ويحسها كلُّ من يدخل              
فكان الصحابة رضوان االله عليهم إذا دخل أحدهم الإسلام ترك كل مـا هـو                ،الإسلام

  .ام عتبة داره ودخل شخصاً جديداً كأنه ولد من يومهجاهلي أم
حتى إذا تسنى لهم أن يعتزلوا عزلة تامة في مشاعرهم ومعاملام وشؤوم كلـها أذن االله                

  .لهم بالهجرة وهناك أقاموا الدولة الإسلامية
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وبدأت علاقام مع الدول ااورة تأخذ طابعاً جديداً طابع التفاعل والتـأثير الـدعوي              
تحقيق شرع االله في الأرض على كل من تصل إليه هذه الدعوة وإلى كـل أرض يمكـن                  ل

  .الوصول إليها
وكان المنهج التربوي على مدار سير الدعوة الإسلامية المادة التي يحقق ا المـسلم تميـزه                

  .وعزلته
  : التوازن –السمة الرابعة 

  .مع شمول هذه العقيدة وترابطها فهي تتسم أيضاً بالتوازن
  :ويبدو هذا التوازن كذلك على مجموعة من المحاور المختلفة ومجموعة من االات

  . توازن بين الروح والجسد أو عالم المعنويات وعالم الحس-١
  . توازن بين عالم الغيب وعالم الشهادة-٢
  . توازن بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب-٣
  .إلخ..سية والاقتصادية والاجتماعيةالسيا: توازن بين جوانب الحياة المختلفة-٤

  :ولنقل كلمة سريعة عن كل مجال من هذه االات
وهناك توازن دقيق بين عنـصريه      . الإنسان قبضة من طين الأرض ونفخة من روح االله         -١

  والجاهليات دائماً.المكونين له،يختل إذا أعطينا أحدهما من العناية والالتفاف أكثر من حقه
 جانب الجسد   أور فتؤكد على جانب الروح وحدها كالهندوكية والبوذية         تختل في هذا الأم   

  .وحده كالجاهلية المعاصرة في شرق أوربا وغرا سواء
فمن ناحية هي تمـزج  .ومن خصائص العقيدة الإسلامية أا توازن بينهما التوازن الصحيح      

عبد سواء،ومن ناحية   بين عالم الجسد وعالم الروح وتشركهما معاً في مجال العمل ومجال الت           
فلا تشغل الإنسان بعالم الحس وتكبت روحـه كالجاهليـة      .أخرى تعطي كلاً منهما حقه    

المعاصرة،ولا تشغله بأمور روحه على حساب كيانه المادي ومطالب جسده كالجاهليـة            
 ـ   - � -عن أَنسٍ،أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ رسـولِ االلهِ         :الهندوكية والبوذية  عقَـالَ ب  مهض

أَصوم ولاَ أُفْطِر،فَبلَـغَ ذَلِـك      :أُصلِّي ولاَ أَنام،وقَالَ بعضهم   :لاَ أَتزوج،وقَالَ بعضهم  :لِبعضٍ



 ٥٨

  بِيـلِّي             : فَقَالَ - � -النأُصو،أُفْطِرو ـومي أَصكَـذَا،لَكِنامٍ قَـالُوا كَـذَا والُ أَقْوا بم
زأَتو،امأَنيومِن ستِي فَلَينس نع غِبر ناءَ،فَمسالن ج٤٢."و  

  وتقوم الحضارة الإسلامية المنبثقة من العقيدة على أساس الجانب المادى والروحى سواء
 يتطلب الإسلام الإيمان بالغيب،لأنه عن طريقه يؤمن باالله واليـوم الآخر،ولكنـه لا              -١

إنه فى عرضه لحقائق العقيدة بكثير من الإشـارة إلى          بل  .يطلب منه أن يهمل عالم الشهود     
 ومن  ٠آيات االله فى الكون لكى يتدبرها الإنسان ويصل عن طريق تدبرها إلى الإيمان باالله             

هنا لا يلجأ الإسلام إلى الغيبوبة الروحية التى يقع فيها بعض المتطرفين فى العبـادة زعمـاً                 
 خلقـه االله،وكـذلك لا     الذي شهود الكون    منهم أم يستغنون بشهود الذات الإلهية عن      

يقبل أن ينشغل الإنسان بالكون المشهود عن عالم الغيب فيقطع صلته باالله واليوم الآخـر               
  كما تصنع جاهلية اليوم

إن هذا الربط ذاتـه     : قلنا من قبل إن الإسلام لا يفصل بين الدنيا والآخرة،ونقول هنا           -٢
هذه العقيدة،إذ يحدث عدم التوازن حين تنفصل عن         يوازن بين الدنيا والآخرة فى       الذيهو  

الآخرة فى حس الإنسان،فيقوم بأعمال على أا للدنيا وحدها منفصلة عن الآخرة،وأعمال            
أخرى على أا للآخرة وحدها منفصلة عن الدنيا،عندئذ لابد أن يحـدث الاخـتلال فى               

نيا رويداً رويـداً حـتى      فإما أن تجذبه الد   .حسه فتغلب مجموعة من الأعمال على الأخرى      
وكلاهمـا فى نظـر     .ينسى الآخرة،وإما أن تجذبه الآخرة رويداً رويداً حتى ينسى الـدنيا          

فالأول ينشغل بالسعى وراء الرزق والحصول على أكبر قدر مـن متـاع      .الإسلام اختلال 
ويصبح كـل   .الدنيا،والآخر يزهد فى متاع الدنيا وينشغل عن طلب الرزق وتعمير الأرض          

  ٠ مقصراً وآثماً فى حق االلهمنهما
وابتغِ فِيما آتاك اللَّه الدار الْـآخِرةَ ولَـا تـنس           {: تشير إليه الآية   الذيإنما يحدث التوازن    

نصِيبك مِن الدنيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تبغِ الْفَساد فِي الْأَرضِ إِنَّ اللَّـه لَـا                  
يفْسِدِينالْم سورة القصص) ٧٧(} حِب  
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حين ترتبط الدنيا والآخرة فى حس الإنسان فيعمل للآخرة وهو يعمـل للـدنيا فى ذات                
  ٠فلا يهمل العبادة ولا يهمل عمارة الأرض.الوقت

ولا .المنهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة      .وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهي القويم      
بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفا ،كي        .خذ بقسط من المتاع في هذه الحياة      يحرمه أن يأ  

  .لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها
لقد خلق اللّه طيبات الحياة ليستمتع ا الناس وليعملوا في الأرض لتوفيرهـا وتحـصيلها               

 أن تكـون    ذلـك علـى   .،فتنمو الحياة وتتجدد ،وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض        
وجهتهم في هذا المتاع هي الآخرة ،فلا ينحرفون عن طريقها ،ولا يشغلون بالمتـاع عـن        

والمتاع في هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم ،وتقبل لعطايـاه ،وانتفـاع              .تكاليفها
  .فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها اللّه بالحسنى.ا

في حياة الإنسان ،ويمكنه من الارتقاء الروحـي        وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق       
الدائم من خلال حياته الطبيعية المتعادلة ،التي لا حرمان فيها ،ولا إهدار لمقومات الحيـاة               

  .الفطرية البسيطة
»    كإِلَي اللَّه نسكَما أَح سِنأَحفليقابـل بالإحـسان    .فهذا المال هبة من اللّه وإحسان     ..»و

وإحسان التصرف ،والإحسان به إلى الخلق ،وإحسان الشعور بالنعمـة          إحسان التقبل   .فيه
  .،وإحسان الشكران

والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة اللّه      .الفساد بالبغي والظلم  ..»ولا تبغِ الْفَساد فِي الْأَرضِ    «
  ٤٣.ومراعاة الآخرة

وهـو مـن أجمـل      . التوازن فى حس المسلم بين الإيمان بالقدر وبين الأخذ بالأسباب          -٣
إن المتواكلين يزعمون أم يتوكلون على االله ثم يهملون الأخذ          .خصائص العقيدة الإسلامية  

إن المتواكلين يزعمون أم يتوكلون على االله ثم يهملون الأخذ بالأسباب جملـة     .بالأسباب
وإن الجاهلية الأوربية   .فيصيبهم ما يصيبهم من فقر ومرض وجهل وعجز وهوان فى الأرض          
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 جانب آخر تأخذ بالأسباب منقطعة عن االله وقدره،فتنتج إنتاجاً ماديـاً ضـخماً مـا        من
يصيبها من قلق واضطراب وأمراض عصبية ونفسية وجنون وانتحار وضياع لأا تفقـد             

  ٠الطمأنينة التى يجدها المؤمن لذكر االله ولقدر االله
يعلم الناس أن هناك سـننا      والإسلام يوازن موازنة جميلة بين هذين الحدين المتطرفين،فهو         

وأنه لابد من اتباع هذه السنن ومجاراـا        .ربانية يدير االله ا الكون المادى والحياة البشرية       
ولكنه فى الوقت   .إذا رغبنا فى الوصول إلى نتائج معينة،ومقتضى ذلك هو الأخذ بالأسباب          

ا يظل قلبه موصولا    ذاته يربى المؤمن على ألا يتكل على الأسباب الظاهرة فيحبط عمله،إنم          
وبذلك يتوازن الإنـسان فى     .باالله،متطلعا إليه أن ينجح مسعاه ويوصله إلى النتائج المرغوبة        

  ٠سعيه فى الأرض لا يهمل الأسباب ويتواكل،ولا يكف عن التطلع إلى قدر االله
ها إن هذه العقيدة توازن بين جوانب الحياة الإنسانية المختلفة فلا يطغى من           : أخيراً نقول  -٤

،فكـذلك لا   المادي لا يطغى على الجانـب       الروحيفكما أن الجانب    .جانب على جانب  
بل تتـوازن   . وهكذا الخلقي على   الاقتصادي،ولا  الاقتصادي على   السياسييطغى الجانب   

 بما أنزل   الالتزام مقتضاه الإيمان باالله و    الذيجوانب الحياة كلها على محور العقيدة الرئيس        
  ٠٤٤زية متوازنة فى آن واحد االله،فتسير كلها متوا

وتحقق التوازن بين   ،لذلك فهي تم بتربية جميع جوانب الإنسان الخلُقية والجسمية والعقلية         
بحيث تجعل الإنسان   ،فلا يطغى جانب على جانب آخر     ،مطالب الإنسان الجسدية والروحية   

 االله تعـالى  فعندما أمـر ،وكبت لغرائزه التي فطره االله عليها  ،في صراع نفسي وعناء داخلي    
وشرع له الطرق والـسبل لإقامـة ذلـك         ،بالأخلاق الفاضلة حذر الإنسان من الرذائل     

ووضع لها  ،وحذره من رذيلة الزنا   ،وتعدد الزوجات إلى أربع   ،فأباح له مثلاً الزواج   ،التوازن
  .حدا في الشرع 

 عليـه   وحرم،وحثه على العمل والكسب الحلال    ، ولحاجة الإنسان للمال أحلَّ له التجارة     
الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن            {:قال تعالى   ،الربا
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     ن جا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحا وبمِثْلُ الر عيا الْبمقَالُواْ إِن مهبِأَن ذَلِك سعِظَـةٌ  الْموم اءه
من ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللّهِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النـارِ هـم فِيهـا               

  سورة البقرة) ٢٧٥(} خالِدونَ
ولحاجة الإنسان إلى الطعام أحل له الطيبات من الرزق وحرم عليه الخبائث من الأطعمـة               

يسأَلُونك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وما علَّمـتم مـن             {:بة ،قال تعالى    والأشر
الْجوارِحِ مكَلِّبِين تعلِّمونهن مِما علَّمكُم اللّه فَكُلُواْ مِما أَمسكْن علَيكُم واذْكُرواْ اسم اللّهِ             

الَّذِين يتبِعـونَ   {:وقال تعالى   ،سورة المائدة ) ٤(} تقُواْ اللّه إِنَّ اللّه سرِيع الْحِسابِ       علَيهِ وا 
الرسولَ النبِي الأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوبا عِندهم فِي التوراةِ والإِنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروفِ            

منكَرِ ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخبآئِثَ ويضع عـنهم إِصـرهم            وينهاهم عنِ الْ  
              هعأُنزِلَ م الَّذِي ورواْ النعباتو وهرصنو وهرزعواْ بِهِ ونآم فَالَّذِين هِملَيع تالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانو

ه لَئِكونَأُوفْلِحالْم سورة الأعراف) ١٥٧(} م.  
الأمر الذي لا يدع مجالاً للفـرد       ، وذا يتضح أن التوازن سمة من سمات التوجيه الإسلامي        

أن يحيد عن الفضيلة الخلُقية ليقترف رذيلة أو يسلك طريقاً معوجا ليـشبع حاجـة مـن                 
 - � -رٍو قَالَ دخلَ علَى رسولُ اللَّهِ       فلا إفراط ولا تفريط ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عم        ،حاجاته
قُم ،فَـلاَ تفْعـلْ   « قَـالَ   .قُلْت بلَى   .» أَلَم أُخبر أَنك تقُوم اللَّيلَ وتصوم النهار        « فَقَالَ  

منو، أَفْطِرو مصا   ،وقح كلَيع دِكسفَإِنَّ لِج،   ح كلَيع نِكيإِنَّ لِعاوق،     ـكلَيع رِكوإِنَّ لِـزو
وإِنَّ مِن حسبِك أَنْ تـصوم   ،وإِنك عسى أَنْ يطُولَ بِك عمر     ،وإِنَّ لِزوجِك علَيك حقا   ،حقا

قَالَ فَـشددت   .» ه  فَإِنَّ بِكُلِّ حسنةٍ عشر أَمثَالِها فَذَلِك الدهر كُلُّ       ،مِن كُلِّ شهرٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ    
        ذَلِك رغَي ى أُطِيقفَإِن فَقُلْت لَىع ددـامٍ        « قَالَ  .فَشةٍ ثَلاَثَةَ أَيعمكُلِّ ج مِن مقَـالَ  .» فَص

        ذَلِك رغَي أُطِيق قُلْت لَىع ددفَش تددقَالَ  .فَش »      داواللَّهِ د بِىن موص مـا   .» فَصمو قُلْت
   .٤٥»نِصف الدهرِ « صوم نبِى اللَّهِ داود قَالَ 
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قَالَ ،وأَبى الـدرداءِ ، آخى بين سلْمانَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِيهِ،وعن عونِ بنِ أَبِي جحيفَةَ 
إِنَّ أَخـاك  :ما شأْنكِ ؟ قَالَـت :فقَالَ،رداءِ متبتلَةًفَرأَى أُم الد،فَجاءَ سلْمانُ يزور أَبا الدرداءِ 

فقَـالَ  ،وقَرب إِلَيهِ طَعاما  ،رحب بِهِ سلْمانُ  ،لَيست لَه حاجةٌ فِي الدنيا فَلَما جاءَ أَبو الدرداءِ        
فَإِني ما أَنا بِآكِـلٍ حتـى       ، علَيك إِلاَّ طَعِمت   أَقْسمت:قَالَ،إِني صائِم :قَالَ،اطْعم:لَه سلْمانُ 

ثُم ،قَام أَبو الدرداءِ فَحبسه سـلْمانُ     ،فَأَكَلَ معه وبات عِنده فَلَما كَانَ مِن اللَّيلِ       :قَالَ،تأْكُلَ
أَعطِ ،ولِجسدِك علَيك حقـا   ،هلِك علَيك حقا  ولأَ،يا أَبا الدرداءِ إِنَّ لِربك علَيك حقا      :قَالَ

   قَّهح قكُلَّ ذِي ح، أَفْطِرو مص، منو قُمو، لَكائْتِ أَهحِ     ،وبالـص ـدا كَانَ عِنقُـمِ  :قَالَ،فَلَم
فَأَخبره ،قَام إِلَيهِ أَبو الـدرداءِ    ،� فَلَما صلَّى النبِي  ،فَقَاما فَصلَّيا ثُم خرجا إِلَى الصلاَةِ     ،الآنَ
  ٤٦.مِثْلَ ما قَالَ سلْمانُ،�فقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،قَالَ سلْمانُ،بِما

والتوازن الخلقي بين حـق     ،فنلاحظ في التوجيه النبوي التوازن بين مطالب الجسد والروح        
  .وحق النفس ،وحق الأهل وحق الضيف،االله

  :الثبات والمرونة  -سة السمة الخام
وهي القواعد الكليـة    ،أو حذفها  في التوجيه الإسلامي ثوابت لا يمكن تغيرها أو تبديلها         

كوجوب أداء  ،فإا لا تتغير ولا تتبدل    ،والمبادئ العامة والأحكام الجزئية التي ورد فيها نص       
المظـالم إلى   ووجوب رد   ،ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     ،الأمانات إلى أهلها  

فإن هـذا كلـه لا      ،وحرمة بيع المسلم على بيع أخيه     ،وحرمة السرقة والغش والربا   ،أهلها
  .يدخله التغيير أو التبديل 

على ضـوء   ، ولكن المرونة تظهر في القدرة على وضع الحلول التي تطرأ في حياة النـاس             
  .النصوص الشرعية الثابتة  والقواعد العامة للشريعة الإسلامية 

سلام وجه المربي سواء كان أبا أو أما أو من له حق الولاية في التربية إلى مـسؤولتهما                  فالإ
يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نـارا وقُودهـا النـاس             {:فقال تعالى   ،التربوية
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      علَا ي ادلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدا مهلَيةُ عارالْحِجونَ       ورمـؤا يلُونَ مفْعيو مهرا أَمم ونَ اللَّه٦(} ص (
  .سورة التحريم

كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُـم    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر   ، وعن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    
والرجلُ راعِي  ،سِ راعٍ علَيهِم وهو مسؤولٌ عنهم     فَالأَمِير الَّذِي علَى النا   ،مسؤولٌ عن رعِيتِهِ  

    مهنولٌ عؤسم وهتِهِ ويلَ بولَةٌ            ،أَهؤـسم هِـيلَـدِهِ ووـا ولِهعتِ بيلَى بةٌ عاعِيأَةُ ررالْمو
مهنولٌ       ،عؤسم وهدِهِ ويالِ سلَى ماعٍ علِ رجالر دبعو هنولٌ     ، عؤـسم اعٍ وكُلُّكُمر فَكُلُّكُم

  .٤٧عن رعِيتِهِ
ولكن للعلمـاء   ،وفي الوقت نفسه لم يحدد الإسلام وسيلة محددة للتربية لا يمكن تجاوزهـا            

المسلمين اختيار ما لا يتعارض مع منهج الإسلام مما يستجد من وسائل تربوية مفيدة تبني               
  .ولا دم 

 يدرك أن الاستقرار والثبات إلى حـد معـين لا غـنى عنـه لتربيـة                  والمتعقل والبصير 
والتغيير العنيف السريع يسبب القلق وعدم الإحساس بالأمن لـدى الكائنـات            ،الأطفال
ولا يمكن لتربية حقيقية أن تكون ناجحـة في مجتمـع           ،وبخاصة الأطفال والشباب  ،البشرية

فيرى المتربي أن الـذي     ،شية وضحاها تتغير فيه القيم والسلوك والمواقف والأهداف بين ع       
ويعلـل ذلـك بـأن الموقـف يتطلـب        ،يدعوه إلى فضيلة الصدق بالأمس يكذب اليوم      

فكيف ،يرتكب هو الجرم جهاراً وعدواناً    ،ويرى الذي يأمره بإقامة حد من حدود االله       ،ذلك
فلا  شك أنـه سـيعيش في        ،بمن يعيش في أوساط تربوية لا ثبات فيها على مبادئ معينة          

لذلك نلاحظ أن الأمم الـتي لا       ،قد يدفعه إلى سلوك ذلك الاتجاه المتناقض      ،ناقض داخلي ت
بل إا تنحدر في    ،ووسائل تحقيقها ،تطبق المنهج الإسلامي تتخبط في تحديد أهدافها التربوية       

فكثر الفـساد   ،فاارت القـيم والمبـادئ    ،ر الصخر من قمم الجبال    االرذائل الخلُقية انحد  
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ع الأمن والاسـتقرار ،كمـا كثـرت الانحرافـات الجنـسية والقتـل              وتزعز،الخلقي
  ٤٨.ونتيجة الإفراط في المرونة ،بسبب عدم الثبات واتباع الهوى،والاختطاف

  : البدء بالأهم – سةسادالسمة ال
فإنه بلا شك يرتـب أولويـات   ،حينما تنحصر قدرات الإنسان المادية أمام خيارات معينة  

وقد يكون في قدرته تناول بعـض الأعمـال         ، بالأهم فالمهم  فيبدأ،الأعمال حسب أهميتها  
فيدخر ،لكنه يدرك أا لا تجدي نفعاً دون استيعاب وتناول الأمور الرئيسية المهمة           ،السهلة

  .جهده لها
وهكذا حال الدول عند تأسيسها أو بعد خروجها من الحـروب مهزومـة تبتغـي رأب                

تعمـد إلى ترتيـب تلـك       ،ي وغيرها صدوعات بنائها الاجتماعي والاقتصادي والسياس    
  .الأولويات

فينبغي أن تكون أكثـر وضـوحاً في      ،وإذا كانت هذه القضية واضحة في إطار بناء الدول        
فمن ،ينبغي أن تنمو التربية في ظل قاعدة الأهم قبـل الأسـهل           ،إطار البناء التربوي للأمم   

لصعب أن تجذم إلى    لكن من ا  ،السهل أن تجذب الشباب إلى لهو لا يتحملون فيه مسؤولية         
وأصعب ،مع أا أهم  من اللهو السابق      ،ندوة إلى محاضرة يكون عليهم جزء من مسؤوليتها       

  .من ذلك أن تبني فكر الشباب وعقيدته ليتعامل ا في اتمع مع أن ذلك أهم من سابقه
ريس لقد اهتم الاستعمار منذ زمن بتشويش نظرتنا لهذه القضية الحساسة بل واستهوانا بتك            

وأوهمنا أننا بذلك نبني الحضارة المنشودة بينما نحن        ،جهدنا ومسيرتنا في طريق البناء السهل     
 نراوح في مكاننا لا نعدوه إلا إلى أسوأ حتى استمرأنا وألفنـا هـذا               – في حقيقة الأمر     –

ورضينا أن  ،الخط في البناء التربوي وغيره وأصبح من الصعب علينا العيش في الدائرة الأهم            
  .بل وفضلاته ورضينا من الناقة بالذنب...ون سوقاً استهلاكية لإنتاجه نك

إلهـاء الـشعوب باللعـب      " حكماء صـهيون    " بروتوكولات  "وحينما قرر اليهود في     
وأن إشغال الشعوب في    ،كانوا يدركون خطورة الانتباه لهذه القضية     ،والرياضيات والفنون 
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كن الذي يشينها أا أخذت مكاناً لـيس        ول،السهل من الأمور السهلة مرغوبة لا منبوذة      
  .مخصصاً لها وفي وقت ليس وقتها وفي إطار مهلهل لا يصلح لها
مبدأ الأهم قبل الأسهل مثل     ..ولا نعرف في أرض الناس بالأمس واليوم منهجاً يقرر المبدأ           

وطبقـه عمليـاً    ، هذا الأمر كأوضح ما يكـون التقرير       �لقد وضح وقرر النبي     ،الإسلام
  .لم تعهد البشرية لها نظيراًبصورة 

وركامـاً  ، ركاماً جاهلياً في واقع الناس وعلاقام وظلم بعضهم لبعض         �لقد واجه النبي    
جاء ليواجه هذه الأرصدة الضخمة من الوقائع الاجتماعية        ،فكرياً وعقائدياً مشوشاً منحرفاً   

ة في عقيـدة  جاء ليجمع الناس حول مبدأ واحد وقناعـة واحـد       ...والفكرية والعقائدية   
وأمامه طريق واحد صعب    ،كانت أمامه سبل كثيرة ميسور سلوكها لتجميع الناس       ،واحدة

  ...ومن أين يبدأ ؟ ..فكيف ،المرام ولكنه الأهم
 أن يجمع العرب حول شارة العروبة ويعلنها قومية عربية أمام القوى            �كان بإمكان النبي    

  .ت نفسية العرب وعصبيتهم مهيأة لذلكوكان،المحيطة بالجزيرة من الأعاجم الفرس والروم
وسيجد العون  ،كان بإمكانه أن يجمع العرب تحت شارة محاربة الظلم الاجتماعي والطبقي          

كان بإمكانه أن يتخذ هذه الأسـاليب وغيرهـا         ،من سواد اتمعات يؤمئذ ويعزز جبهته     
  .ليجمع كلمة العرب على سواء في أقل مدة ممكنة وبأقل جهد ممكن

 لم تكن التجميع بل كانـت التربيـة         �ر الذي ينبغي ألا يخفى أن مهمة النبي         لكن الأم 
فكان وحي االله عز وجل يوجهه وجهة البداية الصعبة لأا الأهـم  ،والبناء على أسس ثابتة   

بدايـة  ،بداية استهلكت من وقته ثلاثة عشر عاماً متواصلة من الهدم والضنك والتعب           ...
كلفته ،وكلفته محاربة العرب والعجم داخل الجزيرة وخارجها      كلفته معاداة الأهل والقبيلة     

العقيدة التي هي   ...إقرار العقيدة في النفوس     ...كانت بداية العقيدة  ،الدم وتساقط الشهداء  
الضريبة الضخمة التي منها وعليها تؤسس جميع الروافد والمصاب التربويـة والاجتماعيـة             

فكانت النتائج ضـخمة    ..ام ولكنها الأهم    لقد كانت بداية ضخمة صعبة المر     ،والسياسية
أيضاً في واقع الناس واتمع البشري كله فعمرت تلك الثلاثة عشر عاماً ثلاثة عشر قرنـاً                

  .تحقق العدل وتنشر السكينة وتسعد البشرية بحضارة لم ولن تسعد في غيرها
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بنائنا التربـوي  حقيقة يفقدها أساس ...نريد من ذلك أن نقرر قضية وحقيقة بالغة الأهمية       
عندها ،بداية العقيدة ...إننا نريد من مسارنا التربوي أن يأخذ بالعزيمة ويبدأ تلك البداية            ...

وسـنحرز الفـوز   ،فقط سنكون في دائرة السباق الحضاري بل على خط الـسباق الأول  
ويومها سنكره العيش على الهوامش والفضلات والتبعية       ،الحقيقي لا الفوز المنفوخ الخاوي    

  .والناس على أثرنا ونور هدايتنا سائرون،سنسحس بلذة الصدارةو
  : الكليات قبل الجزئيات والأصول قبل الفروع – سابعةالسمة ال

يخطئ المربون آباء وأمهات وأساتذة وغيرهم عندما يسرفون في حـشر أذهـان الأبنـاء               
 والتربوي مرهـون    ظانين أن الذكاء والنماء الفكري    ،والتلاميذ بالمعلومات الجزئية النظرية   

ويخرج المتربي إلى حيز الواقع الاجتماعي بعد ذلـك  ،باستيعاب تلك المعلومات على كثرا   
فلا يكون لتلك المعلومات والأمثلة والحكايات والشواهد أثر في واقعه فتتلاشى كل تلك              

  .الجزئيات لاصطدامها بواقع مغاير لاتجاهها لا تقوى وهذه حالها على مواجهته
لكانت أفكار وسلوكيات   ،مناهجنا سلكت مسلك غرس المفاهيم والموازين العامة      ولو أن   

خصوصاً إذا عاشت هذه المبادئ في ظل واقع        ،وواقع شبابنا ومجتمعه غير ما هي عليه اليوم       
  .يسمح لها بالتحرك والنماء والعطاء

 وتسلسله  وعلموا حدوده وصاحب الحق فيه    ،فلو درس الأبناء مفهوماً كمفهوم الطاعة مثلاً      
 إلى أئمة المسلمين وإلى الوالدين والأساتذة والمربين وإلى كل من لـه             �من االله ورسوله    

ولو فهموا مبدأ التضحية والإخلاص والعدل والعزة والكرامة لعلموا         ..مسؤولية تجاه غيره    
كم تبنى في الأبناء من معان سامية إذا واكبتها همة تربوية عالية يتسع صدرها لبناء هـذه                 

  .المفاهيم مجردة غير متأثرة بالواقع
فإنه من الصعوبة بمكان أعطاء المفـاهيم  ،وإذا كان من السهل تأصيل هذه المفاهيم وبلورا   

  .كنظريات لا صلة لها بواقع الناس وحيام اليومية اجتماعية واقتصادية وإدارية وسياسية
مناخ تزاول فيه الطاعة    ،وأبعادهاإن هذه المفاهيم والمبادئ تحتاج إلى مناخ اجتماعي يتلاءم          

ويزاول الإخلاص والتضحية والعدل والعزة والكرامـة       ، أقصى مداها وحدودها   – مثلاً   –
  .وغيرها أبعادها وأقصى آمادها
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وليس شرطاً أن يكون المناخ الاجتماعي سليماً لا عوج فيه حتى تعيش هـذه المفـاهيم                 
ولو كان اتمـع فاسـداً إلى       ،مل عملها بل المطلوب أن يسمح لهذه المفاهيم أن تع       ،وتنمو

فإن هذه المفاهيم ستأخذ طريقها ضد هذا التيار وستلوي عنقه لياً           ،أقصى درجات الفساد  
لأـا مفـاهيم ومبـادئ غالبـة لا         ،في اية المطاف كي يتمشى وسمت تلـك المفاهيم        

يـة لا تقـاوم     والأنان،فالظلم لا يقوى على العدل ،والغش لا يقاوم طويلاً الإخلاص         ،محالة
  ...التضحية ،والذل لا يصرع العزة 

 فيما إذا سلكنا مسلك المبادئ والمفاهيم والموازين كأسلوب للعمـل           –ولكن داهية الأمر    
 أن اتمعات المعاصرة تريد من هذه المبادئ أن تحمي الواقع الخاطئ لمـساراا              –التربوي  

في ،وسيكون لتلك المفاهيم والمبـادئ    ،هاالاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية وغير    
نفس قوا الفعالة السابقة ولكنها قوة في جانب الـسلب ومـع التيـار              ،ظل هذه النظرة  

فالطاعة حين تقطع من أصلها الأول تـصبح طاعـة عميـاء    ،الاجتماعي الخاطئ لا ضده 
وتقتل همة  ،سارمحدودة مبتذلة تعني التملق والمحسوبية وتنمي في الفرد الذل والخذلان والانك          

وكذلك تجهز العدالة على بقية العدالة      ،وتصبح التضحية تضحية لتعميق الواقع الآثم     ،الترقي
لأا ستضفي على الباطل أصباغَ ومساحيق العدالة الزائفة وهكذا ستصبح العـزة نذالـة              

  .وذلاً ومهانة لأا ستكون عزة بمقدار القرب من القائمين على هذا الواقع الخاطئ
بناء الشبيبة وفق المبادئ والموازين المستقاة      : بد لتعديل المسار التربوي من هذين الأمرين       فلا

ولا بد ثانياً من ترك تلك الموازين والمبادئ تعالج عن طريق هذا الـشباب              ،من نبع عقيدتنا  
  ....وسنرى بعد ذلك عجباً،الواقع الاجتماعي

 الذي أرسى هذا المنـهج      �محمد  سنرى ذاك العجب الذي حققه مربي البشرية ورسولها         
فسلك أسلوب التربيـة في غـرس المبـادئ         ،في التربية بوحي االله وتوجيه القرآن الكريم      

ثم ترك تلك البناءات التربوية من الرجال والنساء تعمل عملها          ،والموازين وإهدار الجزئيات  
  .والسياسيةوفق تلك المبادئ ضد تيار اتمع في جميع أطره الاجتماعية والاقتصادية 

بـل رجـالاً    - لا أطفالاً يتعهدهم من الـصغر      – ذا المنهج أن يربي      �واستطاع النبي   
وإذا كان  ، واعتادوا حياة الجاهلية ونمت في وجدام وسرت في دمائهم         ااستمرؤومتعصبين  
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بعاداـا  !! فما بالك بتغيير حياة اجتماعية بكاملها     ،من الصعب أن تغير عادة ما في اتمع       
 ذا المنهج أن يغير ذلك      �لقد استطاع النبي    ،ليدها وأوضاعها وأفكارها واعتقاداا   وتقا

بل ويغير وجدام ويجدد دماءهم ويصنع منهم أمة تذكر على مر التـاريخ             ..الواقع كله   
وبغير هذا الأسلوب تحتاج الأمم إلى قرون كي يكتمل لها          ....صنعها في فترة زمنية خيالية      

  .البناء ولن يكتمل
فلا بد من وقفة تربوية لواقع مناهجنا وأساليبها،كي تعدل وفق غرس المبادئ والمـوازين              

  .٤٩ وتأخير الجزئيات–أولاً 
  :الواقعية –ة ثامنالسمة ال

واقعية التوجيه الإسلامي واضحة ظاهرة للعيان من خلال الحقائق الموضوعية المتوافقة مـع             
ولا مع مثاليـات لا     ،مع تصورات عقلية مجردة   لا  ،ومع القدرات الإنسانية  ،الفطرة البشرية 

  .مكان لها في حياة الإنسان 
ففي دائرة الأخلاق مثلاً تجد أن الإنسان يحب مـن يتـصف بالمواصـفات الأخلاقيـة                

وينبـذ الإنـسان البـذيء      ،فتراه يحب الأمين الصادق العفيف الـورع الخلوق       ،الفاضلة
يوجـه  ،وفي جميع شـعب الحياة    ،ئرة الخلُقية والتوجيه الإسلامي في هذه الدا    ،النمام،المنافق

  .الإنسان إلى السمو الأخلاقي الواقعي الذي يطمح إليه ويرغبه الإنسان بفطرته السليمة 
إِنَّ اللّه يأْمركُم   {:قال تعالى   ،فالإنسان في واقعه يحب العدل والأمانة والإسلام يأمر بذلك        

 وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ اللّـه نِعِمـا             أَن تؤدواْ الأَماناتِ إِلَى أَهلِها    
  .سورة النساء) ٥٨(} يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّه كَانَ سمِيعا بصِيرا

وأَحسِنواْ إِنَّ  ...{:قال تعالى   ،والإسلام يأمر بذلك  ، والإنسان في واقعه يحب من يحسن إليه      
ي اللّهسِنِينحالْم سورة البقرة) ١٩٥(} حِب.  

                                                 
  عجيل جاسم النشمي. د.أ-ات التربية الإسلامية وطرقها انظر سم - ٤٩
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ولَا تصعر خدك   {:قال تعالى   ،والإسلام يأمر بالتواضع  ، والإنسان في واقعه لا يحب الكبرياء     
سـورة  ) ١٨(} لِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختـالٍ فَخـورٍ              

  .لقمان
يا أَيهـا الَّـذِين   {:قال تعالى،والإسلام حرم ذلك ،ن في واقعه يكره أن يغتابه أحد       والإنسا

آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعـضكُم بعـضا                 
      أَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبأَي       حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهت١٢(} ي (

  .سورة الحجرات
يا أَيها الَّـذِين    {:قال تعالى   ،والإسلام ينهى عن ذلك   ، والإنسان يكره أن يسخر منه أحد     

          مهنا مريوا خكُونى أَن يسمٍ عن قَوم قَوم رخسوا لَا ينآم        كُنى أَن يساء عسن ناء ملَا نِسو 
خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومـن               

  .سورة الحجرات) ١١(} لَّم يتب فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ
العـالم بمـا    ،لأنه نـزل مـن رب العالمين      ؛ي في توجيهه للسلوك الأخلاقي    فالإسلام واقع 

سـورة  ) ١٤(} أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخـبِير       {:قال تعالى   ،اللطيف الخبير ،خلق
  .الملك

وأن الإسلام يحقـق لـه   ،وعندما يستسلم الإنسان الله تعالى يجد أنه في إطار واقعي صحيح      
فالشاب الـذي   ،التي تعالج قضاياه التربوية بواقعية    ،من خلال التنشئة الصالحة   ،اقعيةالحياة الو 

وجهه عليه الصلاة والسلام بما يحاكي واقعـه وفطرتـه   ، يستأذنه في الزنا�جاء إلى النبي   
يـا  :فَقَالَ �إِنَّ فَتى شابا أَتى النبِي      :فاقتنع وأقلع عن مراده ،فعن أَبِي أُمامةَ قَالَ       ،السليمة

فَـدنا مِنـه    ،ادنه:فَقَالَ.مه  .مه  :فَأَقْبلَ الْقَوم علَيهِ فَزجروه وقَالُوا    ،ائْذَنْ لِي بِالزنا  ،رسولَ االلهِ 
 النـاس   ولاَ:قَـالَ .واللَّهِ جعلَنِي اللَّه فِداءَك     ،لاَ:أَتحِبه لأُمك ؟ قَالَ   :فَجلَس قَالَ :قَالَ.قَرِيبا  

   اتِهِمهلأُم هونحِب؟ قَالَ   :قَالَ.ي تِكنلاِب هحِبلاَ:أَفَت،         اءَكفِـد لَنِي اللَّـهعولَ االلهِ جسا راللَّهِ يو
 ـ  ،لاَ:أَفَتحِبه لأُختِك ؟ قَالَ   :قَالَ.ولاَ الناس يحِبونه لِبناتِهِم     :قَالَ ه فِـداءَك   واللَّهِ جعلَنِي اللَّ

واللَّهِ جعلَنِي اللَّه فِـداءَك     ،لاَ:أَفَتحِبه لِعمتِك ؟ قَالَ   :قَالَ.ولاَ الناس يحِبونه لأَخواتِهِم     :قَالَ.

لَنِي اللَّه فِـداءَك    واللَّهِ جع ،لاَ:أَفَتحِبه لِخالَتِك ؟ قَالَ   :قَالَ.ولاَ الناس يحِبونه لِعماتِهِم     :قَالَ.
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اللَّهم اغْفِـر ذَنبـه وطَهـر       :فَوضع يده علَيهِ وقَالَ   :قَالَ.ولاَ الناس يحِبونه لِخالاَتِهِم     :قَالَ.
هءٍ،قَلْبيإِلَى ش فِتلْتى يالْفَت ذَلِك دعب كُني فَلَم هجفَر نصح٥٠.و    

ديث دلالة واضحة على أن العلاج النبوي التربوي كان واقعيـا يغـرس في              ففي هذا الح  
فالتشريع ،وهذا الأمر لا يستغرب   ،وكره الرذيلة واجتناا  ،الإنسان حب الفضيلة والعمل ا    

ويحب مـن يتـصف     ،الإسلامي لا يأمر بفضيلة إلا وواقع الفطرة السليمة يرضاها ويحبها         
ويأنف المرء أن يتصف    ،الفطرة السليمة يبغضها ويكرهها   ولا ينهى عن رذيلة إلا وواقع       ،ا
فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس         { :قال تعالى   ،فهو هو الدين القيم   ،ا

          الن أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد لْقِ اللَّهِ ذَلِكدِيلَ لِخبا لَا تهلَيـونَ علَمعسـورة  ) ٣٠(} اسِ لَا ي
  ٥١.الروم

  
�������������  

                                                 
   صحيح-٢٢٥٦٤) ٢٢٢١١)(٤٠٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٠
   فما بعد ٥٢ أصول التربية الإسلامية الحازمي  ص - ٥١
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وتعويده منذ تفهمه أركـان     ،المقصود بالتربية الإيمانية ربط الولد منذ تعقله بأصول الإيمان        

  ...غراءوتعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة ال،الإسلام
  :ونعني بأصول الإيمان

كالإيمـان بـاالله    :والأمور الغيبية ،كل ما ثبت عن طريق الخبر الصادق من الحقائق الإيمانية         
والإيمـان  ،والإيمان بالرسـل جميعاً   ،والإيمان بالكتب الـسماوية   ،والإيمان بالملائكة ،سبحانه

  .المغيباتوسائر ...والنار،والجنة،والحساب،والبعث،وعذاب القبر،بسؤال ملكين
  :ونعني بأركان الإسلام

  .والحج من استطاع إليه سبيلا،والزكاة،والصوم،الصلاة:وهي،كل العبادات البدنية والمالية
  :ونعني بمبادئ الشريعة
ــا ي ــل مـ ــكـ ــهج الربانيتـ ــن  ،صل بالمنـ ــلام مـ ــاليم الإسـ وتعـ

  ..وأحكام،وأنظمة،وتشريع،وأخلاق،وعبادة،عقيدة
وعلى هـذه   ،ذ نشأته على هذه المفاهيم من التربية الإيمانيـة        فعلى المربي أن ينشئ الولد من     
ويتصل بـه منـهاجاً     ،حتى يرتبط بالإسلام عقيدة وعبادة    ..الأسس من التعاليم الإسلامية   

وسـوى القـرآن    ،فلا يعرف بعد هذا التوجيه والتربيـة سـوى الإسـلام ديناً           .ونظاماً
  ... قائداً وقدوة�وسوى الرسول ،إماماً
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وإرشاداته في تلقـين الولـد      �فاهيم التربية الإيمانية من وصايا الرسول       وهذا الشمول لم  
  ٥٢...وأحكام الشريعة،وأركان الإسلام،أصول الإيمان

  :أهمية مرحلة الطفولة في غرس العقيدة :المطلب الأول
وأمر بالغ  ،إن تأسيس العقيدة السليمة منذ الصغر أمر بالغ لأهمية في منهج التربية الإسلامية            

 هذه المهمة التي أوكلـها االله عـز         أداءذا ما وعى الوالدان واجباما في       إة كذلك   السهول
   .٥٣وجل لهما

علم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكـدها           او" :كما قال الإمام الغزالي   
 خاليه عن كل نقش وصوره      ساذجة نفيسةوقلبه الطاهر جوهرة    ،والصبي أمانة عند والديه   

فإن عود الخير وعلِّمه نـشأ عليـه      ،ومائل إلى كل ما يمال به إليه      ،كل ما نقش  وهو قابل ل  .
وإن عـود الـشر     ،وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكلُّ معلِّم له ومؤدب           

  ٥٤.وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له 
ذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيهـا           يا أَيها الَّ  {:قال تعالى 

  سورة التحريم) ٦(} ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
واتقُوا ،اعملُوا بِطَاعـةِ االلهِ تعـالَى     ،كَتِـهِ وكُتبِـهِ ورسـلِهِ     يا أَيها الذِين آمنوا بِااللهِ وملاَئِ     

هتيصعى   ،مقْوبِالذّكْرِ والت لَكُموا أَهرأمو،      لَيهِمااللهُ ع ضـا فَـرم موهلِّمعو،    مـاههـا نمو
هنع،      كُمفُسأَنو منقِذُوهةِ االلهِ لِتبِطَاع موهرأمو  منهارِ جن مِن،      مِـن اسا النهقُودكُونُ والتِي ي

لاَ يخـالِفُونَ   ،أَشِداءَُ علَـيهِم  ،وتقُوم علَيها ملاَئِكَةٌ غِلاَظٌ علَى أَهلِ النارِ      ،والحِجارةُ،الكَفَرةِ
   ٥٥.بِهِ ويبادِرونَ إِلَى فِعلِ ما يأْمرهم ،ربهم فِي أَمرٍ بِهِ

                                                 
  )١١٥ / ١ (-تربية الأولاد في الإسلام لعلوان - ٥٢
  ٢٠٠ص،اشئمنهج الإسلام في تربية عقيدة الن،ةفاطم،محمد خير - ٥٣
  ٣/٩٩جـ ،إحياء علوم الدين،الغزالي - ٥٤
  )٥١١٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٥



 ٧٣

فهي مرحلـة تأسـيس     ،وهذه المرحلة هي أهم مرحلة بل أخطرها في مجال تربية الأبناء          " 
وتثبيتـها  ،العادات الحسنة وتكوينها وترسيخ العقيدة السليمة في أعماق الفكـر والقلب          

  ٥٦"والتوجيه الى الأخلاق الفاضلة وتثبيتها في جميع تصرفام 
  :٥٧وهي كما قال الشاعر

  ده أبوهتيان منا    على ما كان عو ناشئ الفأوينش
  مه التدين أقربوهوما دان الفتى بحجى ولكن    يعلِّ

  :٥٨وقال بعضهم 
 بشالْخ هتمإذَا قَو لِينلَا يو لَتدتا اعهتمونَ إذَا قَوصإنَّ الْغ  

  ند الشيبةِ الْأَدب قَد ينفَع الْأَدب الْأَحداثَ فِي صِغرٍ ولَيس ينفَع عِ
فإن هذه المرحلة هي أهم مرحلة وأخطرها ،وأـا المرحلـة الأساسـية في        ] " وبالتالي  [ 

التي يجب أن يقوم ا الوالـدان بـشكل         ،التلقين والتوجيه والتأسيس لهذه العقيدة السليمة     
نـابع مـن    وضمن المنهج الإسلامي الصحيح ال    ، بالمربين إن أمكن ذلك    بالاستعانة،أساسي

 من تربية السلف وحـسن تطبـيقهم لهـذا          الاستفادةمع  ،القرآن الكريم والسنة المطهرة   
   ٥٩"المنهج

  :ومرحلةُ الطفولة مهمة لأنَّ
فتوجيه الطفل للناحية الدينية يجد فراغـاً في       ،مرحلةُ الطفولة مرحلة صفاء وخلو فكر     :"أولا
  .وقبولا من عقله ،ومكانا في فكره،قلبه

                                                 
 ٢٠١ص،منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ،فاطمه،محمد خير - ٥٦
، ٤٩٦/المعري، أبي العلاء، ديوان لزوم ما لا يلزم، حرره وشرح تعابيره وأغراضه، كمال الأزجي، الد الثـاني                 - ٥٧
  . م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ١وت، دار الجيل، طبير
أدب ( ،  ٢٣٩الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصري، أدب الدنيا والدين، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ص                - ٥٨

 .مكتبة الإيمان،المنصورة،)النفس 
 ٢٠١-٢٠١ص ،منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ،فاطمه،محمد خير - ٥٩



 ٧٤

ولعل ذلك بـسبب قلـة      ،طفولة مرحلة تتوقد فيها ملكات الحفظ والذكاء      مرحلة ال :ثانيا
فوجب استغلال هـذه الملكـات      ،والأشغال التي تشغل القلب في المراحل الأخرى      ،الهموم

  .وتوجيهها الوجهة الصحيحة 
ولم تلـوث  ،لم يتلبس الطفل فيها بأفكار هدامـة ،مرحلة الطفولة مرحلةُ طهر وبراءة : ثالثا

بخلاف لو بدأ التوجيه    ، بالناحية الدينية  هتمامالتي تصده عن الا   ، الفكرية الفاسدة  عقلَه الميولُ 
تكون قد تشكلت لديه أفكار تحول دون تقبله لما تمليـه الثقافـة             ،في مراحل متأخرة قليلا   

  .الدينية
والفرد المسلم تتناوشه الأفكـار     ،كالقرية الصغيرة ،أصبح العالَم في ظل العولمة الحديثة     :رابعا

فوجب ،أو تشوش عليه عقيدته   ،والتي قد تصده عن دينية    ،تضادة والمختلفة من كل ناحية    الم
ويواجهـوا هـذه    ،ليكونوا علـى بـصيرة مـن أمرهم       ،تسليح المسلمين بالثقافة الدينية   

  .بعقول واعية ،الأفكار
غرس الثقافة الدينية في هذه المرحلة يؤثر تأثيرا بالغا في تقـويم سـلوكه وحـسن           :خامسا
  .وعضواً فعالا في اتمع ،باراً بوالديه،فينشأ نشأة سليمة،ته في المستقبلاستقام
وهؤلاء ،ومجتمعهم،ومربييهم وأسـرهم  ،الأبناء رعيـة اسـترعاهم االله آبـاءَهم       :سادسا
كما أم مأجورون إن هـم      ،ومحاسبون على التفريط فيها   ،مسئولون عن هذه الرعية   ،جميعا

  ٦٠."أحسنوا وأتقنوا
في النفوس هي أمثل الطرق ليجاد أفراد صالحين يـستطيعوا أن يقومـوا             إن غرس العقيدة    

  .الحياةبدورهم كاملاً في 
  :أسس غرس أركان الإيمان في الأطفال :المطلب الثاني

 ومنهجه التربوي في تعليم أطفاله وأطفال الصحابة أُسـس          –� –من خلال سيرة النبي     
طفال وذلك من خلال أسس وهي مـا        دينهم يتضح لنا كيفية غرس أركان الإيمان في الأ        

  :يلي 

                                                 
٦٠ - http://saaid.net/tarbiah/٦.htm  



 ٧٥

إحياء بذرة الفطرة في نفس الطفل والتي تتمثل بتلقين الطفـل كلمـة             :الأساس الأول 
  .ىالتوحيد بالآذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسر

فَأَذَّنَ فِـي أُذُنِـهِ   ،لِـد أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحسنِ بنِ علِي يـوم و     " :�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  
     ٦١"وأَقَام فِي أُذُنِهِ الْيسرى ،الْيمنى

 في الإنـسان منـذ   -عـز وجـل  –الخلقة الثابتة المستقيمة التي وضعها االله   " :الفطرة هي 
تتميز بجذورها الغريزية الباطنية والتي لا تتحقق بدون تعليم ولا تتـأثر بالعوامـل              ،ولادته

  ٦٢" مل الجغرافية والسياسية والاقتصاديةكالعوا،الخارجية
ولكي نحمي بذور الفطرة في نفوس الأطفال علينا منذ الأيام الأولى لولادته بالتـأذين في               " 

  ".أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى
يولد على فطرة   ،من الأمور المُسلم ا لدى علماء التربية والأخلاق أن الطفل حين يولد           " 

فإذا يأت لـه التربيـة المترليـة        ،وعلى أصالة الطهر والبراء   ،ة الإيمان باالله  التوحيد وعقيد 
 - إن شـاء االله      –نشأ الولد   ،المؤمنةوالبيئة التعليمية   ،الصالحة ةالاجتماعيوالخلطة  ،الواعية

وهذه الحقيقة من الفطرة الإيمانيـة      ،على الإيمان الراسخ والأخلاق الفاضلة والتربية الصالحة      
  ٦٣"-� –قرآن الكريم وأكدها الرسول قد قدرها ال

فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ              { :قال تعالى 
  سورة الروم) ٣٠(} ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

وذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين         :"الشهيد سيد قطب رحمه االله    قال  
وكلاهما من صنع اللّه وكلاهما موافق لناموس الوجود وكلاهما متناسق مـع الآخـر في               

واللّه الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الـدين ليحكمـه              .طبيعته واتجاهه 
وهو أعلم بمن خلق وهـو اللطيـف        .ويقومه من الانحراف  ويصرفه ويطب له من المرض      

                                                 
 حسن لغيره ) ٨٢٥٥) ( ١٠٧ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٦١
  ١٨٦سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص  - ٦٢
  ٦٤جاد االله بن حسن،  المهذب المستفاد لتربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة، ص،الخداش - ٦٣



 ٧٦

فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة لم      .»لا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ   «:والفطرة ثابتة والدين ثابت   .الخبير
  ٦٤."فطرة البشر وفطرة الوجود.يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة

 قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     -� -مةَ بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ        وعنِ الزهرِى أَخبرنِى أَبو سلَ    
كَما ،فَأَبواه يهودانِهِ أَو ينصرانِهِ أَو يمجسانِهِ     ،ما مِن مولُودٍ إِلاَّ يولَد علَى الْفِطْرةِ       « -� -

   عمةً جهِيمةُ بهِيمالْب جتناءَ      ،اءَتعدج ا مِنونَ فِيهحِسلْ تةَ      .» هـريرو هقُولُ أَبي ثُم- � )
 مالْقَي ينالد لْقِ اللَّهِ ذَلِكدِيلَ لِخبا لاَ تهلَيع اسالن ةَ اللَّهِ الَّتِى فَطَر٦٥) .فِطْر   

ةِ فِي كِتابِ االلهِ عز وجلَّ فَوجدنا االلهَ عز         اعتبرنا ما جاءَ مِن ذِكْرِ الْفِطْر      ": وقار الطحاوي 
خـالِقِ الـسمواتِ    :أَي} الْحمد لِلَّهِ فَاطِرِ السمواتِ والْأَرضِ      { وجلَّ قَد قَالَ فِي كِتابِهِ      

الَّذِي :أَيِ] ٢٢:يس[} فَطَرنِي  وما لِي لَا أَعبد الَّذِي      { :وقَالَ عز وجلَّ فِيهِ أَيضا    ،والْأَرضِ  
مِلَّةَ االلهِ الَّتِي   :أَي] ٣٠:الروم[} فِطْرةَ االلهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها       { :وقَالَ عز وجلَّ  ،خلَقَنِي

ن أَبِي عبيدةَ فِـي     وكَذَلِك أَيضا حدثَنا ولَّاد النحوِي عنِ الْمصادِرِي ع       ،خلَق الناس علَيها  
فِطْرةً يراد بِها الْخِلْقَةُ الَّتِي لَا تعبـد معهـا    :أَشياءَ مِن هذِهِ الْمعانِي وكَانتِ الْفِطْرةُ فِطْرتينِ      

" �وكَانَ قَولُـه    ، الْعِقَاب وفِطْرةً معها التعبد الْمستحق بِفِعلِهِ الثَّواب والْمستوجِب بِتركِهِ       
يرِيد الْفِطْرةَ الْمتعبد أَهلُها الْمثَابونَ والْمعاقَبونَ فَكَانَ أَهلُها        " كُلُّ مولُودٍ يولَد علَى الْفِطْرةِ      

وما خلَقْت  { ما قَالَ عز وجلَّ     الَّذِين هم كَذَلِك ما كَانوا غَير بالِغِين مِمن خلِق لِلْعِبادةِ كَ          
وإِنْ كَانوا قَبلَ بلُوغِهِم مرفُوعا عنهم الثَّواب       ،]٥٦:الذاريات[} الْجِن والْإِنس إلَّا لِيعبدونِ     

و مِن كُفْـرٍ كَـانوا مِـن        والْعِقَاب غَير أَنهم إذَا عبرت عنهم أَلْسِنتهم بِشيءٍ مِن إيمانٍ أَ          
فَمـا  " �كَما قَالَ   ،وإِنْ كَانوا غَير مثَابِين علَى محمودِهِ وغَير معاقَبِين علَى مذْمومِهِ         ،أَهلِهِ

       هانلِس هنع رِبعى يتا حهلَيالُ عزقَبِلَ   " ي لِذَلِكو�    خأَدلُغْ وبي لَم نم لَاملَـةِ    إسمفِي ج لَه
لِمِينسالْم،          الِ مِـنالْح ةِ فِي تِلْكدبِالر لِمِينسالْم كَانَ مِن نم وجرخ وجِبا يم فِي ذَلِكو

ه فَـأَبوا " �الْإِسلَامِ حتى يستحِق بِذَلِك الْمنع مِن الْمِيراثِ مِن أَبويهِ الْمـسلِمينِ وقَـالَ              
بِتهوِيدِهِما أَو بِنصرانِيتِهِما أَو بِشِركِهِما فَيكُونُ سبيا       :أَي" يهودانِهِ أَو ينصرانِهِ أَو يشركَانِهِ      

                                                 
  )٢٧٦٧ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٤
   )١٣٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٥
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فَهذَا عِنـدنا   ،يينِومأْخوذًا بعد بلُوغِهِ عاقِلًا بِالْجِزيةِ إنْ كَانَ أَبواه ذِم        ،إنْ كَانَ أَبواه حربِيينِ   
فِيقوالت أَلُهسااللهَ نو اهنيور ا قَدأْوِيلُ م٦٦"ت  

أي كل مولود يولد على الدين الحق فإذا لزم غيره فذلك لأصل ما يعرض              " قال الشوكاني   
  ٦٧".له بعد الولادة من التغييرات من جهة أبويه أو سائر من يربيه

قال ابن عبد   ،وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام      ":ه االله  وقال الحافظ ابن حجر رحم    
وأجمع أهل العلم بالتأويل علـى أن المـراد بقولـه           .وهو المعروف عند عامة السلف    :البر

واحتجوا بقول أبي هريـرة في آخـر        ،الإسلام} فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها     {:تعالى
وبحديث عياض بـن    } فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها     { شئتم   اقرؤوا إن :حديث الباب 

فاجتالتهم الشياطين  ،إني خلقت عبادي حنفاء كلهم    "فيما يرويه عن ربه     �حمار عن النبي    
ورجحه بعض المتـأخرين    "حنفاء مسلمين   ":وقد رواه غيره فزاد فيه    .الحديث" عن دينهم 

  ٦٨".فعلم أا الإسلام،وقد أمر نبيه بلزومها،لأا إضافة مدح} هِفِطْرت اللَّ{:بقوله تعالى 
  :وترسيخ حب االله تعالى ،تثبيت اعتقادهم باالله الواحد الأحد:الأساس الثاني

  :لماذا نعلمهم حب االله تعالى
بكُم اللّـه   قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِ      { :لأن االله تعالى قال عن الذين يحبونه      -أ

 حِيمر غَفُور اللّهو كُموبذُن لَكُم فِرغيسورة آل عمران) ٣١(} و.  
 لأن االله جلَّ شأنه هو الذي أوجدنا من عدم،وسوى خلقنا وفضلنا على كثير ممـن                - ب

 ثم رزقنا بالكثير من فـضله دون  أن        ،خلق تفضيلا،ومن علينا بأفضل نعمة وهي الإسلام      
فهو المتفـضل   ،نستحق ذلك،ثم هو ذا  يعدنا  بالجنة  جزاءً لأفعال هي من عطاءه وفضله              

  .أولاً وآخِرا

                                                 
 فما بعدها) ١١ / ٤ (-شرح مشكل الآثار  - ٦٦
فهارس الكتاب العامة وضعها الشيخ خليـل       ،محمد بن علي بن محمد،  نيل الإطار شرح منتقى الأخيار          ،الشوكاني - ٦٧

  . م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١دار المعرفة،ط،، بيروت٢٤٨ /٨-٧مأمون شيحا،جـ 
 )٢٤٨ / ٣ (- ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٦٨
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كَانَ مِن دعاءِ داود يقُولُ اللَّهم إِنى        « -�- عن أَبِى الدرداءِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         -جـ  
 يبلِّغنِى حبك اللَّهم اجعلْ حبك أَحب إِلَـى         الذيلْعملَ  أَسأَلُك حبك وحب من يحِبك وا     

 إِذَا ذَكَر داود يحدثُ     -�-قَالَ وكَانَ رسولُ اللَّهِ     .»مِن نفْسِى وأَهلِى ومِن الْماءِ الْبارِدِ       
  .لحسنةولنا في ذلك أسوة ا.٦٩»كَانَ أَعبد الْبشرِ « عنه قَالَ 

قُلْ ،يـا محمـد   :قِيـلَ لِـي   :�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،�وعن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ      
عمسطَ ،تعلْ تسقَالَ،و:اتِ    :فَقُلْتريلَ الْخفِع أَلُكي أَسإِن ماتِ  ،اللَّهكَرنالْم كـرتو،  ـبحو

وأَنـا غَيـر    ،وإِذَا أَردت بِقَـومٍ فِتنـةً فَتـوفَّنِي إِلَيك        ، لِي وترحمنِي  وأَنْ تغفِر ،الْمساكِينِ
  ٧٠"وحبا يبلِّغنِي حبك،وحب من يحِبك،اللَّهم إِني أَسأَلُك حبك،مفْتونٍ

إِنَّ ربي أَتانِي اللَّيلَةَ فِـي      :فَقَالَ،صلاةِ الصبحِ بعد  �خرج إِلَينا رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعن ثَوبانَ 
ثُم :قَالَ،لا:قُلْت:يا محمد هلْ تدرِي فِيما يختصِم الْملأُ الأَعلَى ؟ قَالَ         :فَقَالَ،أَحسنِ صورةٍ 

نعم يختصِمونَ فِي الْكَفَّـاراتِ  :قُلْت:قَالَ،فَخيلَ لِي ما بين السماءِ والأَرضِ     :قَالَ،ذَكَر شيئًا 
 أمـا و،وقِيام اللَّيـلِ والنـاس نِيام     ،فَإِطْعام الطَّعامِ وبذْلُ السلامِ   : الدرجات أمافَ،والدرجاتِ
اتاتِ  :الْكَفَّاراعمامِ إِلَى الْجلَى الأَقْدع يشوءِ،فَمضاغُ الْوبإِسـاتِ ووهكْرفِي الْم ، لُوسجو

ــصلَواتِ ــف ال ــساجِدِ خلْ ــي الْم ــالَ،فِ ــسمع:ثُم قَ ــلْ ي ــد قُ محــا م لْ ،يسو
طَهعقَالَ،ت:نِي:قُلْتلِّماتِ    :قُلِ:قَالَ،فَعريلَ الْخفِع أَلُكي أَسإِن ماتِ ،اللَّهكَرنالْم كرتو،  ـبحو

وإِذَا أَردت فِتنةً فِي قَومٍ فَتـوفَّنِي إِلَيـك وأَنـا غَيـر             ،وأَنْ تغفِر لِي وترحمنِي   ،الْمساكِينِ
  ٧١.وحبا يبلِّغنِي حبك،اللَّهم إِني أَسأَلُك حبك وحب من يحِبك،مفْتونٍ

إِنـي صـلَّيت    :يوما صلاَةَ الْغداةِ فَقَالَ   �نا رسولُ اللَّهِ    احتبى علَي :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
يـا  :الْبارِحةَ ما قُضِي لِي ووضعت جنبِي فِي الْمسجِدِ فَأَتانِي ربي فِي أَحسنِ صورةٍ فَقَالَ             

    صِمتخي رِي فِيمدلْ ته دمحلَى ؟   ،ملأَ الأَعنِي الْمعي ي  : قُلْتبر ـا    :قَالَ،لاَ أَيقَالَه دمحا مي
فَوضع يده بين كَتِفَي فَوجدت بردها بين ثَديي أَو قَالَ مِن           ،لاَ أَي رب  :قُلْت،ثَلاَثَ مراتٍ 

                                                 
  .وقَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب ) ٣٨٢٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦٩
  صحيح) ١٩٣٢(المستدرك للحاكم - ٧٠
  حسن)  ٢١٢٨)(١٣ / ٣ (-كشف الأستار  - ٧١
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       فَقُلْت هفْترعءٍ ويلَّى لِي كُلُّ شجفَت يدنِ ييب: جراتِ قَالَ  فِي الدالْكَفَّاراتِ و:  اتجرا الدفَم
 امِ :؟ قُلْتالطَّع املاَمِ ،إِطْعاءُ السإِفْشو،  امنِي اسالنلاَةُ والصقَالَ،و:قْتدقَالَ،ص:  اتا الْكَفَّارفَم
 ؟ قُلْت:     الـص دعلاَةِ بالص تِظَاراناتِ وربوءِ فِي السضاغُ الْوباتِإِسامِ إِلَـى   ،لَوقْلُ الأَقْـدنو

اللَّهم إِني أَسأَلُك فِعلَ الْخيـراتِ وتـرك        :سلْ يا محمد قُلْت   :قَالَ،صدقْت:الْجمعاتِ قَالَ 
         تدإِنْ أَرنِـي ومحرتلِي و فِرغأَنْ تاكِينِ وسالْم بحاتِ وكَرنقَـالَ  ،الْم أَو:أَر   نـيب تد

ادِكونٍ     ،عِبفْتم را غَيأَنو كنِي إِلَيةً فَاقْبِضنفِت،   كبح أَلُكي أَسإِن ماللَّه،     ـكبأَح ـنم بحو
كبنِي إِلَى حبقَرلٍ يمع بحو، بِيفَقَالَ الن�:قح نهفَإِن نوهسرادو نوهلَّمع٧٢.ت  

وما أحوجنا إلى أن يحترم أطفالنا      ،لأن الحب يتولد عنه الاحترام والهيبة في السر والعلن         -د
 - بدلاً من أن تكون علاقتهم به قائمة على الخوف من عقابه أو من جهنم              -رم ويهابونه 

  .فتكون عبادم له متعة روحية  يعيشون ا وتحفظهم من الزلل 
 -أو من يقوم برعايتهم وتربيتهم    -بآبائهم وأمهام    لأن الأطفال في الغالب يتعلقون       -هـ

بينمـا االله   ،والمربين لا يدومون لأطفالهم   ،والأمهات،أكثر من أي أحد،مع العلم بأن الآباء      
فهو معهم  ،تعالى هو الحي القيوم الدائم الباقي الذي لا يموت،والذي لا تأخذه سِنةٌ ولا نوم             

،إذن فتعلقهم به وحبهم له     ...أكثر من والديهم،  أينما كانوا وهو الذي يحفظهم ويرعاهم       
حتى إذا ما تعرضوا لفقدان الوالدين أو أحـدهما عرفـوا أن لهـم صـدراً                ،يعد ضرورة 

  .-سبحانه وتعالى-وسنداً قوياً هو االله ،وعماداً متيناً،حانياً
أن وإذا علمـوا  ، لأم إذا أحبوا االله عز وجل وعلموا أن القرآن كلامه أحبوا القـرآن      -و

وإذا علموا  ،وخشعوا فيها ،وحرصوا على الصلاة  ،الصلاة لقاء مع االله فرحوا بسماع الأذان      
وإذا علمـوا أن    ،أن االله جميل يحب الجمال فعلوا كل ما هو جميل وتركوا كل ما هو قبيح              

وأن ،والمتوكلين،والمقسطين،والصابرين،والمتصدقين،والمحسنين،االله يحب التوابين والمتطهرين   
وأنه وليُّ الذين آمنوا وأن االلهَ يـدافع عـن الـذين            ،لصابرين،وأن االله ولي المتقين   االله مع ا  

                                                 
  حسن) ١٣٣٢)(٣٢٦ / ٢ (- ٣٣٥مسند الشاشي  - ٧٢



 ٨٠

والفوز بولايتـه   ،وحبه،ابتغاء مرضـاته  ،جتهدوا ليتصفوا بكل هذه الـصفات     ا،...آمنوا،
  .ودفاعه عنهم،لهم

ولا ،ولا المعتـدين  ،ولا المتكـبرين  ،ولا الكـافرين  ،أما إذا علموا أن االله لا يحب الخـائنين        
أو مـن كـان مختـالاً فخـورا         ،وأنه لا يحب كل خوان كفـور      ،ولا المفسدين ،المينالظ
لابتعدوا قدر استطاعتهم عن كل هذه الصفات  القبيحـة حبـا في االله ورغبـة في                 ،...،

  .إرضاءه
 أطاعوا أوامره واجتنبوا نواهيه بطيب نفس ورحابة        -جل وعلا -  لأم إذا أحبوا االله       -ز

والتـضحية  ،وتقديم كل غال وثمين من أجله     ،يل مراده على مرادهم   وشبوا على تفض  ؛صدر
  .فالمُحب لمن يحب مطيع،وضبط الشهوات من أجل نيل محبته،من أجل إرضاءه

ممـا  ، معنا في كل وقـت ومكان -عز وجل - لأن حب االله يعني استشعار وجوده  -حـ
ومن ثم سلامة   ،...ن،وعدم القلق أو الحز   ،يترتب عليه الشعور بالراحة والاطمئنان والثبات     
بل والأهم من ذلك الـسلامة مـن        ،…النفس والجسد من الأمراض النفسية والعضوية،     

  .المعاصي والآثام 
  !؟من كان االله معه ،فمن عليه :وما أجمل قول القائل

وليس المـال  "  هو الكرامة - بعد إيمانه باالله عز وجل - لأن أعز ما يملكه الإنسان    -طـ  
لأنه على  ،فارم يتعذب في داخله قبل أن يحاسبه الآخرون       ،...اه أو القدرة،  أو الج ،أو المنال 

أما الإنسان المحتـرم    ،بصيرة من قرارة نفسه التي تحس بغياب الكرامة بفعل الأفعال الدنيئة          
فإنـه أحـرى أن يعتلـي القمـم الـسامية والمنـازل             ،الذي يحس بوفرة الكرامة لديه    

 حين توسم فيه عزيز مصر      -عليه السلام -الصديق  " يوسف"وهكذا كان شأن    ...الرفيعة
لذا فقد قال لامرأته حـين  ؛ويكون خليفة له على شعبه ،أو يتخذه ولداً     ،أن ينفعه ذات يوم   

أي أكرمي مكانته،واجعليـه محـط احتـرام        " أكرِمي مثواه   :"أتى بيوسف مستبشراً به     
ية القائمة على أسـاس الكرامـة   فلعله رأى أن الترب...وتقدير،ولم يوصها بأي شيء آخر   
وقادراً على أًن يتخذ القرارات السليمة وفقاً لأسـس         ،تنتهي بالإنسان إلى أن يكون عالماً     

  " هذا بالإضافة إلى قدرته على وضعها موضع التنفيذ ،وقواعد التفكير الحكيم
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 لخـالق  فإذا أردنا الكرامة ونتائجها لأطفالنا فما أحرانا بأن بها لهم من خـلال حبـهم          
ولَقَـد كَرمنـا بنِـي آدم       {:وقال عنهم ،الكرامة الذي كرم أباهم آدم وأسجد له الملائكة       

وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَـثِيرٍ ممـن خلَقْنـا               
  ...سورة الإسراء) ٧٠(} تفْضِيلاً

وإذا أردنا لهم الدرجات العلا في الدنيا والآخرة،فلا مفر من مساعدم علـى حـب االله                
  ٧٣"،الذي يقودهم إلى التقوى

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَـى وجعلْنـاكُم   { :فيصبحوا من الذين قال عنهم      
سـورة  ) ١٣(}  أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه علِيم خبِير        إِنَّشعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا    

  الحجرات
  : في الطفل -سبحانه وتعالى–طرق ترسيخ حب االله 

  : باتباع الآتييشتمل أطفالنا أنَّ حب االله تعالى أذهانولنرسخ في 
  :نه وتعالى في سر السر والعلن تتريه سبحانه االله تعالى وطاعته ومراقبة االله سبحا:" أولاً 

له ،جاءت الرسالات السماوية كلها توضح وتؤكد تتريه الخالق فهو مترّه عـن الـشركاء             
{ وله الأمـر والنـهي وحـده ،       ،وله الحاكمية وحده  ،الألوهية وحده وله الربوبية وحده    

  ٧٤راء  سورة الإس) ٤٣(} سبحانه وتعالَى عما يقُولُونَ علُوا كَبِيرا
فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا ومِن الْأَنعامِ أَزواجا           {:وقال تعالى 

صِيرالب مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سفِيهِ لَي كُمؤذْرسورة الشورى) ١١(} ي  

                                                 
  :محاضرة مسجلة على الرابط :محبة االله أصل الدين ".تب النابلسيرا"   فضيلة الشيخ ٧٣

http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=ــطة ٥٢٥١  بواســـ
http://saaid.net/tarbiah/١١.zip  

  :،من مقالة منشورة على الرابط٣كيف نربي أبناءنا على الإيمان،ص 
www.almodarresi..com/moha/e٩١a٢cd٨.htm ــطة  بواســــــــــــــــ

http://saaid.net/tarbiah/١١.zip  
  ١٩٢سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص  - ٧٤



 ٨٢

رض ومبـدعهما بقدرتـه ومـشيئته       االله سبحانه وتعالى هـو خـالق الـسماوات والأ         
وجعل لكم من الأنعـام أزواجـا       ،لتسكنوا إليها ؛جعل لكم من أنفسكم أزواجا    ،وحكمته

لا في  ،ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاتـه        ،يكثركم بسببه بالتوالد  ،ذكورا وإناثًا 
وصفاتِه صـفات   ،لأن أسماءه كلَّها حـسنى    ؛ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله         

وهو الـسميع   ،وأفعالَه تعالى أوجد ا المخلوقات العظيمة من غير مشارك        ،كمال وعظمة 
  ٧٥.وسيجازيهم على ذلك،لا يخفى عليه مِن أعمال خلقه وأقوالهم شيء،البصير

والفطرة تـؤمن   ..» لَيس كَمِثْلِهِ شي ءٌ   «:- سبحانه وتعالى    -فليس هنالك من شيء يماثله      
ومن ثم فإـا ترجـع   ..فخالق الأشياء لا تماثله هذه الأشياء التي هي من خلقه   .ذا بداهة 

ولا ترجع معه إلى أحد غيره لأنه ليس        ،كلها إلى حكمه عند ما تختلف فيما بينها على أمر         
  .حتى يكون هناك أكثر من مرجع واحد عند الاختلاف،هناك أحد مثله

فإن الصلة بينه وبين ما خلق ليست منقطعة        ..» ءٌلَيس كَمِثْلِهِ شي     «- سبحانه   -ومع أنه   
ثم يحكم حكم السميع    ..» وهو السمِيع الْبصِير  «:فهو يسمع ويبصر  .لهذا الاختلاف الكامل  

  .البصير
يقيم هذا علـى  .ثم إنه إذ يجعل حكمه فيما يختلفون فيه من شيء هو الحكم الواحد الفصل  

وشرع لها ناموسها   ، إليه بعد ما فطرها أول مرة      حقيقة أن مقاليد السماوات والأرض كلها     
وهـم بعـض مـا في الـسماوات         ..» لَه مقالِيد السماواتِ والْـأَرضِ    «:الذي يدبرها 

  ٧٦.فمقاليدهم إليه،والأرض
هِ نِدا وهو   أَنْ تجعلَ لِلَّ  :أَي الذَّنبِ عِند االلهِ أَكْبر ؟ قَالَ      �سئِلَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ قَالَ   

لَقَك؟ قَالَ   :قَالَ،خ أَي ثُم:   ارِكلِيلَةِ جبِح نِيزا  ،أَنْ تدِيقَهصت لَ اللَّهزونَ    {:فَأَنعـدلَا ي الَّذِينو

                                                 
  )٤٣٢ / ٨ (-التفسير الميسر  - ٧٥
  )٣١٤٦ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٦
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             نزلَا يو قإِلَّا بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُونَ النقْتلَا يو را آخاللَّهِ إِلَه عم     لْقي لْ ذَلِكفْعن يمونَ و
  ٧٧سورة الفرقان) ٦٨(} أَثَاما

أَنْ تجعلَ لِلَّهِ نِـدا وهـو   :أَي الذَّنبِ أَعظَم ؟ قَالَ:�سأَلْت رسولَ االلهِ   :وعن عبدِ االلهِ قَالَ   
لَقَكخ،قُلْت:  ظِيملَع ؟ قَالَ   ،إِنَّ ذَلِك أَي ثُم:  لَ وقْتأَنْ ت    كعم مطْعافَةَ أَنْ يخم كلَد،قُلْت:  ثُـم

  ٧٨.أَنْ تزانِي حلِيلَةَ جارِك:أَي ؟ قَالَ
لا بد للمربين أن يغرسوا في نفوس أطفالهم أن االله واحد لا شريك له ونتوجه له بالعبـاده                  

  فاتحةسورة ال) ٥(} إِياك نعبد وإِياك نستعِين{:والإخلاص قال تعالى 
ولا ،فلا عبادة إلا للّه   .وهذه هي الكلية الاعتقادية التي تنشأ عن الكليات السابقة في السورة          

  .استعانة إلا باللّه
وبين العبودية  ،مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية       ..وهنا كذلك مفرق طريق     

التحرر من عبودية   .لوهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشام       ! المطلقة للعبيد 
وإذا كان اللّه وحده هو     .والتحرر من عبودية الأوضاع   ،والتحرر من عبودية النظم   .الأوهام

فقد تخلص الضمير البشري من استذلال الـنظم        ،واللّه وحده هو الذي يستعان    ،الذي يعبد 
  ..كما تخلص من استذلال الأساطير والأوهام والخرافات ،والأوضاع والأشخاص

  ..ومن القوى الطبيعية ،موقف المسلم من القوى الإنسانيةوهنا يعرض 
وتتبع ،تؤمن باللّـه  ،قوة مهتدية : فهي نوعان  - بالقياس إلى المسلم     -فأما القوى الإنسانية    

  ..منهج اللّه 
وقوة ضالة لا تتـصل     ..ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح       ،وهذه يجب أن يؤازرها   

  .ب أن يحارا ويكافحها ويغير عليهاوهذه يج.باللّه ولا تتبع منهجه
فهي بضلالها عن مصدرها    .ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية          

وذلـك  .تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها طاقتها      . تفقد قوا الحقيقية   - قوة اللّه    -الأول  

                                                 
 / ١٠ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ٢٦٧ (- المكـتر    -وصحيح مسلم ) ٤٤٧٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٧٧

٤٤١٤)(٢٦١(  
  )٤٤١٥)(٢٦٢ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٧٥٢٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٨



 ٨٤

 ـ   ،كما ينفصل جرم ضخم من نجم ملتهب       قـد نـاره    ويـبرد ويف ئفما يلبـث أن ينطف
على حين تبقى لأية ذرة متصلة بمصدرها المـشع         .مهما كانت كتلته من الضخامة    ،ونوره

  ..» كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ«:قوا وحرارا ونورها
  .يعاوباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جم،غلبتها باتصالها بمصدر القوة الأول

لا موقف التخوف   ،وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة         
محكومتـان  .ذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة اللّه ومـشيئته           .والعداء

  .متناسقتان متعاونتان في الحركة والاتجاه،بإرادة اللّه ومشيئته
ه ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكـون لـه صـديقا             إن عقيدة المسلم توحي إليه أن اللّ      

ويتعاون ،ويتعرف إليها .مساعدا متعاونا وأن سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها          
  .ويتجه معها إلى اللّه ربه ورا،وإياها

ولم يهتد  ،فإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليها       ،وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا     
  .اموس الذي يسيرهاإلى الن

 على التعبير عن استخدام قوى الطبيعـة        - ورثة الجاهلية الرومانية     -ولقد درج الغربيون    
ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الـصلة          ..» قهر الطبيعة «:بقولهم

  .وبروح الكون المستجيب للّه،باللّه
الموصول الروح بـروح هـذا الوجـود        ،الرحيمفأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن       

  ..المسبحة للّه رب العالمين 
إنه يعتقد أن اللّه هو مبدع هـذه  .فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة      

لتتعاون على بلوغ الأهداف المقـدرة لهـا        ،خلقها كلها وفق ناموس واحد    .القوى جميعا 
ن ابتداء ويسر له كـشف أسـرارها ومعرفـة          وأنه سخرها للإنسا  .بحسب هذا الناموس  

فاللّه هو  .وأن على الإنسان أن يشكر اللّه كلما هيأ له أن يظفر بمعونة من إحداها             .قوانينها
سخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْـأَرضِ         «:وليس هو الذي يقهرها   ،الذي يسخرها له  

  ..» جمِيعاً



 ٨٥

إنـه  ..ه قوى الطبيعة ولن تقوم بينه وبينها المخـاوف          وإذن فإن الأوهام لن تملأ حسه تجا      
وهـو  .وهذه القوى من خلق ربه    .ويستعين باللّه وحده  ،ويعبد اللّه وحده  ،يؤمن باللّه وحده  

فيعيش معها  .وتكشف له عن أسرارها   ،فتبذل له معونتها  ،يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارها   
 وهـو ينظـر إلى جبـل     -� -وما أروع قول الرسول     ..في كون مأنوس صديق ودود      

ففي هذه الكلمات كل ما يحمله قلب المسلم الأول محمـد   ..» هذا جبل يحبنا ونحبه   «:أحد
  ٧٩.بينه وبين الطبيعة في أضخم وأخشن مجاليها، من ود وألفة وتجاوب-� -

بعـد  ،وبعد أن نبين لهم ذلك ونوضح لهم أن االله رقيب علينا وعلى كل شـيء في الكون                
  . يراقبنا في السر والعلنذلك نشعرهم بأن االله

فليتعلم الإخلاص الله رب العـالمين في       ،على مراقبة االله وهو يعمل    ] الطفل  [ أما ترويضه   " 
  . وسائر تصرفاتهوأعمالهكل أقواله 

والتي ا  ،أما ترويضه على مراقبة االله وهو يفكر فليتعلم الأفكار التي تقربه من خالقه العظيم             
بل يجب أن يروض على أن يكون عقله وقلبه         ،وينفع الناس أجمعين  ينفع نفسه وينفع مجتمعه     

  –� –وهواه تبعاً لما جاء به خاتم الأنبياء 
وليتربى علـى كـل   ،فليتعلم كل إحساس نظيف ...أما ترويضه على مراقبة االله وهو يحس      

ات ولا يشتهي الشهو  ،ولا يتمتع المتاع الدنِس   ،ولا ينم ،ولا يحقد ،فلا يحسد ...شعور طاهر 
  ٨٠..الباطلة
عـالِم  { : يسمع ويرى كل شيء سواء في السر والجهر قال تعالى          -سبحانه وتعالى -فاالله  

سواء منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِهِ ومن هـو           } ٩{الْغيبِ والشهادةِ الْكَبِير الْمتعالِ     
هبِالن ارِبسلِ وفٍ بِاللَّيختسسورة الرعد} )١٠(ارِ م  

       ادالعِب هاهِدشا ييءٍ مِمالَى كُلَّ شعااللهُ ت لَمعا       ،يةَ لَهايالِمٍ لاَ نِهوع مِن مهنع غِيبا يمِملاَ ،وو
هيءٌ مِنهِ شلَيفَى عخيءٍ،يلَى كُلِّ شالِي ععالمُت الكَبِير وهو،اطَ بِكُلِّ شأَح قَديءٍ عِلْماً و.  

                                                 
  )٢٥ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٩
  ١٧٠-١/١٦٩جـ،عبد االله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام،علوان - ٨٠



 ٨٦

فَإِنَّ االلهَ تعالَى يعلَمه جمِيعـاً  ،أَو جهر بِهِ وأَعلَنه،وسواءٌ عِند االلهِ من أَسر قَولَه ولَم يتلَفَّظْ بِهِ      
هعمسييءٌ    ،وش ههِ مِنلَيفَى عختِهِ فِي ظَ       ؛لاَ ييفَى فِي بختنِ اسم هدواءٌ عِنسـلِ  ولاَمِ اللَّي، نمو

  ٨١.فَإِنهما فِي عِلْمِ االلهِ علَى السواءِ ،)سارِب بِالنهارِ ( ظَهر وسار فِي النهارِ 
  ٠يجابا علي سلوكه وشعوره وتصرفاتهإ يشعر بان االله يراقبه فهذا ينعكس ليوبالتا

فَإِنْ لَم تكُن تـراه فَإِنـه       ، كَأَنك تراه  أَنْ تعبد اللَّه  ( :الإحسان عن   -�-وقال رسول االله    
 اكر٨٢)ي  

لكونه يـراك لا    ،معناه أنك إنما تراعى الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك         :وقال النووي 
فإن لم تكن تـراه     :فتقدير الحديث ،فأحسن عبادته وإن لم تره    ،لكونك تراه فهو دائما يراك    

وهذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول        :قال.نه يراك فاستمر على إحسان العبادة فإ    
وهو عمدة الصديقين وبغيـة الـسالكين وكـتر    ،وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين  ،الدين

وقد ندب أهل التحقيق إلى     ،�وهو من جوامع الكلم التي أوتيها       ،العارفين ودأب الصالحين  
نقائص احتراما لهم واسـتحياء     ليكون ذلك مانعا من التلبس بشيء من ال       ،مجالسة الصالحين 

  ٨٣فكيف بمن لا يزال االله مطلعا عليه في سره وعلانيته؟ انتهى،منهم
  : نفوسهمفي المراقبةماذا يجني أطفالنا من غرس روح 

إن مراقبه االله في السر والعلن توقظ في ضميره الخوف فيبعده عن ارتكـاب الـذنوب                 -
 التوبـة  إلىإنه سـرعان مـا يبـادر        والمعاصي فإذا أخطأ أو زل بسبب ضعفه البشري ف        

  .والاستغفار
  . تؤدي إلى الحياءوالمراقبة-

                                                 
  )١٧١٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨١
) ٣٧٥ / ١ (-وصـحيح ابـن حبـان     ) ١٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم  ) ٥٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٢
)١٥٩(  

  )١٢٠ / ١ (- ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٨٣



 ٨٧

وما أحوج الولد وهو صغير إلى هذا التوجيه حتى يواجه الحياة بنفسه مطمئنه وضمير يقظ               
  ٨٤." الطريق ليخدم نفسه وأسرته ومجتمعه وبلادهأمامهواع يفسح 

  : والخوف منهإليهحسن الظن باالله واللجوء :ثانياً
عنِ ،فعن أَبِي هريرةَ  ،. قلبه ن يغرسها في  إ على كل مؤمن     ة راسخ ةن حسن الظن باالله صف    إ

 بِيةِ:قَالَ،�النادنِ الْعِبسح مِن الظَّن نس٨٥.ح  
مـنِ  :يقُولُ قَبلَ موتِهِ بِـثَلاَثٍ    �سمِعت النبِي   :يقُولُ،سمِعت جابِرا :قَالَ،وعن أَبِي سفْيانَ  

نسبِاللَّهِ ح هظَنإِلاَّ و وتمأَنْ لاَ ي كُممِن طَاعتلْ،اسفْعفَلْي.  
لاَ يمـوتن   :يقُولُ قَبلَ موتِهِ بِثَلاَثٍ   �سمِعت النبِي   :قَالَ، وفي رواية عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ      
  ٨٦.لَّهِ جلَّ وعلاَأَحدكُم إِلاَّ وهو يحسِن الظَّن بِال

إِنهم كَانوا يسارِعونَ فِي الْخيراتِ ويدعوننا رغَبا ورهبا        ..{:وقال تعالى عن قافلة الأنبياء    
اشِعِينا خوا لَنكَانسورة الأنبياء) ٩٠(} و  

لذي ينبغـي   ويكملوا على الوجه اللائق ا    ،يبادرون إليها ويفعلوا في أوقاا الفاضلة     :أي
} ويدعوننا رغَبـا ورهبـا      { ،إلا انتهزوا الفرصة فيها   ،ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها    

ويتعوذون بنا مـن الأمـور      ،من مصالح الدنيا والآخرة   ،يسألوننا الأمور المرغوب فيها   :أي
{ ،لاهون ولا مـدلون   ،وهم راغبون راهبون لا غافلون    ،من مضار الدارين  ،المرهوب منها 

و اشِعِينا خوا لَنم،خاضعين متذللين متضرعين:أي} كَان٨٧.وهذا لكمال معرفتهم بر  
إن االله فطر الإنسان على الخوف والرجـاء ويعمـل هـذان الخطـان باسـتمرار في                 " 

  ٨٨" يفوز المسلم بالأمن في الدنيا وبالجنة في الآخرة ؛تجاه السليما الاموبمقدار اتجاهه،نفسه
  :ثمار الحسنة التي يجنيها الفرد من خونه من االله والالطيبةالآثار 

                                                 
  ١٩٦ سهام ص - ٨٤
 صحيح لغيره) ٦٣١) (٣٩٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٨٥
  صحيح) ٦٣٨-٦٣٧) (٤٠٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٨٦
  )٥٣٠ / ١ (-تفسير السعدي  - ٨٧
  ١٩٨سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص  - ٨٨



 ٨٨

جل وعـلا  -ومراقبة االله ،إن الخوف من االله يحيي ضمير الإنسان على اليقظة والخشية      )"١(
ويبعـث في   ،ويجنيه الوقوع في الحرام   ،فيمنع الإنسان من الاسترسال في المعاصي والآثام      ،-

سبون للخلق حساباً ولا يتهيبون من      فلا يح ، الجهر بالحق  إلىويدفعه  ،الإنسان روح الشجاعة  
الَّذِين يبلِّغونَ رِسالَاتِ اللَّهِ ويخشونه ولَا يخشونَ       {:ولا يخافون من مخلوق قال تعالى     ،أحد

  سورة الأحزاب) ٣٩(} أَحدا إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا
بِأَُم كَانوا يقُومـونَ بِـإِبلاغِ      ،ين خلَوا مِن قَبلِ محمدٍ    يصِف االلهُ تعالى الأَنبياءُ الكِرام الذِ     

      االلهُ إِليهِم ملَهسأَر نإِلى م هِمبالاتِ رالـذِي         ،رِس ا كَانَ الحُكْممهم ونَ فِي ذَلِكددرتلا يو
      فُوسِهِملَى نه ثَقِيلاً عبلِيغونَ ترِيدافُونَ االله .يخيالاَتِ   وسبليغَ الرت كِهِمرـافُونَ  ، فِي تخلا يو

اهداً سِوادِ،أَحالِ العِبمافِظاً لأَعحاصِراً ونعِيناً وكَفى بِااللهِ ملَيها ،واسِباً عحم٨٩.و  
ويحذره من الشر   ،إن الخوف من االله يقف حارساً يرغب الإنسان إلى الخير والاستقامة          )٢(

والخائفون من االله هـم     ،ا اقترف ذنباً فإنه يسارع بالتوبة والندم والاستغفار       فإذ،والانحراف
  .الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

ولهذا يجـب   ....إن الإنسان إذا خاف من االله فإنه سوف يكف لسانه عن الغيبة والنميمة              
 ـ                ن علينا كمربين أن نغرس في نفوس أطفالنا صفة الخوف من االله ليـستيقظ ضـميره م

  ٩٠."ويصمد أمام مغريات الدنيا،صغره
  :الصلة باالله وبيان أثرها في الطاقات الإنسانية :ثالثاً
إنَّ الأساس في التربية الإيمانية هو أن يكون بـين الإنـسان وربـه إيـصال دائـم لا                   " 

سـبحانه  -فالعبادة بجميع أنواعها وشتى صورها تشعر المؤمن أنه موصـول بـاالله            ،ينقطع
فقد انعقدت بين   ] وبالتالي  [ ،يدعو فيجيب االله دعاءه   ،منه الهداية والعون   يستمد   -وتعالى

 لا تنقطع في عمل أو شعور أو      ،االله وبين قلب هذا الطفل صلة لا تنقطع في النهار أو الليل           
  .....فكر أو قول

                                                 
  )٣٤٥٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٩
  ٢٠٠-١٩٩ص ، سهام مهديالمصدر السابق - ٩٠



 ٨٩

فلنربيهم على قاعدة تربوية    ، إذا أردنا أن تظهر الفضائل الإنسانية الحقيقية في قلوب أطفالنا         
  ٩١" الواقعي والصلة الدائمة بينهم وبين خالقهم الارتباطيكون أساسها 

  :شكر االله اعترافاً بالجميل:رابعاً
أن نلفت دائماً أنظار أولادنا إلى هذا الإنسان وما فيه من نِعـم ربانيـة لا                ...وواجبنا   " 

ل علينـا    الذي تفـض   -سبحانه وتعالى –أو أن نعلّمهم أن علينا واجباً نحو خالقنا         ،تحصى
وأن نقول لهم أن الـشكر يتحقـق        ،بالنعم وهذا الواجب يتمثل بشكره تعالى على نعمه       

سـورة  ) ١٨(} وإِن تعدواْ نِعمةَ اللّهِ لاَ تحصوها إِنَّ اللّه لَغفُور رحِيم { بالعبادة والطاعة ،  
  النحل

  :ما يجني العبد من شكره الله تعالى
وضرب اللّه مثَلاً قَريـةً كَانـت آمِنـةً         {:قال تعالى .م زوالها   الحفاظ على النعمة وعد   )١(

مطْمئِنةً يأْتِيها رِزقُها رغَدا من كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرت بِأَنعمِ اللّهِ فَأَذَاقَها اللّه لِبـاس الْجـوعِ                
  سورة النحل) ١١٢(} والْخوفِ بِما كَانواْ يصنعونَ

وجعلها بلدا حراما من دخله فهـو       ،جعل اللّه فيها البيت   .وهي حال أشبه شيء بحال مكة     
ولا يجرؤ أحد على إيذائه وهو في جوار بيـت          ،لا تمتد إليه يد ولو كان قاتلا      ،آمن مطمئن 
وكان الناس يتخطفون من حول البيت وأهل مكة في حراسته وحمايته آمنـون             .اللّه الكريم 
م يأتيهم هينا هنيئا من كل مكان مع الحجيج ومع القوافـل            كذلك كان رزقه  .مطمئنون

فكانت تجبى إليهم ثمـرات كـل شـيء         ،مع أم في واد قفر جدب غير ذي زرع        ،الآمنة
  .فيتذوقون طعم الأمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهيم الخليل

رحمة لهم  يبعثه اللّه فيهم    ،ولا يعرفون عنه ما يشين    ،يعرفونه صادقا أمينا  ،ثم إذا رسول منهم   
دينه دين إبراهيم باني البيت الذي ينعمون في جواره بالأمن والطمأنينة والعـيش             ،وللعالمين

وهـم  .ويترلون به وبمن اتبعـوه الأذى     ،ويفترون عليه الافتراءات  ،الرغيد فإذا هم يكذبونه   
  .ظالمون
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التي كانـت   مثل القرية   .وعاقبة المثل أمامهم  ،والمثل الذي يضربه اللّه لهم منطبق على حالهم       
فَأَذاقَها «وكذبت رسوله   ،آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اللّه          

  .وأخذ قومها العذاب وهم ظالمون» اللَّه لِباس الْجوعِ والْخوفِ بِما كانوا يصنعونَ
لأن الذوق  ،ويجسم التعبير الجوع والخوف فيجعله لباسا ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا          

وتتداخل في التعـبير اسـتجابات الحـواس        .أعمق أثرا في الحس من مساس اللباس للجلد       
لعلهم يشفقون مـن    .فتضاعف مس الجوع والخوف لهم ولذعه وتأثيره وتغلغله في النفوس         

  ٩٢.تلك العاقبة التي تنتظرهم لتأخذهم وهم ظالمون
كُم لَئِن شكَرتم لأَزِيدنكُم ولَـئِن كَفَـرتم إِنَّ     وإِذْ تأَذَّنَ رب  { :زيادة النعمة قال تعالى     ) ٢(

دِيدذَابِي لَشسورة إبراهيم) ٧(} ع  
والعذاب الشديد علـى    ،حقيقة زيادة النعمة بالشكر   :ونقف نحن أمام هذه الحقيقة الكبيرة     

  .الكفر
فلا بد  .ه صادق نقف نحن أمام هذه الحقيقة تطمئن إليها قلوبنا أول وهلة لأا وعد من اللّ             

ونبحـث عـن أسـبابه      ،فإذا أردنا أن نرى مصداقها في الحياة      ..أن يتحقق على أية حال      
  .فإننا لا نبعد كثيرا في تلمس الأسباب،المدركة لنا

فالخير يشكر لأن الشكر هو     .إن شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس في النفس البشرية         
  ..جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة 

تراقبه في التـصرف ـذه      ،والأخرى أن النفس التي تشكر اللّه على نعمته       ..هذه واحدة   
وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والـدنس        ،وبلا استعلاء على الخلق   ،بلا بطر .النعمة

  .والفساد
وللتصرف الصالح في النعمة بما ينميها      ،ويدفعها للعمل الصالح  ،وهذه وتلك مما يزكي النفس    

فيكونون له عونا ويصلح روابط اتمـع       ، فيها ويرضي الناس عنها وعن صاحبها      ويبارك
وإن كان وعد   .إلى آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة       .فتنمو فيه الثروات في أمان    
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فهو حق واقع لأنـه وعـد       ،أدرك الأسباب أولم يدركها   ،اللّه بذاته يكفي لاطمئنان المؤمن    
  .اللّه

ونـسبتها إلى العلـم     ،أو بإنكار أن اللّه واهبها    .لّه قد يكون بعدم شكرها    والكفر بنعمة ال  
وقـد  ! كأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم اللّـه        ! والخبرة والكد الشخصي والسعي   

وكلـه  ..يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر على الناس واستغلالها للشهوات والفساد           
  ..كفر بنعمة اللّه 

فكم من  .أو سحق آثارها في الشعور    .عينا بذهاا .تضمن محق النعمة  والعذاب الشديد قد ي   
وقد يكون عذابا مـؤجلا إلى      ! نعمة تكون بذاا نقمة يشقى ا صاحبها ويحسد الخالين        

ولكنه واقع لأن الكفر بنعمة اللّه لا يمضي بـلا    .أجله في الدنيا أو في الآخرة كما يشاء اللّه        
  .جزاء

فاللّه غني بذاتـه    .وهذا الكفر لا يرجع على اللّه أثره      .لّه عائدته ذلك الشكر لا تعود على ال     
  .لا بحمد الناس وشكرهم على عطاياه،محمود بذاته

إنمـا هـو    ..» إِنْ تكْفُروا أَنتم ومن فِي الْأَرضِ جمِيعاً فَإِنَّ اللَّه لَغنِي حمِيد          :وقالَ موسى «
وتـستقيم بـشكر   ،س تزكـو بالاتجـاه إلى اللّه   ونفوس النا ،صلاح الحياة يتحقق بالشكر   

ولا تذهب حسرات وراء    ،فلا تخشى نفاد النعمة وذهاا    ،وتطمئن إلى الاتصال بالمنعم   ،الخير
  ٩٣.والنعمة بشكره تزكو وتزيد،فالمنعم موجود.ما ينفق أو يضيع منها

  وكانوا من أعراب غفار ومزينة وأشجع وأسلم وغيرهم ممـن          -فالمخلفون من الأعراب    
ولـيس هـذا    ..» شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونـا   «: سيقولون اعتذارا عن تخلفهم    -حول المدينة   

ولو كان مثل هذا يجـوز أن يـشغلهم عـن تكـاليف             .فللناس دائما أهل وأموال   .بعذر
وهم ليـسوا  ..» فَاستغفِر لَنا«وسيقولون ..وعن الوفاء بحقها ما ض أحد قط ا      ،العقيدة

يقُولُونَ بِأَلْسِنتِهِم ما لَيس فِـي   «:-� -لب الاستغفار كما ينبئ اللّه رسوله       صادقين في ط  
قُلُوبِهِم «..  
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ولا يغيره إقدام وبحقيقة القـدرة      ،هنا يرد عليهم بتقرير حقيقة القدر الذي لا يدفعه تخلف         
اللّه وبحقيقة العلم الكامل الذي يصرف      .التي تحيط بالناس وتتصرف في أقدارهم كما تشاء       

فَمن يملِك لَكُم مِن اللَّهِ شيئاً إِنْ أَراد بِكُم ضرا أَو أَراد بِكُم نفْعـاً؟               :قُلْ«:قدره على وفقه  
  ..» بلْ كانَ اللَّه بِما تعملُونَ خبِيراً

فـالتوقف أو   .وهو سؤال يوحي بالاستسلام لقدر اللّه والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلكؤ           
ولا يؤثر في   .وانتحال المعاذير لا يخفى على علم اللّه      .ولا يؤخر نفعا  ،ؤ لن يدفع ضررا   التلك

وهو توجيه تربوي في وقته وفي جوه وفي مناسبته علـى طريقـة             .جزائه وفق علمه المحيط   
زين ذلِـك فِـي     و،بلْ ظَننتم أَنْ لَن ينقَلِب الرسولُ والْمؤمِنونَ إِلى أَهلِيهِم أَبـداً          «.القرآن

ءِ،قُلُوبِكُموالس ظَن متنظَنوراً،وماً بقَو متكُنو «..  
وما سـتروا مـن     ،وجها لوجه أمام ما أضمروا من نيـة       ،وهكذا يقفهم عرايا مكشوفين   

وقد ظنوا أن الرسول ومن معه من المؤمنين ذاهبـون إلى           .وما ظنوا باللّه من السوء    ،تقدير
يذهب إلى قوم قـد غـزوه في عقـر داره         :ن إلى أهليهم بالمدينة وقالوا    فلا يرجعو ،حتفهم
 ولم يحـسبوا حـسابا      - يشيرون إلى أحد والأحزاب      -! وقتلوا أصحابه فيقاتلهم  ،بالمدينة

 بطبيعة تـصورهم للأمـور      -كما أم   .لرعاية اللّه وحمايته للصادقين المتجردين من عباده      
بغض النظـر عـن     ،قدروا أن الواجب هو الواجب     لم ي  -وخلو قلوم من حرارة العقيدة      

 يجب أن تكون بـدون النظـر إلى         -� -تكاليفه كائنة ما كانت وأن طاعة رسول اللّه         
فهي واجب مفروض يؤدى دون نظر إلى عاقبة أخرى         ،الربح الظاهري والخسارة الشكلية   

  .وراءه
وكـان  .روا في سواه  ولم يفك ،حتى لم يروا غيره   ،وزين هذا الظن في قلوم    ،لقد ظنوا ظنهم  

فالأرض البور  .وهو تعبير عجيب موح   .الناشئ من أن قلوم بور    ،هذا هو ظن السوء باللّه    
  .وكذلك قلوم.ميتة جرداء

وما يكون القلب إذ يخلو مـن  .لا حياة ولا خصب ولا إثمار    .بور.وكذلك هم بكل كيام   
  حسن الظن باللّه؟

  .ميتا أجرد ايته إلى البوار والدمار.الأنه انقطع عن الاتصال بروح اللّه؟ يكون بور
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الناس من أمثال أولئك الأعـراب المـنقطعين عـن          .وكذلك يظن الناس بالجماعة المؤمنة    
هكذا يظنون دائما بالجماعة المؤمنة عند ما يبدو        .البور الخالية قلوم من الروح والحياة     .اللّه

نب أهل الشر والضلال وأن     وأن قوى الأرض الظاهرة في جا     ،أن كفة الباطل هي الراجحة    
هكذا يظن الأعـراب    .أو قلة في المكان والجاه والمال     ،أو قلة في العدة   ،المؤمنين قلة في العدد   

وأشباههم في كل زمان أن المؤمنين لا ينقلبون إلى أهليهم أبدا إذا هم واجهـوا الباطـل                 
 في كل لحظـة أن      ومن ثم يتجنبون المؤمنين حبا للسلامة ويتوقعون      .المنتفش بقوته الظاهرة  

يستأصلوا وأن تنتهي دعوم فيأخذون هم بالأحوط ويبعدون عـن طـريقهم المحفـوف        
وبتـدبيره  ،ولكن اللّه يخيب ظن السوء هذا ويبدل المواقف والأحوال بمعرفته هو          ! بالمهالك

  ٩٤.وحسب ميزان القوى الحقيقية،هو
  :الدعاء وبيان بركته وفضله :خامساً 

دوة للأطفال بأن نرفع أيدينا دائماً بالدعاء الله وطلب كل ما نريده            علينا دائماً أن نكون ق    
يا {:قال تعالى .لى االله يستمد قوته منه وحده سبحانه      إونبين لهم أن الإنسان ضعيف وفقير       

مِيدالْح نِيالْغ وه اللَّهاء إِلَى اللَّهِ والْفُقَر مأَنت اسا النهسورة فاطر) ١٥(} أَي  
ومجاهـدم  ،لناس في حاجة إلى تذكيرهم ذه الحقيقة في معرض دعـوم إلى الهدى            إن ا 

في حاجة إلى تذكيرهم بـأم هـم        .ليخرجوا مما هم فيه من الظلمات إلى نور اللّه وهداه         
وأم حين يدعون إلى الإيمان باللّـه       .وأن اللّه غني عنهم كل الغنى     .الفقراء المحاويج إلى اللّه   

وأـم لا   .وهو المحمود بذاته  ،على آلائه فإن اللّه غني عن عبادم وحمدهم       وعبادته وحمده   
يعجزون اللّه ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب م ويأتي بخلق جديد من جنسهم أو                 

  فإن ذلك عليه يسير .من جنس آخر يخلفهم في الأرض
 جل  -م يرون أن اللّه     لئلا يركبهم الغرور وه   ،الناس في حاجة إلى أن يذكروا ذه الحقيقة       

ويرسل إليهم الرسل ويجاهد الرسـل أن يـردوهم عـن الـضلالة إلى              ، يعنى م  -وعلا  
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ويركبهم الغرور فيظنون أم شيء عظيم علـى        .ويخرجوهم من الظلمات إلى النور    ،الهدى
  .واللّه هو الغني الحميد! وأن هداهم وعبادم تزيد شيئا في ملكه تعالى! اللّه

 -ويغمرهم بسابغ فضله    ،ويفيض عليهم من رحمته   ،حانه يمنح العباد من رعايته    وإن اللّه سب  
وثبام ،واحتمال هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراضـهم وإيـذائهم         ،بإرسال رسله إليهم  

إن اللّه سبحانه إنما يعامل عباده هكذا رحمة        ..على الدعوة إلى اللّه بعد الإعراض والإيذاء        
لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه       .ن هذه صفاته المتعلقة بذاته    لأ.منه وفضلا وكرما ومنا   

ولا لأن هؤلاء العباد مخلوقات نادرة عزيزة       .أو ينقصون من ملكه شيئا بعماهم     ،شيئا داهم 
  .فيغتفر لهم ما يقع منهم لأم صنف لا يعاد ولا يستبدل،صعبة الإعادة أو الاستبدال

حين يرى هذا الإنـسان الـصغير       ،للّه ومنه وكرمه  وإن الإنسان ليدهش ويحار في فضل ا      
! ينال من عناية اللّه ورعايته كل هذا القدر الهائل        ،الضعيف العاجز ،الضئيل الجاهل القاصر  

والأرض تـابع صـغير مـن توابـع         .والإنسان ساكن صغير من سكان هـذه الأرض       
نقط صغيرة  والنجوم إن هي إلا     .والشمس نجم مما لا عد له ولا حصر من النجوم         .الشمس

وهـذا  . متناثرة في فضاء الكون الذي لا يعلم الناس حـدوده          - على ضخامتها الهائلة     -
ثم ينـال   ! الفضاء الذي تتناثر فيه تلك النجوم كالنقط التائهة إن هو إلا بعض خلق اللّـه              

ويهبه كل أدوات الخلافة    ،ويستخلفه في الأرض  ،ينشئه..الإنسان من اللّه كل هذه الرعاية       
 -في تكوينه وتركيبه أو تسخير القوى والطاقات الكونية اللازمة له في خلافتـه               سواء   -

رسولا بعد  ،فيرسل اللّه إليه الرسل   .ويضل هذا المخلوق ويتبجح حتى ليشرك بربه أو ينكره        
ويطرد فضل اللّه ويفيض حتى ليترل في كتابه        .ويترل على الرسل الكتب والخوارق    ،رسول

     ويحدثهم عن ذوات   ،ويقص عليهم ما وقع لأسلافهم    ،ا الناس الأخير للبشر قصصا يحدث
 - سبحانه   -بل إنه   ،ومن عجز وضعف  ،ويكشف لهم عما فيها من قوى وطاقات      ،أنفسهم

هـاك  :ويقول لذاك ،أنت فعلت وأنت تركت   :فيقول لهذا ،ليحدث عن فلان وفلان بالذات    
 الـصغير   وهذا الإنسان هو الساكن   ،كل ذلك ! وهاك خلاصا من ضيقتك   ،حلا لمشكلتك 

التائهة في هذا الوجود الكـبير      ،التابعة الصغيرة من توابع الشمس    ،من سكان هذه الأرض   
وخالق هذا الوجود   ، هو فاطر السماوات والأرض    - سبحانه   -واللّه  ! حتى ما تكاد تحس   



 ٩٥

وهو قادر على أن يخلق مثله بكلمة وبمجـرد         .بمجرد توجه الإرادة  .بما فيه ومن فيه بكلمة    
  ..توجه الإرادة 

وليستحيوا .والناس خلقاء أن يدركوا هذه الحقيقة ليدركوا مدى فضل اللّه ورعايته ورحمته           
أن يستجيبوا للفضل الخالص والرعاية اردة والرحمة الفائـضة بـالإعراض والجحـود             

إلى جانـب أـا حقيقـة صـادقة       ،فهي من هذه الناحية لمسة وجدانية موحية      .والنكران
ائق قلوب البشر لأن الحقيقة حين تجلى أفعل في النفس ولأنـه            والقرآن يلمس بالحق  .واقعة

ولا ،ولا يعرض إلا الحـق    ،ولا يقنع إلا بالحق   ،فلا يتحدث إلا بالحق   .هو الحق وبالحق نزل   
  ٩٥..يشير بغير الحق 

دتِي وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّـذِين يـستكْبِرونَ عـن عِبـا          {: وقال تعالى 
اخِرِيند منهلُونَ جخديسورة غافر) ٦٠(} س  

ودعاءُ العبدِ ربه دلِيلٌ    ؛وتكَفَّلَ لَهم بِالإِجابةِ علَى دعائِهِم    ،يحثُّ االلهُ تعالَى عِباده علَى دعائِهِ     
ومن استكْبر عن عِبـادةِ االلهِ  ،ورحمتِهِ،ابِهِ وكَرمِهِوطَمعِهِ فِي ثَو،وخوفِهِ مِنه،علَى إِيمانِهِ بِربهِ 

وأَنه قَـادِر علَـى   ،وأَنه واحِد لا شرِيك لَه،فَإِنَّ االلهَ لاَ يهتم بِإِجابةِ دعائِهِ لأَنه لاَ يؤمِن بِااللهِ   
وإِعادةِ بعثِهِم يـوم القِيامـةِ      ،وإحصاءِ أَعمالِهِم ،ؤونِهِموتصرِيفِ ش ،معرِفَةِ أَحوالِ الخَلاَئِقِ  

  ويجزِيهم بِها ،لِيحاسِبهم علَيها
 إِنَّ الذِين يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ فَإِنه سيدخِلُهم النار يوم القِيامةِ وهـم           :ولِذَلِك قَالَ تعالَى  

  ٩٦.أَذِلاءُ صاغِرونَ 
والثقة بالاستجابة مع عدم اقتـراح      .إنه إخلاص القلب للّه   .وللدعاء أدب لا بد أن يراعى     

والاعتقاد .فهذا الاقتراح ليس من أدب السؤال     ،أو تخصيص وقت أو ظرف    ،صورة معينة لها  
  ...والاستجابة فضل آخر،بأن التوجه للدعاء توفيق من اللّه

                                                 
  )٢٩٣٧ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٩٥
  )٤٠٧٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٦



 ٩٦

!  عن التوجه للّه فجزاؤهم الحق أن يوجهوا أذلاء صـاغرين لجهـنم   فأما الذين يستكبرون  
وفي هذه الحيـاة    ،وهذه اية الكبر الذي تنتفخ به قلوب وصدور في هذه الأرض الصغيرة           

  .وتنسى ضخامة خلق اللّه،الرخيصة
ونسياا للموقـف   .ونسياا للآخرة وهي آتية لا ريب فيها      .فضلا على نسياا عظمة اللّه    

  ٩٧.في الآخرة بعد النفخة والاستكبارالذليل 
  :أثر الدعاء التربوي 

  الدعاء من أسباب رفع البلاء ) ١(
ومن ثمَّ كانت حياة    ، وصلتها به  - سبحانه وتعالى  - االله إلىتذكير للنفس بحقيقة فقرها     ) ٢(

  .يدعو مع كل عمل وكل حركة بالليل وبالنهار، دعاء دائماً–� –الرسول 
 االله وحفظـه    رعايةفمن وراء إيمانه وإحساسه أنه تحت       ،قوة الحقة الدعاء هو سبيل ال   ) ٣(

أملاً في االله متوكلاً    ؛وأنه قريب يستجيب دعاءه ،فإنه يجابه الحياة      ،وأنه يستمتع إليه إذا شكا    
  ٩٨."عليه

  :تذكرة 
  :ن نتذكر ما يلي أعلينا 

  .فهمهأجب على تساؤلات طفلك الدينية بما يناسب مع سِنه ومستوى إدراكه و) ١(
  .اعتدل في أوامرك ولا تحمل طفلك ما لا طاقة له به) ٢(
  .لا تلقن طفلك اسم االله من خلال الأحداث الأليمة ) ٣(
  حاول أن تذكر اسم االله تعالى أمام الطفل من خلال مواقف محببة سارة) ٤(
يب بل بالترغ ....ينبغي ألا نرعب الطفل بكثرة الحديث عن غضب االله وعذابه والنار            ) ٥(

  ٩٩."بدلاً من الترهيب

                                                 
  )٣٠٩١ / ٥ (-لال القرآن ـ موافقا للمطبوع فى ظ - ٩٧
  ٢٠٩-٢٠٨سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص  - ٩٨
 - هــ    ١٤٢١،  ١، دمشق، دار القلـم، ط     ١٢٢حسان شمسي باشا، كيف تربي أبناءك في هذا الزمان، ص         . د - ٩٩

  . م٢٠٠١



 ٩٧

  .وصحبه وحب آل بيته -� –ترسيخ حب النبي :المطلب الثالث
قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللّه غَفُور             { :قال تعالى 

 حِيمسورة آل عمران) ٣١(} ر  
 -سبحانه وتعالى -واجب على كل مسلم وهو يأتي بعد حبهِ الله         -�–إنَّ حب الرسول    " 

 -سـبحانه وتعـالى   - وقرن حبه  -�–  بِحب الرسول     -سبحانه وتعالى -،وقد أمرنا االله    
  ١٠٠ "-�–بحب الرسول 

وأفعالـه  ] -� -محمـد  [ يعطي القرآن الكريم الصورة الواضحة المميزة عن أخلاقـة       " 
ونحن نعيش بعيـدين عنـه   ،سورة القلم) ٤(} لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ وإِنك  {:وأقواله قال تعالى  

 حياً في   -� –ولقد أبقى القرآن الكريم الرسول العظيم       ،بفاصلة زمنية هي أربعة عشر قرناً     
قلوب المسلمين متعايشاً في مشاعرهم وتفكيرهـم يفـضون تجاهـه بمـشاعر الحـب               

 وحـب آل    -�– حب رسول االله     نا كمربين أن نرسخ في نفوس أطفالنا      بفواج،والتقدير
  ١٠١"وأنَّ حبه من الإيمان، يفوق كل حب-�–وأن نبين لهم أن حب رسول االله ،بيته

حتى أَكُونَ أَحب إِلَيهِ مِـن ولَـدِهِ ووالِـدِهِ          ،لاَ يؤمِن أَحدكُم  :قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَنسٍ 
عِينماسِ أَجالن١٠٢.و  

شهادة أن لا إله إلا االله وأنَّ       ، يتحقق الشطر الثاني من الشهادة     -�– فبحب رسول االله  " 
 تتحرك مـشاعر الطفـل وأحاسيـسه        -�–وبترسيخ محبة رسول االله     ،محمداً رسول االله  

ولِنـبين  ،ويقوى لديه الانتماء إلى هذا الدين وترسخ لديه عقيدة الإيمان به كرسـول مترل   
  ١٠٣."تحقق بالأقوال دون الأفعال  لا ت-�–لأطفالنا أنَّ محبة رسول االله 

  :ولكن تتحقق باتباع الآتي

                                                 
 ١٠٦ناء والبنات،  ص خالد عبد الرحمن، تربية الأب،العك - ١٠٠
  ٢١٠-٢٠٩سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص  - ١٠١
 / ١ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ١٧٨ (- المكـتر    -وصحيح مسلم ) ١٥و١٤ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠٢

١٧٩)(٤٠٥(  
   ٢١١-٢١٠ ص )سهام  ( المصدر السابق - ١٠٣



 ٩٨

ومـا  ..{:قال تعالى ،واجتناب نواهيه وبالبعد عنها   ،الاستجابة القوية لأوامره وتنفيذها   ) ١
  سورة الحشر) ٧(} ..آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا 

ومـا آتـاكُم    «:عدة تلقي الشريعة من مصدر واحـد       قا -القاعدة الثانية   " : وفي الظلال 
فهـي كـذلك تمثـل النظريـة الدسـتورية         ..» الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     

 -� -فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول             .الإسلامية
فـإذا  .ك أن تخالف عما جاء بـه الرسـول        والأمة كلها والإمام معها لا تمل     .قرآنا أو سنة  

لأنه فقد السند الأول الذي يستمد منـه        ،شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان       
بما فيها تلك التي تجعـل      ،وهذه النظرية تخالف جميع النظريات البشرية الوضعية      ..السلطان  

 تشرعه فهـو ذو    وكل ما ،بمعنى أن للأمة أن تشرع لنفسها ما تشاء       ،الأمة مصدر السلطات  
 والأمة  -� -فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع اللّه الذي جاء به الرسول            .سلطان

 وفي هـذا    - والإمام نائب عن الأمة في هذا        -تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها       
  .فليس لها أن تخالف عما آتاها الرسول في أي تشريع.تنحصر حقوق الأمة

ما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فـسبيلها أن           فأما حين لا توجد نصوص في     
إنما ،وهذا لا ينقض تلك النظرية    .تشرع له بما لا يخالف أصلا من أصول ما جاء به الرسول           

فالمرجع في أي تشريع هو أن يتبع ما جاء بـه الرسـول إن كـان هنـاك          .هو فرع عنها  
 والإمام النائب   - الأمة   وتنحصر سلطة .وألا يخالف أصلا من أصوله فيما لا نص فيه        .نص

وهو نظام فريد لا يماثله نظام آخر مما عرفته البشرية مـن نظـم              . في هذه الحدود   -عنها  
وينسق بين نـاموس الكـون      .وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله       .وضعية

 كي لا يصطدم قانون البـشر     .الذي وضعه اللّه له والقانون الذي يحكم البشر وهو من اللّه          
  ١٠٤!فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح،بناموس الكون

  . في أقواله وأفعاله باتخاذه القدوة الحسنة-�–التأسي برسول االله ) ٢

                                                 
  )٣٥٢٥ / ٦ (-فقا للمطبوع فى ظلال القرآن ـ موا - ١٠٤



 ٩٩

وتكوينـه نفـسياً    ،القدوة في التربية هي من أنجع الوسائل المؤثرة في إعداد الولد خلقياً           " 
والأسـوة الـصالحة في عـين       ،لى في نظر الطفل   ذلك لأن المربي هو المثل الأع     ،واجتماعياً

بل تنطبـع في نفـسه      ،يقلده سلوكياً ويحاكيه خلقياً من حيث يشعر أو لا يـشعر          ،الولد
  ١٠٥"وإحساسه صورته القولية والفعلية والحسية والمعنوية من حيث يدري أو لا يدري 

 لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْـآخِر        لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ       {:قال تعالى 
  .سورة الأحزاب) ٢١(} وذَكَر اللَّه كَثِيرا

والتأَسي بِهِ فِي صـبرِهِ ومـصابرتِهِ       � يحثُّ االلهُ تعالى المُؤمِنين علَى الاقْتِداءِ بِرسولِ االلهِ         
 لِلَّذِين أَظْهروا الضجر وتزلْولُوا واضطَربوا فِـي أَمـرِهِم يـوم            ومرابِطَتِهِ ومجاهدتِهِ فَقَالَ  

وتأَسيتم بِشمائِلِهِ فَلَكُم في رسولِ االلهِ أُسوةٌ حـسنةٌ إِنْ          ،هلاَّ اقْتديتم بِرسولِ االلهِ   :الأَحزابِ
فَـذِكْر االلهِ يـؤدي إِلى      ،وتذْكُرونَ االلهَ ذِكْراً كَثيراً   ،قَابهوتخافُونَ عِ ،كُنتم تبتغونَ ثَواب االلهِ   

 نسةٌ حورٍ -أُسةٌ فِي كُلِّ أَمالِحةٌ صو١٠٦. قُد  
 قدوم في االله ويتأسوا به ويسيروا       –� –لكن علينا أن نعلِم أطفالنا بأن يتخذوا الرسول         

  .يا والآخرة والطمأنينة والسكينة والفلاحعلى طريقه وبالتالي ينالوا السعادة في الدن
  :رضوان االله عليهم  وأصحابه  –حب آل بيت النبي 

وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى وأَقِمن الصلَاةَ وآتِين الزكَاةَ            {:قال تعالى 
   مإِن ولَهسرو اللَّه نأَطِعا          وطْهِـيرت كُمرطَهيتِ ويلَ الْبأَه سجالر نكُمع ذْهِبلِي اللَّه رِيدا ي {

  سورة الأحزاب) ٣٣(
  }    وتِكُنينَ فِي بقَرو {اقررن فيها :أي،   لأنه أسلم وأحفظ لَكُن، }     جـربت نجـربلا تو

كعادة أهـل الجاهليـة     ،جملات أو متطيبات  لا تكثرن الخروج مت   :أي} الْجاهِلِيةِ الأولَى   
  .فكل هذا دفع للشر وأسبابه،الذين لا علم عندهم ولا دين،الأولى

كذلك ،النساء إليها ] لحاجة[نص عليها   ،وبجزئيات من التقوى  ،ولما أمرهن بالتقوى عموما   
وهما ،ويضطر إليهما كل أحـد    ،اللتان يحتاجهما ،خصوصا الصلاة والزكاة  ،أمرهن بالطاعة 

                                                 
  ٢/٦٠٧عبد االله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام، جـ،علوان - ١٠٥
  )٣٤٣٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٦



 ١٠٠

الإحـسان إلى   ،وفي الزكاة ،الإخلاص للمعبود ،وفي الصلاة ،وأجل الطاعات ، العبادات أكبر
  .العبيد

كل ،يدخل في طاعة اللّه ورسوله    } وأَطِعن اللَّه ورسولَه    { :فقال،ثم أمرهن بالطاعة عموما   
ويكن بمـا   ،ن به بأمركن بما أَمركُ  } إِنما يرِيد اللَّه    { .أمرا به أمر إيجاب أو استحباب     ،أمر

أَهـلَ الْبيـتِ    { يا  ،والخبث،والـشر ،الأذى:أي} لِيذْهِب عنكُم الرجس، }    اكُن عنه 
  .حتى تكونوا طاهرين مطهرين} ويطَهركُم تطْهِيرا 

وأا ،التي أخـبركم بمـصلحتها    ،واشكروه على هذه الأوامر والنواهي    ،فاحمدوا ربكم :أي
بل لتتزكـى   ،يرد اللّه أن يجعل عليكم بـذلك حرجـا ولا مـشقة           لم  ،محض مصلحتكم 

  ١٠٧.ويعظم بذلك أجركم،وتحسن أعمالكم،ولتتطهر أخلاقكم،نفوسكم
ولنخبر أولادنا عنهم ولنتـأس     . ونسير حسب جهم   –� –علينا أن نحب آل بيت النبي       

 إلىم  وأشجعه،أعلم المسلمين وأعبدهم وأورعهم وأتقاهم وأكرمهم وأحلمهم      " :م لأم 
  ١٠٨"جميع صفات الكمال 

محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعا            {: وقال تعالى 
دِ ذَلِك مـثَلُهم    سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم من أَثَرِ السجو           

فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَـى سـوقِهِ         
    هاتِ مِـنالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين اللَّه دعو الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعةً  يفِـرغم م

  سورة الفتح) ٢٩(} وأَجرا عظِيما
صورة مؤلفة من عدة لقطات لأبرز      .إا صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع       

فلقطة تصور حالتهم مع الكفـار      .حالاا الظاهرة والمضمرة  ،حالات هذه الجماعة المختارة   
تراهم «:ولقطة تصور هيئتهم في عبادم    » حماءُ بينهم أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ ر   «:ومع أنفسهم 
يبتغونَ فَـضلًا مِـن اللَّـهِ       «:ولقطة تصور قلوم وما يشغلها ويجيش ا      ..» ركَّعاً سجداً 

ولقطة تصور أثـر العبـادة والتوجـه إلى اللّـه في سمتـهم وسـحنتهم                 ..» ورِضواناً
                                                 

 )٦٦٣ / ١ (- تفسير السعدي - ١٠٧
  ٢١٧ص ،سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية - ١٠٨
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وهـذه  ..» ذلِك مثَلُهم فِي التوراةِ   «..» م مِن أَثَرِ السجودِ   سِيماهم فِي وجوهِهِ  «:وسمام
» كَزرعٍ أَخرج شـطْأَه   «..ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في الإنجيل        ..صفتهم فيها   

»هرلَظَ«..» فَآزغتوقِهِ» «فَاسلى سوى عتفَاس«.»اعرالز جِبعا«:..» ي غِيظَ بِهِملِيلْكُفَّار «  
 صفته التي أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه مـن           -� -وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد      

  .ثم ترتسم تلك الصورة الوضيئة بذلك الأسلوب البديع..» محمد رسولُ اللَّهِ«:المشركين
ونقط ،ولكن اللقطات تتناول الحـالات الثابتـة في حيـام         .والمؤمنون لهم حالات شتى   

وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة        .تكاز الأصيلة في هذه الحياة    الار
وتثبيـت الملامـح والـسمات الـتي        ،وإرادة التكريم واضحة في اختيار هذه اللقطات      ..

  .التكريم الإلهي لهذه الجماعة السعيدة.تصورها
اءُ علَى الْكُفَّارِ رحمـاءُ     أَشِد«:وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أم      ،إرادة التكريم واضحة  

مهنيب «..  
ولكنهم قطعوا هذه   ،أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوم وذوو قرابتهم وصحابتهم        

وهي الحميـة   .فهي الشدة للّه والرحمة للّه    .رحماء بينهم وهم فقط إخوة دين     .الوشائج جميعا 
وهـم  .ولا لأنفسهم فيهم شـيء    ،فليس لهم في أنفسهم شي ء     .والسماحة للعقيدة ،للعقيدة

كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أسـاس عقيـدم         ،يقيمون عواطفهم ومشاعرهم  
قد تجردوا من الأنانيـة ومـن       .ويلينون لإخوم فيها  ،يشتدون على أعدائهم فيها   .وحدها
  .والوشيجة التي تربطهم باللّه،ومن الانفعال لغير اللّه،الهوى

هيئة الركوع والـسجود وحالـة      ،تار من هيئام وحالام   وإرادة التكريم واضحة وهو يخ    
والتعبير يوحي كأنما هذه هيئتهم الدائمة التي يراها الرائي         ..» تراهم ركَّعاً سجداً  «:العبادة

وهي الحالة الأصلية لهم في     ،ذلك أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة       .حيثما رآهم 
حتى لكأم يقضون زمام كلـه      ،ا يثبتها كذلك في زمام    حقيقة نفوسهم فعبر عنها تعبير    

  .ركعا سجدا
يبتغونَ فَضلًا مِـن    «:ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم     .واللقطة الثالثة مثلها  

وكل مـا   ،كل ما يشغل بالهم   .فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة     ..» اللَّهِ ورِضواناً 
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ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه       .و فضل اللّه ورضوانه   ه،تتطلع إليه أشواقهم  
  .ويشتغلون به

ونـضحها علـى    ،واللقطة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع المـضمر في ملامحهم          
سيماهم في وجوههم مـن الوضـاءة       ..» سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ     «:سمام

وليـست هـذه    . اللطيف يءومن ذبول العبادة الحي الوض    ، والشفافية والإشراق والصفاء 
مِـن أَثَـرِ    «:السيما هي النكتة المعروفة في الوجه كما يتبادر إلى الذهن عند سماع قولـه             

واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالـة       .فالمقصود بأثر السجود هو أثر العبادة     ..» السجودِ
أثره في ملامـح    .فهو أثر هذا الخشوع   .أكمل صورها الخشوع والخضوع والعبودية للّه في      

والـشفافية  ،ويحل مكاا التواضـع النبيل    .حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة    ،الوجه
  .والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلا،والوضاءة الهادئة،الصافية

إنما هي ثابتة لهم في لوحة      .ستحدثةوهذه الصورة الوضيئة التي تمثلها هذه اللقطات ليست م        
وصفتهم التي  ..» ذلِك مثَلُهم فِي التوراةِ   «:القدر ومن ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التوراة        

  .وبشر الأرض ا قبل أن يجيئوا إليها،عرفهم اللّه ا في كتاب موسى
» كَزرعٍ أَخرج شطْأَه  «:أم،وصفتهم في بشارته بمحمد ومن معه     ..» ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ  «
ولكن هذا الفرخ لا يضعف العـود       .يخرج فرخه من قوته وخصوبته    ،فهو زرع نام قوي   ..

الزرع وضـخمت سـاقة     » فَاستغلَظَ«.أو أن العود آزر فرخه فشده     .»فَآزره«.بل يشده 
  ..ا ولكن مستقيما قويا سوي.لا معوجا ومحنيا» فَاستوى على سوقِهِ«.وامتلأت

العـارفين بالنـامي منـه    ،فأما وقعه في نفوس أهل الخـبرة في الزرع .هذه صورته في ذاته  
وفي قراءة يعجب   .»يعجِب الزراع «:فهو وقع البهجة والإعجاب   .المثمر منه والبائر  .والذابل

 صاحب هذا الزرع النامي القوي المخصب البـهيج         -� -وهو رسول اللّه    ..» الزارع«
» لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار  «:فهو وقع الغيظ والكمد   .في نفوس الكفار فعلى العكس    وأما وقعه   ..
وأم ستار  ،أو زرعة رسوله  .وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة هي زرعة اللّه         ..

فهو ثابت في صـفحة     ،وهذا المثل كذلك ليس مستحدثا    ! للقدرة وأداة لإغاظة أعداء اللّه    
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ثابت في الإنجيل في    .ه قبل أن يجيء محمد ومن معه إلى هذه الأرض         ومن ثم ورد ذكر   .القدر
  .بشارته بمحمد ومن معه حين يجيئون

  ..�صحابة رسول اللّه ..وهكذا يثبت اللّه في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة 
وهو يتـسمع إليهـا مـن بـارئ     ،وتتجاوب ا أرجـاؤه ،فتثبت في صلب الوجود كله 

  .لتحقق معنى الإيمان في أعلى الدرجات،تحاول أن تحققها،وذجا للأجيالوتبقى نم.الوجود
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا      «:وعد اللّه بالمغفرة والأجر العظيم    ،وفوق هذا التكريم كله   

 مـا   وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعد       ..» الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجراً عظِيماً    
  .التي تجعلهم أول الداخلين في هذه الصيغة العامة،تقدم من صفتهم

ولكنه .وذلك الرضى وحده أجر عظيم    .وذلك التكريم وحده حسبهم   ..مغفرة وأجر عظيم    
  .والعطاء الإلهي عطاء غير مجذوذ،الفيض الإلهي بلا حدود ولا قيود

لاء الرجال الـسعداء  ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن أستشرف وجوه هؤ      
وهم يـرون   .وهم يتلقون هذا الفيض الإلهي من الرضى والتكريم والوعد العظيم         .وقلوم

وأنظر إليهم وهم عائدون من     .وفي كتاب اللّه  ،وفي ميزان اللّه  ،أنفسهم هكذا في اعتبار اللّه    
  .وقد قرئت عليهم،وقد نزلت هذه السورة،الحديبية

    م  وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلووينظر بعضهم في وجوه بعـض      .م ومشاعرهم وسما
  .فيرى أثر النعمة التي يحسها هو في كيانه

ولكـن أنى   ..وأحاول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرجان العلوي الذي عاشوا فيه             
اللـهم إلا مـن يكرمـه اللّـه         ! إلا من بعيـد؟   .لبشر لم يحضر هذا المهرجان أن يتذوقه      

  ١٠٩!!!فاللهم إنك تعلم أنني أتطلع لهذا الزاد الفريد! د؟فيقرب له البعي:إكرامهم
  :الإيمان بالملائكة:المطلب الرابع

  بغرس حب االله ورسـوله وآلـه       ابتداء،يجب على المربين التدرج في غرس العقيدة للطفل       
  .١١٠ عن الإيمان بالملائكة-إن شاء االله تعالى-وسوف نتكلم الآن ،ثم ملائكته،وصحبه

                                                 
  )٣٣٣١ / ٦ (-ا للمطبوع فى ظلال القرآن ـ موافق - ١٠٩
  ٢٢٨- ٢٢٠انظر إلى سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية،ص  - ١١٠
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  : العقلي لقبول ما يقال له ويبدأ بتوضيحالاستعدادوعند التدرج يراعى 
  .من هم الملائكة )  أ

  وما هي صفام)  ب
  .وما يفعلون وكم عددهم)  ت

ولا يعلم حقيقتهم   ،عالم الغيب أو عالم ما وراء الطبيعة      ،من العالم غير المنظور   " :الملائكة هم 
يـا  {:قال تعالى.ندين لتنفيذ أوامرهوهم من عباد االله المسخرين لطاعته وا      ،إلا االله سبحانه  

أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَـاظٌ              
         وإـم لا      سورة التحريم ) ٦(} شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ        

  ...يتوالدون ولا يوصفون بذكروه ولا بأنوثه 
قَـالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَت،فعـن عائِـشةَ   "وقد خلق االله سبحانه وتعالى الملائكة من نور         

  ١١١.وخلِق آدم مِما قَد وصِف لَكُم،وخلِق الْجانُّ مِن نارٍ،خلِقَتِ الْملاَئِكَةُ مِن نورٍ:�

  .والإيمان م هو التصديق الجازم بوجودهم وبصفام وبأعمالهم 
  :من صفات الملائكة

  .مخلوقون من نور) ١
  .أم متفاوتون في الخلق والأقدار تفاوتاً لا يعلمه إلا االله ) ٢

ا أُولِي أَجنِحةٍ مثْنى    الْحمد لِلَّهِ فَاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ جاعِلِ الْملَائِكَةِ رسلً       { :قال تعالى 
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اء إِنَّ اللَّهشا يلْقِ مفِي الْخ زِيدي اعبرثُلَاثَ وسورة فاطر) ١(} و  

وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَـداً     { :لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال تعالى         ) ٣
  ادلْ عِبب هانحبونَ   سمكْرلُونَ       } ٢٦{ ممعرِهِ يم بِأَمهلِ وبِالْقَو هبِقُونسسـورة  }  )٢٧(لَا ي

  الأنبياء
  .منحوا القدرة على التشكل بأشكال مختلفة) ٤

  :من أعمال الملائكة ووظائفهم
                                                                                                                            

 ١١١-١٠٦ص ، في القرآن والسنةالإسلاميةعبد الحميد الصيد، فلسفة التربية ،الزنتاني
  )٦١٥٥) (٢٥ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٦٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١١



 ١٠٥

 فهو الذي يترل علـى الأنبيـاء        - عليه السلام  –وهذه الوظيفة خاصة بجبريل     :الوحِي)  ١
  .الوحِيوالرسل ب

  .تسجيل أعمال الناس) ٢
  . لهمالرحمة للمؤمنين وطلب الاستغفار) ٣
وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ زمـرا حتـى إِذَا           { :قال تعالى " رعاية الجنة وأهلها  ) ٤

       لَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تفُتِحا ووهاؤج    الِـدِينا خلُوهخفَاد متطِب ٧٣(} كُم (
  والقيام بشؤون النار وأهلها ،سورة الزمر
وسِيق الَّذِين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءُوها فُتِحت أَبوابها وقَـالَ             { : قال تعالى 

      ي كُملٌ مِنسر أْتِكُمي ا أَلَمهتنزخ مذَا        لَهه مِكُمولِقَاءَ ي كُمونذِرنيو كُمباتِ رآي كُملَيلُونَ عت
         لَى الْكَافِرِينذَابِ عةُ الْعكَلِم قَّتح لَكِنلَى و٧١(قَالُوا ب (       مـنهج ابـولُـوا أَبخقِيلَ اد

 رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسفِيه الِدِينالزمرسورة }  )٧٢(خ  
  :أعداد الملائكة 

قال ،لكثرم الكاثرة ولأم من جنود الرحمن     ،الملائكة لا يحصون عدداً في علم المخلوقات      
وما جعلْنا أَصحاب النارِ إِلَّا ملَائِكَةً وما جعلْنا عِدتهم إِلَّا فِتنـةً لِّلَّـذِين كَفَـروا                { :تعالى

 الَّذِين قِنيتسلِي              ـابـوا الْكِتأُوت الَّذِين ابترلَا يا وانوا إِيمنآم الَّذِين اددزيو ابوا الْكِتأُوت 
               ثَلًـا كَـذَلِكذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرونَ مالْكَافِرو ضرفِي قُلُوبِهِم م قُولَ الَّذِينلِيونَ ومِنؤالْمو

   شن يم ضِلُّ اللَّهى    يإِلَّـا ذِكْـر ا هِـيمو وإِلَّا ه كبر ودنج لَمعا يماء وشن يدِي مهياء و
  سورة المدثر) ٣١(} لِلْبشرِ

  :الثمار التي يجنيها الأطفال من إيمام بالملائكة 
لأن الملائكة ليسوا من عالم الشهادة بل هـم         ،الإيمان بالملائكة يدل على صدق الإيمان     )  ١
 الإيمان بالغيب   -سبحانه وتعالى –وقد جعل االله    ،وقد أوجب االله الإيمان م    ،ن عالم الغيب  م

{ ذَلِك الْكِتاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتقِين        } ١{الم  { من أبرز صفات المؤمنين قال تعالى       
٢ {زا رمِملاةَ وونَ الصقِيميبِ ويونَ بِالْغمِنؤي نفِقُونَالَذِيني ماهسورة البقرة } ) ٣( قْن  



 ١٠٦

قد وكل بنـا    -عز وجل   -لأن االله   ، ودوام المراقبة الله سبحانه    ةتنمية الشعور بالمسؤولي  ) ٢
وهم معنا يطلعون علينا ويسجلون ذلك في       ،الملائكة يحصون علينا أعمالنا صغيرها وكبيرها     

 ذلك لمحاسبة أنفسنا علـى  ة ونحاسب عليها فيدفعنامسجلات سوف تعرض علينا يوم القيا 
  .أعمالنا والازدياد من أعمال الطاعة والخير والبعد عن المعاصي

 وحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ومنها أعمـال            -عز وجل -زيادة الشكر الله    ) ٣
  .الملائكة التي تساعد المؤمن على الازدياد من أعمال الخير

لك عندما يعتقد المؤمن أن هناك ملائكـة قـد          وذ،تقوية ثقة المؤمن بنصر االله وتأييده     ) ٤
  . في معركة بدر-�–كما حدث ذلك لرسول االله ،كلفوا بنصره وتأييده

  ١١٢."والابتعاد عن المعاصي،في الإقدام على الطاعات،حمل الإنسان على التشبه م) ٥
  :الإيمان بالكتب السماوية:المطلب الخامس

يا أَيها الَّذِين آمنواْ    {:ع الكتب السماوية قال تعالى    من أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بجمي     
آمِنواْ بِاللّهِ ورسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي نزلَ علَى رسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ مِن قَبـلُ ومـن                

سـورة  ) ١٣٦(}  فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيدا    يكْفُر بِاللّهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ      
  النساء

بيـان للتـصور الإسـلامي      .فهو بيان لعناصر الإيمان التي يجب أن يؤمن ا الذين آمنوا          
  :الاعتقادي

وأرسل إليهم من يهديهم    ،يصل قلوب المؤمنين برم الذي خلقهم     .فهو إيمان باللّه ورسوله   
 الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن رـم            وإيمان برسالة  -� -وهو الرسول   ،إليه

  .الذي أرسله
يربطهم بالمنهج الذي اختاره اللّه لحيام وبينـه  .وهو إيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله   

وطريقه واحد وليس بعـضه     ،بما أن مصدره واحد   ،لهم في هذا الكتاب والأخذ بكل ما فيه       
  .نفيذبأحق من بعضه بالتلقي والقبول والطاعة والت

                                                 
  )) الإيمانُ بالملائكة وبيانُ صفام((وكتابي )) الواضح في أركان الإيمان ((  انظر التفاصيل في كتابي - ١١٢
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بما أن مصدر الكتب كلها واحد هو اللّه وأساسها         .وهو إيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل      
 - بكـل خصائـصها      -كذلك واحد هو إسلام الوجه للّه وإفراد اللّه سبحانه بالألوهية           

وهذه الوحدة هي   ..والإقرار بأن منهج اللّه وحده هو الذي تجب طاعته وتنفيذه في الحياة             
 صـادرة كلـها عـن       - قبل تحريفهـا     -يعي البديهي لكون هذه الكتب      المقتضى الطب 

تتفرق السبل من حولها وهـي      ،وسبيله واحد ،وإرادته بالبشر واحدة  ،ومنهج اللّه واحد  .اللّه
  .مستقيمة إليه واصلة

 هو الـسمة    - بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة          -والإيمان بالكتاب كله    
وطريقـه  ،ومنهجـه الواحد  ،لأن تصورها لرـا الواحد    . المسلمة التي تنفرد ا هذه الأمة    

ويستقيم .ويستقيم مع وحدة البشرية   .هو التصور الذي يستقيم مع حقيقة الألوهية      ،الواحد
فَما ذا بعد الْحـق إِلَّـا       «والذي ليس وراءه إلّا الضلال      ..مع وحدة الحق الذي لا يتعدد       

  .»الضلالُ؟
مع التفصيل فيها في موضـع      ،يء التهديد على الكفر بعناصر الإيمان     يج،وبعد الأمر بالإيمان  
فَقَد ضلَّ ضلالًا   ،والْيومِ الْآخِرِ ،ورسلِهِ،وكُتبِهِ،وملائِكَتِهِ،ومن يكْفُر بِاللَّهِ  «:البيان قبل العقاب  

  ..» بعِيداً
وكتب اللّه تتضمن   . الملائكة ولم يذكر .وقد ذكر في الأمر الأول الإيمان باللّه وكتبه ورسله        

ومن مقتضى الإيمان ذه الكتب الإيمان بالملائكة وباليوم        ،ذكر الملائكة وذكر اليوم الآخر    
الذي يبين فيه كـل عنـصر علـى         ،لأنه موطن الوعيد والتهديد   ،ولكنه يبرزها هنا  .الآخر

  .التحديد
ذي لا يرجى معه هـدى ولا  ال،والتعبير بالضلال البعيد غالبا يحمل معنى الإبعاد في الضلال   

  ١١٣!يرتقب بعده مآب
ليبلغوا ؛ المترّلة على رسله الكرام    -سبحانه وتعالى -لا بد أن يؤمن المسلم بجميع كتب االله         " 

  ١١٤."وذلك حتى يكتمل إيمان المسلم وتصح عقيدته،ا دينه وشرعه إلى عباده

                                                 
  )٧٧٧ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١١٣
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راة المترلـة علـى      والتو -عليه السلام -وهذه الكتب هي الصحف المترلة على إبراهيم        " 
 والإنجيل المترل على عيسى بن      -عليه السلام - والزبور على داوود     -عليه السلام -موسى  

 وأعظمها  وأكملهاشملها  أو،... ثم خاتمها المصدق لها والمهيمن عليها ،       -عليه السلام -مريم  
  �مـد   القرآن الكريم المترّل على خاتم الأنبياء والمرسـلين مح        :والموجه إلى البشرية كاملة   

"١١٥  
وعلينا أن نؤمن بجميع الكتب الـسماوية ولكـن الإنجيـل والتـوراة الموجـودة الآن                

  . نؤمن بما جاء اأنوبالتالي لا يمكن ،حرفت
  :ثمار الإيمان بالكتب السماوية 

يزيد من معرفة المؤمن بكتب االله التي أنزلها على عباده وما كان فيها مـن عقائـد                 )  ١(
  .ل ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة في ذلكوذلك من خلا،وشرائع

أنه يبين للمؤمن أن جميع العقائد التي دعت إليها هذه الكتب واحدة ولكن الـشرائع               ) ٢(
  ١١٦".مختلفة بحسب الزمان والمكان

والناسخ لـشرائعها   ،الاستهداء بما جاء في القرآن الكريم الخاتم للكتـب الـسماوية          )" ٣(
والذي جعله تبياناً لكل    ،والذي لم يفرط االله تعالى فيه من شيء       ، عليها وأحكامها والمهيمن 

والذي تكفل بحفظه أبد الدهر من      ،والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه         ،شيء
لأن القرآن  ،وذلك حتى تفلح العملية التربوية في تكوين الإنسان الصالح        ،التحريف والتبديل 

بما يصلح  ،لذي يحقق للفرد كماله الإنساني والخُلقي والروحي      الكريم يرسم المنهج الرشيد ا    
ويرسم معالم الحياة الفاضلة الـسعيدة للمجتمـع المتعـاون علـى الـبر              ،دنياه وأُخراه 

  ١١٧."الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر،المتكافل في السراء والضراء،والتقوى
                                                                                                                            

 السائح، عبد الحميد، عقيـدة      ٣٦٨-٣٣٨ص  ،منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ     ،فاطمه،انظر إلى محمد خير    - ١١٤
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 ١٠٩

  الإيمان بالرسل عليهم السلام :المطلب السادس
 أن يغرسوا في نفوس أبنائهم التصديق الجازم بأن االله أرسل الرسـل مبـشرين         على المربين 

رسلاً مبـشرِين   {:،قال تعالى ١١٨بالجنة لمن يطيع أوامر االله،ومنذرين بالنار لمن يعصي االله          
           ع كَانَ اللّهلِ وسالر دعةٌ بجلَى اللّهِ حاسِ عكُونَ لِلنلِئَلاَّ ي نذِرِينما   وكِيما ح١٦٥(} زِيز (

  سورة النساء
عليـه  -ولا يكمل إيمان المسلم ولا يصح إلا بإيمانه بالأنبياء والرسل جميعاً من أولهم آدم               " 

من خلقه من البشر    -عز وجل   - وقد اصطفى االله     –� -إلى خاتمهم سيدنا محمد   -السلام  
اط المستقيم ويخرجوهم مـن     ويهدوا عباده إلى الصر   ،رسلاً أطهاراً ليبلغوا عنه دينه وشرعه     

 النـاس   وإقناع،وأيدهم االله بالبينات والمعجزات كبرهان على صدقهم      ،الظلمات إلى النور  
  ١١٩".برسالام
سورة ) ٧٥(} اللَّه يصطَفِي مِن الْملَائِكَةِ رسلًا ومِن الناسِ إِنَّ اللَّه سمِيع بصِير          {:قال تعالى 

  الحـج
فِيما يشاءُ إِبلاَغَهه إِلى رسُلِهِ     ، االلهِ تعالَى أَنْ يختار رسلاً مِن ملاَئِكَتِهٍِ الكِرامِ         اقْتضت مشِيئَةُُ 

فَكَيف تقْترِحونَ علَى من    ،وأَنْ يختارً رسلاً من البشرِ لإِبلاَغِ رسالاَتِه إِلَى الناسِ        ،مِن البشرِ 
علِيم بِمـن يـستحِق     .م  أحوالهبصِير بِ ،رسولاً إِلَيكُم؟ وااللهُ سمِيع لِأَقْوالِ العِبادِ     اختاره االلهُ   

فَكَيف تقْترِحـونَ علَـى مـن    ،مِنهم أَنْ يختار رسلاً من البشرٍ لإِبلاَغِ رسًالاَتِه إِلى الناسِ       
علِيم بِمـن يـستحِق     .م  أحوالهبصِير بِ ،م؟ وااللهُ سمِيع لأَقْوالِ العِبادِ    اختاره االلهُ رسولاً إِلَيكُ   

  ١٢٠.مِنهم أَنْ يختاره االلهُ لِحملِ رِسالَتِهِ

                                                 
السائح، عبد الحميد، عقيـدة     ،٣٩٥-٣٦٩ص  ،منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ     ،فاطمه،انظر إلى محمد خير    - ١١٨

سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنـهج التربيـة النبويـة،             . ٢١٨-١٩٨المسلم وما يتصل ا، ص      
 ٢٣٥-٢٣٢ص
  ١١٥-١١٤ص،الزنتاني، عبد الحميد الصيد، فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة - ١١٩
 )٢٥٥٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٠



 ١١٠

يرجـو  قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحِد فَمن كَانَ              { :وقال تعالى 
  سورة الكهف) ١١٠(} لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا

      الَتِكبِرِس المُكَذِّبِين رِكِينلاَءِ المُشؤلِه دمحا مقُلْ ي:    مِـثْلُكُم رشا با أَنمـي     ،إِنأَن ـمعز نفَم
 فَلْي بِهِ    كَاذِب ا جِئْتبِـهِ       ،أْتِ بِمِثْلِ م كُمبِرا أُخفِيم بيالغ لَمي لاَ أَعالمَاضِـي  ،فَإِن ا ،مِنمع

ولَو ،مِما هو مطَابِق لِلْحقِيقَةِ وواقِع الحَالِ     ،وخبرِ ذِي القَرنينِ  ،سأَلْتم مِن قِصصِ أَهلِ الكَهفِ    
لَينِي عطْلِعي لَم هتلِما عي لِمبهِ االلهُ ر.  

               لَه رِيكلاَ ش احِدو إِله وتِهِ هادإِلَى عِب وكُمعالَّذِي أَد أَنَّ إِلهَكُم كُمبِرا أُخأَنكَـانَ   .و نفَم
 صالِحاً خيراً موافِقَاً    فَلْيعملْ عملاً ،وجزاءَه الحَسن فِي الآخِرةِ   ،)لِقَاءَ ربهِ   ( يرجو ثَواب االلهِ    

  .ولاَ يرِد بِهِ وجهِ االلهِ تعالَى ،لِلْشرعِ
وابتِغاءِ وجهِ االلهِ بِهِ هما الركْنانِ الأَساسِيانِ لِلْعملِ الصالِحِ الَّذِي          ،وموافَقَةُ العملِ لِلْشرعِ   ( 

  ١٢١) .يتقَبلُه االلهُ 
  سورة الأنبياء) ١٠٧(} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمِين {:وقال تعالى

وهِداياِهِم فِي  ،وما أَرسلْناك يا محمد بِهذَا وأَمثَالِهِ مِن الشرائِعِ والأَحكَامِ إِلاَّ لِرحمةِ الناسِ           
ماهيندو ونِ دِينِهِمؤدِي بِ،شتهلاَ يى ولِ الهُدقَبنَ لِتئُويه١٢٢.هِ إٍِلاَّ المُت  

وما يهتدي إلا أولئـك     ،لقد أرسل اللّه رسوله رحمة للناس كافة ليأخذ بأيديهم إلى الهدى          
  .المتهيئون المستعدون

  ..وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين 
ها ويقودهـا إلى الكمـال       منهج يسعد البشرية كل    -� -إن المنهج الذي جاء مع محمد       

  .المقدر لها في هذه الحياة
جاءت كتابا مفتوحـا    :ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي         

مـستعدا لتلبيـة    ،شاملا لأصول الحياة البشرية الـتي لا تتبدل       ،للعقول في مقبل الأجيال   
  .وهو اللطيف الخبير،قوهو أعلم بمن خل،الحاجات المتجددة التي يعلمها خالق البشر

                                                 
  )٢٢٥٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢١
  )٢٤٩٦ / ١ (-ر التفاسير لأسعد حومد أيس - ١٢٢



 ١١١

وتـرك للبـشرية أن     .ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة         
واستنباط وسائل  ،تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياا النامية المتجددة         

  .دون اصطدام بأصول المنهج الدائم،تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساا
وبكفالة مجتمع يسمح لهذا العقل     ،بكفالة حقه في التفكير   ،وكفل للعقل البشري حرية العمل    

  .بالتفكير
كيما تنمـو وترقـى     ،ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المنهجية التي وضعها لحياة البشر           

  .وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض
 على أن ذلك المنهج كان وما يزال سابقا لخطوات          ولقد دلت تجارب البشرية حتى اللحظة     

وهو يقودهـا   .قابلا لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل ارتباطاا نموا مطردا         ،البشرية في عمومه  
لأنه سابق دائما على خطواا     ،ولا يشدها إلى الخلف   ،ولا يقعد ا  ،ولا يتخلف عنها  ،دائما

  .متسع دائما لكامل خطواا
ة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاا في صورة من صور الكبت             وهو في تلبيته لرغب   
  .ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة التي تحققها،الفردي أو الجماعي

ولا يهمـل الـروح   ،لا يعذب الجسد ليسمو بالروح  .وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق     
  .ليستمتع الجسد

ولا .ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعـة أو الدولـة         ولا يقيد طاقات الفرد     
أو تسخرها لإمتاع فرد    ،يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة        

  .أو أفراد
وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أا في حـدود               

سـتعدادات والمقـدرات الـتي تعينـه علـى أداء تلـك             ولمصلحته وقد زود بالا   ،طاقته
 لأا تلبي رغيبة مـن      - مهما لقي من أجلها الآلام أحيانا        -وتجعلها محببة لديه    ،التكاليف

  .أو تصرف طاقة من طاقاته،رغائبه
 رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ الـتي   -� -ولقد كانت رسالة محمد     
لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة       ، أول الأمر على ضمير البشرية     جاء ا كانت غريبة في    



 ١١٢

ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من آفـاق      .الواقعية والروحية من مسافة   
  .وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى،فتزول غرابتها في حسها.هذه المبادئ

لتلتقي في  .ب فيها الفوارق الجنسية والجغرافية    لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذو      
وكان هذا غريبا على ضمير البـشرية وتفكيرهـا         ..عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد      

ولكن ها هي ذي    ..والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد         .وواقعها يومذاك 
فتتعثر في  ،البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحـاول أن تقفـو خطـى الإسـلام               

 ولو  -ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج        .لأا لا تدي بنور الإسلام الكامل     ،الطريق
 وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمـسك بالعنـصرية             -في الدعاوى والأقوال    

  .البغيضة التي حارا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام
في الوقت الذي كانـت     . الناس أمام القضاء والقانون    ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع     

بل تجعل إرادة السيد هي القانون في       .وتجعل لكل طبقة قانونا   ،البشرية تفرق الناس طبقات   
  ..عهدي الرق والإقطاع 

فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج السابق المتقدم بمبدأ المساواة              
  ..المطلقة أمام القضاء 

 إلى شيء مما طبقة الإسـلام       - ولو نظريا    -ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن تصل          
  .عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عام

 -� -وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا              
شرية كلها قد تأثرت    فالب.من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء        .إنما أرسل رحمة للعالمين   

شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه الرحمـة          ،بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة      
في هجير الأرض المحرق    ،ويستروح فيها نسائم السماء الرخية    ،لمن يريد أن يستظل ا    ،وارفة

  .وبخاصة في هذه الأيام
شـاردة  ،وهي قلقة حائرة  .اهاوإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة وند          

  ..وجفاف الأرواح والقلوب ،وجحيم الحروب،في متاهات المادية



 ١١٣

 بـأن يواجـه المكـذبين       -� -وبعد إبراز معنى الرحمـة وتقريـره يـؤمر الرسـول            
إِنما يوحى إِلَي أَنما إِلهُكُم إِله      :قُلْ«:بخلاصة رسالته التي تنبع منها الرحمة للعالمين      ،المستهزئين

ونَ؟.واحِدلِمسم متلْ أَنفَه«.  
عنصر التوحيد المطلق الذي ينقذ البـشرية       .فهذا هو عنصر الرحمة الأصيل في تلك الرسالة       

والذي يقيم الحياة علـى     .ومن ضغط الوهم والخرافة   ،ومن أثقال الوثنية  ،من أوهام الجاهلية  
لا وفـق أهـواء     ، ثابتة وفق نواميس واضحة وسنن   ،فيربطها بالوجود كله  ،قاعدا الركينة 

والذي يكفل لكل إنسان أن يقف مرفوع الرأس فلا تنحني الرؤوس إلا            .ونزوات وشهوات 
  ١٢٣.»فَهلْ أَنتم مسلِمونَ؟«..هذا هو طريق الرحمة .للّه الواحد القهار

  :ثمار الإيمان بالرسل عليهم السلام
توجـه العمليـة التربويـة      ،المطهرةإن فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة النبوية         " 

ببرامجها ومناهجها ووسائلها التعليمية والتربوية في مختلف مراحل تعليم وتربية الناشئين إلى            
 خاصة والذي أرسـلهم     –�–وبخاتمهم سيدنا محمد    ،ترسيخ الإيمان بالرسل الأخيار عامة    

  .االله تعالى لطفاً منه إلى عباده لهدايتهم وإرشادهم
 تحضير الناشئين على التأسي م والاقتداء بأخلاقهم والاهتداء بـسننهم           وذلك كله قصد  

وجعلهم الرمز الحي والقدوة المثلى والأسـوة الحـسنة في العبـادة            ،والاسترشاد بسيرم 
والطاعة وفي الإيمان والعمل وفي الصدق والإخلاص وفي العدل والأمانـة وفي الأخـلاق              

وفي الصبر  ،وفي المثابرة والاجتهاد  ،والاتجاهات،واقفوفي الم ،والسلوك وفي السيرة والتصرف   
وفي أداء الحقوق والقيام بالواجبات وفي شـتى        ،على المكاره والشدائد وفي الجلد والتحمل     

  ١٢٤".مناشط الحياة والمعاملات والعلاقات 

                                                 
  )٢٤٠١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٣
انظـر إلى محمـد    .١١٨-١١٧ص ،الزنتاني، عبد الحميد الصيد، فلسفة التربية الإسلامية في القـرآن والـسنة     - ١٢٤
  ٣٩٥-٣٩٣ص ،منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ،فاطمه،خير



 ١١٤

م علَيهِ أَجـرا إِنْ هـو إِلاَّ        أُولَئِك الَّذِين هدى اللّه فَبِهداهم اقْتدِه قُل لاَّ أَسأَلُكُ        {:قال تعالى 
الَمِينى لِلْع١٢٥ سورة الأنعام) ٩٠(} ذِكْر  

وهداهم الـذي   .هم الذين هداهم اللّه   ،فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإيمان      
فهذا الهدى وحده هو الـذي      . ومن آمن به   -� -جاءهم من اللّه فيه القدوة لرسول اللّه        

وهذا الهدى وحده هو الذي يدعو إليه       ،دى وحده هو الذي يحتكم إليه     وهذا اله .يسير عليه 
» قُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِنْ هو إِلاَّ ذِكْرى لِلْعالَمِين           {  «:قائلا لمن يدعوهم  ..ويبشر به   

 إنه هدى اللّه لتذكير البـشر    ..لا يختص به قوم ولا جنس ولا قريب ولا بعيد           ..للعالمين  ..
  ١٢٦!وإنما أجره على اللّه.ومن ثم فلا أجر عليه يتقاضاه.كافة

  :الإيمان باليوم الآخر :المطلب السابع
الـذي جعلـه االله للحـساب       ،هو اية الحياة الدنيا وبداية الحياة الأخرى      :" اليوم الآخر   

  .والثواب والعقاب
عد الموت مـن الحيـاة      هو التصديق الجازم واليقين القاطع بما يكون ب       :الإيمان باليوم الآخر  

وأحوال القبر والبعث والحشر والنشر والصحف والميزان والحـساب والجـزاء           ،البرزخية
  ١٢٧"والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار 

نبقى في تربية الطفل على هذا التسلسل السابق تدريجياً حتى نصل إليه إلى أن الدنيا فانيـة                 
أَفَحسِبتم {: يخلق عبثاً وإنما لهدف وغاية قال تعالى       وهي دار اختبار وابتلاء وأن الإنسان لم      

  سورة المؤمنون) ١١٥(} أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ
سدى وباطلا تأكلون وتشربون    :أي} أَنما خلَقْناكُم عبثًا    { أيها الخلق   } أَفَحسِبتم  { :أي

ولا ،ننـهاكم ولا نثيـبكم    ] لا[و،ونترككم لا نأمركم  ،عون بلذات الدنيا  وتتمت،وتمرحون
} فَتعـالَى اللَّـه   { ،لا يخطر هذا ببالكم } وأَنكُم إِلَينا لا ترجعونَ     { :نعاقبكم؟ ولهذا قال  

                                                 
 ))الواضح في أركان الإيمان ((  كتابي  انظر التفاصيل في- ١٢٥
  )١١٤٤ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٦
انظر إلى، السائح، عبد الحميد، عقيدة المسلم        .٣٩٦ص  ،منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ     ،فاطمه،محمد خير  - ١٢٧

  ٣٢٩-٣١٢وما يتصل ا، ص 



 ١١٥

الْملِك الْحق  { .الذي يرجع إلى القدح في حكمته     ،تعاظم وانتفع عن هذا الظن الباطل     :أي
في ،فكونــه ملكــا للخلــق كلــهم حقــا} ه إِلا هــو رب الْعــرشِ الْكَــرِيمِ لا إِلَــ
فما دونه  } رب الْعرشِ الكريم    { لما له من الكمال     ،مألوها معبودا ،ووعيده،ووعده،صدقه

  ١٢٨.يمنع أن يخلقكم عبثا،من باب أولى
 ـ{:قال تعالى .وأن أعمال الدنيا ستكون في كفه موازيننا يوم القيامة   ا   مـالِحمِـلَ صع ن

  .سورة فصلت) ٤٦(} فَلِنفْسِهِ ومن أَساء فَعلَيها وما ربك بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيدِ
الأهداف التربية المترتبة على الإيمان باليوم الآخر والتي لها أثرها الفعال في نفوس ومـشاعر      

  :وقلوب الأطفال
ن والـسنة العمليـة التربويـة بمناهجهـا         ترشد فلسفة التربية الإسـلامية في القـرآ       " 

 إلى جني ثمار التأثيرات الإيجابية      ومسئولينوتوجه القائمين عليها من آباء ومربين       ،ووسائلها
  . لما فيه من ترسيخ للإيمان والعقيدة بأركاا المتعددة-للإيمان باليوم الآخر 

  . والعلن ولما فيه من إحساس دائم بخشية االله تعالى ومراعاته في السر-
  .ولما فيه من إيقاظ متواصل للضمير الديني والخلقي وصحوة للعقل وتحريك للوجدان-
وتجنب ،وفعل الخـيرات والـصالحات    ،يدفع الفرد المسلم إلى اتباع سبل الهدى والرشاد       -

  ١٢٩."حبائل الشرك والضلال وعدم التردي في مهاوي الفساد والمنكرات
  :وشره الإيمان بالقدر خيره :المطلب الثامن

   رُمعنِ يى بيحي نع،  رمع ناب مِعطَّابِ   :قَالَ،سالْخ نب رمثَنِي عدمٍ    :قَالَ،حوي ذَات نحا نمنيب
قَـالَ  ،شدِيد سوادِ الـشعرِ لاَ يرى ،إِذْ طَلَع علَينا رجلٌ شدِيد بياضِ الثِّيابِ     �عِند نبِي االلهِ    

فَأَسند ركْبتيهِ  ،�حتى جلَس إِلَى نبِي االلهِ      ،ولاَ يعرِفُه مِنا أَحد   ،علَيهِ أَثَر السفَرِ  ،لاَ نرى :يديزِ
 ؟ ما الإِِسـلام ،يا محمد أَخبِرنِي عنِ الإِِسلامِ:ثُم قَالَ،ووضع كَفَّيهِ علَى فَخِذَيهِ  ،إِلَى ركْبتيهِ 

                                                 
  )٥٦٠ / ١ (-تفسير السعدي  - ١٢٨
انظـر إلى، محمـد    . ١٢٢ص ،، عبد الحميد الصيد، فلسفة التربيـة الإسـلامية في القـرآن والـسنة            الزنتاني - ١٢٩
سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسـلامية        . ٤٣٠-٤٢٨ص  ،منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ     ،فاطمه،خير

  ))ان الإيمان الواضح في أرك(( وانظر التفاصيل في كتابي ،٢٤١-٢٤٠ومنهج التربية النبوية، ص 



 ١١٦

        إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهشأَنْ ت لامولُ االلهِ   ،فَقَالَ الإِِسسا ردمحأَنَّ ملاةَ   ،والـص قِـيمتو، تِيؤتو
فَعجِبنـا  :قَـالَ .صدقْت  :وتحج الْبيت إِنِ استطَعت إِلَيهِ سبِيلاً قَالَ      ،وتصوم رمضانَ ،الزكَاةَ

لَه،   قُهدصيو أَلُهسقَالَ :قَالَ.ي انِ    :ثُمنِ الإِِيمنِي عبِرلائِكَتِـهِ      :قَالَ.أَخمبِاللَّهِ و مِنؤانُ أَنْ تالإِِيم
فَـأَخبِرنِي عـنِ    :قَـالَ .صدقْت  :والْقَدرِ كُلِّهِ خيرِهِ وشرهِ قَالَ    ،وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ   

فَإِنـه يـراك    ،فَإِنْ لَم تكُن تراه   ،أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه    :ما الإِِحسانُ ؟ قَالَ يزِيد    ،حسانِالإِِ
فَأَخبِرنِي عـن   :ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم بِها مِن السائِلِ قَالَ       :قَالَ،فَأَخبِرنِي عنِ الساعةِ  :قَالَ

وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ فِي الْبِنـاءِ          ،أَنْ تلِد الأَمةُ ربتها   :قَالَ.ماراتِها  أَ
يا عمر أَتدرِي مـنِ     :�فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ     ،ثَلاثًا:قَالَ يزِيد ،فَلَبِثَ ملِيا :قَالَ،ثُم انطَلَق :قَالَ

  ١٣٠.أَتاكُم يعلِّمكُم دِينكُم،فَإِنه جِبرِيلُ:قَالَ.اللَّه ورسولُه أَعلَم :قُلْت:لسائِلُ ؟ قَالَا
لاَ يؤمِن الْمرءُ حتى يـؤمِن  :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

  ١٣١. وشرهِبِالْقَدرِ خيرِهِ
يوما،فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     �وعن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ،أَنه حدثَه؛أَنه ركِب خلْف رسولِ االلهِ           

احفَظِ اللَّه يحفَظْك،احفَظِ اللَّه تجِـده تجاهـك،وإِذَا        :يا غُلام،إِني معلِّمك كَلِمات   : �
ت فاَسأَلِ اللَّه،وإِذَا استعنت فَاستعِن بِاللَّهِ،واعلَم أَنَّ الأُمـةَ لَـوِ اجتمعـوا علَـى أَنْ                سأَلْ

              وكرـضي لَم،وكرضلَى أَنْ يوا ععمتلَوِ اجو،لَك اللَّه هبكَت ءٍ قَديإِلاَّ بِش وكفَعني لَم،وكفَعني
إِلاَّ بِشفحفَّتِ الصجو،تِ الأَقْلامفِعر،كلَيع اللَّه هبكَت ءٍ قَد١٣٢..ي  

 حركـة أو    أو،التصديق واليقين القاطع بأنَّ كل شيء من خير أو شر         " :الإيمان بالقدر هو  
وأنه تعالى الفعال لما يريد لا      ،إنما يقع على علم من االله تعالى ومشيئته وقدرته        ،...سكوت ، 

                                                 
  )١٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٦٧)(١٨٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٠
  صحيح) ٦٧٠٣) (٦٣٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣١
  صحيح ) ٢٧٠٦ (- المكتر -سنن الترمذىو) ٢٦٦٩)(٧٥٣ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٢



 ١١٧

وليس في العالم شـيء يخـرج عـن         ،ولا يخرج شيء عن مشيئته    ،إلا بإرادته يكون شيء   
  ١٣٣"ولا يصدر إلاّ عن تدبيره ،تقديره

وأنت يا ولدي كما يمتحنك معلموك في المدرسـة لمعرفـة           " :ويخاطب المربي الطفل قائلاً   
-كـذلك   ،ومقدار التفاوت بينك وبين غيرك من زملائك الطلاب       ،اجتهادك في الدروس  

ويمتحن بعـضهم بالملـك والـسلطان والغـنى         ، يمتحن عباده ويختبرهم   -لىسبحانه وتعا 
  ١٣٤"وآخرين بالفقر والمرض والنكبات،والصحة

            .فعلينا كمربين أن نفهم أطفالنا مسألة القضاء والقدر على قدر ما يبلغه عقولهم" 
لدنيا معـرض   إن الإنسان في ا   :إننا نجلس إلى جانب أطفالنا وبكل بساطة وروية فنقول لهم         

فماذا يصنع ؟ ليس    ...لكل أنواع المصائب والآلام ولعله يفتقر بعد غنى ويمرض بعد صحة            
راجيـاً  ...والأخذ بالأسباب المـشروعة   ،والصبر والرضى بقضاء االله تعالى    ،له إلا التسليم  

  ١٣٥"الثواب والأجر في الآخرة 
فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتابٍ مـن قَبـلِ أَن          ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا        {:قال تعالى 

سِيرلَى اللَّهِ يع ا إِنَّ ذَلِكأَهربسورة الحديد) ٢٢(} ن  
وما ...ما أَصابكُم يا أَيها الناس مِن مصائِب فِي آفَاقِ الأَرضِ كَقَحطٍ وجدبٍ وقِلَّةِ رِزقٍ               

إِلاَّ وهو مسطُور فِي أَم الكِتابِ عِنـد     ..سِكُم مِن أَمراضٍ وأَسقَامٍ ونكَباتٍ      أَصابكُم فِي أَنفُ  
وعِلْم االلهِ السابِق بِمـا     ،)أَو قَبلَ أَنْ يبرأَ االلهُ هذِهِ النفُوس        ( قَبلَ أَنْ يبرأَ االلهُ هذِهِ الخَلِيقَةَ       ،االلهِ

  دأَح مِن قَعياءِ     سمفِي الس ضِ أَوابٍ  ،اثٍ فِي الأَرفِي كِت هاتإِثْبلَيهِ   ،وع سِيرلٌ يهس ولأَنَّ االلهَ  ،ه
  ١٣٦.تعالَى يعلَم ما كَانَ وما سيكُونُ 

                                                 
العقدية ،محمد حـافظ الـشريد    . بواسطة د  ٤٣٤-ص  ،ة عقيدة الناشئ  منهج الإسلام في تربي   ،فاطمه،محمد خير  - ١٣٣

  ٦٩-٦٨ص ،الواضحه
  ٢٣٦سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص  - ١٣٤
  ٢٤٣-٢٤٢المصدر نفسه، ص - ١٣٥
  )٤٩٧٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٦



 ١١٨

فعلى الإنسان أن يؤمن بالقضاء والقدر ويأخذ دائماً بالأسباب متوكلاً على االله طالباً منه              
أنَّ الإيمان بالقـضاء وبالقـدر لـيس مـدعاة          ،سفة التربية الإسلامية  وتؤكد فل " التوفيق  
بل هو في حقيقته محرك داخلـي للإنـسان         ، والهروب من الواقع   والسلبيةوالعجز  ،للتواكل
  ١٣٧"ليتحدى المصاعب ويتخطى العراقيل ويتحمل الشدائد ويجتاز المكاره ،المسلم

ثل مرض أصام وكيف أن هـذا       ويمكن أن أذكر للطفل نماذج واقعية حدثت مع أناس م         
  .المرض في المستقبل كانت النتيجة الحتمية له خير لصاحبه

  :أثر الإيمان بالقضاء والقدر في نفوس أولادنا 
فهو يعلـم   ،عندما يعلم الطفل أن إيمان المؤمن يتجدد كلما مرت به المحن والـشدائد            ) ١(

 كل صـرف مـن الـصروف         في -سبحانه وتعالى –أن الله   ؛ابتداء كثمرة لإيمانه الصادق   
فإنَّ نفسه لا   ،وأن االله لا يريد به إلا خيراً فهو على موعد في هذه الحياة مع أقدار االله               ،إرادة

  ١٣٨"تضيق ولا تجزع إنما يواجه الشدائد بنفس راضية بقضاء االله وقدره 
} لَى اللّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنـونَ   قُل لَّن يصِيبنا إِلاَّ ما كَتب اللّه لَنا هو مولاَنا وع          {:قال تعالى 

  سورة التوبة) ٥١(
وتـسوؤهم  ،قُلْ يا أَيها الرسولُ لِهؤلاَءِ الذِين يفْرحونَ بِما يصِيب المُسلِمِين مِـن المَصائِبِ            

   لِمِينالمُس يبصةُ الَّتِي تمعقَ    :النشِيئَةِ االلهِ وم تحت نحرِهِنا   ،دأْتِينيا سلَن هرا قَدمو،   لَـه سلَيو
    افِعلاَ دو انِعلَى االلهِ   .مكّلُونَ عوتم نحنكِيـلُ     ،والو ـمنِعا ونبسح وهو،   ـدعِن ـأسيفَلاَ ن

  ١٣٩.ولاَ نبطَر عِند النعمةِ ،الشدةِ
وبأنه سبحانه يفعل ما    ، الأمور بيد االله سبحانه    أن مجريات :كذلك عندما يعلم أطفالنا   )" ٢(

لأنه له مطلق التصرف في ملكه فإنَّ ذلك يؤدي إلى زيادة ارتباطـه بخالقـه               ،يشاء ويختار 
  .ومن ثمَّ تعلق آماله ودعاءه ورجاءه به،ليه‘وتوجهه 

                                                 
  ١٢٦-١٢٥ص،تربية الإسلامية في القرآن والسنةالزنتاني، عبد الحميد الصيد، فلسفة ال - ١٣٧
  ٢٤٩سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص  - ١٣٨
  )١٢٨٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٩



 ١١٩

  ١٤٠" القلبي داخل الإنسان والاطمئنانتحقيق التوازن ) ٣(
صل له من خير أو شر هو خير له ولا يوجد به أي شـر               عندما يشعر المؤمن أن كل ما يح      

  .فهذا يشعره بالاطمئنان والاستقرار النفسي الداخلي
فإنه سوف يواجه مشاكله وأتعابه     ،إنْ غُرس الإيمان بالقضاء والقدر في قلب الطفل وعقله        " 

وهمومه بصدر رحب بقضاء االله وقدره ومن ثم يسلِّم أمره إلى االله ويعـيش بعـد ذلـك                  
  ١٤١"مئن القلب هادئ البال مط
من آمن بقدر االله سبحانه لا يجزع ولا يفزع ولا يسخط عند المـصائب ونـزول                )" ٤(

النوائب بل يستسلم لقدر االله ويحتسب عند االله الثواب ويذكر عند الصدمة الأولى قول االله              
 الْأَموالِ والْـأَنفُسِ والثَّمـراتِ      ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن      { :تعالى

   ابِرِينرِ الصشب١٥٥(و (            َـوناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين)١٥٦ (
        دتهالْم مه أُولَئِكةٌ ومحرو هِمبر مِن اتلَوص هِملَيع ١٥٥:البقـرة ) [١٥٧(ونَ  أُولَئِك - 

١٥٧[{  
مِـن الخَـوفِ    ) بِـشيءٍ   (  يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِأَنه سيبلُوهم ويختبِـرهم بِقَليـلٍ           

 وبِنقْصِ غِلاَلِ ،وبِموتِ بعضِ الأَصحابِ والأَقَارِبِ والأَحبابِ    ،وبِذَهابِ بعضِ المَالِ  ،والجُوعِ
  .ومن قَنطَ ولَج أَحلَّ بِهِ عِقَابه ،فَمن صبر علَى قَضاءِ االلهِ وحكْمِهِ أَثَابه...المَزارِعِ 

وإِذَا ، الصابِرونَ الذِين خصهم االلهُ بِالبشرى فَهم الذِين يؤمِنونَ بِأَنَّ الخَير والشر مِن االلهِ             أما 
لَتزوا   نربةٌ صصِيبم بِهِم ، كُوا بِقَولِهِمسمتونَ    :واجِعا إِليهِ رإِنا اللهِ وااللهِ      ،إِن بيـدـم عهإِن أَي
لْكُهمةِ ،وارِ الآخِرونَ إِليهِ فِي الداجِعر مهإِنو.  

      ابِرِينلاءِ الصؤلَى هع هأْنلَّ شثنِي االلهُ جي ، ب بِرخيتِهِ  ومحفِي ر مها فِي    ،أَنهونَ أَثَرجِدي مهأَنو
وإِلى الحَـق   ،وأَنهم هـم المُهتـدونَ إِلى طَريـقِ الخَيـرِ         ،بردِ قُلُوبِهِم عِند نزولِ المُـصِيبةِ     

  ١٤٢. علَيهِم وأَنهم استسلَموا لِقَضاءِ االلهِ فَلَم يستحوِذِ الجَزع،والصوابِ

                                                 
  ٢٤٩ ص )سهام ( المصدر السابق - ١٤٠
  ٢٥٠المصدر نفسه ص  - ١٤١
  ))الواضح في أركان الإيمان (( انظر التفاصيل في كتابي و،)١٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٢



 ١٢٠

  :تعليم الطفل القرآن والسنة النبوية المطهرة :المطلب التاسع
إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صـلح عليـه            " :قال العلامة عبد االله علوان رحمه االله      

وعزا بالإسلام فكرةً   ،فإذا كان صلاح أول هذه الأمة بالقرآن تلاوةً وعملاً وتطبيقاً         ،أولها
إلاّ ،ولا تتحقق مظاهر العزة   ،فآخر هذه الأمة لا تصل إلى مراتب الصلاح       ،قاًوسلوكاً وتحقي 

أن نربط أولادنا ذا القرآن الكريم فهماً وحفظاً وتلاوة وتفسيراً وتخشعاً وعملاً وسلوكاً             
على يديه  ،وذا نكون قد كونا في عصرنا الحاضر جيلاً قرآنياً مؤمناً صالحاً تقياً           ،وأحكاماً

الإسلام وبفضل همته العالية الجبارة يرتفع في العالمين صرح الدولـة الإسـلامية             تقوم عزةُ   
  .لتناهض الأمم في عزا وقوا وحضارا

 أن يئ لأولادك وبناتك من يعلمهم القرآن الكريم سواء أكان           – أخي المربي    –فاحرص  
  .يمالتعليم لهم في البيت أو في المسجد ،أو في مراكز تعليم القرآن الكر

فتكون قد قمت بواجب المسؤولية     ،واعلم أنك إذا قمت ذه المهمة على وجهها الصحيح        
  ١٤٣"نحو ولدك وربطته بالقرآن روحاً وفكراً وتلاوة وعملاً وأحكاماً 

القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار     " وأوصى الإمام الغزالي المربين بتعليم أولادهم       
  ١٤٤"لصالحين م لينغرس في نفسه حب اأحوالهو
 لأا التطبيق العملي والبيـان      المطهرة بتعليم أولادنا السنة النبوية      هتمامكذلك يجب الا  " 

فكل بحث في تربية الطفل نجد له أصلاً ومنبعاً من إرشـاد            ،للنشءالقوي للتربية الإسلامية    
وإن أحاديـث  ، فالحديث الشريف ذو أثر كبير في الإيمـان والـسلوك         -�-المربي الأكبر 

فهي تجذب وتصقل وتقـود     ،الجهادية لها أثر كبير في بناء النفس والروح         –� –الرسول  
"١٤٥  

                                                 
  ٢/٧٧٢جـ،عبد االله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام،علوان - ١٤٣
و بذيله كتاب المغني عن حمل  الأسفار في الأسفار في تخريج ما في              ،إحياء علوم الدين  ،الغزالي، أبو حامد بن محمد     - ١٤٤

 ـ،أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي      الإحياء من الأخبار للإمام زين الدين        دار الكتـب   ،بـيروت ،٣/١١٠ ج
  . م٢٠٠٢-هـ١،١٤٢٣ط ،العلمية

  ٢٥٢سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص  - ١٤٥



 ١٢١

  ..وشروجهما ،ثم رياض الصالحين، وليبدأ بتعليمه الأربعين النووية
 أن يهتما أثناء تلاوة الطفل بتفسير موجز بسيط للقـرآن           –الوالدين    أو –لا بد للمربي    "

للقرآن تأثير كـبير علـى الـنفس البـشرية          ،غيرحتى تفتح معاني القرآن قلب وعقل الص      
وكلما اشـتدت الـنفس صـفاءً ،كلمـا ازدادت          ،يهزها ويجذا ويحرك أعماقها   ،عامة
والـشيطان مـا زال في كبوتـه        ،وفطرته ما زالت نقية   ،والطفل أقوى الناس صفاءً   ،تأثراً

الإضافة الى  ب،وإذا تأملنا الآيات المكية وجدناها قصيرة تتناسب مع نفسه القـصير          ،تجاهها
  ١٤٦"سهلة الحفظ قوية التأثير ،قصار السور التي تقدم للطفل موضوعاً متكاملاً بأسطر قليلة

 بغرس فضل تلاوة القرآن الكريم في نفوس أطفالهم لأهميـة تـلاوة             هتماموعلى المربين الا  
  .القرآن الكريم 

لاَوتِهِ أُولَئِك يؤمِنونَ بِهِ ومـن يكْفُـر بِـهِ    الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يتلُونه حق تِ{:قال تعالى 
  سورة البقرة) ١٢١(} فَأُولَئِك هم الْخاسِرونَ

ويفْقَهونَ ،ويتـدبرونَ معناهـا   ،ومِن أَهلِ الكِتاب طَائِفَةٌ يقْرؤونَ التوراةَ بِخشوعٍ وإِمعانٍ       
فَيؤمِنـونَ  ،ئِك هم الذِين يعقِلُونَ أَنَّ ما جِئْت بِهِ يا محمد هو الحَق           وأُول،أَسرارها وحِكََمها 

ومن يكْفُر بِما أُنزِلَ إِليك بعد      .) كَعبدِ االلهِ بنِ سلاَّمٍ     ( ،ويهتدونَ بِهديِهِ إِلى سواءِ السبِيلِ    ،بِهِ
فَأُولئِك هم الـذِين خـسِروا      ،والجُهالِ المُقَلِّدِين ،مِن الرؤساءِ المَعانِدِين  ،قما تبين لَه أَنه الحَ    

  ١٤٧والمَجد والسيادةَ التِي يعطِيها االلهُ من ينصر دِينه،سعادةَ الدنيا
فإن كـان  ،م التجويد وبالتالي على المربين أخذ أولادهم إلى المسجد وتسجيلهم بمراكز تعلي         

فعن عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَـالَ      .المربي على قدرة لتعليم طفله تلاوة القرآن الكريم فذلك أفضل         
 بِىقَالَ الن- �- »  هلَّمعآنَ والْقُر لَّمعت نم لَكُم١٤٨.» إِنَّ أَفْض  

  ١٤٩. تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّمهخيركُم من:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عثْمانَ

                                                 
  ١٢٠ص ،تربية الأبناء والبنات في ضوء القرآن والسنة،خالد عبد الرحمن،العك - ١٤٦
  )١٢٨ / ١ (-ير لأسعد حومد أيسر التفاس - ١٤٧
   )٥٠٢٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٨
  )١١٨) (٣٢٥ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٠٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٩



 ١٢٢

  :الثبات على العقيدة والتضحية من أجلها:المطلب العاشر
فهي تشعر الإنسان بقيمته الذاتية وخصائصه      ،إنّ العقيدة الإسلامية تؤثر في الفرد واتمع      " 

وهذا أرقى مستوى يصل إليـه      ،ليسير في سلوكه الحيوي بوحي من هذه العقيدة       ،الإنسانية
فإا تعطي ضمانات لأصحاا    ،وحين تنغرس العقيدة المؤمنة في نفوس معتنقيها      ،...رد ، الف

فبدون عقيدة لا ينفع علم ولا تنفع تربية ولا يـردع           ،بإصلاح النفوس والعقول والأرواح   
كذلك العقيدة تنمي بالفرد حب الخير لذاته لا طمعاً بنفعٍ ولا انسياقاً وراء غرض              ...قانون

وبذلك يحيـا  ،كما تشيع فيه روح التفاؤل وتبعد عنه روح القنوط واليأس      ،دنيوي أو هوى  
فهي توحد الهدف بـين     ،والعقيدة لها أثر كبير في اتمع     ،...المسلم للأمل والعمل والجد ،    

  .مما يضمن لها التماسك والتحاب،الفرد ومجتمعه

سع جهدنا إلى أن    فلنرب أطفالنا ولن  ،فعقيدة كهذه يجب التضحية من أجلها بالمال والنفس       
وكلنا يعلم أنَّ   ،ولننمي فيهم روح الفداء والتضحية من أجلها      ،نربطهم دائماً بالعقيدة الإلهية   

لتحرفه ،وتخطط له المؤامرات والدسـائس    ،الطفل المسلم اليوم يواجه الكثير من التحديات      
ولتخرجه من دائرة الشريعة السمحاء،عن دينه السوي.  

فالثبات والصبر  ،والحصول عليهم ليس سهلاً   ،ية هي الأصل للنجاح   فالصبر والثبات والتضح  
لقد نـدب إلى  ،يكونان من باب الرياضة النفسية التي لا بد منها لضمان ثبوته على عقيدته           

  ١٥٠."التضحية والثبات كما ندب إلى الصبر ووعد عليهما بالأجر العظيم
 أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ         إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمؤمِنِين    {:قال تعالى 

اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ               
  سورة التوبة) ١١١(}  بايعتم بِهِ وذَلِك هو الْفَوز الْعظِيمفَاستبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي

ويخبِرهم بِأَنه سيعوض المُؤمِنِين بِالجَنـةِ عـن بـذْلِهِم    ، يرغِّب االلهُ تعالَى الناس فِي الجِهادِ     
وإِقَامةِ العـدلِ   ،وِلإِحقَاقِ الحَق ،كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا   لِتكُونَ  ،أَنفُسهم وأَموالَهم فِي سبِيلِ االلهِ    

وهم فِي كِلاَ الحَالَينِ مثَابونَ     ،ويقْتلُونَ هم ،فَهم حِين يجاهِدونَ يقْتلُونَ أَعداءَهم    ،فِي الأَرضِ 
                                                 

انظـر إلى محمـد     . ٢٥٨-٢٥٦سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبويـة، ص              - ١٥٠
  ٤٧٦ -٤٥٣ص ،عقيدة الناشئمنهج الإسلام في تربية ،فاطمه،خير



 ١٢٣

   لَى ذَلِكبِ     .ع مِنِينالمُؤ هادااللهُ عِب دعو قَدو  اءِ الحَقذَا الجَزاةِ       ،هرـولَيهِ فِـي التقّاً عح لَهعجو
  .والإِنجِيلِ والقُرآنِ 

ثُم يدعو االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِعهـدِهِ اللهِ إِلَـى الاستِبـشارِ بِـذَلِك الفَـوزِ                   
ولاَ أَكْثََر مِنه   ،يس هناك من هو أَكْثَر مِن االلهِ تعالَى وفَاءً بِالْعهدِ         لأَنه لَ ،والنعِيمِ المُقِيمِ ،العظِيمِ

ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الـربِحِ الـذِي         ،التِزاماً بِالوعدِ الذِي يقْطَعه علَى نفْسِهِ الكَرِيمةِ      
  ١٥١.قَةِ يحقّقُه المُؤمِنونَ فِي هذِهِ الصفْ

وفي مجتمعنا  ،ولنحدث أطفالنا عن مواقف من الصبر والثبات والتضحية من السلف الصالح          
  .الحاضر

إن مسؤولية التربية العقائدية لدى المربين والآباء والأمهات لهي مسؤولية هامة وخطـيرة        " 
عالم بكل  لأا دف إلى خلق الشخصية الإسلامية السوية التي تحمل رسالة الإسلام إلى ال            

قـال  ،لتحقيـق الاسـتخلاف في الأرض     "ما يهدف إليه الإسلام من فضائل وأخـلاق       
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فِيها من يفْـسِد               {:تعالى

       دِكمبِح حبسن نحناء ومالد فِكسيا وـونَ           فِيهلَمعـا لاَ تم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو {
  .سورة البقرة) ٣٠(
فلنعمل على استقرار العقيدة وثباا في أعماق أنفس أطفالنا لأا تجعلـهم أعـزة فـلا                " 

بل أنوفهم شامخة أمام كل قوى الأرض لا ترهب سلطاناً ولا تخـضع لهـوى ولا                ،يذلون
  ١٥٢."لذاتتنطلق وراء الشهوات والم

  :تعريفه أول ما يعقل أحكام الحلال والحرام –المطلب الحادي عشر 
واتقُوا معاصِي  ،اعملُوا بِطَاعةِ اللَّهِ عز وجلَّ    :قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا يقُولُ    :عنِ ابنِ عباسٍ  
  ١٥٣"نجِيكُم مِن النارِ ي،ومروا أَهلِيكُم بِالذِّكْرِ،اللَّهِ عز وجلَّ

                                                 
  )١٣٤٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥١
  ٢٥٩سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص  - ١٥٢
١٥٣ -  يرفُوسِ لِلْآجالن بحسن ) ٨(أَد 



 ١٢٤

يقِيهِم أَنْ يأْمرهم   :قَالَ:قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ قَالَ       ،وعن قَتادةَ 
فَإِذَا ،هم بِهِ ويساعِدهم علَيـهِ    وأَنْ يقُوم علَيهِ بِأَمرِ اللَّهِ يأْمر     ،وينهاهم عن معصِيتِهِ  ،بِطَاعةِ اللَّهِ 

   ١٥٤"وزجرتهم عنها ،رأَيت لِلَّهِ معصِيةً ردعتهم عنها
 رضى االله   - قَالَ أَخذَ الْحسن بن علِى       -� -وعن محمد بنِ زِيادٍ قَالَ سمِعت أَبا هريرةَ         

 لِيطْرحها  -كِخٍ كِخٍ    « -� -فَقَالَ النبِى   ،فَجعلَها فِى فِيهِ  ،رِ الصدقَةِ  تمرةً مِن تم   -عنهما  
  .١٥٥» أَما شعرت أَنا لاَ نأْكُلُ الصدقَةَ -ثُم قَالَ 

ن بـن علِـي     فَتناولَ الْحـس  ،أُتِي بِتمرٍ مِن تمـرِ الـصدقَةِ      �أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ   
   ١٥٦.إِنا لاَ تحِلُّ لَنا الصدقَةُ،كِخ كِخ:�فَقَالَ النبِي ،فَلاَكَها فِي فِيهِ،تمرةً

أَخذَ الْحسن بن علِي رضِي اللَّه عنه تمرةً مِن تمرِ الصدقَةِ فَأَلْقَاها فِي             :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَما علِمت أَنا آلَ محمـدٍ لا تحِـلُّ لَنـا           :فَقَالَ،فَأَلْقَاها،أَلْقِها،كَخ كَخ :�قَالَ النبِي   فَ،فِيهِ

  ١٥٧"الصدقَةُ؟
  :والسر في هذا

وعلى اجتناب نواهيه   ،حتى يفتح الولد عينيه منذ نشأته على أوامر االله فيروض على امتثالها           
ويـرتبط  ،وحين يتفهم الولد منذ تعقّله أحكام الحلال والحرام       ...فيدرب على الابتعاد عنها   

  ..منذ صغره بأحكام الشريعة فإنه لا يعرف سوى الإسلام تشريعاً ومنهاجاً
  

�����������  
  
  

                                                 
١٥٤ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح)  ٣١٨٩٦(ج 
   )١٤٩١) (٣ / ٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٥
 صحيح) ٣٢٩٤)(٨٩ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٦
  صحيح ) ٢١٠٩(مسند أبي عوانة  - ١٥٧



 ١٢٥
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  :تكامل العقيدة مع العبادة في تربية الطفل :المطلب الأول

 مرحلـة   إلىوإنما هي مرحلة إعداد وتدريب للوصول       إن الطفولة ليست مرحلة تكليف      " 
  .التكليف عند البلوغ 

والطاعـة  ،والعبادة هي الطاعة المتكاملة المترافقة المترابطة مع كمال الخوف وكمال الحب          
يدخل الجنـة   ،منبثقة عن قناعة عقلية بأن االله تعالى خالق كل شيء وقادر على كل شيء             

  ١٥٨"لأشقياء والكافرين من خلقه الصالحين من عباده ويدخل النار ا
ثمَّ هي الصلة   ،والعبادة هي العبودية الله وحده والتلقي من االله وحده في أمر الدنيا والآخرة            " 

  ١٥٩"الدائمة باالله في هذا كله 
ألا وهي الإيمان بـاالله     ؛إنَّ الأحكام التشريعية العبادية إنما هي منبثقة عن القاعدة الأساسية         

  .واليوم الآخر والقدر خيره وشرهوملائكته وكتبه ورسله 
 ونبوته لما كان هناك صلاة وصـوم ولا         –�–فلو انعدم إيمان المسلم برسالة سيدنا محمد        

  .حج ولا زكاة
فإنَّ فصل العبادة عن العقيدة يعتـبر       ،وباعتبار أنَّ العقيدة أصل وعنها قد صدرت العبادة       " 

 هي الترجمة المحسوسة لصدق الإيمان      وذلك أنَّ العبادة  ،...،بمثابة فصل الشجرة عن جذرها    
  ١٦٠"وحسن تركز العقيدة في قلب المؤمن 

 الناس إليهـا في بـدء   -�–والعقيدة تمثل الجانب النظري من الدين وقد دعا الرسول   "  
  ١٦١"أما الشريعة فهي الجانب العملي من الدين ،رسالته

                                                 
  ١٤٠ص،حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً - ١٥٨
  م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، ٦وق،  ط، دار الشر١/٣٤منهج التربية الإسلامية، جـ،محمد قطب - ١٥٩
  ١٤١ص،المصدر السابق - ١٦٠
 .٢٦٣ص ،سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية - ١٦١



 ١٢٦

 وجديـة علـى   اهتمامذها بكل إنَّ النواحي العبادية هي الأمور المهمة التي لا بد من أخ        " 
بأن يعودوا  ؛طريق تكملة بناء الإنسان المسلم وتتم هذه الخطوة عن طريق الوالدين والمربين           

والغاية من ذلك تعويد    ،الطفل على ممارسة الأمور العبادية من صوم وصلاة وما شابه ذلك          
وما المنفعـة   ،نـها الطفل وتمرينه على فعل العبادات والطاعات ،وإن لم يدرك ما الفائدة م           

فلا ،إلاّ أنَّ ممارسته على فعلها مع تشجيعه عليها بحيث تصبح عـادة لديـه             ،المترتبة عليها 
وحتى تصبح الصلاة وما فيها من فائدة جزءاً        ،يصعب عليه متى كبر وشب أن يؤدي صلاته       

  ١٦٢"من تفكيره وسلوكه 
  :الصلاة :المطلب الثاني

بـشرائط  ، مفتتحة بالتكبير ومختتمـة بالتسليم     هي أقوال وأفعال  " :الصلاة في الاصطلاح  
  .١٦٣"مخصوصة

  : لدى الطفل المسلم العبادةمراحل تأسيس 
  :مرحلة الأمر بالصلاة ) ١(

 وذلـك في بدايـة وعيـه    الصلاةيبدأ الوالدان بتوجيه الأوامر للطفل بأن يقف معهما في       
  ١٦٤.وإدراكه

ذلك أن الطفل ينـشأ     ،القدوة والتلقين لابد أن تقوم التربية في البيت عن طريق المحاكاة و         " 
 فعل مثلهما وانطبعت في ذهنه تلك الصورة        الصلاةفإذا كانا يقيمان    ،فيعمل ما يعلِّمه أبواه   

  ١٦٥"الحياةوتأثر ا مدى 

                                                 
  ٢٦٥ص،  سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية- ١٦٢
 ـ على المذاهب الأ   هالجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض، الفق       - ١٦٣ ، القاهرة، مؤسـسة المختـار،   ١/١٣٨ربعة، ج
  . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١ط

سهام مهدي جبـار،    . ١٢١ص  ،تربية الأبناء والبنات في ضوء القرآن والسنة      ،خالد عبد الرحمن  ،انظر إلى العك   - ١٦٤
ة للأولاد منهجاً   حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامي     . ٢٧٢الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص         

سمـيح أبـو مغلـي    . ٦٠ص،زهدي محمد عيد، تربية الطفل في الإسـلام    ،راهيم الخطيب إب.  ١٤٥ص،وهدفاً وأسلوباً 
  ٥٥ص ،تربية الطفل في الإسلام،وآخرون

  ٢٧٢سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص - ١٦٥
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 وواجباا  الصلاةدان بتعليم الطفل أركان     لحيث يبدأ الوا  :الصلاةمرحلة تعليم الطفل    ) ٢(
  . السابعة بداية المرحلة للتعليم سن–� –ومفسداا وقد حدد النبي 

               بِىهِ قَالَ قَالَ الندج نأَبِيهِ ع نةَ عربنِ سبِيعِ بنِ الرلِكِ بدِ الْمبع نع-�- »   بِىوا الصرم
  ١٦٦.»بِالصلاَةِ إِذَا بلَغَ سبع سِنِين وإِذَا بلَغَ عشر سِنِين فَاضرِبوه علَيها 

ثلاث سنوات في كل سنة     ،مروا لمدة ثلاث سنوات يعني من سبع إلى عشر        :انظر في قوله  " 
 يوما تقريبا في خمس أوامر عند كل صلاة تقول          ١٠٨٠=  سنوات   ٣ يوما تقريبا في     ٣٦٠

  ١٦٧". أمر بالصلاة بدون ضرب أو ر أو تعذيب ٥٤٠٠ = ٥ × ١٠٨٠= صلِّ :له
عن أَبِى الْحوراءِ السعدِى    ،فا يحتاجونه في الصلاة    يعلم الأطفال م   –� –لقد كان الرسول    

 كَلِماتٍ أَقُولُهن فِـى     -�-قَالَ قَالَ الْحسن بن علِى رضى االله عنهما علَّمنِى رسولُ اللَّهِ            
نِى فِيمن تولَّيت وبارِك لِـى      اللَّهم اهدِنِى فِيمن هديت وعافِنِى فِيمن عافَيت وتولَّ       « الْوِترِ  

                 ـتالَيو نذِلُّ ملاَ ي هإِنو كلَيى عقْضلاَ يقْضِى وت كفَإِن تيا قَضم رقِنِى شو تطَيا أَعفِيم
 تالَيعتا ونبر كْتارب١٦٨»ت.  

  :مرحلة الأمر بالصلاة والضرب على تركها)٣(
 "  ـاون وتكاسـل في           ، العاشرة من عمر الطفل    وتبدأ في سن ر في صـلاته أوفإذا قـص

فعند ذلك يجوز للوالدين استخدام الضرب تأديباً لـه علـى مـا فـرط في حـق         ،إدائها
  ١٦٩"وعلى ظلمه لها باتباع سبل الشيطان ،نفسه

ضرب المعلم المربي المشفق لا ضرب المنتقم ،وذلك لكي يضعوا الطفـل          " ويكون الضرب   
ويشترط في الضرب أن    ،فعل لا قول  ،وقع الجدية وليعلم أن هذا الأمر جد لا هزل فيه         في م 

  ١٧٠"يؤلم بعض الشيء لا أن يشوه أو يجرح 

                                                 
   صحيح )٤٩٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٦٦
١٦٧ - http://saaid.net/tarbiah/٢٠.htm  
 صحيح ) ٤٦٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٦٨
  ١٢٢ص،تربية الأبناء والبنات في ضوء القرآن والسنة،خالد عبد الرحمن،العك - ١٦٩
  ١٤٩ص،حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً - ١٧٠
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فعن عمرِو بـنِ    ،-� –أن نفهم الطفل سبب الضرب كأن نقول لهم حديث رسول االله            
مروا أَولاَدكُم بِالصلاَةِ وهم أَبنـاءُ      «  -�-شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          

  ١٧١.»سبعِ سِنِين واضرِبوهم علَيها وهم أَبناءُ عشرِ سِنِين وفَرقُوا بينهم فِى الْمضاجِعِ 
  :مرحلة اصطحاب الأطفال إلى المساجد لصلاة الجماعة) ٤(
فهي تشد المـؤمنين بربـاط   ،من الفوائد والثمار الكثيرةالصلاة فريضة عبادية غير أنَّ لها   " 

فكم هو فعل حسن أن     ،ة بحصول التعارف داخل المسجد    الاجتماعيفتقوي الرابطة   ،الإيمان
يصطحب الآباء والمربون الأطفال إلى المساجد وقد ارتدوا اللبـاس الأبـيض النظيـف              

 ـ  ،...متوضئين لها الوضوء التـام،    ،للصلاةمتطهرين   ون مـع أطفـالهم إلى      ويقبـل المرب
وقلوم عامرة بالإيمان مشتاقة للمثول بين يدي را طمعاً بمرضاته وجناته وخوفاً            ،المساجد

  ١٧٢"من غضبه وناره 
والغاية من صلاة الجمعة تربية الإنسان على المساواة الحقيقية فكلهم عباد االله اجتمعوا في              " 

  ١٧٣"ة بيته تظلهم ظلال الأخوة والمحبة والمصالح المشترك
  : في المساجد الصلاةالفوائد التي يجنيها الطفل من 

يحس بقوة ارتباطه بجماعة المصلين من المؤمنين الذين هم أبنـاء مجتمعـه في الحـي                )" ١(
  .والبلدة

فيشعر الطفل بأنه أخ قريب لكل الذين صـلوا معـه في       ،ينمو عنصر الأخوة الصادقة   ) ٢(
  .المسجد

وعليه أن يراقب نفـسه في هـذا        ،ادم إليه أنه في ضيافة االله     المسجد بيت االله يشعر الق    ) ٣(
 بالروحانية ة عامر رحبةالبيت أكثر من أي مكان آخر ،مما يجعل مشاعره تسمو في أجواء             

  .العامرةالصادقة والتقوى 

                                                 
 صحيح ) ٤٩٥ (-كتر  الم-سنن أبي داود  - ١٧١
  ١٥٠ص ،حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً - ١٧٢
  ٢٧٨سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص  - ١٧٣



 ١٢٩

تعليم الطفل بصلاة الجماعة في المسجد الترتيب والتنظيم وتوحيد الصفوف المعـبرة            ب) ٤(
  .عن وحدة القلوب

فيتشكل لديه إحساس يـومي     ،تصيغ صلاة الجماعة في المسجد الطفل صياغة خلقية       ) ٥(
 بـشؤون  هتماموبذا يتكون عنده الدافع للا  ،بتفقد إخوانه المواظبين على الصلاة جماعة معه      

  .الناس عامة 
  ١٧٤."يجيد آداب السماع إلى الوعظ والإرشاد) ٦(
  :مرحلة حضور صلاة الجماعة ) ٥(

من توضأَ فَأَحسن الْوضـوءَ خرجـت        « -�- بنِ عفَّانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        عن عثْمانَ 
  ١٧٥.»خطَاياه مِن جسدِهِ حتى تخرج مِن تحتِ أَظْفَارِهِ 

فَسمِع ، أَتى الْجمعةَ  ثُم،من توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَقَد ،ومن مـس الْحـصى    ،وزِيادةُ ثَلاَثَةِ أَيامٍ  ،وأَنصت غُفِر لَه ما بين الْجمعةِ إِلَى الْجمعةِ       

  ١٧٦.لَغا
م خرج عامِـدا    من توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ ثُ    «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ       

                 مِن ذَلِك قُصنلاَ يا وهرضح نرِ ممِثْلَ أَج لَه اللَّه با كَتلَّوص قَد اسالن دججِدِ فَوسإِلَى الْم
  ١٧٧.»أُجورِهِم شيئًا 
أَظُن أَنَّ النـاس    ،ي الْجاهِلِيةِ وأَنا فِ ،كُنت:قَالَ عمرو بن عبسةَ السلَمِي    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

فَسمِعت بِرجلٍ بِمكَّـةَ يخبِـر      ،وهم يعبدونَ الأَوثَانَ  ،وأَنهم لَيسوا علَى شيءٍ   ،علَى ضلاَلَةٍ 
جرءَاءُ علَيـهِ   ،مـستخفِيا �فَإِذَا رسـولُ االلهِ     ،فَقَدِمت علَيهِ ،فَقَعدت علَى راحِلَتِي  ،أَخبارا
همكَّةَ    ،قَوهِ بِملَيع لْتخى دتح لَطَّفْتفَت، لَه ؟ قَالَ   :فَقُلْت تا أَنم: بِيا نأَن،؟    :فَقُلْت بِـيا نمو

                                                 
ة ومنـهج التربيـة     انظر إلى سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامي        . ١٥١-١٥٠المصدر السابق، ص     - ١٧٤

  ٢٧٩-٢٧٨النبوية، ص 
   )٦٠١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٥
   ٢٧٧٩)(١٧ / ٧ (-و صحيح ابن حبان ) ٢٠٢٥ (- المكتر - صحيح مسلم- ١٧٦
  صحيح ) ٨٦٣ (- المكتر -سنن النسائي - ١٧٧
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 ـ،أَرسـلَنِي بِـصِلَةِ الأَرحامِ    :وبِأَي شيءٍ أَرسلَك ؟ قَـالَ     :فَقُلْت،أَرسلَنِي االلهُ :قَالَ سرِ وكَ
حـر  :فَمن معك علَـى هـذَا ؟ قَـالَ        :قُلْت لَه ،وأَنْ يوحد االلهُ لاَ يشرك بِهِ شيءٌ      ،الأَوثَانِ
دبعكْرٍ   :قَالَ،وو بئِذٍ أَبموي هعمبِهِ   ،و نآم نبِلاَلٌ مِمو،فَقُلْت: كبِعتي مقَالَ،إِن:   طِيعتسلاَ ت كإِن

فَإِذَا سمِعت بِي قَـد     ،ولَكِنِ ارجِع إِلَى أَهلِك   ،أَلاَ ترى حالِي وحالَ الناسِ    ،ك يومك هذَا  ذَلِ
فَجعلْت ،وكُنت فِي أَهلِي  ،الْمدِينةَ�وقَدِم رسولُ االلهِ    ،فَذَهبت إِلَى أَهلِي  :قَالَ،ظَهرت فَأْتِنِي 
 اربالأَخ ربخأَت،و اسأَلُ النةَ  ،أَسدِينالْم قَدِم ـلِ     ،حِينأَه مِن ثْرِبلِ يأَه مِن فَرن لَيع ى قَدِمتح

وقَد أَراد  ،الناس إِلَيهِ سِـراع   :ما فَعلَ هذَا الرجلُ الَّذِي قَدِم الْمدِينةَ ؟ فَقَالُوا        :فَقُلْت،الْمدِينةِ
أَتعرِفُنِي ؟  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،فَدخلْت علَيهِ ،فَقَدِمت الْمدِينةَ ،لَم يستطِيعوا ذَلِك  قَومه قَتلَه فَ  

أَخبِرنِي عما علَّمك االلهُ    ،يا نبي االلهِ  :فَقُلْت،بلَى:فَقُلْت:قَالَ،أَنت الَّذِي لَقِيتنِي بِمكَّةَ   ،نعم:قَالَ
لُههأَجلاَةِ ؟ قَالَ    ،ونِ الصنِي عبِرحِ  :أَخبلاَةَ الصلِّ صلاَةِ    ،صنِ الـصع أَقْصِر ثُم،   طْلُـعى تتح
سمالش، فِعترى تتطَانٍ      ،حيش ينقَر نيب طْلُعت حِين طْلُعا تهفَإِن،   ا الْكُفَّارلَه دجسئِذٍ يحِينو، ثُم

فَإِنَّ ،ثُم أَقْصِر عنِ الـصلاَةِ    ،حتى يستقِلَّ الظِّلُّ بِالرمحِ   ، الصلاَةَ مشهودةٌ محضورةٌ   فَإِنَّ،صلِّ
  منهج رجسئِذٍ تلِّ   ،حِينءُ فَصلَ الْفَيةٌ    ،فَإِذَا أَقْبورـضحةٌ مودهشلاَةَ مفَإِنَّ الص،   لِّيـصى تتح

رصأَ ،الْع لاَةِ  ثُمنِ الصع قْصِر،  سمالش برغى تتطَانٍ     ،حـيش ينقَر نيب برغا تهئِذٍ ،فَإِنحِينو
  ا الْكُفَّارلَه دجسقَالَ،ي:االلهِ  :فَقُلْت بِيا ن؟ قَالَ    ،ي هنثْنِي عدوءُ حضفَالْو:    بقَرلٌ يجر كُما مِنم

وءَهضو،ضمتفَي  ثِرتنفَي شِقنتسيو ضاشِيمِهِ     ،ميخفِيهِ وهِهِ وجا وطَايخ ترلَ   ،إِلاَّ خإِذَا غَس ثُم
ثُم يغسِلُ يديهِ إِلَى    ،إِلاَّ خرت خطَايا وجهِهِ مِن أَطْرافِ لِحيتِهِ مع الْماءِ        ،وجهه كَما أَمره االلهُ   

إِلاَّ خرت خطَايا رأْسِهِ    ،ثُم يمسح رأْسه  ،إِلاَّ خرت خطَايا يديهِ مِن أَنامِلِهِ مع الْماءِ       ،الْمِرفَقَينِ
هِ إِلاَّ خرت خطَايا رِجلَيهِ مِن أَنامِلِ     ،ثُم يغسِلُ قَدميهِ إِلَى الْكَعبينِ    ،مِن أَطْرافِ شعَرِهِ مع الْماءِ    

وفَرغَ قَلْبـه   ،ومجده بِالَّذِي هو لَه أَهلٌ    ،فَإِنْ هو قَام فَصلَّى ،فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ       ،مع الْماءِ 
  .إِلاَّ انصرف مِن خطِيئَتِهِ كَهيئَتِهِ يوم ولَدته أُمه،ِاللهِ

فَقَـالَ لَـه أَبـو      ،�صاحِب رسولِ االلهِ    ،ا الْحدِيثِ أَبا أُمامةَ   فَحدثَ عمرو بن عبسةَ بِهذَ    
فَقَـالَ  ! فِي مقَامٍ واحِدٍ يعطَى هذَا الرجـلُ ؟       ! انظُر ما تقُولُ ؟   ،يا عمرو بن عبسةَ   :أُمامةَ
وما بِي حاجةٌ أَنْ أَكْـذِب  ،قْترب أَجلِيوا،ورق عظْمِي،لَقَد كَبِرت سِني،يا أَبا أُمامةَ  :عمرو



 ١٣١

أَو ،أَو مـرتينِ  ،إِلاَّ مـرةً  �لَو لَم أَسمعه مِـن رسـولِ االلهِ         ،ولاَ علَى رسولِ االلهِ   ،علَى االلهِ 
  ١٧٨.ثَر مِن ذَلِك ولَكِني سمِعته أَكْ،ما حدثْت بِهِ أَبدا،حتى عد سبع مراتٍ،ثَلاَثًا

 إذ هو بذاك    تربيتهعلى المربين جعل الصبي يرتاد المسجد في الجمعة وغيرها من أجل حسن             
  :١٧٩ منها كثيرةيحصل على فوائد 

  .يكون معتاداً على إقامة صلاة الجمعة،عندما يبلُغ) ١(
لرسول تأثره بسماع الخُطبة إذ فطرته تكون حساسة لالتقاط أحاديث الإيمان وسيرة ا           ) ٢(
– �-   
بسماعه الخُطبة يلتقط أحاديث الإيمان خاصة أنه في سن يحسن فيه الاستقبال ،ولـه              ) ٣(

  فيها تدريب على سماع الموعظة والعلم
إضافة إلى أن حضوره يزيد من مخزونـه المعـرفي          ،يتآلف مع مجتمعه ويتعارف بالناس    ) ٤(

  . والإنسانيالاجتماعي
معة من الحاضرين للساعة المستجاب فيها الدعاء التي        يكون الطفل بحضوره لصلاة الج    ) ٥(

فِي الْجمعةِ ساعةٌ   :�قَالَ أَبو الْقَاسِمِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  . -� –حدث عنها رسول االله     
  ١٨٠.إِلاَّ أَعطَاه إِياه،لاَ يوافِقُها مسلِم قَائِم يصلِّي يسأَلُ اللَّه فِيها خيرا

 روحية تجعله قـادراً علـى أداء الـصلوات          إيمانيةتزود صلاة الجمعة الطفل بطاقة      ) ٦(
  .وتساعده على أداء الطاعات الأخرى بين الجمعة والجمعة،الخمس

مما يجعله محترماً لهم مقـدراً      ،يتعرف الطفل من خلال صلاة الجمعة على علماء الأمة        ) ٧(
  .لعلمهم

  .ة العيد وتعليمه صلاة الاستخارة والحاجةثم تأتي مرحلة اصطحاب الطفل لصلا
  :وسائل عملية في كيفية تعليم الطفل الصلاة

                                                 
  )١٩٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٨
خالـد عبـد    ،العك. ١٥٢-١٥١ص  ،اً وهدفاً وأسلوباً   حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهج        - ١٧٩

 ١٢٣ص ،تربية الأبناء والبنات في ضوء القرآن والسنة،الرحمن
  صحيح) ٢٧٧٣) (١٠ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٠
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لابد أن يكون الأب والأم قدوة حسنة لأبنائهم بأن يكونا حريصين على أداء             :القدوة) " ١
لا بد أن يرى الأبناء الأب إذا حـان وقـت           .الصلاة في أوقاا لأن فاقد الشيء لا يعطيه         

أما ما يكون من بعض الآباء من اون وعدم حرص على الصلاة            ، إلى المسجد  الصلاة يبادر 
لا .في جماعة والصلاة في البيت وبعيدا عن أعينهم ،فإن ذلك يغرس فيهم التهاون بالصلاة               

بد أن يبين الوالد لأولاده مدى حزنه وندمه على فوات الصلاة في جماعة وأن يرى الأبناء                
وا الأب يصلي أمامهم ،ويحثهم على الـصلاة معـه إذا فاتتـهم             منه التأثر على فواا وير    

جميل أن يطلب الأب والأم من الأبناء إيقاظهم للصلاة وكذلك تنبيههم إذا دخل             .كذلك  
 الوالـدين  اهتمـام وقت الصلاة وكانا مشغولين ببعض الأعمال وذلك حتى يحس الأبناء ب       

 أبنائه وأن يكافئه دية ولو كانـت        بأمر الصلاة والأجمل أن يمدح من يوقظه للصلاة من        
  .بسيطة 

  :الترغيب والترهيب) ٢
  يقدم الترغيب على الترهيب 

  :أساليب الترغيب
  .أن يذكر الأب لأبنائه أن الصلاة هي جزء بسيط من شكر االله على نعمه الكثيرة علينا • 
لاة فوائد كـثيرة    أن يذكر الأب لأبنائه فوائد الصلاة في الدنيا والآخرة ،ففي الدنيا للص           • 

فهي رياضة وهي وقاية من أمراض العمود الفقري والمفاصل وهي راحة وطمأنينة وهـي              
الخ وفي الآخرة الجنة وما فيها من نعـيم         ..تعلم السمع والطاعة والنظام وترتيب الأوقات       

  .مقيم 
  .منهم أن يجعل الأب مسابقة لأبنائه في المحافظة على الصلاة ويجعل جائزة قيمة للفائز • 
يمدح من يصلي من الأبناء أمام أقاربه وأمام جيرانه ويكون المدح لأنـه حـافظ علـى         • 

  .وهناك أساليب كثيرة للترغيب يمكن أن تطبقوها .الصلوات
  :أساليب الترهيب

  .يذكر الأب لأولاده حكم تارك الصلاة وعقوبته في الدنيا والآخرة• 
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ة وإبداء الضيق والغضب لمـن لم يـصلِّ ثم إذا لم        يتدرج مع أولاده بأن يبدأ أولا بالمعاتب      • 
يفلح ذلك يحرمهم من بعض الأمور التي يحبوا كالمصروف مثلا ،وكالحرمان من الخروج             

  .الخ..وكحرمانه من الهدايا التي يعطيها للمتفوقين ،من البيت مع الأصحاب
عمال الـشدة   فلابد مـن اسـت    ،إذا لم ينفع معه ذلك فإن آخر الدواء الكي كما يقال           • 

                 بِىهِ قَالَ قَالَ الندج نأَبِيهِ ع نةَ عربنِ سبِيعِ بنِ الرلِكِ بدِ الْمبع نكالضرب بالعصا ،فع-
  ١٨١.»مروا الصبِى بِالصلاَةِ إِذَا بلَغَ سبع سِنِين وإِذَا بلَغَ عشر سِنِين فَاضرِبوه علَيها  « -�

يا أَيها الَّذِين آمنـوا قُـوا       {: الرحمة م أن تقسو عليهم في أمر الصلاة فاالله يقول          نعم من 
              ونَ اللَّـهصعلَا ي ادلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدا مهلَيةُ عارالْحِجو اسا النهقُودا وارن لِيكُمأَهو كُمأَنفُس

رمؤا يلُونَ مفْعيو مهرا أَمسورة التحريم) ٦(} ونَم.  
  : بالصلاة وتقديمها على كل شيءهتمامإظهار الا) ٣
لا بدّ للأب إذا رجع من المسجد أن يسأل ويتفقد أولاده صلوا أم لم يصلوا حتى يحسوا                 • 

  .أنه حريص على أن يصلوا
لا بد أن تحسن علاقتـك      ،أخيرا حتى يطيعك أولادك وينفذوا أوامرك لا بد أن يحبوك أولا          

  ١٨٢".وأن يروك دائما جالسا معهم في البيت ،وأن تكون علاقتك معهم قوية،معهم
فقـد  ، فوائد جمة فبالإضافة إلى الراحة والطمأنينة النفسية فلها آثار خلقية عديدة           للصلاةو

 ـ           {:قال تعالى  ى عهنلَاةَ تلَاةَ إِنَّ الصأَقِمِ الصابِ والْكِت مِن كإِلَي ا أُوحِيلُ ماء   اتـشنِ الْفَح
  .سورة العنكبوت) ٤٥(} والْمنكَرِ ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ

   عالى المُؤمنينااللهُ ت رأْمولِهِ     ، يسلِر هخِطَاب هجوي وهةِ القُرآنِ ،�ولاةِ  ،بِتِلاَوةِ الـصفَقَالَ ،وإِقَام
وتـذكُّراً لمَـا فيـهِ مـن الأَسـرارِ          ،وةَ القُرآنِ تقَرباً إِلى االلهِ تعالى بِتلاَوتِهِ      وأدِم تِلاَ :تعالى

وأدها علَـى   ،وأقِمِ الصلاةَ ،واعملْ بما فيهِ من الأوامرِ والآداب ومحاسِنِ الأخلاَقِ       ،والفَوائِدِ
نَّ الصلاَةَ إِنْ تمت علَى الوجهِ الأكْمـلِ        لأَ،الوجهِ الأكملِ بخشوعِها وركُوعِها وسجودِها    

  :كَانت لَها فَائِدتانِ
                                                 

  صحيح ) ٤٩٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٨١
١٨٢ - http://www.saaid.net/tarbiah/٧٠.htm  



 ١٣٤

وتركِهـا لِمنافَـاةِ    ، أَا تنهى عنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ والبغيِ وتحمِلُ المُؤمِن على مجانِبتِها          -
  .الصلاةِ لفِعلِ الفَاحِشةِ والمُنكَر والبغيِ 

ويؤدونَ الـصلاةَ   ،أَلا وهي ذِكـر االلهِ لِعِبـادِهِ الـذين يذكُرونـه          ،ا فَائِدةٌ أَعظَم   وفِيه -
وهو مجازِيكُم  ،وااللهُ تعالى يعلَم ما تفْعلُونَ مِن خيرٍ وشرٍ       ،ويسبحونه ويحمدونه ،بشروطِها

  ١٨٣.بهِ 
فهي اتصال باللّه يخجل    .الفحشاء والمنكر  تنهى عن    - حين تقام    -وأقم الصلاة إن الصلاة     

وهي تطهـر   ،صاحبه ويستحيي أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى اللّه ا          
  .وتجرد لا يتسق معها دنس الفحشاء والمنكر وثقلتهما

أكبر إطلاقا أكبر من كل اندفاع ومن كـل         .»ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر  «. فهي حين تقام ذكر للّه    
  .وأكبر من كل تعبد وخشوع.نزوع

وأنـتم إليـه    .ولا يلتبس عليـه أمـر     ،فلا يخفى عليه شي ء    ..» واللَّه يعلَم ما تصنعونَ   «
  ١٨٤..فمجازيكم بما تصنعون .راجعون

يعمل وينـتج  ،عضواً نافعاً في اتمع الذي يعيش فيـه " ولها آثار اجتماعية فالمؤمن يصبح   
  ١٨٥"ويعم خيره على الناس كافة 

ففيها اتقـاء مـن     ،ا عن الفوائد الصحية فهي كثيرة ،ابتداءً من الوضوء وانتهاءً بالتسليم          أم
الأمراض وتفريغ للطاقة الكهرومغناطيسية عن طريق السجود وهذا ما اكتـشفه العلـم             

  .الحديث
ووضع الركوع والسجود وما يحدث فيه من ضغط على أطراف أصابع القدمين يـؤدي              " 

  ١٨٦."لدماغ إلى تقليل الضغط على ا
  :الصيام وبيان حكمه على الطفل وأثره عليه:المطلب الثالث

                                                 
  )٣٢٦٧  /١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٣
  )٢٧٣٨ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨٤
  ٢٧٥سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص  - ١٨٥
  htm.٩/http://www.khayma.com/salattarالإسلام والصحة، مقالة مهمة موجودة على الرابط  - ١٨٦



 ١٣٥

هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلـوع الفجـر          " :الصيام
  ١٨٧ "- عز وجل– االله إلىبنية الصوم تقرباً ،الثاني إلى غروب الشمس

م الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِـن قَـبلِكُم          يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُ     {:قال تعالى 
  .سورة البقرة) ١٨٣(} لَعلَّكُم تتقُونَ

      فُوسِهِمذِيباً لِنهومِ تبِالص مِنينالَى المُؤعااللهُ ت رالَى ، أَمعقَالَ تـمِ    :ولَى الأُمع ومالص بجأَو هإِن
وقَد فَـرض االلهُ الـصوم علَـى     ،لِذلِك فَإِنه يوجِبه علَى المُسلِمِين    ، الكِتابِ السابِقَةِ مِن أَهلِ  

واحتِساباً لِلأَجـرِ   ،بِتركِ الشهواتِ المُباحةِ المَيسورةِ امتِثالاً لأَمرِهِ     ،المُؤمِنين لِيعِدهم لِتقْوى االلهِ   
هدعِن، ى بِذلِكبرفْسِ فَتطِ النبلَى ضةُ عادالإِرةُ وزِيم١٨٨.الع  

  ١٨٩" بفعل الواجبات وترك المحرمات-عز وجل-والصيام وسيله لتقوى االله " 
  ١٩٠"عباده بين العبد وربه لا رقابة اجتماعية أو قانونية عليها " وهو

ة واستحب جماع ،والجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ        " :قال الحافظ ابن حجر   
من السلف منهم ابن سيرين والزهري وقال به الشافعي أم يؤمرون به للتمرين عليـه إذا                

وأحمد ،وحده إسحاق باثنتي عشرة سـنة     ،وحده أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة    ،أطاقوه
إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل          :وقال الأوزاعي .في رواية بعشر سنين   

  ١٩١..." الجمهوروالأول قول،على الصوم
الصيام مدرسة تربوية عالية الأحداث ووسيلة روحيه فعاله وناجحة لمصلحة الإنـسان            " 
  ١٩٢".أجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان] وقد[

                                                 
هـ ١٤٢٣،  ٤ط،، بيت الأفكار الدولية   ٦٢٣مختصر الفقه الإسلامي، ص     ،محمد بن إبراهيم بن عبد االله     ،التويجري - ١٨٧
  م٢٠٠٢-

  )١٩٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٨
  ٦٢٤ ص  مختصر الفقه الإسلامي  - ١٨٩
  ١٥٦ص،حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً - ١٩٠
  )٢٠٠ / ٤ (- ط دار الفكر - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٩١
  ٢٨٠سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص - ١٩٢



 ١٣٦

التقوى هي التي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي هذه         " وتبرز الغاية الكبيرة من الصوم بأا       
ى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الـصوم          والتقو.وإيثارا لرضاه ،طاعة للّه ،الفريضة
والمخاطبون ذا القرآن يعلمون مقام التقوى عنـد        ،ولو تلك التي جس في البال     ،بالمعصية

وطريق ،وهذا الصوم أداة من أدواـا    .فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم    .ووزا في ميزانه  ،اللّه
 وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام       ومن ثم يرفعها السياق أمام عيوم هدفا      .موصل إليها 

  ١٩٣..» لَعلَّكُم تتقُونَ«..
  :أثر الصيام في نفس الطفل 

ترشد فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة العملية التربية ببرامجهـا ومناهجهـا              " -
وأهدافها إلى تأكيد فريضة الصوم وتأصيلها وترسيخها في نفس الفرد المسلم منذ أن يصبح              

لأن لها أبلغ الآثار الإيجابية الفعالة في تقويـة إيمانـه           ،مكلفاً ا شرعياً وقادراً عليها صحياً     
وإحـساسه برقابـة    ،وإيقاظ ضـميره وصـحوة وجدانه     ،وتوحيده في عقيدته وعبادتـه    

وكسر حـدة   ،وتزكية روحه ،وترقية خلقه ،وشعوره بحضوره المستمر معه أينما كان     ،مولاه
وتربية روح الاحتمـال    ،حكم في انفعالاته وضبط غرائزه ونزواته     والدربة على الت  ،شهوته

وتحريك مـشاركته   ،وتفجير معاني العطف والشفقة والرفق والخير في نفـسه        ،والصبر لديه 
 الاجتمـاعي وتقوية ميلـه    ،الوجدانية الصادقة للآخرين وإعانة المحتاجين منهم والمعوزين      

فضلاً عما للصوم من    ،والتراحم والتعاون فيعمل مع غيره على حفظ كيان جماعته بالتكافل         
  ١٩٤."ميزة كبيرة في حفظه لصحة الصائم البدنية ووقايته من الأمراض والعلل المختلفة

يـذاءً أو   إيعتاد ألا يتكلم كذباً ولا زوراً ولا غشاً ولا يمارس غدراً ولا خيانـة ولا                 " -
  ١٩٥"أعراضهمعدواناً على الناس في أموالهم أو 

قَـالَ   « -� - يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ      -� -لِحٍ الزياتِ أَنه سمِع أَبا هريرةَ       فعن أَبِى صا  
       اميإِلاَّ الص لَه منِ آدلِ ابمكُلُّ ع لِى ،اللَّه هزِى بِهِ    ،فَإِنا أَجأَنةٌ .ونج اميالصو،    مـوإِذَا كَانَ يو

                                                 
  )١٦٨ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٣
  ١٣٨-١٣٧ص ،الزنتاني، عبد الحميد الصيد، فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة - ١٩٤
 ١٥٨ص،ه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباًحلبي، عبد ايد طعم - ١٩٥



 ١٣٧

 دِكُممِ أَحوص، فَلاَ ي  بخصلاَ يفُثْ ور،  دأَح هابفَإِنْ س،         ـائِمص ؤـرـى امقُلْ إِنفَلْي لَهقَات أَو
.كِ          الذيورِيـحِ الْمِس اللَّهِ مِن دعِن بائِمِ أَطْيفَمِ الص لُوفدِهِ لَخدٍ بِيمحم فْسائِمِ  ، نلِلـص

  ١٩٦..» وإِذَا لَقِى ربه فَرِح بِصومِهِ ،حفَرحتانِ يفْرحهما إِذَا أَفْطَر فَرِ
وينام بنظام ويستيقظ بنظام ،ولذا فإنك      ، يتعلم النظام لأن المسلم في رمضان يأكل بنظام        -

  ١٩٧"ترى أن النظام يتجلى في اتمع الإسلامي بأروع صوره في رمضان 
  :الزكاة :المطلب الرابع

 في وقـت    مخـصوصة جب في مال خاص لطائفة      وهي حق وا  ،والزيادةهي النماء   ":الزكاة
  ١٩٨"خاص 

                                                 
) ٢٥٩ / ٨ (-وصحيح ابن حبـان     ) ٢٧٦٢ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٩٠٤ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٩٦

)٣٤٨٢(  
  .والخلفة منه،إذا تغيرت ريحه من ترك الأكل والشرب:خلف فم والصائم يخل خلوفا:ولخلوف

وهو الحـرام في الحـج علـى        ،والتصريح بذكر الجماع  :وقيل،كل مايريده الرجل من المرأة    كلمة جامعة ل  :الرفث:يرفث
  .ولكن يستحب له تركه،فلا يحرم عليه،فأما الرفث في الكلام إذا لم يخاطب به امرأة،المحرم

  .الضجة والجلبة:الصخب:يصخب
لأن ،وجزاؤها منـه ، العبادات كلها لهإنما خص الصوم والجزاء عليه بنفسه عز وجل وإن كانت :الصوم لي وأنا أجزي به    

وصدقة، وأتبتـل واعتكـاف ودعـاء وقربـان     ،وحج،من صلاة،جميع العبادات التي يتقرب ا العباد إلى االله عز وجل    
ولم يـسمع أن    ،وكانوا يتخذونه من دون االله ندادا     ،قد عبد المشركون ا آلهتهم    ،وغير ذلك من أنواع العبادات    ،وهدي

ولا عـرف   ،ولا دانتها بـه   ،ولاتقربت إليها به  ،ركين وفي الأزمان المتقادمة عبدت آهتها بالصوم      طائفة من طوائف المش   
ولا عبـد بـه     ،لم يشاركني فيه أحد   :أي» الصوم لي «:فذلك قال االله عز وجل    ،الصوم في العبادات إلا من جهة الشرائع      

من ملـك   ) غيري  ( لا أكله إلى أحد     ،سيوأنا أتولى الجزاء عليه بنف    ،فأنا حينئذ أجزي به على قدر اختصاصه بي       ،غيري
إذ ما من قـول  ،لاتداني هذا القول ولا تقاربة،وقد ذكر العلماء في معنى هذا الحديث وجوها من التأويل         ،مقرب أو غيره  

  أدام االله-منها إلا وباقي العبادات تشاركه فيه وهذا القول أخبرني به الأمير مجاهد الدين أبو منصور قايماز بن عبـد االله   
ولقد أصاب  ،ولم أسمعه أنا من غيره    ،ولا وقف عليه في كتاب    ،ولم يسمعه من أحد   ، وذكر أنه مما وقع له ابتكارا      -سعادته  

  )٤٥٣ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .وفقه االله بعرفانه،فيما وقع له وأحسن
  ١٥٨لوباً، ص حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأس - ١٩٧
فقـه  ،محمد علي ،، وانظر إلى الـصابوني    ٥٩٣مختصر الفقه الإسلامي ص   ،محمد بن إبراهيم بن عبد االله     ،التويجري - ١٩٨

  م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢، ١ط،المكتبة العصريه،، بيروت ٩ص ،العبادات



 ١٣٨

خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاَتك سكَن            {:قال تعالى 
لِيمع مِيعس اللّهو مسورة التوبة) ١٠٣(} لَّه  

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمبِأَنْ� ي     وبِهِمفُوا بِذُنرتاع الِ الذِينوأَم ذَ مِنأْخي ،  مِـن مهرطَهقَةً تدص
وترفَعهم إِلَى منازِلِ الأَبرارِ    ،وتزكِّي بِها أَنفُسهم  ،والقَسوةِ علَى الفُقَراءِ  ،والطَّمعِ،دنسِ البخلِ 

ثُم أَمر االلهُ رسولَه بِأَنْ يدعو      . أَهلاً لِلسعادةِ فِي الدنيا والآخِرةِ       بِفِعلِ الخَيراتِ حتى يكُونوا   
ملَه،   ملَه فِرغتسيو )   هِملَيلِّ عصو(،    ةٌ بِهِممحولِ رسلاَةَ الرص لأن،  فُـسِهِمةٌ لأَناحرااللهُ ،وو

وندمِهِم ،علِيم بِإِخلاَصِهِم فِي توبتِهِم   ،وسمِيع لِدعاءِ الرسولِ لَهم   ،مسمِيع لاعتِرافِهِم بِذُنوبِهِ  
  ١٩٩.مِن هذِهِ الذُّنوبِ 

بل الهدف  ،ليس الهدف من أخذ الزكاة جمع المال وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين فحسب           " 
  ليزكـوا    الزكـاة ن هنا جاءت    وم،لا عبداُ له  ،ليكون سيداً له  ،أن يعلو بالإنسان عن المال    
  ٢٠٠".المعطي والآخذ وتطهرهما

 مـن ثلاثـين     أكثر في القرآن مقرونة بعبادة عظيمة وهي الصلاة في          الزكاةوقد ذكر االله    
فَإِن تابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ونفَـصلُ           {:قال تعالى .موضعاً  

ونَالآيلَمعمٍ يسورة التوبة) ١١(} اتِ لِقَو  
  :الآثار التربوية لفريضة الزكاة على الفرد واتمع 

وتطهيرها من داء الـشح     ،منهاج تربوي وعلاج عملي أصيل لضعف النفس      "  هي   الزكاة
  ٢٠١"والأثرة وعبادة المال 

من خـلال برامجهـا     ،العملية التربوية ،وترشد فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة      " 
تربطه ،ومناهجها وتوجيهاا إلى الحرص على تكوين الفرد كعضو صالح في جماعة صالحة           

                                                 
  )١٣٣٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٩
 . ٦٥-٦٤ص،زهدي محمد عيد، تربية الطفل في الإسـلام     ،انظر إلى إبراهيم الخطيب   ،٥٩٤-٥٩٣التويجري ص    - ٢٠٠

  ٥٧ص،تربية الطفل في الإسلام،سميح أبو مغلي وآخرون
  ٢٩١سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص - ٢٠١



 ١٣٩

فيعمل على خيرها والرفع من مـستواها والمـشاركة         ،ا مصالح ومنافع وغايات مشتركة    
  .بفائض ماله في إعانة الفقراء والمساكين والمحتاجين

ثماره وترشيده فيها يعود بالخير علـى       تواس، ومالها  في تنمية ثروة الجماعة    هوالمساهمة بثروت 
لأنَّ في ذلك تعطيلاً لوظيفتـها الـتي        ،ويحول دون تكدس الأموال وتخزينها    ،الجماعة كلها 

للرفع من مستوى الحياة البشرية وتطويرها وإشـاعة الـسعادة بـين            ،خصها االله تعالى ا   
    ،ائهم وسد حاجاموالتخفيف من آلام الفقراء والمعوزين وإزالة شق،الجميع

 كتشريع رباني حكيم إذا رسخت في نفس الناشئ منذ طفولته من خلال             الزكاةومن شأن   
أن تؤدي إلى خلق مجتمع عادل رحيم تسوده المحبة بدل          ،ةالاجتماعيعملية التربية والتنشئة    

ادة والتعاطف بدل التقاطع والتعاون بدل الاستغلال والتكافل بدل الصراع والـسع          ،الحقد
فيتعاونون علـى الـبر   ، بين أفراده جميعاًالاجتماعيبدل الشقاء ،وتقوى فيه روح الانتماء  

وتختفي الكراهيـة   ،فينقص البخل والشح والأنانية في نفوس الأثريـاء       ،والتقوى والإحسان 
  ٢٠٢".ويعيش الجميع في وئام ومحبة وسلام ،والحقد والحسد من نفوس الفقراء

  :الحج:المطلب الخامس
 في  –� – بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول االله           -عز وجل   -هو التعبد الله  ":الحج

  ٢٠٣"مكان مخصوص وفي زمان مخصوص 
فِيـهِ  } ٩٦{إِنَّ أَولَ بيتٍ وضِع لِلناسِ لَلَّذِي بِبكَّةَ مباركاً وهدى لِّلْعـالَمِين            { :قال تعالى 

م ومن دخلَه كَانَ آمِناً ولِلّهِ علَى الناسِ حِج الْبيتِ منِ استطَاع            آيات بيـنات مقَام إِبراهِي   
 الَمِيننِ الْعع فَإِنَّ االله غَنِي ن كَفَرمبِيلاً وهِ سسورة آل عمران}  ) ٩٧(إِلَي.  

 البيـت   وهـذا ،"مكة"إن أول بيت بني لعبادة االله في الأرض لهو بيت االله الحرام الذي في               
وقـصده لأداء   ،وفي استقباله في الصلاة   ،وتتترل فيه الرحمات  ،مبارك تضاعف فيه الحسنات   

  .صلاح وهداية للناس أجمعين،الحج والعمرة

                                                 
  ١٣٤ص،الزنتاني، عبد الحميد الصيد، فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة - ٢٠٢
  ٦٧٨ مختصر الفقه الإسلامي ص،محمد بن إبراهيم بن عبد االله،ويجريالت - ٢٠٣



 ١٤٠

مقـام  :منها،وأن االله عظَّمه وشـرفه    ،في هذا البيت دلالات ظاهرات أنه من بناء إبراهيم        
ين كان يرفع القواعد من البيـت       وهو الحَجر الذي كان يقف عليه ح      ،إبراهيم عليه السلام  

وقد أوجـب   .ومن دخل هذا البيت أَمِن على نفسه فلا يناله أحد بسوء          ،هو وابنه إسماعيل  
ومن جحد  .االله على المستطيع من الناس في أي مكان قَصد هذا البيت لأداء مناسك الحج             

  ٢٠٤.وعن سائر خلْقه،واالله غني عنه وعن حجه وعمله،فريضة الحج فقد كفر
من حج لِلَّهِ فَلَم يرفُثْ ولَـم       «  يقُولُ   -� - قَالَ سمِعت النبِى     -� -عن أبي هريرةَ    و

 هأُم هتلَدمِ ووكَي عجر قفْس٢٠٥.» ي  
والْعمرتانِ ،لْجنـةُ الْحج الْمبرور لَيس لَه جزاءٌ إِلاَّ ا      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

  ٢٠٦.أَوِ الْعمرةُ إِلَى الْعمرةِ يكَفَّر ما بينهما
فإن كان مميزاً فعل كما يفعـل البـالغ مـن الرجـال             ،إذا أحرم الصبي بالحج صح نفلاً     

ويرمي عنـه  ،ويطوف ويـسعى بـه  ،وإن كان صغيراً عقد عنه الإحـرام وليـه       ،والنساء
وإذا بلغ فيما بعـد     ،دي ما قدر عليه من مناسك الحج أو العمرة        والأفضل أن يؤ  ،الجمرات

  .لزمه أن يحج حجة الإسلام
ثم بلغ الصغير وعتق المملوك فعلى كل واحد منـهما حجـة            ،إذا حج الصغير أو المملوك    

  .أخرى
رفعت :عن ابن عباس رضي االله عنهما قال      ٢٠٧.ومن حج به فهو مأجور    ،يصح حج الصبي  

  ٢٠٨أخرجه مسلم.»نعم ولَكِ أَجر«:يا رسول االله ألهذا حج؟ قال:امرأةٌ صبياً لها فقالت
  :محاسن وأسرار الحج 

                                                 
  )٣٩٥ / ١ (-التفسير الميسر  - ٢٠٤
   )١٥٢١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٥
   صحيح-٧٣٤٨) ٧٣٥٤)(٥٣ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٦
إلى سهام مهدي جبار، الطفل في      وانظر  . ٦٥١مختصر الفقه الإسلامي ص   ،محمد بن إبراهيم بن عبد االله     ،التويجري - ٢٠٧

والموسـوعة الفقهيـة    ) ٢٧ / ١٧ (- والموسوعة الفقهية الكويتية     ٢٩٧الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص       
 )٢٠١ / ٨ (-الكويتية 

   )٣٣١٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٨



 ١٤١

ووحدة الأمة الإسلامية حيث تذوب في الحـج        ،الحج مظهر عملي للأخوة الإسلامية    ) ١(
وتبرز حقيقـة العبوديـة     ،فوارق الأجناس والألوان واللغـات والأوطـان والطبقـات        

يتجهون لقبلة واحدة ويعبدون إلهاً واحداً فالجميع بلباس واحد ،ةوالأُخو.  
والحج مدرسة يتعود فيها المسلم على الصبر ويتذكر فيها اليـوم الآخـر وأهوالـه               ) ٢(

  .وافتقار الخلائق كلها إليه،ويعرف عظمة ربه،ويستشعر فيه لذة العبودية
تضاعف فيه الحسنات وتكفـر فيـه الـسيئات         ،والحج موسم كبير لكسب الأجور    ) ٣(
  .فيرجع من الحج نقياً من الذنوب كيوم ولدته أمه،...،
 ودعـوم   -علـيهم الـصلاة والـسلام     –تذكير بـأحوال الأنبيـاء والرسـل        ) ٤(

  .وأخلاقهم وتوظيف النفس على فراق الأهل والولد ،وجهادهم
الحج ميزان يعرف به المسلمون أحوال بعضهم وما هم عليه من علم أو جهل أو غنى                ) ٥(

  ٢٠٩." أو انحرافستقامةاأو فقر أو 
ومما تقدم يتضح لنا أن فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة ترتكز على العبـادات               " 

كمصدر حيوي وهام للعملية التربوية المستمرة والمتـصلة بالنـسبة للفـرد والجماعـة              
وصلاة العيدين وصـوم    ،وصلاة الجمعة تربية أسبوعية   ،فالصلوات الخمس تربية يومية   ،معاً

تربية سنوية فكأنَّ التربية الإسلامية هي بحـق تربيـة حيـاة            ،رمضان وإيتاء الزكاة والحج   
تحمل في طياا أسباب السعادة في الدارين لمن اتقـى          ،متواصلة من مهد الإنسان إلى لحده     

ربه وتمسك بالفرائض وحرص على أدائها في أوقاا المعلومة ووفق شروطها وأحكامهـا             
يزيد االله تعالى الذين آمنوا هدى وأجراً وخيراً ولا خـوف علـيهم في              الشرعية المسنونة و  

  ٢١٠. ولا هم يحزنونوالآخرةالدنيا 
  

������������  

                                                 
  ٦٤٨-٦٤٧، ص   التويجري- ٢٠٩
  ١٤٠ص ، الإسلامية في القرآن والسنة الزنتاني، عبد الحميد الصيد، فلسفة التربية- ٢١٠



 ١٤٢
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والفضائل السلوكية والوجدانية التي يجب أن      ،نقصد بالتربية الخُلقية مجموعة المبادئ الخُلقية     

تاد عليها منذ تمييزه وتعقله إلى أن يصبح مكلفاً إلى أن يتدرج            يتلقنها الطفل ويكتسبها ويع   
  ..شاباً إلى أن يخوض خضم الحياة

ولا جدال معه أن الفضائل الخلقية والسلوكية والوجدانية هي ثمرة مـن            ،ومما لا شك فيه   
  ...والتنشئة الدينية الصحيحة،ثمرات الإيمان الراسخ

والمراقبـة  ،ويتربى على الخـشية منه    ، الإيمان باالله  فالطفل منذ نعومة أظفاره حين ينشأ على      
تصبح عنده الملكـة    ..والتسليم لجنابه فيما ينوب ويروع    ،والاستعانة به ،والاعتماد عليه ،له

والاعتياد على كل خلق فاضـل      ،والاستجابة الوجدانية لتقبل كل فضيلة ومكرمة     ،الفطرية
قبة الإلهية التي ترسخت في أعمـاق       والمرا،لأن الوازع الديني الذي تأصل في ضميره      ..كريم

كل ذلك بات حائلاً بين     ..والمحاسبة النفسية التي سيطرت على تفكيره وإحساساته      ،وجدانه
بل إقباله  ..والتقاليد الجاهلية الفاسدة  ،الطفل وبين الصفات القبيحة والعادات الآثمة المرذولة      

صير خلقاً أصيلاً من أبـرز      وتعشقه المكارم والفضائل ي   ،على الخير يصبح عادة من عاداته     
  ...أخلاقه وصفاته

والصلة ،مجردة من التوجيه الديني   ،وحينما تكون التربية للطفل بعيدة عن العقيدة الإسلامية       
وينـشأ علـى    ، يترعرع على الفسوق والانحلال    - لا شك    -فإن الطفل   ..باالله عز وجل  

ووسـاوس  ،س الأمارة ويسير خلف نوازع الـنف    ،بل سيتبع نفسه هواها   ،الضلال والإلحاد 
  .وفقاً لمزاجه وأهوائه وأشواقه الهابطة،الشيطان

حياً ،عـاش في الحيـاة غـافلاً بليـداً        " الهـادئ المـسالم   "فإن كان مزاجه من النوع      (
ورحم االله مـن    ،ولا يترك فراغاً بعد موته    ،ولا يحس أحد بحياته   ،وموجوداً كمفقود ،كميت

  :قال
  نْ مات لا تبكي عليه أقاربهفذاك الذي إنْ عاش لم ينتفع به وإ
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جرى وراء الشهوات والملذّات يقـتحم إلى       " البهيمي"وإن كان يغلب على نفسه الجانب       
ولا ،ولا ضـمير يقمعـه    ،لا حياء يردعه  ..ويسلك من أجلها كل طريق    ،بلوغها كل حرمة  

  :يقول ما قاله أبو النواس،عقل يمنعه
  فعلى الدنيا السلامإنما الدنيا طعام وشراب وندام فإذا فاتك هذا 

والاسـتكبار علـى    ،جعل همـه العلـو في الأرض      " العصبي"وإن كان مزاجه من النوع      
ولم يهمـه في    ،والاختيال بفعاله ،والفخر بلسانه ،وإظهار السلطة والتحكم في الرقاب    ،الناس

شعاره مـا قالـه     ،وأن يزخرفه بدماء الأبرياء   ،سبيل ذلك أن يبني قصراً من جماجم البشر       
  :٢١١ الجاهليالشاعر

  أَلاَ لاَ يجهلَن أَحد علَينا فَنجهلَ فَوق جهلِ الجَاهِلِينا 
  ونحن الحَاكِمونَ إِذَا أُطِعنا ونحن العازِمونَ إِذَا عصِينا

  ونحن التارِكُونَ لِما سخِطْنا ونحن الآخِذُونَ لِما رضِينا
  لمَانِعونَ لِما أَردنا وأَنا النازِلُونَ بِحيثُ شِيناوأَنا ا

  وأَنا التارِكُونَ إِذَا سخِطْنا وأَنا الآخِذُونَ إِذَا رضِينا
  وأَنا العاصِمونَ إِذَا أُطِعنا وأَنا العازِمونَ إِذَا عصِينا

   صفْواً ويشرب غَيرنا كَدِراً وطِيناونشرب إِنْ وردنا المَاءَ
  ملأْنا البر حتى ضاق عنا وظَهر البحرِ نملَؤه سفِينا
  إِذَا بلَغَ الفِطَام لَنا صبِي تخِر لَه الجَبابِر ساجِدينا

ووضـع الألغـام    ،لأحبةوفرق بين ا  ،دبر المكائد " الشيطاني"وإن كان يغلب عليه الجانب      
وأوقع العداوة  ،وأغرى بالفاحشة ،وزين الإثم ،ليصطاد،وعكر المياه ،وسمم الآبار ليقتل  ،ليدمر

  :٢١٢وقال مع الشاعر،والبغضاء بين الناس
  إذا أنت لم تنفَع فَضر، فإنما يرجى الفَتى كَيما يضر وينفَعا 

                                                 
  والبيات لعمرو بن كلثوم  من معلقته)٢٥٩ / ٤٩ (-تراجم شعراء موقع أدب  - ٢١١
 ٢٠٩ / ١ (-والحيوان ) ٣٤٤ / ٣٦ (-تراجم شعراء موقع أدب  - ٢١٢
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ويندفع حيـث يدفعـه مزاجـه       ،لأمارةوهكذا يدور كل من هؤلاء حيث تدور نفسه ا        
ومن أَضـلُّ  ..{:قال تعالى ،وهو إله معبود  ،والهوى يعمي ويصم  ،وينقاد لأمر هواه  ،المنحرف

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهِ إِنَّ اللَّه نى مدرِ هيبِغ اهوه عبنِ اتسورة القصص) ٥٠(} مِم.  
وتقـوم  ،أن التربية الإيمانية هي التي تعدل المـزاج المنحرف        :دما تقدم والذي نخلص إليه بع   

ولا أن يـتم    ،وبدوا لا يمكن أن يتحقق إصلاح     ..وتصلح النفس الإنسانية  ،المعوج الفاسد 
  ٢١٣...ولا يتقوم خلق،استقرار

ها البالغ بتربيـة الأولاد مـن       اهتمامفلا عجب بعد الذي ذكرناه أن تولي شريعة الإسلام          
وتأديبـه  ،وأن تصدر توجيهاا القيمة في تخليق الولد على الفضائل والمكارم  ،احية الخُلقية الن

  !.وأكرم العادات،على أفضل الأخلاق
ما نحلَ والِد ولَده نحـلاً      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن أَيوب بنِ موسى   

بٍ حأَد لَ مِننٍأَفْض٢١٤.س  
«  أَنه قَالَ    -�-وعن الْحارِثَ بنِ النعمانِ سمِعت أَنس بن مالِكٍ يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ             

 مهبوا أَدسِنأَحو كُملاَدوا أَو٢١٥»أَكْرِم.  
علِّموا أَولاَدكُم وأَهلِيكُم   ،اسيا أَيها الن  :كَانَ الضحاك بن قَيسٍ يقُولُ    :قَالَ،وعن أَبِي الضحى  

اقْـرأْ  :فَإِنه من كَتب اللَّه لَه مِن مسلِمٍ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ أَتاه ملَكَانِ فَاكْتنفَاه فَقَالاَ لَه              ،الْقُرآنَ
ى عهتثُ انيزِلوا بِهِ حنى يتةِ حنجِ الْجرقِ فِي دتارآنِوالْقُر مِن لُه٢١٦.م  

] ٦:التحـريم [} قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا     { :وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ فِي قَولِهِ عز وجلَّ        
  ٢١٧"علِّموا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم الْخير " :قَالَ

  ".وعودوهم الْخير فَإِنَّ الْخير عادةٌ،فِي الصلاةِحافِظُوا علَى أَبنائِكُم :"قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ

                                                 
  )١٣١ / ١ (-تربية الأولاد في الإسلام لعلوان  - ٢١٣
    صحيح-١٦٨٣٠) ١٦٧١٠) (٧١٦ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٤
 ضعيف) ٣٨٠٢ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٢١٥
  صحيح) ٣٥٩٣٨) (٣٧٥ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٦
  صحيح ) ٨٣٣١) (١٥٦ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٢١٧
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  ٢١٨".تعودوا الْخير فَإِنما الْخير بِالْعادةِ:"قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ
وأَنْ ،يحسِن اسمه إِنَّ مِن حق الْولَدِ علَى الْوالِدِ أَنْ        :قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

هبأَد سِنح٢١٩.ي  
 -الآبـاء والأمهـات   لاسيما  و-فيؤخذ من مجموعة هذه الأحاديث التربوية على المربين        

  .وتخليقهم على مبادئ الأخلاق،مسؤولية كبرى في تأديب الأولاد على الخير
تقويم و،ومسؤوليتهم في هذا اال مسؤولية شاملة بكل ما يتـصل بإصـلاح نفوسـهم             

فهم مسؤولون عـن تخليـق      ..وحسن معاملتهم للآخرين  ،وترفّعهم عن الدنايا  ،اعوجاجهم
واحترام ،وإغاثة الملـهوف  ،والإيثار،والاستقامة،والأمانة،الأولاد منذ الصغر على الـصدق     

  ..والمحبة للآخرين،والإحسان إلى الجار،وإكرام الضيف،الكبير
وعن كل ما   ،تائم والكلمات النابية القبيحة   والش،ومسؤولون عن تتريه ألسنتهم من السباب     

  ..وسوء التربية،ينبئ عن فساد الخلق
وعن كل ما   ،وقبائح الأخلاق ،وسفاسف العادات ،ومسؤولون عن ترفعهم عن دنايا الأمور     

ومسؤولون عـن تعويـدهم علـى مـشاعر إنـسانية           ..يحط بالمروءة والشرف والعفة   
والعطف علـى   ،والبر بـالفقراء  ،اليتـامى كالإحسان إلى   ،وإحساسات عاطفية نبيلة  ،كريمة

إلى غير ذلك من هذه المسؤوليات الكـبيرة الـشاملة الـتي تتـصل              ..الأرامل والمساكين 
  ٢٢٠..وترتبط بالأخلاق،بالتهذيب

  : وسيكون كلامنا من خلال المطالب التالية 
  :ديب الأطفالأق تخلُ:المطلب الأول

 ـة وعنايتها بالتربيةميسلا الإة هي روح التربية الخُلقي ةإنِّ التربي "   لا يعـني إهمـال   ة الخُلقي
 قوه في جسمه    لىإ أنه بحاجه    إذ بكل ما يتصل بالطفل      ةفلا بد من العناي   ،الأخرىالجوانب  

  . لا ينفصل عن الجانب الخلقي الجانب الروحي والعباديأنلذا نجد ،وعقله وروحه وعلمه

                                                 
  صحيح) ٩٠٥٥ و٩٠٥٤) (١٦٥ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٨
  حسن لغيره) ١٩٨٤)(٤١١ / ٢ (-كشف الأستار  - ٢١٩
 ربية الأولاد في الإسلام لعلوان  انظر ت- ٢٢٠
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 إلاّ رسمت له  المنهج      نسانيةالإ الحياةنب   لم تدع جانبا من جوا     النبويةإنِّ الأخلاق في السنة     
 قد بلغ القمة    - صلي االله عليه وسلم    -فالنبي.الأمثل للسلوك الرفيع في تناسق وتكامل وبناء      

 صـلي االله    - هو طريق رسول االله    الأخلاق وأفضل طريق للوصول إلى مكارم       الأخلاقفي  
  ٢٢١سورة القلم) ٤(} قٍ عظِيمٍوإِنك لَعلى خلُ{: والذي خاطبه تعالى بقوله-عليه وسلم

وتتجاوب أرجاء الوجود ذا الثناء الفريد على النبي الكريم ويثبت هذا الثناء العلـوي في               
عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمـة  ،ويعجز كل تصور  ،ويعجز كل قلم  ! صميم الوجود 

وإِنك لَعلـى   «:يقول له فيها  ،لعبد اللّه ،في ميزان اللّه  ،وهي شهادة من اللّه   ،من رب الوجود  
ومدلول الخلق العظيم هو ما هو عند اللّه مما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من                .»خلُقٍ عظِيمٍ 

  : تبرز من نواح شتى -� -ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد ! العالمين
وتتردد ،وتثبت في كيانه  ،يسجلها ضمير الكون  ،تبرز من كوا كلمة من اللّه الكبير المتعال       

  .في الملأ الأعلى إلى ما شاء اللّه
قائل ،وهو يعلم من ربه هـذا     . لتلقيها -� -من جانب إطاقة محمد     ،وتبرز من جانب آخر   

ما هو؟ ما عظمته؟ ما دلالة كلماته؟ ما مداها؟ ما صداها؟ ويعلم من هو إلى               .هذه الكلمة 
  . العالمينالتي يدرك هو منها مالا يدركه أحد من،جانب هذه العظمة المطلقة

لا ينـسحق تحـت     ،وهو ثابت ،من هذا المصدر  ، لتلقي هذه الكلمة   -� -إن إطاقة محمد    
تلقيه لهـا  .. ولا تتأرجح شخصيته تحت وقعها وتضطرب      - ولو أا ثناء     -ضغطها الهائل   

  .هو ذاته دليل على عظمة شخصيته فوق كل دليل..في طمأنينة وفي تماسك وفي توازن 
وكـان  .وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة،قه في السيرةولقد رويت عن عظمة خل 

ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كـل  .واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه       
  .أعظم بصدورها عن العلي الكبير.شيء آخر

لا .وبقائه بعدها ثابتا راسخا مطمئنا    ،وأعظم بتلقي محمد لها وهو يعلم من هو العلي الكبير         
واللّـه  ! وهو الذي سمع ما سمع من العلي الكـبير        ،ولا يتعاظم ،ولا ينتفخ ، على العباد  يتكبر

                                                 
  ٣٠٣ –  ٣٠٢ سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص- ٢٢١
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 من يحمل هـذه     - بعظمة نفسه هذه     -� -وما كان إلا محمد     .أعلم حيث يجعل رسالته   
كما يكون صـورة حيـة      ،فيكون كفئا لها  .الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى     

  .منها
بحيث لا يحملـها  ،والصدق والحق،والعظمة والشمول،الجمالإن هذه الرسالة من الكمال و   

في تماسك  .فتطيق شخصيته كذلك تلقي هذا الثناء     .إلا الرجل الذي يثني عليه اللّه هذا الثناء       
  .وفي طمأنينة،وفي توازن

 -ثم يتلقى   .طمأنينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم           
بذات التماسـك وذات  ،ب ربه له ومؤاخذته إياه على بعـض تـصرفاته      عتا -بعد ذلك   

وهو ..لا يكتم من هذه شيئا ولا تلك        ،ويعلن هذه كما يعلن تلك    .التوازن وذات الطمأنينة  
  .والمبلغ الأمين.والعبد الطائع.هو في كلتا الحالتين النبي الكريم

فس من عظمـة هـذه      وإن عظمة هذه الن   .إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة       
وإن الحقيقة المحمدية كالحقيقة الإسلامية لأبعد مـن مـدى أي مجهـر يملكـه               .الرسالة

وأن .وقصارى ما يملكه راصد لعظمة هذه الحقيقة المزدوجة أن يراها ولا يحدد مداها            .بشر
ومرة أخرى أجد نفـسي مـشدودا       ! يشير إلى مسارها الكوني دون أن يحدد هذا المسار        

وهو ، لهذه الكلمة مـن ربـه  -� -ار الدلالة الضخمة لتلقي رسول اللّه  للوقوف إلى جو  
 يـثني علـى أحـد       - وهـو بـشر      -لقد كان   ..ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان      

وهو بشر وصـاحبه    .فيهتز كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم         ،أصحابه
 في الـدائرة المعلومـة      ولكـن .إنه نـبي نعـم    .وأصحابه يدركون أنه بشر   .يعلم أنه بشر  

وهو يعلم من هو    .فأما هو فيتلقى هذه الكلمة من اللّه      ..دائرة البشرية ذات الحدود     .الحدود
ثم يـصطبر ويتماسـك     .هو يعلم منه ما لا يعلمه سواه      ! هو بخاصة يعلم من هو اللّه     .اللّه

  !!! إنه أمر فوق كل تصور وفوق كل تقدير...ويتلقى ويسير 
 هو  - وحده   -إنه محمد   ..هو الذي يرقى إلى هذا الأفق من العظمة          - وحده   -إنه محمد   

 وحـده  -إنه محمد .الذي يبلغ قمة الكمال الإنساني اانس لنفخة اللّه في الكيان الإنساني       
تمشي ، هو الذي يكافئ هذه الرسالة الكونية العالمية الإنسانية حتى لتتمثل في شخصه حية            -
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 وحده الذي علم اللّه منـه أنـه أهـل لهـذا           -ه محمد   إن..على الأرض في إهاب إنسان      
وأعلـن في  . وأعلن في هذه أنه على خلـق عظـيم  -واللّه أعلم حيث يجعل رسالته     .المقام

إِنَّ اللَّـه   «يصلي عليه هـو وملائكتـه       ، جل شأنه وتقدست ذاته وصفاته     -الأخرى أنه   
بِيلَى النلُّونَ عصي هلائِكَتمو«.  

  .. وحده القادر على أن يهب عبدا من عباده ذلك الفضل العظيم -ه  جل شأن-وهو 
ثم إن لهذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاقي في ميزان اللّه وأصالة هذا العنصر في                

  .الحقيقة الإسلامية كأصالة الحقيقة المحمدية
 ـ  ،كالناظر في سيرة رسولها   ،والناظر في هذه العقيدة    ي بـارزا أصـيلا     يجد العنصر الأخلاق

الدعوة الكبرى في هـذه     ..تقوم عليه أصولها التشريعية وأصولها التهذيبية على السواء         ،فيها
العقيدة إلى الطهارة والنظافة والأمانـة والـصدق والعـدل والرحمـة والـبر وحفـظ                

ومطابقتهما معا للنية والضمير والنهي عن الجـور والظلـم          ،ومطابقة القول للفعل  ،العهد
وإشـاعة  ،والاعتداء على الحرمات والأعراض   ،الغش وأكل أموال الناس بالباطل    والخداع و 

والتشريعات في هذه العقيدة لحماية هذه الأسس وصيانة        ..الفاحشة بأية صورة من الصور      
وفي العلاقات  .وفي أعماق الضمير وفي واقع اتمع     ،العنصر الأخلاقي في الشعور والسلوك    

  .لى السواءالفردية والجماعية والدولية ع
إِنما بعِثْت لأُتمـم مكَـارِم الأَخـلاَقِ        «  :-�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     �عن أَبِى هريرةَ    

  .فيلخص رسالته في هذا الهدف النبيل �فالرسول ...٢٢٢»
وتقوم سيرته الشخصية مثـالا حيـا   .وتتوارد أحاديثه تترى في الحض على كل خلق كريم   

وإِنك لَعلـى   «:تستحق من اللّه أن يقول عنها في كتابه الخالد        ،صورة رفيعة و،وصفحة نقية 
 كما يمجد به العنصر الأخلاقي في منهجـه         -� -فيمجد ذا الثناء نبيه     ..» خلُقٍ عظِيمٍ 

 -ويعلق به قلوب الراغبين إليه      ،ويشد به الأرض إلى السماء    ،الذي جاء به هذا النبي الكريم     
  .م على ما يحب ويرضى من الخلق القويم وهو يدله-سبحانه 

                                                 
 صحيح) ٢١٣٠١) (١٩١ / ١٠ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٢٢
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ولا من  ،فهي أخلاقية لم تنبع من البيئة     .وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ في أخلاقية الإسلام       
اعتبارات أرضية إطلاقا وهي لا تستمد ولا تعتمد على اعتبار من اعتبـارات العـرف أو                

مد من السماء وتعتمـد علـى       إنما تست .المصلحة أو الارتباطات التي كانت قائمة في الجيل       
  .تستمد من هتاف السماء للأرض لكي تتطلع إلى الأفق.السماء

كي يحققـوا إنـسانيتهم     ،وتستمد من صفات اللّه المطلقة ليحققها البشر في حدود الطاقة         
وكي يصبحوا أهلا لتكريم اللّه لهم واستخلافهم في الأرض وكي يتـأهلوا للحيـاة              ،العليا

ومن ثم فهـي غـير مقيـدة ولا         ..» مقْعدِ صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ    فِي  «:الرفيعة الأخرى 
محدودة بحدود من أي اعتبارات قائمة في الأرض إنما هي طليقة ترتفع إلى أقصى ما يطيقه                

  .لأا تتطلع إلى تحقيق صفات اللّه الطليقة من كل حد ومن كل قيد،البشر
إنمـا هـي منـهج      ....وبـر   .ورحمـة .عدلو.وأمانة.صدق:ثم إا ليست فضائل مفردة    

تتعاون فيه التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية وتقوم عليه فكرة الحيـاة كلـها            ،متكامل
لا إلى أي اعتبار آخر من اعتبارات هذه        .وتنتهي في خاتمة المطاف إلى اللّه     ،واتجاهاا جميعا 

الها وتوازا واستقامتها واطرادها    وقد تمثلت هذه الأخلاقية الإسلامية بكمالها وجم      ! الحياة
  ٢٢٣..» وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ«:وقوله، وتمثلت في ثناء اللّه العظيم-� -وثباا في محمد 

 أو تتعلق بالأعمال التي توصف بالحـسن        ةهو علم موضوعه أحكام قيمي    :لاقخالأوعلم  
  ٢٢٤."القبيح

  :النبوية للأطفالخلاق أنواع الأ:المطلب الثاني
  :خلق الحياء  )١(
تصاف بمـا هـو   لأنه من أقوى البواعث على الا ،إن ما يتوج الأخلاق كلها خلق الحياء      " 

لى أن يـسلك مـدارج الكمـال    إحسن واجتناب ما هو قبيح وبالتالي فإنه يقود صاحبه     
والحياء أول قوة يـشدد     ،ومن ثم يرقى في أعين الناس ويكسب المثوبة منه تعالى         ،والفضيلة
حسن القبيح ،وبالتالي فإن إحساسه     أ الولد قد    نوعلى أ ،بون لأا تدل على العقل    عليها المر 

                                                 
  )٣٦٥٦ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٢٣
  ٢٧٥وسيط، صالمعجم ال،إبراهيم مصطفى وآخرون - ٢٢٤
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 -عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         ،ذلك يجنبه الوقوع في قبيح الفعال والأقوال      
�-          يفِى الْح اهعِظُ أَخي وهارِ وصالأَن لٍ مِنجلَى رع رولُ اللَّهِ    ،اءِ مسفَقَالَ ر- �- »  هعد

   .٢٢٥»فَإِنَّ الْحياءَ مِن الإِيمانِ 
ولكن ، الذي يعتري الإنسان من خوف ينـدم عليـه         والانكساروالحياء ليس هو التغير       

فعنِ ،ترك ما حرم االله من زينة الدنيا      ،ةحفظ البطن من الشراه   ،حفظ الحواس :يتمثل في أمور  
إِنا نـستحِي   :قُلْنا:قَالَ" استحيوا مِن االلهِ حق الْحياءِ      " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ابنِ مسعودٍ 

ومـا  ،منِ استحيى مِن االلهِ حق الْحياءِ فَلْيحفَظِ الرأْس       " :�قَالَ رسولُ االلهِ    ،االلهَ والْحمد لِلَّهِ  
  طْنفَظِ الْبحلْيى وعالْبِلَى    ،وو توذْكُرِ الْملْيى ووا حماةِ      ،ويةَ الْحزِين كرةَ تالْآخِر ادأَر نمو

  ٢٢٦"فَمن فَعلَ ذَلِك فَقَدِ استحيى مِن االلهِ حق الْحياءِ ،الدنيا
صدقاء مما   لذا يجب على الآباء والمربين أن يأخذوا أبناءهم ذا الخلق ،وأن يتخيروا لهم الأ             

وعلى المربي أن يكون حكيماً ؛فلا يبالغ في أخـذ          ،اتصفوا بصفة الحياء والأخلاق الحسنة    
وإنما حياء يعمل علـى  ،لى الخجل وضعف الشخصيةإلى حد يصل م إالناشئين لهذا الخلق   

  ٢٢٧". الأمور واقتحام المشاق والجرأة في الحق ليلى معاإارتياد النفس 
  :من الكذب خلق الصدق والتحرز   )٢(

  ٢٢٨أخبر بالواقع :صدق فلان في الحديث:الصدق
  ٢٢٩خلاف الصدق :والكذب

ومظهر من مظاهر السلوك النظيف ودليل الكمال وعنـوان         ، الفضائل ةإن الصدق دعام  " 
ولا ،لا يستغني عنه حـاكم ولا تـاجر       ، بين الأفراد والجماعات   ةوطد الثق تبالصدق  ،الرقي

  ٢٣٠ ."مرأة ولا صغير ولا كبيرارجل ولا 
                                                 

   )٢٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٥
  حسن  ) ١٠٠٧٧)(١٤٠ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٢٦

  ) !٩٣٥(دون أن ينتبه أنه حسنه في صحيح الجامع ) ١٦٠٨( في المشكاة -رحمه االله-وضعفه الشيخ ناصر الدين الألبان 
  ٣٤٧-٣٤٦بوية، ص سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية الن - ٢٢٧
  ٥٣٦المعجم الوسيط، ص ،إبراهيم مصطفى وآخرون - ٢٢٨
  ٨١٦المصدر نفسه، ص  - ٢٢٩



 ١٥١

  سورة التوبة) ١١٩(} يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِين{:قال تعالى
واصـدقوا  ،واجتِنابِ نواهِيهِ ،وراقِبوه بِأَداءِ فَرائِضِهِ وواجِباتِـهِ    ،يا أَيها الذِين آمنوا اتقُوا االلهَ     

 وا الصمالزو  لَهوا أَهكُونت قالِكِ  ،دالمَه وا مِنجنتو،         ـورِكِمأُم جـاً مِـنفَر لُ االلهُ لَكُمعجيو
  ٢٣١.ومخرجاً 
بينما الكـذب فإنـه يـورث القلـق         ،ة والـسكين  ةد في النفوس الطمأنين   يولِِّ" والصدق  

  ٢٣٢"ضطرابوالا
علَيكُم بِالصدقِ فَـإِنَّ    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ  ،لى البِر والجنة  إوالصدق يهدي   

   دِي إِلَى الْبِرهي قدةِ    ،الصندِي إِلَى الْجهي إِنَّ الْبِرااللهِ       ،و دعِن بكْتى يتح قدصلَ لَيجإِنَّ الرو
وإِنَّ الرجلَ لَيكْـذِب    ، يهدِي إِلَى النارِ   وإِنَّ الْفُجور ،وإِنَّ الْكَذِب يهدِي إِلَى الْفُجورِ    ،صِديقًا

  ٢٣٣.حتى يكْتب عِند االلهِ كَذَّابا
فجدير بكل مرب   ، الصالحة ةوإذا كانت التربية الفاضلة في نظر المربين تعتمد على القدو         " 

أو ترغيبهم في أمر أو تـسكيتهم       ،مسؤول ألا يكذب على أطفاله بحجة إسكام من بكاء        
 والقـدوة   والمحاكاةفإم إن فعلوا ذلك يكونون قد عودوهم عن طريق الإيحاء           ،غضبمن  

   ٢٣٤"السيئة على أقبح العادات ،وأرذل الأخلاق ألا وهي رذيلة الكذب 
إلاّ في  ،فالكذب هو الكذب  ، نيسان ة بيضاء وكذب  ةوعلينا أن نغرس فيهم أنه لا يوجد كذب       

قَالَ رسـولُ  :قَالَ،ن أَبِي أَيوب رضِي اللَّه عنه  فع،ثلاثة حالات معينة قد نص عليها الشرع        
وقَالَ النبِـي   ،الرجلُ يكْذِب امرأَته يرضِيها بِـذَلِك     :لا يحِلُّ الْكَذِب إِلا فِي ثَلاثٍ     :�اللَّهِ  
  ٢٣٥.والرجلُ يمشِي بين رجلَينِ يصلِح بينهما،الْحرب خدعةٌ:�
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  ١٣٠ص ،منهجاً وهدفاً وأسلوباًحلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد  - ٢٣٢
  )٢٧٤) (٥٠٩ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٨٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٣
جاد االله بن حسن،  المهـذب     ،وانظر إلى الخداش   . ١/١٨٤جـ،عبد االله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام      ،علوان - ٢٣٤

  ٧٧-٧٦المستفاد لتربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة، ص 
  صحيح ) ٥٢٥٧(د أبي عوانةمسن - ٢٣٥



 ١٥٢

هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ومجـاوزة الـصدق طلبـاً               :قال الشيخ 
وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد لمـا           ،للسلامة ودفعاً للضرر عن نفسه    

والكذب في الإصلاح بين اثنين هو أن ينمي من أحدهما إلى صاحبه            .يؤمل فيه من الصلاح     
إن لم يكن سمعه منه ولا كان إذناً له فيه يريـد بـذلك الإصـلاح                خيراً أو يبلغه جميلاً و    

والكذب في الحرب هو أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يشحذ به بصيرة أصـحابه                .
  .ويقوي منتهم ويكيد به عدوهم في نحو ذلك من الأمور

 أنه قال الحرب خدعة وكان علي بن أبي طالب كرم االله وجهـه              �وقد روي عن النبي     
ا ما يقول في حروبه صدق االله ورسوله فيتوهم أصحابه أنه يحدث عـن رسـول االله                 كثير
  .وكان يقول إنما أنا رجل محارب�

فأما كذب الرجل زوجته فهو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر ممـا في نفـسه                  
  ٢٣٦.يستديم بذلك محبتها ويستصلح به خلقها

همِنو:   فْعِ ظَالِمٍ علِد ضٍ      الْكَذِبعِر رِهِ أَويلِغ أَو الٍ لَهرِهِ       ،لَى مغَي مِن أَو هةٍ مِنصِيعرِ متفِي سو
.وِيوالن نقِل عن قَدلَى :وأَو رِيضعالت لَكِنورِ الثَّلاَثَةِ،وقِيقَةِ الْكَذِبِ فِي الأُْمةُ حاحإِب ٢٣٧.الظَّاهِر  

  :؟لماذا يكذب الأطفال 
  .فهو يكذب هرباً من العقاب،ة يكذب الطفل تحدياً لوالديه اللذين يعاقبانه بشدقد" -
  .الفكاهةوقد يكذب مازحاً مع أصدقائه بغية -
  .وقد يكذب الطفل الذي يشعر بالنقص لكي يستدر عطف المحيطين به -
   وغير ذلك٢٣٨" .ةلى المدرسإلأنه لا يريد الذهاب ،نه مريضأوقد يدعي -

  : الأبناء من عادات الكذبصولكي نخلِّ
نشعره بالعطف والمحبة ونشجع فيه الثقة      ،نحدثه عن الصدق وأهميته دون إكراه أو ضغط       " -

 – والصدق فيما يقوله ويفعله ونذكر له أحاديث الرسـول           ةبالنفس ونبصره بأهمية الأمان   

                                                 
  )١٢٣ / ٤ (- ٢٨٨معالم السنن للخطابي  - ٢٣٦
  )٢٥٦ / ١١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٣٧
  ١١٧-١١٦كيف تربي أبناءك في هذا الزمان، ص ،حسان شمسي باشا - ٢٣٨



 ١٥٣

تنِي أُمي يوما ورسـولُ االلهِ      دع:أَنه قَالَ ،عن عبدِ االلهِ بنِ عامِرٍ    ، التي تحث على الصدق    –�
وما أَردت أَنْ تعطِيـه ؟      :�فَقَالَ لَها رسولُ االلهِ     ،ها تعالَ أُعطِيك  :فَقَالَت،قَاعِد فِي بيتِنا  �

ا:قَالَترمولُ االلهِ ،تسا ركِ:�فَقَالَ لَهلَيع تئًا كُتِبيطِهِ شعت لَم ك لَوا إنةٌأَم٢٣٩. كِذْب   
   ٢٤٠.إياكُم والْكَذِب فَإِنه مجانِب الإِيمانَ:قَالَ أَبو بكْرٍ:قَالَ،وعن قَيسٍ

ومن أخطر الأمور أن يعترف الطفل بخطئه ثم يعاقبه بعد اعترافه فكأننـا نعاقبـه علـى                -
   ٢٤١"لى الكذب إوندفع الطفل دفعاً ،الصدق

   :ةحتراز من الخيانالأمانة والا  )٣ (
  ٢٤٢الوفاء :الأمانة

كشف الحق أن الأمانة دعامة بقاء الإنسان ومستقر أساس الحكومـات وروح العدالـة        " 
  ٢٤٣"وحدها وهي أحد عناصر تكامل الشخصية 

إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمـتم بـين النـاسِ أَن                {:قال تعالى 
  سورة النساء) ٥٨(} مواْ بِالْعدلِ إِنَّ اللّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّه كَانَ سمِيعا بصِيراتحكُ

وأَداءِ الأَماناتِ يـشملُ جمِيـع      .يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِأَداءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِها          
) ...مِن صلاَةٍ وصِيامٍ وزكَـاةٍ      ( مِن حقُوقِ االلهِ عز وجلَّ      :بةِ على الإِنسانِ  الأَماناتِ الواجِ 

كَالودائِعِ وغَير ذَلِك مِما يؤتمن الإِنسانُ علَيهِ ولَو لَـم تكُـن بِيـدِ              ( ومِن حقُوقِ العِبادِ    
فَقَد كَانت لَـه  ،هذِهِ الآيةُ نزلَت فِي عثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ.) ها أَصحابِها وثَائِق وبيناتٍ علَي   

ثُم دعا بِعثْمانَ   ،بِالكَعبةِ�طَاف الرسولُ   �ولَما فَتح االلهُ مكَّةَ علَى رسولِهِ       .حِجابةُ الكَعبةِ   
) وقِيلَ بلْ جـاءَه علِـي   ( فَجاءَه العباس .لكَعبةِ ودخلَها  وأَخذَ مِنه مفْتاح ا   ،بنِ أَبِي طَلْحةَ  

                                                 
 حسن) ٢٦١٢٢) (١٥٣ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣٩
   صحيح)٢٦١١٥) (١٥١ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٤٠
  ١١٨-١١٧المصدر نفسه، ص  - ٢٤١
  ٤٨المعجم الوسيط، ص ،إبراهيم مصطفى وآخرون - ٢٤٢
 ٣٥٥سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص  - ٢٤٣



 ١٥٤

فَدعا رسولَ االلهِ بِعثْمانَ بنِ أَبِـي       .اجمع لَنا حجابةَ الكَعبةِ مع السقَايةِ       ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ
احإِلَيهِ المُفْت فَعدةَ وطَلْح،أُ هقْري جرخةَ وذِهِ الآي.  

وأَنْ يكُـونَ العـدلُ عامـاً لِلْبـر         ،ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنْ يحكُموا بين الناسِ بِالعـدلِ        
  .ةٌ ووأنْ لاَ يمنعهم مِن إِقَامةِ العدلِ حِقْد أَو كَراهِيةٌ أو عدا،ولِكُلِّ أحدٍ،والفَاجِرِ

وااللهُ سمِيع  ،وفِيهِ خيرهم ،هو الشرع الكَامِلُ  ،ويعِظُ بِهِ المُؤمِنِين  ،ولُ تعالَى إنَّ ما يأْمر بِهِ     ثُم يقُ 
  ٢٤٤.فَيجازِي كُلَّ واحِدٍ بِما يستحِق ،بصِير بِأَفْعالِهِم،لأَقْوالِ العِبادِ

  :ومن مجالات الأمانة 
الأمانة التي ناط اللّه ا فطرة الإنسان والتي أبـت  ..ن الأمانة الكبرى    والأمانات تبدأ م   )١

أمانة الهدايـة   ..» الإنسان«وحملها  ،السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها      
فهـذه أمانـة الفطـرة الإنـسانية        .والمعرفة والإيمان باللّه عن قصد وإرادة وجهد واتجاه       

ــة ــسان ألهمـ ـ .خاص ــدا الإن ــا ع ــل م ــان به فك ــه الإيم ــداء ،ه رب والاهت
وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه ولا قـصد ولا إرادة ولا           .وطاعته،وعبادته،ومعرفته،إليه

وإلى ،وإلى إرادتـه  ،وإلى معرفته ،وإلى عقله ،والإنسان وحده هو الذي وكل إلى فطرته      .اتجاه
 ـ«:بعون من اللّه  ،وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى اللّه      ،اتجاهه ذِين جاهـدوا فِينـا     والَّ

  .وهذه أمانة حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات ..» لَنهدِينهم سبلَنا
  :التي يأمر اللّه أن تؤدى،تنبثق سائر الأمانات،ومن هذه الأمانة الكبرى

لـنفس  الشهادة له في النفس أولا بمجاهدة ا      ..أمانة الشهادة لهذا الدين     :ومن هذه الأمانات  
حتى يرى الناس صورة الإيمـان في       .ترجمة حية في شعورها وسلوكها    .حتى تكون ترجمة له   

  :فيقولوا.هذه النفس
ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق               

بدعوة والشهادة له   ..فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر ا الآخرون           ! والكمال
 فمـا  - بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية          -وبيان فضله ومزيته    ،الناس إليه 

                                                 
  )٥٥١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤٤



 ١٥٥

إذا هـو لم يـدع إليهـا النـاس          ،يكفي أن يؤدي المؤمن الشهادة للإيمان في ذات نفسه        
  ..وهي إحدى الأمانات .وما يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان،كذلك

 بمحاولة إقراره في الأرض منهجا للجماعة المؤمنة ومنهجا للبـشرية           ثم الشهادة لهذا الدين   
فـإقرار  .وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة     ،المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة      ..جميعا  

ولا يعفى من هذه الأمانة     .هذا المنهج في حياة البشر هو كبرى الأمانات بعد الإيمان الذاتي          
على هـذا الأسـاس   » الجهاد ماض إلى يوم القيامة   «ثم ف   ومن  ..الأخيرة فرد ولا جماعة     

  ..أداء لإحدى الأمانات ..
 أمانة التعامل مع النـاس ورد أمانـام         - الداخلة في ثنايا ما سبق       -ومن هذه الأمانات    

وأمانة القيام علـى    .وأمانة النصيحة للراعي وللرعية   .أمانة المعاملات والودائع المادية   :إليهم
وسائر ما يجلـوه  ...وأمانة المحافظة على حرمات الجماعة وأموالها وثغراا        .ةالأطفال الناشئ 

فهذه مـن  ..المنهج الرباني من الواجبات والتكاليف في كل مجالي الحياة على وجه الإجمال           
  ..الأمانات التي يأمر اللّه أن تؤدى ويجملها النص هذا الإجمال 

لا .جميعـا » بين الناس « هكذا عدلا شاملا     فالنص يطلقه » الناس«فأما الحكم بالعدل بين     
دون سائر النـاس    ،ولا عدلا مع أهل الكتاب    .عدلا بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب     

 هي التي يترتب    - صفة الناس    -فهذه الصفة   .»إنسانا«وإنما هو حق لكل إنسان بوصفه       ..
مـؤمنين  :وهذه الصفة يلتقي عليهـا البـشر جميعـا        .عليها حق العدل في المنهج الرباني     

والأمة المسلمة قيمة على الحكم بـين       .عربا وعجما .سودا وبيضا .أصدقاء وأعداء .وكفارا
 في هذه   - هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط         - متى حكمت في أمرهم      -الناس بالعدل   

وإلا في عهد القيـادة الإسـلامية       ،وإلا في حكم المسلمين   ، إلا على يد الإسلام    -الصورة  
في مثل هذه   ،ي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة فلم تذق له طعما قط            والذ..للبشرية  

  .الصورة الكريمة التي تتاح للناس جميعا
! »النـاس «لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيـه             ! »ناس«لأم  

 هي أساس الحيـاة  - بكل مدلولاا -وذلك هو أساس الحكم في الإسلام كما أن الأمانة       
  .في اتمع الإسلامي



 ١٥٦

والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل هو التذكير بأنـه               
إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُـم     «:ونعم ما يعظ اللّه به ويوجه     . وتوجيهه - سبحانه   -من وعظ اللّه    

  ..» بِهِ
إنه نعم ما   :فالأصل في تركيب الجملة   .ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه        

» نعما«ويجعل نعم ما    » اسم إن «فيجعله  ،ولكن التعبير يقدم لفظ الجلالة    ..يعظكم اللّه به    
 -ذلك ليوحي بشدة الصلة بين اللّـه        ..بعد حذف الخبر    » خبر إن «في مكان   ،ومتعلقاا
  .. وهذا الذي يعظهم به -سبحانه 

لأن العظة أبلـغ إلى     .ولكن التعبير يسميه عظة   ..» أمرا «إنما كانت » عظة«ثم إا لم تكن     
ثم ! وأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع والرغبـة والحيـاء         ،وأسرع إلى الوجدان  ،القلب

إِنَّ اللَّـه كـانَ     «:يجيء التعقيب الأخير في الآية يعلق الأمر باللّه ومراقبته وخشيته ورجائه          
  ..» سمِيعاً بصِيراً
 المأمور به من التكاليف وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وبـين              والتناسق بين 

قـضايا  ،فاللّه يسمع ويبصر..مناسبة واضحة ولطيفة معا » سميعا بصيرا«كون اللّه سبحانه    
والعدل كذلك في حاجـة إلى الاسـتماع البـصير وإلى حـسن             .العدل وقضايا الأمانة  

 ــ،التقـدير  وإلى التعمـق فيمــا وراء الملابــسات  ،واهروإلى مراعــاة الملابـسات والظ
  ٢٤٥.وأخيرا فإن الأمر ما يصدر عن السميع البصير بكل الأمور.والظواهر

 لـديك مـن     ةكأن تكون أميناً على الودائع المستودع     :أمانة إحسان معاملة أفراد الأمة    ) ٢
رس هذا   وبالتالي في غ   ٢٤٦" الأموال أو حفظ أسرار اتمع فلا تك ستره ولا تفشي سره            

  .الخلق في أولادنا لا يخرج جيل به عملاء خائنين لوطنهم ولدينهم
والأكفاء المخلـصين   ،لى الأقوياء إن يكون   أفإسناد المناصب العامة يجب     :أمانة المنصب ) ٣
وجميع الحقوق المشروعة للحكومة أمانة في عنق الحاكم وهو مـسؤول عـن حمايتـها               .

فَـالأَمِير راعٍ   :وكُلُّكُم مسؤولٌ ،كُلُّكُم راعٍ :قَالَ،� النبِي   عنِ،عنِ ابنِ عمر  ،وتمكينهم منها 
                                                 

  )٦٨٨ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٤٥
  ١٣٣ص، ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباًحلبي، عبد - ٢٤٦



 ١٥٧

والْمرأَةُ راعِيةٌ علَى بيتِ    ،والرجلُ راعٍ علَى أَهلِ بيتِهِ وهو مسؤولٌ      ،علَى الناسِ وهو مسؤولٌ   
أَلاَ فَكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُـم     ،مالِ سيدِهِ وهو مسؤولٌ   والْعبد راعٍ علَى    ،زوجِها وهِي مسؤولَةٌ  

  ٢٤٧.مسؤولٌ
كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُـم    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    

والرجلُ راعِي  ،اسِ راعٍ علَيهِم وهو مسؤولٌ عنهم     فَالأَمِير الَّذِي علَى الن   ،مسؤولٌ عن رعِيتِهِ  
    مهنولٌ عؤسم وهتِهِ ويلَ بولَةٌ            ،أَهؤـسم هِـيلَـدِهِ ووـا ولِهعتِ بيلَى بةٌ عاعِيأَةُ ررالْمو

مهنولٌ       ،عؤسم وهدِهِ ويالِ سلَى ماعٍ علِ رجالر دبعو هنولٌ     ، عؤـسم اعٍ وكُلُّكُمر فَكُلُّكُم
  ٢٤٨.عن رعِيتِهِ

 نسفِيـهِ             :قَالَ،وعن الْح اتضِهِ الَّذِي مرارٍ فِي مسي نقِلُ بعادٍ مزِي نااللهِ ب ديبع ادفَقَالَ ،ع
و علِمت أَنَّ لِي حياةً ما حـدثْتك        لَ،�إِني محدثُك بِحدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ        :معقِلٌ

يموت يوم يموت وهو غَاش     ،ما مِن عبدٍ يسترعِيهِ اللَّه رعِيةً     :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    ،بِهِ
  ٢٤٩.لِرعِيتِهِ إِلاَّ حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ

 هذا الخلق لأن فقدانه يهدم أواصر اتمع ويـذهب       من ذلك يظهر حرص الإسلام على     " 
  .ةولا ترعى عهداً ولا ذم، لا تقوم بمسؤوليةةويصبح أفراده كائنات غادر،بقيمه هباءً

فمن الواجب ترسيخ هذا الخلق الأصيل منذ الطفولـة كـي ينمـو في داخـل الفـرد                  
   ٢٥٠" ناس أجمعين يحمل الخير لنفسه وأهله وال،هتليصبح أميناً بناءً في حيا،ويترعرع

  :خلق حفظ السر   )٤ (
لأن هذا الخلق يسهم في تكـوين       ، لدى الأطفال   بحفظ السر  –� –لقد عني رسول االله     " 

لأن الطفل يريد أن يتكلم بما يملك من معارف أو معلومـات            ،إرادة الطفل الواعية الفاعلة   

                                                 
) ٣٤١ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان    )  ٤٨٢٨ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٨٩٣ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٢٤٧

)٤٤٨٩(  
  صحيح) ٤٤٩١)(٣٤٣ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢٤٨
  )٤٤٩٥)(٣٤٦ / ١٠( -وصحيح ابن حبان  ) ٣٨٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٩
 ١٣٤ ص )حلبي( المصدر السابق، - ٢٥٠



 ١٥٨

    لطبائع الطفولـة     فإنه يتدرب على بذل جهد نفسي مخالف       ،فعندما تدربه على حفظ السر 
وإنَّ عدداً من الصفات والسجايا تنمو مـع هـذا          ،حفظ السر فيه  ] جعل[فإذا نما   ،الفطرية

 وانضباط اللسان ورباطه الجأش ،ممـا يتـسبب في غـرس الثقـة              الإرادةالخُلق مثل قوة    
   ٢٥١."ة ونمو بذرة القوة في نفس الناشئة الاجتماعي

ثُم أَخـذَ   ،فَـسلَّم علَينـا   ،وأَنا فِـي غِلْمانٍ   ،� إِلَينا النبِي    انتهى:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
يدارٍ     ،بِيفِي ظِلِّ جِد دقَعالَةٍ ولَنِي برِسسارٍ  ،فَأَرفِي جِد هِ  ،أَوإِلَي تعجى رتح،    أُم ـتيا أَتفَلَم
ومـا هِـي ؟     :قَالَت،بِرِسـالَةٍ �سلَنِي رسولُ االلهِ    أَر:قُلْت:ما حبسك ؟ قَالَ   :قَالَت،سلَيمٍ
قُلْت:ا سِرهإِن،ولِ االلهِ :قَالَتسر فَظْ سِرا قَطُّ،�احدأَح دعبِهِ ب تربا أَخ٢٥٢.فَم  

يـا  :فَقَالُوا،مةَعلَى أُم سلَ  �دخلَ ناس مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       :قَالَ،وعن يحيى بنِ الْجزارِ   
 مِنِينؤالْم ولِ االلهِ      ،أُمسر سِر نا عثِيندح�. اءً       :قَالَـتـوس ـهتلاَنِيعو هكَـانَ سِـر، ثُم

تدِمن،ولِ االلهِ :فَقُلْتسر سِر تيأَفْش�.قَالَت:هتربلَ أَخخا دتِ:فَقَالَ،فَلَمنس٢٥٣.أَح  
تأَيمت حفْصةُ بِنت عمر مِن خنيسِ بـنِ        :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،ن أَبِيهِ ع،وعن سالِمٍ 

       بِيابِ النحأَص لٌ مِنجر مِيهذَافَةَ السـةِ        �حدِينبِالْم فِّيـوتا ورـدب ـهِدش نقَالَ ،مِم
رمفَّانَ   :عع نانَ بثْمع ةَ  ،فَلَقِيتفْصهِ حلَيع تضرفَع،فَقُلْت:     تةَ بِنفْصح كتكَحأَن إِنْ شِئْت
رمفَقَالَ،ع:  فِي ذَلِك ظُرأَنقَالَ،س: الِيلَي نِي،فَلَبِثْتـذَا     :فَقَالَ،فَلَقِيمِي هوي كَاحالن ا أُرِيدقَالَ ،م
رمكْرٍ  :عا بأَب فَلَقِيت،فَقُلْت: إِنْ شِئْت    رمع تةَ بِنفْصح كتكَحقَالَ، أَن:      إِلَـي جِـعري فَلَـم
فَخطَبهـا إِلَـي رسـولُ االلهِ       ،فَلَبِثْـت لَيالِي  ،فَكُنت أَوجد علَيهِ مِني علَـى عثْمانَ      ،شيئًا
�، اها إِيهتكَحكْرٍ  ،فَأَنو بنِي أَبفَقَالَ،فَلَقِي: دجو لَّكلَع        لَـيع ـتضرع حِين فْسِكفِي ن ت

فَإِنه لَم يمنعنِي أَنْ أَرجِع إِلَيك شيئًا لَمـا         :قَالَ،نعم:قُلْت:فَلَم أَرجِع إِلَيك شيئًا قَالَ    ،حفْصةَ

                                                 
وانظر إلى سـهام مهـدي      . ١٣٤ص  ،حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً          - ٢٥١

  ٣٦٠-٣٥٨جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص 
   صحيح-١٣٥٠٣) ١٣٤٦٩()٦٠٤ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥٢
  صحيح-٢٧١٧٢) ٢٦٦٣٧)(٦٢٢ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥٣



 ١٥٩

 لَيع تضرولَ االلهِ      ،عسر تمِعي سا�إِلاَّ أَنهذْكُرـ  ،ي  شِي سِـر رسـولِ االلهِ      ولَم أَكُن أُفْ
   ٢٥٤.ولَو تركَها لَنكَحتها،�
  :العفو والتواضع  )٥(
إن الأخلاق الإسلامية شملت كل مناحي الحياة وما من خلق إلاّ يسهم في بناء اتمع في                " 

أصـبح قويـاً   ؛فإذا ما تمسك الأفراد واتمع بـأخلاق الإسلام ،جانب من جوانب الحياة   
  .تسوده الأخوة

ذا ما اعتمد عليها انتصر المرء      إوخلق العفو والتواضع والتسامح واحد من هذه الركائز التي          
  ٢٥٥ "ةونمت فيه نوازع الرحمة والخير والصفح والمغفر،ا على أهوائه ونزواته

فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت     {: قال تعالى  -�–إن العفو من الآداب التي اتصف ا رسول االله          
ملَه              مهاوِرشو ملَه فِرغتاسو مهنع ففَاع لِكوح واْ مِنا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضفَظ كُنت لَوو 

            كِّلِينـوتالْم حِـبي لَى اللّهِ إِنَّ اللّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عسـورة آل   ) ١٥٩(} فِي الأَم
  .عمران

   أَص كَانَ مِن لَقَد    نِيفعالتةَ والمَلاَم حِقتسا يم ابِكةِ   ،حرِيـشةِ البى الطَّبِيعضقْتا   ،بِملَّـوخإذْ ت
وعـاملْتهم  ،ومع ذَلِك لِنت لَهم   ،وشمروا لِلْهزِيمةِ والحَربِ قَائِمةٌ   ،عنك حِين اشتِدادِ الحَربِ   

بِحسنِ �وقَد مدح االلهُ تعالَى رسولَه      .وخصك بِها   ،دعها االلهُ فِي قَلْبِك   لِرحمةٍ أو ،بِالحُسنى
ثُم قَالَ لَو كُنت خشِناً جافِياً فِـي معـاملَتِهِم   .الخُلُقِ فِي أَكْثَرِ مِن موضِعٍ مِن كِتابِهِ العزِيزِ     

 كنقُوا عفَرلَت، كوا مِنفَرلَنو،  كوا إلَيكُنسي لَمو،   كلَيع مهعمااللهَ ج لَكِنو،   ملَه كانِبأَلانَ جو
   أَلُّفاً لِقُلُوبِهِمت.     ولَهسااللهُ ر رأم ثُم�    اتِهِمفَوهو ئَاتِهِميس نع زاوجتـم    ،بِأَنْ يلَه فِرغتسأنْ يو

  .وشحذاً لِهِممِهِم ،مرِ تطِييباً لِقُلُوبِهِموأنْ يشاوِرهم فِي الأَ،االله
فَتوكَّـلْ علَـى االلهِ     ،وعزمت علَى إِنفَاذِهِ  ،فَإذا شاورتهم فِي الأَمرِ   .ثُم يقُولُ تعالَى لِرسولِهِ     

  ٢٥٦.ويثِق بِنصرِهِ ،لأنَّ االلهَ يحِب من يتوكَّلُ علَيهِ،فِيهِ

                                                 
  صحيح) ٤٠٣٩) (٣٤٧ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٤
  ١٣٥ ص )حلبي( المصدر نفسه، - ٢٥٥
  )٤٥٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٦
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لأن الكبريـاء   ،تواضعين هم أهل االله والمتكبرين ليس لهم من بره حظ ولا نـصيب            إن الم " 
  ٢٥٧"  باالله وحده ة مختصةصف

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ    ،عسر نةً      :قَالَ�عجرد اللَّه هفَعرةً يجرلِلَّهِ د عاضوت نى ،متح
   ينلَى عِلِّيفِي أَع لَهعجـفَلِ            ،يفِي أَس لَهعجى يتةً حجرد اللَّه هعضةً يجرلَى االلهِ دع ركَبتي نمو

افِلِينةٌ          ،السلاَ كُوو ابهِ بلَيع ساءَ لَيمةٍ صرخلُ فِي صمعي كُمدأَنَّ أَح لَوو،  ـهبا غَيم جرلَخ
  .٢٥٨لِلناسِ كَائِنا ما كَانَ

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب:  لُهقَو�:         لُوقِينخلِلْم عاضوت نبِهِ م رِيدةً يجرلِلَّهِ د عاضوت نم
 إِذِ ومن يتكَبر أَراد بِهِ علَى خلْقِ االلهِ فَأَضمر الْخلْـق فِيـهِ      :وقَولُه،فَأَضمر الْخلْق فِيهِ  ،فِي االلهِ 

  .الْمتكَبر علَى االلهِ كَافِر بِهِ
من أَراد التواضع   :وسأَلَه رجلٌ ،سمِعت ذَا النونِ بن إِبراهِيم    :قال أَبو عثْمانَ سعِيد بن عثْمانَ     

     هِ ؟ فَقَالَ لَهبِيلُ إِلَيالس فااللهُ     :كَي كحِمر كا أُلْقِي إِلَيم مافْه،     هفْسن هجوفَلْي عاضوالت ادأَر نم
لِأَنَّ ؛ومن نظَر إِلَى سلْطَانِ االلهِ ذَهب سـلْطَانُ نفْـسِهِ         ،فَإِنها تذُوب وتصغر  ،إِلَى عظَمةِ االلهِ  

لَا ينظُر الْعبد إِلَـى نفْـسِهِ دونَ        ومِن أَشرفِ التواضعِ أَنْ     ،النفُوس كُلَّها حقِيرةٌ عِند هيبتِهِ    
من تذَلَّلَ بِالْمسكَنةِ والْفَقْرِ إِلَى     :يقُولُ،"من تواضع لِلَّهِ رفَعه االلهُ      " :�ومعنى قَولِ النبِي    ،االلهِ

  ٢٥٩"يعنِي بِالِانقِطَاعِ إِلَيهِ،االلهِ رفَعه االلهُ
إنَّ الْعبد إذَا تواضـع لِلَّـهِ رفَـع اللَّـه           :قَالَ عمر :قَالَ،بنِ عدِي بنِ الْخِيارِ   وعن عبيدِ االلهِ    

هتقَالَ،حِكْمو:  اللَّه كشعن عِشتان،       اسِ كَبِيرفُسِ النفِي أَنو غِيرفْسِهِ صفِي ن وإذَا   ،فَه دبإِنَّ الْعو
  هرا طَودعو ظَّمعضِ    تإِلَى الأَر اللَّه هصوه ،   أَك اللَّهسأْ خسقَالَ اخفِي     ،وو فْسِهِ كَبِيرفِي ن وفَه

  ٢٦٠.أَنفُسِ الناسِ صغِير حتى لَهو أَحقَر عِنده مِن خِنزِيرٍ

                                                 
 ٣٦١وية، ص سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النب - ٢٥٧
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 رِيهنِ الزالِكٍ قَالَ    :قَالَ،وعم نب سنِي أَنربأَخ:  عا ملُوسا جولِ اللَّهِ    كُنسفَقَالَ� ر: " طْلُعي
قَد ،تنطِف لِحيته مِن وضـوئِهِ    ،فَطَلَع رجلٌ مِن الْأَنصارِ   " علَيكُم الْآنَ رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ       

فَطَلَع ذَلِك الرجلُ مِثْلَ    ،كمِثْلَ ذَلِ ،�قَالَ النبِي   ،فَلَما كَانَ الْغد  ،تعلَّق نعلَيهِ فِي يدِهِ الشمالِ    
فَطَلَع ذَلِك الرجلُ علَى    ،مِثْلَ مقَالَتِهِ أَيضا  ،�قَالَ النبِي   ،فَلَما كَانَ الْيوم الثَّالِثُ   .الْمرةِ الْأُولَى   

إِني لَاحيت أَبِي   :مرِو بنِ الْعاصِ فَقَالَ   تبِعه عبد اللَّهِ بن ع    �فَلَما قَام النبِي    ،مِثْلِ حالِهِ الْأُولَى  
نعم :فَإِنْ رأَيت أَنْ تؤوِينِي إِلَيك حتى تمضِي فَعلْت ؟ قَالَ         ،فَأَقْسمت أَنْ لَا أَدخلَ علَيهِ ثَلَاثًا     

. سقَالَ أَن:       تِلْك هعم اتب هثُ أَندحاللَّهِ ي دبكَانَ عالِي الثَّلَاثَ  ولِ     ، اللَّياللَّي مِن قُومي هري فَلَم
حتى يقُوم لِصلَاةِ الْفَجرِ    ،غَير أَنه إِذَا تعار وتقَلَّب علَى فِراشِهِ ذَكَر اللَّه عز وجلَّ وكَبر           ،شيئًا

فَلَما مضتِ الثَّلَاثُ لَيالٍ وكِدت أَنْ أَحقِر       ،ولُ إِلَّا خيرا  غَير أَني لَم أَسمعه يقُ    :قَالَ عبد اللَّهِ  .
لَهمع،قُلْت:            ثَم رجلَا هو بأَبِي غَض نيبنِي ويب كُني ي لَماللَّهِ إِن دبا عي،    تـمِعس لَكِـنو

فَطَلَعـت  " علَيكُم الْآنَ رجلٌ مِن أَهلِ الْجنـةِ  يطْلُع " :يقُولُ لَك ثَلَاثَ مِرارٍ�رسولَ اللَّهِ  
فَلَم أَرك تعملُ كَـثِير     ،فَأَقْتدِي بِهِ ،فَأَردت أَنْ آوِي إِلَيك لِأَنظُر ما عملُك      ،أَنت الثَّلَاثَ مِرارٍ  

فَلَما ولَّيـت   :قَالَ.ما هو إِلَّا ما رأَيت      :الَفَقَ،�فَما الَّذِي بلَغَ بِك ما قَالَ رسولُ اللَّهِ         ،عملٍ
ولَا ،غَير أَني لَا أَجِد فِي نفْسِي لِأَحدٍ مِن الْمسلِمِين غِـشا          ،ما هو إِلَّا ما رأَيت    :فَقَالَ،دعانِي

        اهإِي اللَّه طَاهرٍ أَعيلَى خا عدأَح دسأَح. دبفَقَالَ ع     بِك تلَغذِهِ الَّتِي بالَّتِـي لَـا     ، اللَّهِ ه هِيو
طِيق٢٦١"ن  

فعلينا تنظيف الصدر من الأحقاد لأن الحقد يعني دوام العداوة بين الناس وهذا يخـالف               " 
  ٢٦٢" والتواضع يجذر خلق الحب والود والتراحم .هدى الإسلام 

  :الأخلاق الهابطة التحذير من  -المطلب الثالث 
  :عدة أخلاق منتشرة بين الأطفال لا مراعاا والتحذير منها وهيهناك 

  : خلق الكذب-١

                                                 
  صحيح ) ١٢٥٠٢(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ - ٢٦١
 ١٣٦ص ،سلوباًحلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأ - ٢٦٢
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وهو خلق ذميم فواجب على الآباء والمربين أن يراقبوا أولادهم حتى لا يقعـوا في ذلـك                 
  .الخلق الشنيع

فعـن عبـدِ االلهِ بـنِ       ويكفي الكذب تشنيعا وتقبيحا أن عده الإسلام من خصال النفاق           
ومن كَانت فِيهِ خصلَةٌ    ،أَربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقًا خالِصا      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :الَقَ،عمرٍو

وإِذَا وعد  ،وإِذَا عاهد غَدر  ،إِذَا حدثَ كَذَب  :مِنها كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها       
لَفأَخ،ماصإِذَا خور٢٦٣. فَج".  

  : خلق السرقة-٢
وهو منتشر في البيئات المتخلفة التي لم تتخلـق بـأخلاق           ،وهو لا يقل خطراً عن الكذب     

ومن المعلوم بداهة أن الطفل منذ نـشأته إن  .ولم تترب على مبادئ التربية والإيمان  ،الإسلام
 -فـإن الولـد   ،وقوأن يتعود على الأمانة وأداء الحق     ،لم ينشأ على مراقبة االله والخشية منه      

بل يكـون شـقيا     ،وأكل الأموال بغير حق   ، سيدرج على الغش والسرقة والخيانة     -لاشك
ويستعيذ من سوء فعاله الناس لهذا كان لزاماً علـى الآبـاء أن             ،يستجير منه اتمع  ،مجرما

وأن يعرفوهم بالنتائج الوخيمة التي     ،والخشية منه ،يغرسوا في نفوس أبنائهم عقيدة المراقبة الله      
  .تنجم عن السرقة وتستفحل بسبب الغش والخيانة

  : خلق السباب والشتائم-٣
 الالتـزام و،وهو خلق قبيح منتشر في محيط الأولاد خاصة من تربوا بعيدا عن هدى القرآن             

  .بالإسلام
بـين  .والسبب في انتشار ظاهرة السباب والشتائم     :" رحمه االله     عبد االله علوان    الشيخ يقول

  :رينالأولاد يعود إلى أم
  :القدوة السيئة:الأول
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فـإن  ..فالولد حينما يسمع من أبويه كلمات الفحش والسباب وألفاظ الشتيمة والمنكـر           
فلا يصدر منـه في النهايـة إلا        .ويتعود ترداد ألفاظهم  ، سيحاكي كلمام  - لاشك -الولد

  .ولا يتلفظ إلا بمنكر القول وزوره،كلام فاحش
  :الخلطة الفاسدة:الثاني

فمن البديهي أن يتلقن منهم     ،ورفقاء الفساد ،ويترك لقرناء السوء  ،يلقى للشارع فالولد الذي   
  .لغة اللعن

  لهذا كله وجب على الآباء والأمهات والمربين جميعاً أن يعطوا للأولاد القدوة الـصالحة              
وجمال اللفظ والتعبير كما يجب علـيهم أن يجنبـوهم          ،وذيب اللسان ،في حسن الخطاب  

 حتى لا يتأثروا من انحرافهم ويكتسبوا مـن         -وقرناء السوء ،ة الأشرار وصحب،لعب الشارع 
  .عادام

ويجب عليهم كذلك أن يبصروهم مغبة آفـات اللـسان ونتيجـة البـذاءة في تحطـيم                 
  .وإثارة البغضاء والأحقاد بين أفراد اتمع،وسقوط المهابة،الشخصية

فعن زبيدٍ قَالَ   عن اللعن والسب    ويمكنك أن تلقى على أسماعهم بعض الأحاديث التي تنهى          
سِباب الْمسلِمِ  «  قَالَ   -� -فَقَالَ حدثَنِى عبد اللَّهِ أَنَّ النبِى       ،سأَلْت أَبا وائِلٍ عنِ الْمرجِئَةِ    

وقفُس، كُفْر الُهقِت٢٦٤»و. .  
إِنَّ مِن أَكْبرِ    « -� -الَ رسولُ اللَّهِ     قَالَ قَ  - رضى االله عنهما     -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      

« قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ وكَيف يلْعن الرجلُ والِديـهِ قَـالَ            .» الْكَبائِرِ أَنْ يلْعن الرجلُ والِديهِ      
  . ٢٦٥»ويسب أَمه ،فَيسب أَباه،يسب الرجلُ أَبا الرجلِ

  :لميوعة والانحلال خلق ا-٤
أما ظاهرة الميوعة والانحلال فهي من أقبح الظـواهر الـتي           ":عبد االله علوان  الشيخ  يقول  

فحيثما ،تفشت بين أولاد المسلمين وبنام في هذا العصر الذي يلقب بـالقرن العـشرين             
يد أجلت النظر تجد كثيرا من المراهقين الشباب والمراهقات الشابات قد انساقوا وراء التقل            
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كأن ،أو وازع من ضـمير    ،وانخرطوا في تيار الفساد والإباحية دون رادع من دين        ،الأعمى
فإذا ما فام هذا فعلى     ،ولذة محرمة ،وشهوة هابطة ،الحياة في تصورهم عبارة عن متعة زائلة      

  .الدنيا السلام
وعلامـة التقـدم    ،وقد ظن بعض ذوي العقول الفارغة أن آية النهوض بـالرقص الماجن           

فهـؤلاء قـد ازمـوا مـن        ،ومقياس التجديـد بالتقليـد الأعمى     ،لاط الشائن بالاخت
وازموا من ذوات شخصيام وإرادم قبل أن يهزمـوا في ميـادين الكفـاح              ،نفوسهم
  .والجهاد

وأن يتخلـع في    ،فترى الواحد من هؤلاء ليس له هم في الحياة إلا أن يتخنفس في مظهـره              
ويقتل ،عن ساقطة مثله ليذبح رجولته عند قدمها      وأن يبحث   ،هوأن يتصيع في منطق   ،مشيته

ومن ميوعة إلى ميوعة حتى يقع      ،وهكذا يسير من فساد إلى فساد     ..شخصيته في التودد إليها   
  .وهلاكه،في اية المطاف في الهاوية التي فيها دماره

ومن هنا يتعين على المربي أن يهذب أخلاق الولد وأن يبعده عن صحبة السوء وأن يربطه                
وعليه أيضاً أن يباشر الولد فإذا وجد منه اعوجاجا سارع بتقويمه قبـل أن    ،صحبة الطيبة بال

  ٢٦٦.يتأصل فيه
  :ورحم االله من قال

   أولى الناس طُراً بالفناء   كل من أهمل ذاتيته فهو
  لن يرى من الدهر شخصيته كل من قلّد عيش الغرباء

  :أنواع الآداب النبوية للأطفال :رابعالمطلب ال
وأفعالـه  ،وهذه الآداب حلية المسلم تـزين نفـسه الباطنة        ،أدب االله عباده بآداب كثيرة    

  .الظاهرة
 ..وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخـلاق       ،الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا     "و

  " .سمي بذلك لأنه يدعي إليه،والأدب مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام
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ذلك أن العقيدة هي التي تحفز الإِنسان نحو        ،قيدة الإسلامية ارتباطاً وثيقاً   وترتبط الآداب بالع  
وأن انتفاء العقيدة عنده سيقود إلى كل الاحتمالات الـسلبية والتفكـك            ،السلوك الطيب 

وبناء على ذلك فإن الآداب الإسلامية هي وليدة العقيدة التي تستقر في قلـب              ،والانحراف
ولهذا تنقلب  .لمؤثر وبدون ذلك لا مكانة للآداب بغير عقيدة       وهي العامل المحرك ا   ،الإنسان

ذلـك إذا لم    ،الآداب إلى نتائج عكسية تتمثل في السلوك الذميم كالرذائل والفواحش مثلا          
  ٢٦٧.يكن هناك عقيدة ثابتة صحيحة تتهذب معها النفس ويتقوم ا الاعوجاج

فإنه أعظم أن يخالطه    ، قلبك غ له يا بني احرز حظك من الأدب وفر      " :يل عنه  الأدب فق  ماأ
 ةن تغربت كان لك كالصاحب الذي لا وحـش        إو، اقتربت عشت به   إذانك  أواعلم  ،دنس
  ٢٦٨" يا بني الأدب لقاح العقل وذكاء القلب وعنوان الفضل،معه
لتكوين الخلق السوي في الطفل ينبغي أن تعلمه الواجبات التي ينبغي عليه القيام ا وهذا               " 

والواجبات التي ينبغي على الطفل أداؤها ليـست إلاّ         ،ة والتربية والتوجيه  التعليم يتم بالقدو  
مما يحافظ على   ،.... والحياء والكرامة والأمانةالواجبات المعتادة نحو نفسه بالتحلي بالصدق       

مكانته الإنسانية وواجباته نحو الآخرين من احترام حقوقهم منذ وقت مبكر حتى يكـون              
   ٢٦٩" لحقوق الغير فاضلاً في تصرفاته محترماً

  : االله سبحانه وتعالىالأدب مع ) ١ ( 
لى ما الله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد اكتنفته من ساعة علوقه                إنظر  إذا  المسلم  

ن يلقى ربه سبحانه وتعالى فيشكر االله تعالى عليها بلسانه          ألى  إمه وتسايره   أ رحم   نطفة في 
دبا منه مع االله سبحانه     أ طاعته فيكون هذا      بتسخيرها في  هله وبجوارحه أبالثناء عليه بما هو     

حسانه  كفران النعم وجحود فضل المعم والتنكر له ولإ        يء ش دب في ذ ليس من الأ   ،إوتعالى
وما بِكُم من نعمةٍ فَمِن اللّهِ ثُم إِذَا مـسكُم الـضر فَإِلَيـهِ              {:نعامه واالله سبحانه يقول   إو

                                                 
  لم أصول التربية الإسلامية من خلال وصايا لقمان لابنه معا- ٢٦٧
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وإِن تعدواْ نِعمةَ اللّهِ لاَ تحصوها إِنَّ اللّـه         {ويقول سبحانه   ،سورة النحل ) ٥٣(} تجأَرونَ
 حِيمر فُورواْ    {ويقول الحق سبحانه    ،سورة النحل ) ١٨(} لَغـكُراشو كُمونِي أَذْكُرفَاذْكُر

  .سورة البقرة) ١٥٢(} لِي ولاَ تكْفُرونِ
 فيمتلئ قلبه منه مهابة ونفسه له       أحواله واطلاعه على جميع     لى علمه تعالى به   إوينظر المسلم   

 من معصيته ويستحيى من مخالفته والخروج عن طاعته فيكون هـذا        وقارا وتعظيما فيخجلُ  
 ـ أ يءدب فى ش  ذ ليس من الأ   ،إدبا مع االله سبحانه وتعالى    أ و أ ين يجاهر العبد سيده بالمعاص

ما لَكُم لَا ترجونَ لِلَّهِ وقَـارا       {:ليه قال تعالى  إيقابله بالقبائح والرذائل وهو يشهده وينظر       
واللّه يعلَم ما تـسِرونَ     {:تعالى وقال،]١٣،١٤:نوح [})١٤(وقَد خلَقَكُم أَطْوارا    ) ١٣(

  سورة النحل) ١٩(} وما تعلِنونَ
آنٍ ولاَ تعملُونَ مِن عمـلٍ إِلاَّ كُنـا         وما تكُونُ فِي شأْنٍ وما تتلُو مِنه مِن قُر        {: تعالى وقال

علَيكُم شهودا إِذْ تفِيضونَ فِيهِ وما يعزب عن ربك مِن مثْقَالِ ذَرةٍ فِـي الأَرضِ ولاَ فِـي                  
  .سسورة يون) ٦١(} السماء ولاَ أَصغر مِن ذَلِك ولا أَكْبر إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ
أَو مـا   ،سواءٌ مِنها ما هو خاص بِهِ     ،يخبِر االلهَ تعالَى بِأَنه عالِم بجِمِيعِ أَحوالِ رسولِهِ وأُمورِهِ        

داً وتهجداً  وأَنه لاَ يتلُو مِن أَجلِ ذَلِك مِن قُرآنٍ أَنزلَه علَيهِ االلهُ تعب           ،هو متعلِّق بِشؤونِ الدعوةِ   
بِعملٍ صالِحٍ أَو غَيـرِ     ،مِن المُؤمِنِين وغَيرِهِم  ،ولاَ يقُوم أَحد مِن الناسِ    ،أَو تبلِيغاً لَه لِلناسِ   ،بِهِ

وأَنـه  ،يهِم بِهِ ويجـزِ ،إِلاَّ كَانَ االلهُ تعالَى رقِيباً علَيهِم فَيحفَظُـه لَهم        ،كَبِيرٍ أَو صغِيرٍ  ،صالِحٍ
أَو أَدنـى مِـن     ،تعالَىلاَ يغِيب عن عِلْمِهِ شيءٌ صغر أَو كَبر حتى ولَو كَانَ مِثْقَـالَ ذَرةٍ             

بِينٍ ،ذَلِكابٍ مفِي كِت هدى عِنصحيءٍ م٢٧٠.فَكُلُّ ش  
 له ولا مهرب ولا منجـا       فرنه لا م  أليه تعالى وقد قدر عليه وأخذ بناصيته و       إوينظر المسلم   
ليه ويتوكـل عليـه     إمره  أليه تعالى ويطرح بين يديه ويفوض       إليه فيفر   إلا  إولا ملجأ منه    

 الفرار مما لا مفر منه ولا       سء ش دب في ذ ليس من الأ   إخالقه  و منه مع ربه     دباًأفيكون هذا   
    مهرب ولا الاعتماد على م    قال ، قـوة لـه  ن لا حول ولان لا قدره له ولا الاتكال على م
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إِني توكَّلْت علَى اللّهِ ربي وربكُم ما مِن دآبةٍ إِلاَّ هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَـى                 {:تعالى
  سورة هود) ٥٦(} صِراطٍ مستقِيمٍ 

وجعلَها تحـت   ،خلُوقَاتِ كُلَّها خلَق المَ ،وهو ربي وربكُم الحَق   ،إِني وكَّلْت أُمورِي إلى االلهِ    
تجرِي علَـى   ،وأَفْعالُه تعالى .وهو الحَاكِم العادِلُ الذِي لاَ يجوز فِي حكْمِهِ       ،قَهرِهِ وسلْطَانِهِ 

  .طَريقِ الحَق والعدلِ فِي ملْكِهِ 
ضةٌ لاَ تارحِج ثَانُ فَهِيالأَوو امنا الأَصفْعاً أَملاَ ناً ورا ضفْسِهلِن لِكملاَ تو فَعنلاَ تو ٢٧١.ر  

  سورة الذاريات) ٥٠(} فَفِروا إِلَى اللَّهِ إِني لَكُم منه نذِير مبِين{:وقال
     اسها النا أَيتِهِ  ،فَالجَؤوا إلى االلهِ يوا إلى طَاعرِعأسميعِ أُ    ،ولَيه في جوا عمِداعتوورِكُمفَـإني  ،م

  ذيرن هه ،لَكُم مِنكُم عِقَابأنذِر،          تمِ الخَاليةِ التي كَـذَّببالأم لَهذابِه الذِي أنزع مِن فُكُموأخو
  ٢٧٢.وإِني مبين لَكُم ما يجِب علَيكُم أنْ تحذُروه ،وكَفَرت بِربها،رسلَها
الَّذِين يخافُونَ أَنعم اللّه علَيهِما ادخلُواْ علَيهِم الْبـاب فَـإِذَا           قَالَ رجلاَنِ مِن    {:تعالىوقال  

مِنِينؤم مكَّلُواْ إِن كُنتولَى اللّهِ فَتعونَ وغَالِب كُمفَإِن وهملْتخسورة المائدة) ٢٣(} د.  
رحمته له ولسائر خلقه فيطمـع      لى  إمور و  جميع الأ  لى الطاف االله تعالى به في     إوينظر المسلم   

ليه بطيب القول وصـالح     إ المزيد من ذلك فيتضرع له بخالص الضراعة والدعاء ويتوسل           في
الـتي    اليأس من رحمـة    يء ش دب في ذ ليس من الأ   إ،دبا مع االله مولاه   أالعمل فيكون هذا    

  .قد عم البرايا الذي  هحسانإ ولا القنوط من يءوسعت كل ش
 لَنا فِي هذِهِ الدنيا حسنةً وفِي الْآخِرةِ إِنا هدنا إِلَيك قَالَ عذَابِي أُصِيب              واكْتب {:قال تعالى 

ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها لِلَّذِين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذِين هم            بِهِ من أَشاءُ  
  .سورة الأعراف ) ١٥٦ (}بِآياتِنا يؤمِنونَ

مِن عافِيةٍ وبسطَةٍ   ،حياةً طَيبةً فِي هذِهِ الدنيا    } واكتب لَنا   { بِرحمتِك وفَضلِك   ،وأَثْبِت لَنا 
نا تبنـا   إِن،ونيلِ رِضوانِك ،ومثُوبةٍ حسنةٍ فِي الآخِرةِ بِدخولِ الجَنةِ     ،وتوفِيقٍ لِطَاعةِ ،في الرزقِ 

  كإِلَي }  كآ إِلَيندلِ} هةِ العِجادعِب ا مِنائِنفَهس طَ مِنا فَرا فِـي  ،مِمقَلاءِ مِنقْصِيرِ العت مِنو
                                                 

  )١٥٣٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧١
  )٤٦٠٤ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٧٢



 ١٦٨

  لَيهِمكَارِ عالإِنو يِهِمهى قَائِلاً      .نوساءِ معلَى دالَى ععااللهُ ت دركُونَ     :وأَنْ ي تبجأَو ذَابِي لَقَدع
أَما رحمتِي فَقَـد وسِـعت   ،الذِين لَم يتوبوا،خاصاً أُصِيب بِهِ من أَشاءُ مِن الكُفَّارِ والعصاةِ 

ويؤدونَ الزكَـاةَ   ،وسأُثْبِت رحمتِي بِمشِيئَتِي لِلَّذِين يتقُونَ الكُفْـر والمَعاصِـي        ،كُلَّ شيءٍ 
ولِلَّذِين يؤمِنونَ ويصدقُونَ بِجمِيـعِ     ،ويؤتونَ الصدقَاتِ التِي تتزكَّى بِها نفُوسهم     ،المَفْروضةَ

  ٢٧٣.وما جاؤوهم بِهِ ،ويصدقُونَ رسلِي،آياتِي الدالَّةِ علَى الوحدانِيةِ
سـورة  ) ١٩(} يشاء وهو الْقَـوِي العزِيـز       اللَّه لَطِيف بِعِبادِهِ يرزق من      {: تعالى وقال 

  .الشورى
           والفَاجِر رالب فِي ذَلِك مهاءٌ مِنوادِهِ سلُطْفِهِ بِعِب نالَى ععااللهُ ت بِرخلَـى     ،يع قزالر عوسي وفَه

  ٢٧٤.العزِيز الذِي لاَ يقْهر ، لاَ يغالَبوهو القَوِي الذِي،ويدفَع عمن يرِيد البلاَءَ،من يشاءُ
يا بنِي اذْهبواْ فَتحسسواْ مِـن يوسـف        {: تعالى على لسان النبي يعقوب عليه السلام       وقال

) ٨٧(} نَ  وأَخِيهِ ولاَ تيأَسواْ مِن روحِ اللّهِ إِنه لاَ ييأَس مِن روحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَـوم الْكَـافِرو                
  .سورة يوسف

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّـه               {: تعالى وقال 
 حِيمالر فُورالْغ وه ها إِنمِيعج وبالذُّن فِرغسورة الزمر) ٥٣(} ي  

وأسرفوا على أنفـسهم بإتيـان مـا        ،ادوا في المعاصي   لعبادي الذين تم   -أيها الرسول -قل  
إن االله يغفـر    ،لكثرة ذنـوبكم  ؛لا تيئسوا من رحمة االله    :تدعوهم إليه نفوسهم من الذنوب    

إنه هو الغفور لذنوب التائبين مـن       ،الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كانت        
  ٢٧٥.الرحيم م،عباده

لى سرعة حسابه فيتقيه بطاعته ويتوقاه      إلى قوة انتقامه و   إلى شدة بطش ربه و    إوينظر المسلم   
ن ألبـاب    الأ يدب عند ذو  الأ ذ ليس من  إ.دبا منه مع االله تعالى    أبعدم معصيته فيكون هذا     

   يتعرض بالمعصية والظلم العبد القـاهر وهـو   ي العاجز للرب العزيز القادر والقو     الضعيف 

                                                 
  )١١١١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٣
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 ١٦٩

هِ ومِن خلْفِهِ يحفَظُونه مِن أَمرِ اللّهِ إِنَّ اللّه لاَ يغير ما بِقَـومٍ              لَه معقِّبات من بينِ يدي    {:يقول
} حتى يغيرواْ ما بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللّه بِقَومٍ سوءًا فَلاَ مرد لَه وما لَهم من دونِهِ مِـن والٍ       

  .سورة الرعد ) ١١(
يحفظونه بأمر االله ويحصون    ،ئكة يتعاقبون على الإنسان من بين يديه ومن خلفه        الله تعالى ملا  

إن االله سبحانه وتعالى لا يغير نعمة أنعمها على قـوم إلا إذا             .ما يصدر عنه من خير أو شر      
وليس لهم مِـن دون االله      ،وإذا أراد االله بجماعةٍ بلاءً فلا مفر منه       .غيروا ما أمرهم به فعصوه    

  ٢٧٦.ويدفع عنهم المكروه،فيجلب لهم المحبوب،تولى أمورهممِن وال ي
إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ بِآيـاتِ     { :ويقول،سورة البروج ) ١٢(} إِنَّ بطْش ربك لَشدِيد   {:ويقول

  .سورة آل عمران) ٤(} اللّهِ لَهم عذَاب شدِيد واللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ
لى عند معصيته والخروج عن طاعته وكأن وعيده قد تناوله وعذابه           لى االله تعا  إوينظر المسلم   

ليه تعالى عند طاعته واتباع شـرعه وكـأن   إ بساحته كما ينظر قد نزل به وعقابه قد حلَّ  
وعده قد صدقه له وكأن حلة رضاه قد خلعها عليه فيكون هذا من المسلم حسن الظـن                 

نه غير  أ فيعصيه ويخرج عن طاعته ويظن        المرء الظن باالله   يءن يس أدب  ذ ليس من الأ   ،إباالله
وما كُنتم تـستتِرونَ أَنْ يـشهد علَـيكُم          {: على ذنبه وهو يقول    همطلع عليه ولامؤاخذ  

) ٢٢(سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم ولَكِن ظَننتم أَنَّ اللَّه لَا يعلَم كَثِيرا مِما تعملُـونَ    
          اسِرِينالْخ مِن متحبفَأَص اكُمدأَر كُمببِر متنالَّذِي ظَن كُمظَن ذَلِكُموا    ) ٢٣(وبِرـصفَـإِنْ ي

 بِينتعالْم مِن ما هوا فَمتِبعتسإِنْ يو مى لَهثْوم ار٢٤ - ٢٢:فصلت [}) ٢٤(فَالن[   
نه غير مجازيه بحسن عمله ولا      أن يتقيه المرء ويطيعه ويظن      أدب مع االله    نه ليس من الأ   أكما  

ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْـهِ        {:هو قابل منه عبادته وطاعته وهو الحق يقول       
شر من جاء بِالْحسنةِ فَلَه ع    {:ويقول تعالى ،سورة النــور ) ٥٢(} فَأُولَئِك هم الْفَائِزونَ    

سـورة  ) ١٦٠(} أَمثَالِها ومن جاء بِالسيئَةِ فَلاَ يجـزى إِلاَّ مِثْلَهـا وهـم لاَ يظْلَمـونَ              
من جاء بِالْحسنةِ فَلَه خير منها ومن جاء بِالسيئَةِ فَلَا يجزى الَّذِين            {:ويقول سبحانه ،الأنعام

                                                 
  )٢٢٣ / ٤( -التفسير الميسر  - ٢٧٦



 ١٧٠

من عمِـلَ   {:ويقول سبحانه ،سورة القصص ) ٨٤(} ا ما كَانوا يعملُونَ   عمِلُوا السيئَاتِ إِلَّ  
صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحـسنِ مـا                

  .سورة النحل) ٩٧(} كَانواْ يعملُونَ
لى معـصيته   إشكر المسلم ربه على نعمه وحياءه منه تعالى عن الميـل             نَّإوخلاصة القول   

 نابة اليه والتوكل عليه ورجاء رحمته والخوف من نقمته وحسن الظـن بـه في              وصدق الأ 
دبه مع االله وبقدر تمسكه به ومحافظتـه        أنفاذ وعيده فيمن شاء من عباده هو        إنجاز وعده و  إ

هل ولايـة االله    أنته وتعظم كرامته فيصبح من       مقامه وتسمو مكا   ععليه تعلو درجته ويرتف   
  .قصى ما يطلبه المسلم ويتمناه طوال حياتهأوهذا ،تعالى ورعايته ومحط رحمته ومترل نعمته

فالأدب مع االله هو سلوك الأنبياء والصالحين وإذا كان التأدب مع أصحاب الفضل واجباً              
  :ن صور التأدب مع االله ما يلي وتعالى ومفإن من أوجب الواجبات التأدب مع االله سبحانه 

  :الإخلاص 
فَمن كَانَ يرجو لِقَاء ربهِ فَلْيعمـلْ عملًـا         { :الإخلاص له سبحانه في العمل قال االله تعالى       

  سورة الكهف) ١١٠(} صالِحا ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا
   ٢٧٧.يرٍ إذَا قَالَ لِلَّهِ وإِذَا عمِلَ لِلَّهِلاَ يزالُ الْعبد بِخ:قَالَ،عنِ الْحسنِ

فَـسِرك  ،وإِنَّ لَك علاَنِيةً  ،إنَّ لَك سِرا  ،يا ابن آدم  :سمِعت الْحسن يقُولُ  :وقال أَبو الأَشهبِ  
تِكلاَنِيع مِن بِك لَكأَم،لَكلُك أَمملاً فَعقَو إِنَّ لَكلاً ومإِنَّ لَك علِكوقَو مِن ٢٧٨". بِك  

  :الشرك 
( :الحذر من الوقوع في الشرك صغيرة وكبيره فهذا مما لا يحبه االله ولا يرضاه قال االله تعالى                

  ٨٨الأنعام ) ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ 
  :الشكر

  ٨٨النحل ) م من نعمةٍ فَمِن اللّهِ وما بِكُ:( شكر نعمته عليك والاعتراف ا قال االله تعالى

                                                 
  صحيح) ٣٦٤٣٦) (٥٢٣ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٧٧
  صحيح) ٣٦٤٣٧) (٥٢٣ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٧٨
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) وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئِن شكَرتم لأَزِيدنكُم ولَئِن كَفَرتم إِنَّ عـذَابِي لَـشدِيد      :( وقوله تعالى   
   ٧إبراهيم 
  :التعظيم 

وقال ،٦٧الزمر  )  قَدرِهِ   وما قَدروا اللَّه حق   (:تعظيمه وتوقيره وتعظيم شعائره قال االله تعالى      
ذَلِك ومن يعظِّم شـعائِر     :( وقال أيضاً   ،١٠٣نوح  ) ما لَكُم لَا ترجونَ لِلَّهِ وقَاراً       ( :تعالى

  ٣٢الحج ) اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ 
  :التقول على االله

قُولُواْ لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هـذَا      ولاَ ت ( :عدم القول على االله بغير علم لقوله تعالى       
حلاَلٌ وهـذَا حرام لِّتفْترواْ علَى اللّهِ الْكَذِب إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَـى اللّـهِ الْكَـذِب لاَ                 

  ١١٦النحل) يفْلِحونَ 
  :المراقبة 

قـال    عليك وأنت في ملكه وقبضته     استشعار مراقبة االله لك في السر والعلانية وأنه مطلع        
  ٤التغابن ) ويعلَم ما تسِرونَ وما تعلِنونَ واللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ ( :تعالى

  :الخشية والإنابة 
البقـرة  ) فَـلاَ تخـشوهم واخـشونِي       :( الخشية والخوف منه ورجاؤه قال االله تعالى        

آل عمـران   ) فَلاَ تخافُوهم وخافُونِ إِن كُنـتم مـؤمِنِين         :( وقال سبحانه وتعالى    ،١٠٥
الإسـراء  ) ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُوراً          :( وقال  ،١٧٥
٧٥  

  :الـتـوبة 
هم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم جـآؤوك  ولَو أَن( :التوبة والإنابة إليه وطلب المغفرة منه قال االله تعالى   

  ٦٤النساء ) فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه تواباً رحِيماً 
  :الدعـاء
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وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنـي فَـإِني       (:دعاؤه والتضرع إليه والانكسار بين يديه قال االله تعالى        
البقـرة  ) يب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبواْ لِي ولْيؤمِنواْ بِي لَعلَّهم يرشدونَ             قَرِ

١٨٦.  
أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاء الْـأَرضِ  ( :وقوله عز وجل 

  ٦٢النمل ) هِ قَلِيلاً ما تذَكَّرونَ أَإِلَه معَ  اللَّ
  : ����الرسول الأدب مع ) ٢(

 الذي أكرمنا   -� -إنَّ المسلم يشعر في قرارةِ نفسه بوجوبِ الأدب الكامل مع رسول االله           
  :االله ببعثته وجعلنا من أتباعه لعدةِ أسباب منها

 ـ                -١  ل مـؤمن    أن االله تعالى قد أوجب له الأدب عليـه الـصلاة والـسلام علـى ك
﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقَدموا بين يـديِ         :وذلك بصريح كلامه عز وجل إذ قال      ؛ومؤمنة

 ﴾لِيمع مِيعس إنَّ اللَّه قُوا اللَّهولِهِ واتس١:الحجرات(اللَّهِ ور.(  
 صوتِ النبِي ولا تجهروا لَه بِـالْقَولِ        ﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا لا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق       :وقال

  )٢:الحجرات(كَجهرِ بعضِكُم لِبعضٍ أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لا تشعرونَ﴾ 
وبهم لِلتقْوى ﴿إنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ اللَّهِ أُولَئِك الَّذِين امتحن اللَّه قُلُ           :وقال

 ﴾ظِيمع رةٌ وأَجفِرغم م٣:الحجرات(لَه.(  
ولَو أَنهم صبروا حتـى      ﴿إنَّ الَّذِين ينادونك مِن وراءِ الحُجراتِ أَكْثَرهم لا يعقِلُونَ        :وقال

  ).٥-٤:الحجرات(تخرج إلَيهِم لَكَانَ خيرا﴾ 
  ) ٦٣:النور(دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضِكُم بعضا﴾ ﴿لا تجعلُوا :وقال
﴿إنما المُؤمِنونَ الَذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَّم يـذْهبوا               :وقال

 ﴾وهأْذِنتسى يت٦٢:النور(ح(.  
﴿يا أَيها الَّذِين آمنـوا     : على المؤمنين طاعته وأوجب محبته فقال       أن االله تعالى قد فرض     -٢ 

  ).٣٣:محمد(أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ﴾ 
﴿فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَن تصِيبهم فِتنةٌ أَو يـصِيبهم عـذَاب أَلِـيم﴾               :وقال

  ).٦٣:النور(
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  ) ٧:الحشر(ا آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا﴾ ﴿وم:وقال
آل (﴿قُلْ إن كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّـه ويغفِـر لَكُـم ذُنـوبكُم﴾                :وقال

   ) ٣١:عمران
  .حوالمن وجبت طاعته وحرمت مخالفته لزم التأدب معه في جميع الأف
﴿إنا أنزلْنا إلَيك الكِتاب    : أن االله عز وجل قد حكَّمه فجعله إماما وحاكما قال تعالى           -٣ 

 ﴾اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحلِت ١٠٥:الأنبياء(بِالحَق.(  
ديهِ مِن الْكِتـابِ ومهيمِنـا علَيـهِ        ﴿وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين ي       : وقال

فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تتبِع أَهواءهم عما جاءك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً                
        بلَكِن لِّيةً واحِدةً وأُم لَكُمعلَج اء اللّهش لَوا واجهمِناتِ      وربِقُوا الخَيتاكُم فَاسآ آتفِي م كُملُو

  سورة المائدة) ٤٨(إِلَى االله مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ﴾ 
فِي أَنفُـسِهِم   فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ             {:وقال

   سورة النساء) ٦٥(} حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسلِيما
أقسم االله تعالى بنفسه الكريمة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حكما فيما وقـع                

ثم لا يجدوا في أنفسهم ضـيقًا  ،ويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتك،بينهم من نزاع في حياتك 
مـن  �فالحكم بما جاء به رسول االله       ،وينقادوا مع ذلك انقيادا تاماً    ، إليه حكمك  مما انتهى 

  ٢٧٩.الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة من صميم الإيمان مع الرضا والتسليم
آخِر وذَكَر  لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْ             {:وقال

  سورة الأحزاب) ٢١(} اللَّه كَثِيرا
 - أَنَّ رسولَ اللَّـهِ      -� -فعن أَبِى هريرةَ     أن االله تعالى قد فرض محبته على لسانه          – ٤ 
ولَـدِهِ   نفْسِى بِيدِهِ لاَ يؤمِن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيهِ مِن والِدِهِ و            الذيفَو«  قَالَ   -�
  .زاءه ولزم التأدب معه إومن وجبت محبته وجب الأدب .٢٨٠»

                                                 
  )٦٥ / ٢ (-التفسير الميسر  - ٢٧٩
   )١٧٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٨٠
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اه به من كمال النفس والذات      بق وما ح   ما اخنصه به ربه تعالى من جمال الخلق والخلُ         – ٥
ن كان هذا حاله كيف لا يجب التأدب معه فهو أجمل مخلوق وأكمله على الاطلاق وم.  

التي تحدثت عن الأصل العام الذي يضبط حيـاة         كذلك فإنه بعد الآية الكريمة الأولى        -٦
جاءت الآيات الكريمة التالية تتحـدث      .).�في التلقي عن االله عز وجل ورسوله        (المسلم  

  :الذي يتلّقون منه منهجهم ودينهم،�الآداب الواجبة على الأمة تجاه نبيها :عن
وق صوتِ النبِي ولا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهـرِ         يا أَيها الَّذِين آمنوا لا ترفَعوا أَصواتكُم فَ       (

 يا أيها الذين    -:أي.).٢الحجرات  ) (بعضِكُم لِبعضٍ أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لا تشعرونَ       
واخفضوا أصواتكم ولا ترفعوهـا     ،فالتزموا الأدب الكامل  �إذا كلّمتم رسول االله     :آمنوا

ولا تخاطبوه باسمـه    ،وحين مخاطبته لا تجهروا بالقول كما يجهر بعضكم لبعض        ،وتهفوق ص 
أي إن  ،لأنكـم إن فعلـتم    ..وبما يميز مقامه عن مقامكم    ،بل خاطبوه بما هو أهل له     ،وكنيته

فقد يسوقكم ذلك إلى الاستخفاف     ..خاطبتموه باسمه وكنيته ورفعتم أصواتكم فوق صوته      
وهذا قد يؤدي إلى    ،وبالتالي إلى الاستخفاف بالرسالة ذاا    ،لبمن يبلّغكم رسالة االله عز وج     

الـذي قـد   ،بطلان ثواب أعمالكم وضياعها دون أن تدروا أو تشعروا ذا المترلق الخطير           
  .إنه تحذير وتخويف للمؤمنين من اتباع ذلك السلوك..يوصلكم إلى الكفر المحبِط للعمل

)   مهاتوونَ أَصضغي إِنَّ الَّذِين            ـمى لَهقْولِلت مهقُلُوب اللَّه نحتام الَّذِين ولِ اللَّهِ أُولَئِكسر دعِن 
ظِيمع رأَجةٌ وفِرغ٣الحجرات ) (م.(  

فقد هيـأ االله قلـوم      ،� أما الذين يغضون أصوام ويخفضوا في حضرة رسول االله           -
التي ستؤدي في النتيجة    ،وهي هبة التقوى  ، وجل لتلقي الهبة العظيمة والجائزة الكبيرة منه عز      

ثم إلى استحقاق مغفرته جل وعـلا واسـتحقاق         ،وإلى الإنابة إليه  ،إلى الخوف منه سبحانه   
  !..إنه ترغيب عميق بعد تحذير مخيف..أجره العظيم الذي يؤدي إلى الجنة

)      مهاتِ أَكْثَررجاءِ الْحرو مِن كونادني قِلُونَ    إِنَّ الَّذِينعلا ي  *     جرخى تتوا حربص مهأَن لَوو
حِيمر غَفُور اللَّهو مراً لَهيلَكَانَ خ هِم٣الحجرات ) (إِلَي.(  

حين قدموا  ،)في عام الوفود  ( ثم أشارت الآيات الكريمة إلى حادثٍ وقع مع وفد بني تميم             -
نادوا من وراء حجرات الـنبي عليـه الـصلاة          ف،وكانوا أعراباً جفاةً  ،�على رسول االله    
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فكـره رسـول االله     .!.اخرج إلينا .!.يا محمد :المطلّة على المسجد النبوي الشريف    ،والسلام
إِنَّ الَّذِين ينادونـك مِـن وراءِ الْحجـراتِ أَكْثَـرهم لا            (:هذه الجفوة وهذا الإزعاج   �

العقلية ما يدلّهم على كيفية التعامل مع الـذي يبلّـغ          لأم لم يبلغوا في صفام      .).يعقِلُونَ
  .ولم يتبعوا أدب العاقلين الناضجين في التعامل مع الناس،رسالة االله عز وجل

فذلك أفضل لهم عند االله وعند      ،لقد كان الأجدر م أن ينتظروا ويصبروا حتى تخرج إليهم         
واللَّه (:ن االله عز وجل يقول بعد ذلك      ولك..لما فيه من مراعاةٍ للأدب في مقام النبوة       ،الناس

 حِيمر والعودة إلى الأصول في التعامـل      ،إليه) الرجوع(وهو ترغيب بالتوبة والإنابة     ،)غَفُور
إذ اقتصر قول االله عز وجل على تحذيرهم        ،ثم الترغيب في الرحمة والمغفرة    ،�مع رسول االله    

  . القاسية التي تتمتع بالجفاءمراعاةً لطبيعتهم..ولم يترل العقاب عليهم،وتقريعهم
  !..ذه الآيات؟�كيف امتثل المؤمنون من صحابة رسول االله 

ومنهم من حرص   .).أبو بكر الصديق رضي االله عنه     ( منهم من أقسم ألا يكلّمه إلا سراً         -
ومنهم من بقي خائفاً وجِـلاً مـن أن         ..�على خفض صوته حتى يستفهمه رسول االله        

  .ومنهم..ومنهم.).ثابت بن قيس(ن صوته جهورياً حاداً يحبطَ عملُه لأ
واالله ما تنخم رسول    (:)عروة بن مسعود الثقفي   (يقول مفاوض قريش    ، في صلح الحديبية   -

ولا يسقط من شعره شيء إلا      .).يقصد الصحابة (االله نخامةً إلا وقعت في كف رجلٍ منهم         
أي الماء النـاتج    (قتتلون على وضوئه    وإذا توضأ كادوا ي   ،وإذا أمرهم ابتدروا أمره   ..أخذوه

واالله لقد وفدت على قيـصر في       (...).وإذا تكلموا خفضوا أصوام عنده    .).عن الوضوء 
يعظّمه ،واالله ما رأيت ملِكاً قطّ    ..وعلى النجاشي في ملكه   ..وعلى كسرى في ملكه   ..ملكه

  )!..أصحابه مثل ما يعظِّم أصحاب محمدٍ محمداً
  !..وليكن الصحابة رضوان االله عليهم قدوتنا،رولنتدب،فلنتأمل

  لنتدبر في الدروس والعظات المستوحاة من الآيات الكريمة
وذلك مـع سـنته     ،وبعد مماته ..في حياته وحضرته  ،� وجوب الأدب مع رسول االله       -١

  .وأحاديثه وسيرته
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 قد تـؤدي إلى     من الكبائر التي  �والإساءة إلى رسول االله     ، الصغائر قد تجر إلى الكبائر     -٢
  .الكفر المحبِط للعمل

من غير أن يـدري المخطـئ       ،ما يذهب بثواب الأعمال   .. إنّ مما يرتكَب من الذنوب     -٣
  !..أحياناً أبعاد عمله المسيء الذي يرتكبه

كي لا نقع بالخطأ والذنب الذي يودي بصالحات        ، لذلك علينا مراقبة أعمالنا وأقوالنا جيداً     
  )!..ناً وهو عند االلهِ عظيموتحسبونه هي(أعمالنا 

ومن جرِح أدبه فهـو     ،فمن كان مؤدباً فهو عاقل    ، على التمتع بالعقل    إنّ الأدب يدلُّ   -٤
  .ناقص العقل

يقتـضي التـأدب مـع العلمـاء المـؤمنين          ..� الأدب والتأدب مع رسـول االله        -٥
ورثـة  فـإم   ..وللـدفاع عـن حرماتِـه     ،الذين يعملون لإقامة شـرع االله     ،المخلصين

الذين يرومون رفعة   ،وكذلك التأدب مع كل ذي شأنٍ من أصحاب العلم والفكر         ..الأنبياء
ويجتهدون في دفـع الخبـث      ،ويعملون على الدفاع عنها وعن دينهم     ،هذه الأمة الإسلامية  

  ٢٨١.وفي تعرية أعدائها والدخلاء عليها وعلى منهجها الإسلامي القويم،والشبهات عنها
الأدب ؟   وغيرها كثير ولكن كيف يكـون        –� –لأدب معه   هذه هى بعض موجبات ا    

  !ن يعلم أ يوبماذا يكون ؟ وهذا ما ينبغ
   :-� –يكون الأدب معه 

مـن  {:قال تعالى .ثره وترسم خطاه فى جميع مسالك الدنيا والدين         أ بطاعته واقتفاء    – ١
سا أَرلَّى فَمون تمو اللّه أَطَاع ولَ فَقَدسطِعِ الرفِيظًايح هِملَيع اكسورة النساء) ٨٠(} لْن  

 ان لا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق او توقيره او تعظيمه كائنا مـن                 – ٢
أَنْ :ثَلاَثٌ من كُن فِيهِ وجد حلاَوةَ الإِيمـانِ :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   .كان

                                                 
٢٨١ - http://www.odabasham.net/show.php?sid=١٥٠٠٦  
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  و كُونَ اللَّها يماها سِوهِ مِمإِلَي بأَح ولُهسإِلاَّ لِلَّهِ،ر هحِبءَ لاَ يرالْم حِبأَنْ يأَنْ  ،و هكْـرأَنْ يو
  ٢٨٢.يعود فِي الْكُفْرِ كَما يكْره أَنْ توقَد لَه نار فَيقْذَف فِيها

 كان يرضى به والغضب لما       موالاة من كان يوالى ومعاداة من كان يعادى والرضا بما          – ٣
إِنما ولِيكُم اللّه ورسولُه والَّذِين آمنواْ الَّذِين يقِيمونَ الـصلاَةَ    {:قال تعالى .كان يغضب اليه  

  سورة المائدة) ٥٥(} ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ
سـتعظامه وتقـدير شمائلـه    جلال اسمه وتوقيره عند ذكره والصلاة والسلام عليه وا        إ -٤

لِتؤمِنـوا بِاللَّـهِ ورسـولِهِ      ) ٨(إِنا أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا      { :قال تعالى   .وفضائله
  ]٨،٩:الفتح[} )٩(وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا 

  الحياة الـدنيا وفي    ين وشأن الغيب في   نيا والد خبر به من أمر الد    أ كل ما     تصديقه في  – ٥
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه            { :قال تعالى .خرهالآ

  سورة الحشر) ٧(} شدِيد الْعِقَابِ
عـن عبـدِ االلهِ بـنِ       .هنفـاذ وصـايا   إبلاغ دعوته و  إظهار شريعته و  إحياء سنته و  إ – ٦

ومن ،وحدثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ ولاَ حرج     ،بلِّغوا عني ولَو آيةً   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عمرٍو
  ٢٨٣.كَذَب علَي متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ

كرمه االله بزيارته وشرفه بالوقوف علـى       أ مسجده لمن     خفض الصوت عند قبره وفي     – ٧
إِنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ اللَّهِ أُولَئِك الَّذِين امتحن اللَّـه            {:،قال تعالى �قبره  

ظِيمع رأَجةٌ وفِرغم مى لَهقْولِلت مهسورة الحجرات) ٣(} قُلُوب  
٨ –م ببغضه  حب الصالحين وموالام بحبه وبغض الفاسقين ومعادا.  

                                                 
 / ١ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ١٧٤ (- المكـتر    -وصحيح مـسلم   ) ١٦ (- المكتر   -بخارىصحيح ال  - ٢٨٢

٢٣٨)(٤٧٤(  
  )٦٢٥٦) (١٤٩ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان ) ٣٤٦١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٨٣

ي جملَةِ هذَا الْخطَّابِ من كَانَ بِوصفِهِم إِلَـى  ويدخلُ فِ،بلِّغوا عني ولَو آيةً أَمر قَصد بِهِ الصحابةَ:قَولُه �قَالَ أَبو حاتِمٍ    
    هنع مهدعب نلِيغِ مبةِ فِي تاممِ الْقِيوي� ـهضفَر رِيننِ الآخقَطَ علِيغِهِ سببِت ضعالْب ةِ إِذَا قَاملَى الْكِفَايع ضفَر وها ،، ومإِنو

م هتضِيفَر ملْزرِهِيغَي دعِن سلَي هأَن لَمعا يم همِن هدكَانَ عِن ثِّهِ،نب نع عنتى امتم هأَنو،لِمِينسانَ الْمخ،هضفَر هملْزئِذٍ يفَحِين.  
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خـرج إِلَـى    �إِنَّ رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   –� –هذه هى مظاهر الآداب معه      
ني قَد  ودِدت أَ ،وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لاَحِقُونَ     ،السلاَم علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِين    :فَقَالَ،الْمقْبرةِ

وإِخواننا الَّذِين لَـم    ،بلْ أَنتم أَصحابِي  :قَالَ،أَلَسنا إِخوانك ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،رأَيت إِخواننا 
 دعوا بأْتضِ   ،يولَى الْحع مطُها فَرأَنولَ االلهِ  :قَالُوا،وسا ري،    كدعأْتِي بي نم رِفعت فكَي   مِـن 

أَرأَيت لَو كَانَ لِرجلٍ خيلٌ غُر محجلَةٌ فِي خيلٍ دهمٍ بهمٍ أَلاَ يعرِف خيلَـه ؟                :أُمتِك ؟ قَالَ  
رطُهم وأَنا فَ ،فَإِنهم يأْتونَ يوم الْقِيامةِ غُرا محجلِين مِن الْوضوءِ       :قَالَ،بلَى يا رسولَ االلهِ   :قَالُوا

أُنادِيهِم أَلاَ هلُـم أَلاَ     ،فَلَيذَادنَّ رِجالٌ عن حوضِي كَما يذَاد الْبعِير الـضالُّ        ،علَى الْحوضِ 
لُمقَالُ،هفَي:كدعلُوا بدب مهقًا:فَأَقُولُ،إِنحقًا فَسحقًا فَسح٢٨٤.فَس  

فَقَالَ أَصحاب  :قَالَ،ودِدت أَني لَقِيت إِخوانِي   :� رسولُ االلهِ    قَالَ:قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
  بِي؟ قَالَ    :�الن كانوإِخ نحن سلَيابِي :أَوحأَص متأَن،       لَـموا بِي ونآم انِي الَّذِينوإِخ لَكِنو
  ٢٨٥."يرونِي

وكَانوا إِذَا نزلُوا أَنزلُوه وسـطَهم      ،لَيلَةً أَصحابه �نبِي  فَقَد ال :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    
فَكَبروا حِين رأَوه   ،�فَإِذَا هم بِخيالِ النبِي     ،وظَنوا أَنَّ اللَّه اختار لَه أَصحابا غَيرهم      ،فَفَزِعوا
لاَ :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    . يكُونَ اللَّه اختار لَك أَصحابا غَيرنا      يا رسولَ االلهِ أَشفَقْنا أَنْ    :وقَالُوا

يا محمد إِني لَم أَبعثْ نبِيـا ولاَ        :أَنتم أَصحابِي فِي الدنيا والآخِرةِ إِنَّ اللَّه أَيقَظَنِي فَقَالَ        .بلْ
مـسأَلَتِي شـفَاعةٌ    :فَقُلْت.يا محمد تعطَ  :فَسلْ،لَةً أَعطَيتها إِياه  رسولاً إِلاَّ وقَد سأَلَنِي مسأَ    

أَقُولُ يا رب شـفَاعتِي     :وما الشفَاعةُ ؟ قَالَ   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  .لأُمتِي يوم الْقِيامةِ  
  كدعِن أْتبتالَّتِي اخ، قُولُ الرالَى  فَيعتو كاربت ب:معـارِ         .نالن تِـي مِـنةَ أُمقِيي ببر رِجخفَي
  ٢٨٦."فَينبِذُهم فِي الْجنةِ
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ذ كماله موقوف عليها وسعادته     ة،إ والمحافظة عليها تام   ةدائها كامل أ  يجتهد دائما في   فالمسلم
تباعه أن يجعلنا من    أ و � ب مع نبينا  دأن يوفقنا للت  أمنوطة ا والمسؤول االله سبحانه وتعالى       

  ٢٨٧...!اللهم آمين ..ن لا يحرمنا شفاعته أن يرزقنا طاعته وأنصاره وشيعته وأو
  :الأدب مع الوالدين ) ٣(

 ـ    أماوقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا         { :قال تعالى  الْكِب كـدعِن نلُغبي  ر
واخفِـض  ) ٢٣(أَحدهما أَو كِلَاهما فَلَا تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيما              

ربكُم أَعلَم بِما   ) ٢٤(لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا            
 ا          فِي نغَفُـور ابِينكَانَ لِلْأَو هفَإِن الِحِينوا صكُونإِنْ ت ٢٣:الإسـراء   [} ) ٢٥(فُوسِكُم - 
٢٥ [  

        لَه رِيكلاَ ش هدحتِهِ وادبِعِب هادالَى عِبعااللهُ ت رأْمي ) كبى رقَضـى  -وصوو كبر رنِي أَمعي 
عِنـد  ،أَحـدهما أَو كِلاَهما   ،فَإِذَا بلَغا الكِبر  ،نِين بِالإِحسانِ إِلَى الوالِدينِ   ووصى االلهُ المُؤمِ  ،)

وأُف كَلِمةٌ تـدلُّ علَـى      ( فَعلَى الأَبناءِ أَلاَّ يسمِعوهما قَولاً سيئاً حتى ولاَ تأَفُّفاً          ،أَبنائِهِما
وأَنْ لاَ يصدر مِنهم إِلَيهِما فِعلٌ قَبِيح يدلُّ علَى         ،يجِب أَنْ لاَ ينتهِروهما   و،)الضجرِ والضيقِ   

وبِاسـتِعمالِ  ،وأَمر االلهُ الأَبناءَ بِالإِحسانِ فِي القَولِ إِلى الأَبـوينِ وتوقِيرِهِما         .سوءِ الأَدبِ   
فَلاَ نِعمةَ تصِلُ إِلَى الإِنسانِ أَعظَم مِن نِعمةِ الخَالِقِ         ( فِي مخاطَبتِهِما   الكَلاَمِ الطَّيبِ الكَرِيمِ    

  ) .ثُم نِعمةِ الأَبوينِ 
هم حتى يبدو الأَبنـاءَ وكَـأَن     ،وأَمر االلهُ تعالَى الأَبناءَ بِالتواضعِ للأَبوينِ فِي تصرفِهِم معهما        

ثُم أَمر الأَبناءَ بِالدعاءِ    .ولاَ يرفُضونَ لَهما أَمراً     ،لاَ يردونَ لَهما طَلَباً   ،أَذِلاَّءُ مِن شِدةِ الرحمةِ   
  .قَّةٍ وعنتٍ جزاءَ ما احتملاَه فِي تربِيةِ الأَبناءِ مِن عناءٍ ومش،والترحم علَيهِما،لِلأَبوينِ

             ـاتِكُمهأُمو ائِكُمآب رأَم ظِيمِكُمعت مِن فُوسِكُما فِي نبِم كُممِن لَمأَع اسها النأَي كُمبر، البِرو
بِهِم،  قُوقِهِمفَافِ بِحتِخالاس مِنو، مقُوقِ لَهالعو،         نِ ذلِـكـسلَـى حع ـازِيكُمجم وهو

فَـأَنتم إِنْ   ،أَو تجعلُوا لَهم فِـي أَنفُـسِكُم عقُوقاً       ،فَاحذَروا أَنْ تضمِروا لَهم سوءاً    ،هِوسيئِ
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  فِيهِم اتِكُمنِي متلَحأَص،       بِهِم البِر بِهِ مِن كُمرا أَمفِيم كُمبر متأَطَعو،   كُممِن تةٍ كَانفْوه دعب، أَو
فَهو غَفَّار لِمن يتـوب     ،فَإِنَّ االلهَ تعالَى يغفِر لَكُم ما فَرطَ مِنكُم       ،فِي واجِبٍ لَهم علَيكُم   زلَّةٍ  

  ٢٨٨.ويرجِع عن معصِيةِ االلهِ إِلَى طَاعتِهِ ،مِن ذَنبِهِ
لرحمـة في   يستجيش القرآن الكريم وجدان الـبر وا      ،والصور الموحية ،ذه العبارات الندية  

  .قلوب الأبناء
إلى .هم القـوي إلى الأمـام     اهتمامتوجه  ،ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء       

إلى .إلى الأبوة .هم إلى الوراء  اهتماموقلما توجه   .إلى الجيل المقبل  .إلى الناشئة الجديدة  .الذرية
 وجداا بقوة لتنعطـف     ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة     ! إلى الجيل الذاهب  .الحياة المولية 
  .وتتلفت إلى الآباء والأمهات،إلى الخلف

وكما .إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات     .إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد      
ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة      ،تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات         

 مـن   اهتمامحيق وكل عافية وكل جهد وكل       فإذا هي قشر كذلك يمتص الأولاد كل ر       
فأمـا  !  وهما مع ذلك سـعيدان     - إن أمهلهما الأجل     -الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية      

إلى الزوجات والذريـة    .ويندفعون بدورهم إلى الأمام   ،الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله     
  .وهكذا تندفع الحياة..

إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجـدام بقـوة   .ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء      
وهنـا يجـيء الأمـر      ! ليذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف         

بعد الأمر المؤكـد  ،بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من اللّه يحمل معنى الأمر المؤكد          
  .بعبادة اللّه

ل وفي استجاشـة الوجـدان بـذكريات        ثم يأخذ السياق في تظليل الجو كله بأرق الظلا        
»  يبلُغن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلاهمـا       أما«:الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان      

تـصور معـنى الالتجـاء      » عِنـدك «وضعف الكبر له إيحاؤه وكلمة      ،والكبر له جلاله  ..
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وهي أول مرتبـة    » ا أُف ولا تنهرهما   فَلا تقُلْ لَهم  «..والاحتماء في حالة الكبر والضعف      
وما يـشي   ،من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يدل على الـضجر والـضيق              

  ..بالإهانة وسوء الأدب 
وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه لهما يـشي بـالإكرام            » وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيماً   « 

ويبلـغ  ،وهنا يشف التعـبير ويلطف    » ناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ   واخفِض لَهما ج  «.والاحترام
فهي الرحمة ترق وتلطف حتى لكأا الذل الذي لا يرفـع           .شغاف القلب وحنايا الوجدان   

رب :وقُـلْ «.وكأنما للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام والاستـسلام       .ولا يرفض أمرا  ،عينا
ذكرى الطفولـة الـضعيفة يرعاهـا       . فهي الذكرى الحانية   »ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراً   

وهو التوجه إلى اللّـه     .وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان         ،الولدان
وهـو أقـدر علـى      .وجناب اللّه أرحب  ،ورعاية اللّه أشمل  ،أن يرحمهما فرحمة اللّه أوسع    

  .على جزائه الأبناءجزائهما بما بذلا من دمهما وقلبهما مما لا يقدر 
أَنه شهِد ابن عمر ورجلٌ يمانِي يطُـوف        ،سمِعت أَبِي يحدثُ  :عن سعِيد بنِ أَبِي بردةَ قَالَ     

  :يقُولُ ،حملَ أُمه وراءَ ظَهرِهِ،بِالْبيتِ
تذَلَّلُ إِنْ أُذْعِرا الْمهعِيرا بي لَها لَ إِنهرِرِكَابأُذْع م  

  .٢٨٩"ولَا بِزفْرةٍ واحِدةٍ ،لَا:يا ابن عمر أَترانِي جزيتها ؟ قَالَ:ثُم قَالَ
فإنه يعقب على ذلـك يرجـع       ،ولأن الانفعالات والحركات موصولة بالعقيدة في السياق      

 أَعلَم بِمـا فِـي      ربكُم«:ويعلم ما وراء الأقوال والأفعال    ،الأمر كله للّه الذي يعلم النوايا     
فُوسِكُمغَفُوراً،ن ابِينكانَ لِلْأَو هفَإِن وا صالِحِينكُونإِنْ ت«.  

وجاء هذا النص قبل أن يمضي في بقية التكاليف والواجبات والآداب ليرجع إليه كل قول               
ثم يرجع فيتـوب مـن الخطـأ        ، أو يقصر  ئوكل فعل وليفتح باب التوبة والرحمة لمن يخط       

والأوابون هم الذين كلما أخطأوا     .فإن باب المغفرة مفتوح   ،وما دام القلب صالحا   .صيروالتق
  ٢٩٠.عادوا إلى رم مستغفرين

                                                 
٢٨٩ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ١١( الْأَد  
  )٢٢٢١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٩٠



 ١٨٢

   انِيبيرٍو الشمأَبِي ع نارِ    :قاَلَ،عـذِهِ الـده احِبرنا صبـدِ    ،أَخبارِ عـدِه إِلَـى دأَ بِيمأَوو
ثُـم أَي ؟    :قَالَ،الصلاَةُ علَى وقْتِها  :الْعملِ أَحب إِلَى االلهِ ؟ قَالَ     أَي  :�سأَلْت النبِي   :قَالَ،االلهِ
ولَوِ استزدته  ،حدثَنِي بِهِن :قَالَ،الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ   :ثُم أَي ؟ قَالَ   :قَالَ،ثُم بِر الْوالِدينِ  :قَالَ

  .٢٩١لَزادنِي
ا في مخاطبة آباءهم أجمل الكلمات وألطف العبارات ،وأن يكون          وعلى الأولاد أن يتخيرو   " 

  ٢٩٢"ه شيء من العنف بصحيقولهم كريماً لا 
 فَقَالَ يا رسولَ اللَّـهِ مـن   -� -رسولِ اللَّهِ إلى  قَالَ جاءَ رجلٌ   -� -وعن أَبِى هريرةَ    

أُمـك  « قَالَ ثُم من قَالَ     .»أُمك  «  من قَالَ    قَالَ ثُم .»أُمك  « أَحق بِحسنِ صحابتِى قَالَ     
  .٢٩٣البخاري »ثُم أَبوك « قَالَ ثُم من قَالَ .»

من أَحق الناسِ بِحـسنِ     ،يا رسولَ االلهِ  :فقَالَ،�النبِي  إلى  جاءَ رجلٌ   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَيرونَ أَنَّ لِلْـأُم    :قَالَ،أَبوك:ثُم من ؟ قَالَ   :قَالَ،أُمك:ثُم من ؟ قَالَ   :الَقَ،أُمك:الصحبةِ ؟ قَالَ  

٢٩٤.ثُلُثَيِ الْبِر  
أَلاَ أُنبـئُكُم    « -� - قَالَ قَالَ النبِـى      -� -وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى بكْرةَ عن أَبِيهِ         

وعقُوق الْوالِـدينِ   ،الإِشـراك بِاللَّـهِ   « قَالَ  .قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّهِ    .ثَلاَثًا.»بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ   
قَالَ فَما زالَ يكَررها حتى قُلْنـا لَيتـه         .»أَلاَ وقَولُ الزورِ    « وجلَس وكَانَ متكِئًا فَقَالَ     .»

 كَت٢٩٥.س   
عن .وقرن السلام بتقبيل يديهما   ،ليهما والخروج من عندهما   السلام عليهما عند الدخول ع    

إِني قَد أَردت الْجِهاد فِـي سـبِيلِ        ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت�جِئْت رسولَ االلهِ    :أَنه قَالَ ،جهمٍ

                                                 
  )  ٥٢٧ (- المكتر - صحيح البخارى- ٢٩١
 ٣١٥سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص  - ٢٩٢
  )٥٩٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٩٣
 صحيح) ٤٣٣) (١٧٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٤
  )٢٦٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٩٥



 ١٨٣

فَأَعـدت  :قَالَ" م رِجلَها   فَالْز" :قَالَ،نعم أُمي :قُلْت" هلْ مِن أَبويك مِن حي ؟       " :فَقَالَ،االلهِ
  ٢٩٦"فَثَم الْجنةُ ،ويحك الْزم رِجلَها" :فَقَالَ،علَيهِ ثَلَاثًا

  .والوقوف لهما احتراما عند دخولهما،وإكرام شأما وإجلال مقامها،تعظيم قدرهما
  .وعدم رفع الصوت فوق صوما،ولين القول لهما،التأدب عند مخاطبتهما

وعدم الاعتراض  ،وتنفيذ وصاياهما ،وطاعة أمرهما ،والمسارعة لقضاء حوائجهما  ،ائهماتلبية ند 
ووصـينا  { :تعالىقال  ،إلا إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق         ،على قولهما 

نِ اشكُر لِي ولِوالِديك إِلَي     الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهناً علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ أَ          
  صِيرا              ) ١٤(الْممهاحِبصا ومهطِعفَلَا ت بِهِ عِلْم لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَن تع اكداهإِن جو

           بفَأُن كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفاً ورعا مينلُـونَ     فِي الدمعت ما كُنـتئُكُم بِم
  .لقمان} )١٥(

أيهـا  -وإن جاهـداك    ،ويحسن إليهما بالقول والعمل   ،ووصينا الإنسان بوالديه أن يبرهما    
ويلحـق بطلـب الإشـراك      .فلا تمتثل أمرهمـا   ، على أن تشرك معي في عبادتي      -الإنسان

كما ثبت ذلك   ، سبحانه فلا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية االله        ،سائر المعاصي ،باالله
فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من صالح        ،إليَّ مصيركم يوم القيامة   .�عن رسول االله    
  ٢٩٧.وأجازيكم عليها،الأعمال وسيئها

والتودد لهما بفعل كـل     ،وتقديم الهدايا لهما  ،إدخال السرور على قلبيهما بالإكثار من برهما      
إنَّ مِن الْبِر بعد الْبِـر      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، بنِ دِينارٍ  فعنِ الْحجاجِ .ما يحبانه ويفرحان به   

    لاَتِكص عا مهِملَيع لِّيصأَنْ ت،    امِكصِي عا ممنهع ومصأَنْ تو،       ـعـا ممهنع قدـصأَنْ تو
  ٢٩٨."صدقَتِك

  .إلا بإذماوعدم أخذ شيء منهما ،المحافظة على أموالهما وأمتعتهما

                                                 
 حسن ) ١٧٠٣)(٦٣٤ / ٢ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٩٦
 )١٣٠ / ٧ (-التفسير الميسر  - ٢٩٧
 معضل) ١٢٢١٠) (٣٨٧ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٩٨



 ١٨٤

فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ        .والحذر من التسبب في شتمهما    ،المحافظة على سمعتهما  
قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هلْ يـشتِم       .»مِن الْكَبائِرِ شتم الرجلِ والِديهِ      «  قَالَ   -�-رسولَ اللَّهِ   

  .٢٩٩»نعم يسب أَبا الرجلِ فَيسب أَباه ويسب أُمه فَيسب أُمه « قَالَ الرجلُ والِديهِ 
أو الدخول عليهما في غرفتـهما إلا       ،وتجنب إزعاجهما أثناء نومهما   ،تفقد مواضع راحتهما  

  .بإذما
أو ،ة منهما أو السخري ،أو لومهما ،أو معاندما ،أو مجادلتهما ،تجنب مقاطعتهما في كلامهما   
  .الضحك والقهقهة بحضرما

  .أو الاستئثار بالطيبات دوما،الطعام قبلهماإلى تجنب مد اليد 
  .أو الدخول أو الخروج أو الجلوس قبلهما،تجنب التقدم في المشي عليهما

مـا هـذَا    :فَقَالَ لِأَحدِهِما ،أَو غَيرِهِ أَنَّ أَبا هريرةَ أَبصر رجلَينِ      ،عن أَبِيهِ ،عن هِشام بنِ عروةَ   
  .٣٠٠"ولَا تجلِس قَبلَه ،ولَا تمشِ أَمامه،لَا تسمهِ بِاسمِهِ:فَقَالَ،أَبِي:مِنك ؟ فَقَالَ

  .أو الجلوس في مكان أعلى منهما،تجنب الاضطجاع أو مد الرجل أمامهما
  .تهما وقبول نصائحهماوالاستفادة من رأيهما وتجرب،استشارما في جميع الأمور

أن يجزيهما كل خير على فضلهما وإحساما       تعالى  الإكثارمن الدعاء لهما،والطلب من االله      
  .وتربيتهما

  .والإكثارمن ذكرهما والترحم عليهما،الإكثارمن زيارة قبريهما إن توفيا
  .باما من بعدهماحوخدمة أ،وصلة أرحامهما،العمل بوصيتهما

 إِذَا جـاءَه  -�-مالِكِ بنِ ربِيعةَ الساعِدِى قَالَ بينا نحن عِند رسولِ اللَّـهِ            عن أَبِى أُسيدٍ    
رجلٌ مِن بنِى سلِمةَ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ هلْ بقِى مِن بِر أَبوى شىءٌ أَبرهما بِهِ بعد موتِهِما                  

 علَيهِما والاِستِغفَار لَهما وإِنفَاذُ عهدِهِما مِن بعدِهِما وصِلَةُ الرحِمِ الَّتِى           نعمِ الصلاَةُ « قَالَ  
  .٣٠١رواه أبو داود..»لاَ توصلُ إِلاَّ بِهِما وإِكْرام صدِيقِهِما 

                                                 
  )٢٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٩
٣٠٠ - الْم بالْأَد ارِيخدِ لِلْبصحيح ) ٤٥(فْر 
 حسن ) ٥١٤٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٠١



 ١٨٥

 بِىأَنَّ الن رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نقَالَ -�-وع  »الْبِر رأَبِيهِ أَب دلُ وجصِلَ الر٣٠٢.» أَنْ ي  
  : العقوق ومنهاإلىتجنب الأمور المؤدية 

والتأفف مـن قولهمـا أو      ،والإعراض بالوجـه عنـهما    ،والنظر شزر لهما  ،الغضب منهما 
وجلب ،وقرعهما بكلمات مؤذية أو جارحة    ،ورفع الصوت عليهما  ،والتضجر منهما ،فعلهما

واعتبار الولد نفـسه مـساويا لأبيـه أو أفـضل مـن             ،والاستعلاء عليهما ،الإهانة لهما 
ليهما لفقرهمـا بعـد أن يـصبح ذا مركـز أو نعمـة أو               إوالحياء من الانتساب    ،والديه

ومصاحبة إنسان غير بـار     ،وتفضيل غيرهما عليهما  ،والبخل عليهما ونسيان فضلهما   ،جاه
  .بوالديه

  : أدب الاحترام والتوقير )٤( 
 يجب على البيت مراعاا وغرسها في نفس الولـد الاحتـرام             التي ة الخُلقي الاتجاهاتمن  " 

وفائدة هذه الخصال أا بمرور الأعوام لا ينحصر هذا الاحتـرام           ،والتوقير للكبير والصغير  
فيحترم نفسه ومن ثمَّ    ،بل يتناول المثل العليا والمبادئ المُثلى والقيم الروحية       ،للأشخاص فقط 

   ٣٠٣"ياة والكرامة الشخصية والقانون وغير ذلك ثم يحترم الح،يحترم ويوقر الآخرين
والعطف ،وتقدمهم في الكلام  ،فعلى المربين أن يعلموا أطفالهم احترام وتوقير الكبار والعلماء        

  .على الصغار
 - � -أَتيـت رسـولَ االلهِ   :حدثَنِي أَبو جري الْهجيمِي،قَـالَ  :فعن عقِيلِ بنِ طَلْحةَ،قَالَ   

لاَ تحقِرنَّ مِـن    :يا رسولَ االلهِ،إِنا قَوم مِن أَهلِ الْبادِيةِ فَعلِّمنا شيئًا ينفَعنا اللَّه بِهِ،فقَالَ           :تفَقُلْ
 ـ            هجوو،اكأَخ كَلِّمأَنْ ت لَوقِي،وستساءِ الْمفِي إِن لْوِكد فْرِغَ مِنأَنْ ت لَوئًا،ويوفِ شرعالْم ك

إِلَيهِ منبسِطٌ وإِياك وإِسبالَ الإِزارِ،فَإِنه مِن الْمخِيلَةِ،ولاَ يحِبها اللَّه وإِنِ امرؤ شـتمك بِمـا      
قَالَه نلَى مع الَهبوو،لَك هرفِيهِ،فَإِنَّ أَج لَمعا تبِم همتشفَلاَ ت،فِيك لَمع٣٠٤".ي  

                                                 
  )٦٦٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٠٢
  ٣١٦سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص  - ٣٠٣
  حسن) ٥٢٢) (٢٨١ / ٢ (- صحيح ابن حبان - - ٣٠٤



 ١٨٦

  :داخل البيت وخارجه الأخوة أدب )٥( 
وأوجب ،لقد ألزم الإسلام كلاً من الاخوة والأخوات الأدب في القول والمعاملة والمعاشرة           

عليهم الإحسان لبعضهم على بعض حتى تدوم المحبة والمودة بينهم وحتى يسود الأسرة جو              
   .يع نواحيهوتخيم السعادة على جوانب البيت بأسره وعلى جم،من الوئام والألفة والصفاء

وهم ،القلـب إلى  وأحبهم  ،وألصقهم بالنفس ،وهم أقرب الأرحام  ،الإخوة ثمرات الوالدين  ف
إلى والبراءة والنقـاء جنبـا      ،أيام الطفولة والنماء  ،الذين يقضي معهم الإنسان صدر حياته     

تعالى لذلك أمر االله    ..وأثناء الليل والنهار  ،جنب في البيت والمدرسة وعلى الطعام والشراب      
وى عن قطيعتهم والإساءة إليهم ونسيان عهـد        ،والإحسان إليهم ،وصلتهم،لوفاء إليهم با

  .المودة والأولى
إِنَّ اللَّه خلَق الْخلْق حتى إِذَا فَرغَ مِنهم قَامتِ          « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

قَالَ نعم أَما ترضين أَنْ أَصِلَ من وصلَكِ وأَقْطَع         .ئِذِ مِن الْقَطِيعةِ  الرحِم فَقَالَت هذَا مقَام الْعا    
{ اقْـرءُوا إِنْ شِـئْتم     « -�-ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     .»قَالَ فَذَاك لَكِ    .من قَطَعكِ قَالَت بلَى   

أُولَئِك الَّذِين لَعنهم   ) ٢٢(أَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم    فَهلْ عسيتم إِن تولَّيتم أَن تفْسِدوا فِي الْ       
 مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص ٣٠٥رواه مسلم،محمد} )٢٣(اللَّه.  

  .وهذه جملة من الآداب الإسلامية الخاصة بمعاملة الإخوة والأخوات
  .لرحمة والعناية والحنانوالعطف على الصغار مع ا،احترام الإخوة الكبار وتوقيرهم

لَيس مِنا من لَـم يـرحم       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ   
  .٣٠٦."ويعرِف حق كَبِيرِنا،صغِيرنا

                                                                                                                            

ركِ استِحقَارِ الْمعروفِ أَمر قُصِد بِهِ الإِرشاد والزجر عن إِسبالِ الإِزارِ زجر حتمٍ لِعِلَّةٍ معلُومةٍ وهِي                الأَمر بِت :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
زجر عنـه فِـي ذَلِـك    ،ذَا شوتِم الْمرءُ لَم يكُن بِإسبالِ الإِزارِ بأْس والزجر عنِ الشتِيمةِ إِ        ،فَمتى عدِمتِ الْخيلاَءُ  ،الْخيلاَءُ
  .وإِنْ لَم يشتم،وبعده،وقَبلَه،الْوقْتِ

  )٦٦٨٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٠٥
 صحيح) ٦٧٣٣)(٦٤٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٠٦



 ١٨٧

بر أُمك وأَبـاك وأُختـك      " :يقُولُفَسمِعته  �انتهيت إِلَى رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعن أَبِي رِمثَةَ  
 اكنأَد اكنأَد ثُم اكأَخ٣٠٧" "و  

كَحق الْوالِـدِ   ،حق كَبِيرِ الْأُخوةِ علَى صغِيرِهِم    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
   ٣٠٨"علَى ولَدِهِ 

  . واللين واللباقة والإحسانمعاملة الإخوة عموما بالعطف والرقة
والتحلي بالتواضع وخفض الجناح والإيثار والخدمة      ،التزام حسن الخلق في معاشرة الإخوة     

  .والمحبة والتعاون وإنكار الذات
ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ :عسلِي :�قَالَ رلأَه كُمريا خأَنلِه،ولأَه كُمريخ كُمري٣٠٩"خ  

  .والبشاشة في وجوهم،ومصافحتهم،لسلام عليهم عند الدخول عليهمالابتداء با
        بِىالن قَالَ قَالَ لِى أَبِى ذَر نع-�- »         ـاكلْقَى أَخأَنْ ت لَوئًا ويوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحلاَ ت

  .٣١٠رواه مسلم.»بِوجهٍ طَلْقٍ 
وعدم الصخب أمام   ،كل أمام صائم  وعدم الأ ،مراعاة شعور الإخوة بعدم الفرح أمام حزين      

  .نائم
لا يـؤمِن   «  قَـالَ    -� -عن أَنسٍ عنِ النبِـى      ،فوالعمل على إيصاله إليهم   ،محبة الخير لهم  

  .٣١١البخاري» أَحدكُم حتى يحِب لأَخِيهِ ما يحِب لِنفْسِهِ 
قَالَ رسـولُ االلهِ    :قَالَ، عمر فعنِ ابنِ .بعد مكافأم عليه بأحسن منه    ،الشكر على معروفهم  

�:   بِاللَّهِ فَأَعِيذُوه اذَكُمعتنِ اسم،   طُوهبِاللَّهِ فَأَع أَلَكُمس نمو،    وهفَـأَجِيب ـاكُمعد نمو، نمو
   وفًا فَكَافِئُوهرعم كُمإِلَي عنص،        وا اللَّهعفَاد هكَافِئُونا توا مجِدت فَإِنْ لَم       ا أَنْ قَـدوـرى تتح لَه

وهم٣١٢.كَافَأْت  
                                                 

  حسن ) ٧٣٥٤(الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ٣٠٧
٣٠٨ - أَخ انِيبهمٍ الْأَصيعانَ لِأَبِي نهبأَص ارفيه لين ) ٣٩٨(ب 
 صحيح) ٤١٧٧) (٤٨٥ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٩
  )٦٨٥٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣١٠
  )١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١١
  صحيح) ٣٤٠٨) (١٩٩ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٣١٢



 ١٨٨

والعمل على مساعدة من يستطيع     ،وتفقد حاجام ،مإلى أحواله والتعرف  ،هتمام بشؤوم الا
عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر           .مساعدته في حاجة أو دراسة أو مال      

لاَ يظْلِمه  ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  «  قَالَ   -� -خبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ      أَ - رضى االله عنهما     -
 هلِمسلاَ يتِهِ        ،واجفِى ح ةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهاجكَانَ فِى ح نمو،      جةً فَربلِمٍ كُرسم نع جفَر نمو

واتِ يبكُر ةً مِنبكُر هنع ةِاللَّهامةِ ،مِ الْقِيامالْقِي موي اللَّه هرتا سلِمسم رتس نم٣١٣.» و  
وتذكيرهم بأداء فرائض االله    ،الخير بالحكمة والموعظة الحسنة   إلى  ودعوم  ،بذل النصيحة لهم  

أَلُك رِزقًا نحـن    وأْمر أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَبِر علَيها لَا نس      {:تعالىقال  .بالترغيب والترهيب 
  .سورة طـه) ١٣٢(} نرزقُك والْعاقِبةُ لِلتقْوى 

 -� -عن أَنـسٍ    .والمحافظة على سمعتهم  ،والغيرة عليهم ،الانتصار لهم إن كانوا على حق     
ا رسولَ اللَّـهِ    فَقَالَ رجلٌ ي  .»انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما       « -� -قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     

تحجزه أَو تمنعه مِـن     « أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما كَيف أَنصره قَالَ        ،أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما   
  .٣١٤رواه البخاري.»فَإِنَّ ذَلِك نصره ،الظُّلْمِ

 ـ          ،الاعتذار منهم عن الهفوات والزلات     ات والتغاضـي عمـا يـصدر منـهم مـن هن
عنِ النبِـي   ،عنِ ابنِ مسعودٍ  ،فوقبول اعتذارهم وعدم معاتبتهم عليها على الدوام      ،وسيئات

علَـى كُـلِّ    :قَـالَ ،بلَى يا رسـولَ االلهِ    :أَلاَ أُخبِركُم بِمن تحرم علَيهِ النار ؟ قَالُوا       :قَالَ،�
  .٣١٥."سهلٍ،قَرِيبٍ،لَينٍ،هينٍ

  .وتجنب التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد وسوء الظن،لمتخاصمين منهمالإصلاح بين ا
  .تجنب إيذاء أحد منهم باليد أو بالسب أو بالكلام أو بالمزاح غير المهذب

                                                 
 )٦٧٤٣ (- المكتر - مسلموصحيح ) ٢٤٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٣
  )٦٩٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٤
  صحيح) ٤٧٠) (٢١٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٣١٥

بين ذا الحديث أن حسن الخلق يدخل صاحبه الجنة ويحرمه على النار فإن حسن الخلق عبارة عن كـون                  :قال الماوردي 
يب الكلمة كما سبق لكن لهذه الأوصاف حدود مقدرة في          الإنسان سهل العريكة لين الجانب طلق الوجه قليل النفور ط         

فـيض  .مواضع مستحقة فإن تجاوز ا الخير صارت ملقاً وإن عدل ا عن مواضعها صارت نفاقاً والملق ذل والنفاق لؤم      
 )٢٧٨ / ٦(القدير، شرح الجامع الصغير



 ١٨٩

  .تجنب الخصومات واادلات والخلافات
عـن أَبِـي    ،فأو استخدام حوائجهم الشخصية دون إذن     ،تجنب التدخل في شؤوم الخاصة    

ريرولَ االلهِ    ،ةَهسدِيثِ     :قَالَ�أَنَّ رالْح أَكْذَب فَإِنَّ الظَّن الظَّنو اكُملاَ    ،إِيوا وـسسجلاَ تو
  ٣١٦.وكُونوا عِبادا لِلَّهِ إِخوانا،ولاَ تدابروا،ولاَ تباغَضوا،ولاَ تنافَسوا،ولاَ تحاسدوا،تحسسوا

  ريرأَبِي ه نولَ االلهِ    ،ةَوعسوا  :قَـالَ �أَنَّ رـشاجنوا  ،لاَ تاغَـضبلاَ توا  ،ورابـدلاَ تلاَ ،وو
لاَ ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا   ،ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تحاسدوا

هظْلِمي، هقِرحلاَ يذُلُ ،وخلاَ يوه،       همد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عساعِيلُ فِـي      -كُلُّ الْمـمقَالَ إِس 
يشِير إِلَـى صـدرِهِ     ،التقْوى ها هنا  ،التقْوى ها هنا  ، التقْوى ها هنا   -ومالُه وعِرضه   :حدِيثِهِ
  .٣١٧رواه مسلم." ه الْمسلِمبِحسبِ امرِئٍ مِن الشرِ أَنْ يحقِر أَخا،ثَلاَثًا

وغض البصر عن   ،وخاصة عند اختلاف الجنس   ،مراعاة الحشمة والأدب في الكلام واللباس     
  .النقائص والعورات

وهي رباط اجتماعي لا يماثله رباط      ،والأخوة في الدين هي أعلى مراتب الأخوة وأعظمها       
الزوج يقاتل زوجته والأخ    ولذلك وجدنا الأب يحارب ولده في الإسلام و       ،آخر ولا يقاربه  

فإذا أضيف إليها   ،والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين والعقيدة     ،يعادي أخاه من أجل مرضاة االله     
وهي أولى بـالبر عـن سـواها فـالأقربون أولى           ،أخوة النسب فهي مقدمة على غيرها     

 ينفِقُونَ قُلْ ما    يسأَلُونك ماذَا {:ولذا جاء نداء القرآن بالدعوة إلى الإحسان إليهم       ،بالمعروف
أَنفَقْتم من خيرٍ فَلِلْوالِدينِ والأَقْربِين والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ وما تفْعلُواْ مِن خيرٍ             

لِيمبِهِ ع سورة البقرة) ٢١٥(} فَإِنَّ اللّه  
واْ الْقُربى والْيتامى والْمساكِين فَارزقُوهم منـه       وإِذَا حضر الْقِسمةَ أُولُ   {:وجاء قوله تعالى   

كُتِب علَيكُم إِذَا حـضر   :"وجاء قوله تعالى ،سورة النساء ) ٨(} وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفًا     
ين بِالْمعروفِ حقا علَـى الْمـتقِين       أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خيرا الْوصِيةُ لِلْوالِدينِ والْأَقْربِ       

                                                 
 / ١٢ (-يح ابـن حبـان      وصح ) ٦٧٠١ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٥١٤٣ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣١٦

٥٦٨٧) (٥٠٠( 
  )٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣١٧



 ١٩٠

)١٨٠ (          لِـيمع مِيعس إِنَّ اللَّه هلُوندبي لَى الَّذِينع ها إِثْممفَإِن همِعا سمدعب لَهدب نفَم)١٨١( 
  ،] "١٨٠،١٨١:البقرة[

الـصدقَةُ علَـى الْمِـسكِينِ      :قُـولُ ي�سمِعت رسـولَ االلهِ     :قَالَ،وعن سلْمانَ بنِ عامِرٍ   
  ٣١٨".وصِلَةٌ،صدقَةٌ:والصدقَةُ علَى ذِي الرحِمِ اثْنتانِ،صدقَةٌ

  وفي الحديث ما يؤكد أن قرابة المسلم هم أحق الناس بصلته وبره وإحسانه
ي بِالْحق لَا يعذِّب اللَّـه يـوم        والَّذِي بعثَنِ " :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ    

   تِيمالْي حِمر نةِ مامفِي الْكَلَامِ   ،الْقِي لَانَ لَهو،  فَهعضو همتي حِمرـارِهِ      ،ولَـى جلْ عطَاوتي لَمو
     اللَّه اها آتلِ مقَالَ" بِفَضدٍ  " :ومحةَ ما أُمثَنِي بِالْ  ،يعالَّذِي بو        قَةً مِـنـدص لُ اللَّهقْبلَا ي قح

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا ينظُر اللَّـه       ،ولَه قَرابةٌ محتاجونَ إِلَى صِلَتِهِ ويصرِفُها إِلَى غَيرِهِم       ،رجلٍ
  ٣١٩رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."إِلَيهِ يوم الْقِيامةِ 
 الأخوة أن تحب في أخيك إيمانه وعبادتـه وطاعتـه لربـه واستـسلامه          ومن مستلزمات 

كما أنه من مستلزمات الأخوة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره لـه مـا                ،لخالقه
وأن تفـرج   ،تكرهه لنفسك وأن تؤدي ما عليك من حقوق له حسبما جاء ا الإسـلام             

ومن ،ده بمالك إن احتاج إليه    كربته وأن تستر عورته وأن تفرح لفرحه وتحزن لحزنه وأن تم          
هنا يتضح الفرق بين رباط الدم والنسب وبين رباط الإسلام والعقيدة فإن رباط الإسـلام             
أقوى وهو حاكم على رباط النسب والدم ومهيمن عليه وهو الرباط الباقي فـلا يفـنى                

الـدنيا  والأبدي فلا يزول بعد الموت وهو المعبر عن كيان الإنسان ومكانته عنـد االله في                
وهو إشراقة النور في قلـب      ،وهو وحده أساس السعادة والسيادة والكرامة والعزة      ،والآخرة

وبالإيمان يتغير الفكـر والـسلوك وأنـواع    ،المؤمن وبدونه يكون الظلام ومضلات الهوى  
 بين  إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا   { المعاملات والتصرفات ولذا جاء قوله سبحانه وتعالى      

  سورة الحجرات ) ١٠(} أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ

                                                 
  صحيح-١٦٣٣٩) ١٦٢٣٣)(٥٦٨ / ٥ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ٣١٨
  فيه ضعف ) ٩٠٧٤ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٣١٩



 ١٩١

واعتصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعا ولاَ تفَرقُواْ      {:وقد من سبحانه على المؤمنين ذه الأخوة فقال       
لَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم       واذْكُرواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداء فَأَ       

} علَى شفَا حفْرةٍ من النارِ فَأَنقَذَكُم منها كَذَلِك يبين اللّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُـم تهتـدونَ                 
  سورة آل عمران) ١٠٣(

ة في الدين لا بالنسب ولم يكن أحد من المسلمين           ولقد كان الميراث أول الإسلام بالأخو     
بل كان يـرى    ،في يده درهم و دينار وهو يرى أنه أحق بديناره أو درهمه من أخيه المسلم              

ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ      {:أن إخوانه أحق بما في يده منه حتى استحقوا قول رم          
 حش وقن يمةٌ واصصخ ونَبِهِمفْلِحالْم مه لَئِكفْسِهِ فَأُوسورة الحشر ) ٩(} ن.  

  : المعلم احترامأدب  )٦( 
وهم ورثة الأنبياء الذين تناط ـم       ،فَهم قادة الأمة ورواد البحث    ،رفيعةللعلماء درجات   " 

  ٣٢٠" وتحقيق العدل ونشر العلم ، والفسادالانحلالمواجهة 
     اهِلِىةَ الْبامأَبِى أُم نولِ اللَّهِ     عسلِر قَالَ ذُكِر-�-        ـالِمع ـرالآخو ابِدا عمهدلاَنِ أَحجر 

ثُم قَالَ رسولُ   .»فَضلُ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ كَفَضلِى علَى أَدناكُم         « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
مواتِ والأَرضِ حتى النملَةَ فِى جحرِها وحتـى        إِنَّ اللَّه وملاَئِكَته وأَهلَ الس     « -�-اللَّهِ  

 رياسِ الْخلِّمِ النعلَى ملُّونَ عصلَي وت٣٢١.»الْح  
فَأَتاه ،كُنت جالِسا مع أَبِـي الـدرداءِ فِـي مـسجِدِ دِمـشق            :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ   

إِني أَتيتك مِن مدِينةِ الرسولِ فِي حدِيثٍ بلَغنِي أَنك تحدثُه عـن            ،رداءِيا أَبا الد  :فَقَالَ،رجلٌ
أَما جِئْـت إِلاَّ لِهـذَا      ،أَما جِئْت لِتِجارةٍ  ،أَما جِئْت لِحاجةٍ  :فَقَالَ أَبو الدرداءِ  ،�رسولِ االلهِ   

من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيـهِ      :يقُولُ،�ي سمِعت رسولَ االلهِ     فَإِن:قَالَ،نعم:الْحدِيثِ ؟ قَالَ  
وإِنَّ ،والْملاَئِكَةُ تضع أَجنِحتها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ     ،سلَك اللَّه بِهِ طَرِيقًا مِن طُرقِ الْجنةِ      ،عِلْما

وفَضلُ الْعالِمِ علَى   ،والْحِيتانُ فِي الْماءِ  ،ومن فِي الأَرضِ  ،الْعالِم يستغفِر لَه من فِي السماواتِ     

                                                 
  ٣١٩ سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص - ٣٢٠
  .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب )  ٢٩٠١ (- المكتر -مذىسنن التر - ٣٢١
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إِنَّ الأَنبِياءَ لَم   ،إِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الأَنبِياءِ   ،كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ      ،الْعابِدِ
  ٣٢٢.فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ،أَورثُوا الْعِلْمو،يورثُوا دِينارا ولاَ دِرهما

ولَا تعنِته بالْجوابِ وأَنْ لَـا      ،مِن حق الْعالِمِ أَلَّا تكْثِر علَيهِ بِالسؤالِ      " :وفي جامع بيان العلم    
        ضهبِهِ إِذَا نذَ بِثَوأْخلَا تهِ إِذَا كَسِلَ ولَيع لِحت،ا   وسِر لَه نفْشِيا   ،لَا تدأَح هدعِن نابتغلَا تلَا ،وو

 هتثْرع نطْلُبت،   هتذِرعم لَّ قَبِلْتإِنْ زو،            ـرفَـظُ أَمحي امـا دلِلَّهِ م هظِّمعتو هقِّروأَنْ ت كلَيعو
  " ه حاجةٌ سبقْت الْقَوم إِلَى خِدمتِهِ ولَا تجلِسن أَمامه وإِنْ كَانت لَ،اللَّهِ

 ةٍ لَهفْسِهِ فِي قَصِيدونَ لِناره نب فوسنِي يدشأَن:  
  وأُجِلُّه فِي كُلِّ عينٍ عِلْمه فَيرى لَه الْإِجلَالَ كُلُّ جلِيلِ

  تعظِيمِ والتبجِيلِوكَذَلِك الْعلَماءُ كَالْخلَفَاءِ عِند الناسِ فِي ال
  رمو عةَ      :قَالَ أَبلَمأَبِي س نةٍ عوهٍ كَثِيرجو ا مِنينورقَالَ ،و هـاسٍ       " :أَنبنِ عبِـاب فَقْـتر لَو

حرِم بِذَلِك  فَ؛كَانَ أَبو سلَمةَ يمارِي ابن عباسٍ     " :قَالَ الشعبِي " لَاستخرجت مِنه عِلْما كَثِيرا     
إِذَا جالَست الْعلَماءَ فَكُن علَى أَنْ تسمع أَحرص مِنك علَـي           :وقَالَ الْحكَماءُ " عِلْما كَثِيرا   

تـسمع  إِذَا جالَست الْعلَماءَ فَكُن علَى أَنْ ،يا بني" :وقَالَ الْحسين بن علِي لِابنِهِ    " أَنْ تقُولَ   
ولَا تقْطَـع   ،وتعلَّم حسن الِاستِماعِ كَما تتعلَّم حسن الصمتِ      ،أَحرص مِنك علَى أَنْ تقُولَ    

        سِكمى يتإِنْ طَالَ حدِيثًا ودٍ حلَى أَحع "  بِيعقَالَ الـشاءَ " :ولَموا الْعالِـسإِنْ  ؛ج كُمفَـإِن
  متنسأَح            مهِلْتإِنْ جو فُوكُمنعي لَم مطَأْتإِنْ أَخو وكُمذَرعو لُوا لَكُمأَوت مأْتإِنْ أَسو وكُمدمح

 وكُمفَعن وا لَكُمهِدإِنْ شو وكُملَّم٣٢٣"ع  
  يتبين المربون لها تربية أولادهم على احتـرام        أن الهامة التي يجب     ةالاجتماعيمن الحقوق   " 

وعدم فعل ما يكره    ،بالقيام له والسلام ،وعدم رفع الصوت وحسن الجلوس       ،المعلم وتوقيره 
 معلمهم بعين الإجلال    إلىونعلم أولادنا أن ينظروا     . خدمته فيما يطلبه ويريده      إلىوالمبادرة  

                                                 
  صحيح) ٨٨) (٢٨٩ / ١ (-  صحيح ابن حبان - ٣٢٢
  )٦١٤(>>باب جامِع فِي آدابِ الْعالِمِ والْمتعلِّمِ >> جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٣٢٣



 ١٩٣

وعـدم التلـهي   ،إليهمع إظهار فضائله ومحاسنه وعدم التحـدث في مجلـسه بالإصـغاء          
   ٣٢٤" منه بلطف ستفهاموالا عنه ،والانصراف

" ويـرى كَمـال أَهلِيتِـهِ       ،وينبغِي لِلْمتعلِّمِ أَنْ يتواضع لِمعلِّمِهِ وينظُر إِلَيهِ بِعينِ الاِحتِرامِ         "
  .عه مِنه فِي ذِهنِهِ فَذَلِك أَقْرب إِلَى انتِفَاعِهِ بِهِ ورسوخِ ما سمِ،ورجحانه علَى أَكْثَرِ طَبقَتِهِ

-                تمقَـدإِنْ تـهِ ولَيلاَل عالإِْدو،هـسإِنْ آنو ـهلِّمعي نلَى مطَ عسالْب لِّمعتذَرِ الْمحلْيو 
هتبحص،      هناءَ عنتِغالاِسو هتِكْفَاءَ مِنالاِس لَه ظْهِرلاَ يا لِنِ    ،وكُفْر فَافًا   فَإِنَّ فِي ذَلِكـتِخاستِهِ ومع
  .بِحقِّهِ 

-         هةِ مِنهبول الشلَى قَبلِّمِ ععلِلْم قرِفَةُ الْحعم ثَهعبغِي أَنْ تبنلاَ يو ،   ـتنعأَنْ ي غِي لَـهبنلاَ يو
ولَيست كَثْـرةُ   .تقْلِيدِ فِيما أَخذَ عنه     ولاَ يدعوه ترك الإِْعناتِ لِلْمعلِّمِ إِلَى ال      ،معلِّمه بِالسؤال 

  .ولاَ قَبول ما صح فِي النفْسِ تقْلِيدا  ،السؤال فِيما الْتبس إِعناتا
ويتلَطَّف ،غِهِويغتنِم سؤالَه عِند طِيبِ نفْسِهِ وفَرا     ،إِلاَّ أَنه لاَ يلِح فِي السؤال إِلْحاحا مضجِرا       

  هخِطَاب سِنحيالِهِ وؤفِي س.  
ولاَ يطْلُب الصيت وحسن    ، ولْيأْخذِ الْمتعلِّم حظَّه مِمن وجد طَلَبته عِنده مِن نبِيهٍ وخامِلٍ          -

إِلاَّ أَنْ يستوِي النفْعـانِ     ،النفْع بِغيرِهِم أَعم  إِذَا كَانَ   ،الذِّكْرِ بِاتباعِ أَهل الْمنازِل مِن الْعلَماءِ     
لأَِنَّ الاِنتِساب إِلَيهِ أَجمل والأَْخذَ عنه      ،فَيكُونُ الأَْخذُ عمنِ اشتهر ذِكْره وارتفَع قَدره أَولَى       

  رهأَش.  
لَيلاً ونهارا حـضرا    ،لتعلُّمِ مواظِبا علَيهِ فِي جمِيعِ أَوقَاتِهِ      وينبغِي أَنْ يكُونَ حرِيصا علَى ا      -

 لاَ -ولاَ يذْهِب مِن أَوقَاتِهِ شيئًا فِي غَيرِ الْعِلْمِ إِلاَّ بِقَدرِ الضرورةِ لأَِكْلٍ ونومٍ قَـدرا   ،وسفَرا
 همِن دب-رالض ا مِنوِهِمحناتِ  و٣٢٥".ورِي  

  :أدب الجار ) ٧(
للمجتمـع أن   -سـبحانه وتعـالى     -اتمع المسلم كيان واحد مترابط هكذا يريـد االله          

واعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِـذِي الْقُربـى            {:قال تعالى ،يكون
                                                 

  ٣٢١-٣٢٠لامية ومنهج التربية النبوية، ص  سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإس٣٢٤-
 )١٠ / ١٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٢٥



 ١٩٤

  الْجاكِينِ وسالْمى وامتالْيبِيلِ          ونِ الـساباحِبِ بِالجَنبِ والصبِ ونارِ الْجالْجى وبارِ ذِي الْقُر
  سورة النساء) ٣٦(} وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللّه لاَ يحِب من كَانَ مختالاً فَخورا

مثَلُ الْمؤمِنِين فِـى    « :-�-هِ   قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ     رضي االله عنهما   وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
توادهِم وتراحمِهِم وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجـسدِ              

  .٣٢٦»بِالسهرِ والْحمى 
 بـه   –� –ول  فقد أوصى الرس  ،احتراممحترم أيما   ،والجار في الإسلام مكرم أيما إكرام     " 

كما طالب الإسلام الآباء أن يورثوا حب الجار لأطفالهم         ،وندب الأطفال الصغار لاحترامه   
  ٣٢٧."وأن يتجنبوا أذاهم على نحو مقصود وغير مقصود بأي صورة من الصور

يوصِـينِي  مازالَ جِبرِيلُ   :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِِ    :نها سمِعت عائِشةَ تقُولُ   أ،عن عمرةَ 
هثَنرولَي هان تنى ظَنتارِ ح٣٢٨.بِالْج  

وعلى الجار كف الأذى عن الجار كالزنى والسرقة والشتم وعليه حماية جاره بالإحسان             " 
  ٣٢٩" إليهواحتمال أذى الجار والصفح والحلم ،له ورفع الضرر عنه

من أَغْلَق بابه دونَ جارِهِ     " :قَالَ�نَّ رسولَ االلهِ    أَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
أَتدرِي ما  ،ولَيس بِمؤمِنٍ من لَم يأْمن جاره بوائِقَه      ،مخافَةً علَى أَهلِهِ ومالِهِ فَلَيس ذَاك بِمؤمِنٍ      

وإِذَا مـرِض   ،وإِذَا افْتقَر عدت علَيهِ   ،رضك أَقْرضته وإِذَا استقْ ،إِذَا استعانك أَعنته  :حق الْجارِ 
هتدع،   هأْتنه ريخ هابإِذَا أَصو،   هتيزةٌ عصِيبم هتابإِذَا أَصو،   هتازجِن تعبات اتإِذَا مطِيلُ  ،وتسلَا تو

    الر هنع بجحاءِ تهِ بِالْبِنلَيإِلَّا بِإِذْنِهِ  ع ـا         ،يحهمِن لَه رِفغإِلَّا أَنْ ت رِكارِ قِدذِيهِ بِقُتؤلَا تإِنِ ،وو
   دِ لَهةً فَاهفَاكِه تيرتا    ،اشا سِرخِلْهلْ فَأَدفْعت ـا         ،فَإِنْ لَمغِـيظَ بِهلِي كلَـدا وبِه جرخلَا يو

هلَدو،   الْج قا حونَ مردااللهُ             ،ارِأَت حِمر نارِ إِلَّا قَلِيلًا مِمالْج قلُغُ حبا يدِهِ مفْسِي بِيالَّذِي نو "
الْجِـيرانِ  " :�فَما زالَ يوصِيهِم بِالْجارِ حتى ظَنوا أَنه سيورثُه ثُـم قَـالَ رسـولُ االلهِ                

                                                 
   )٦٧٥١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٢٦
  ١١٧ص ،حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً - ٣٢٧
  )  ١٦٩٦٢)(٢٤٣ / ٢٠ (-أخرجه الجماعة المسند الجامع  - ٣٢٨
 ، باختصار٣٢٥-٣٢٢م مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، صسها - ٣٢٩



 ١٩٥

 الَّذِي لَه ثَلَاثَـةُ     أمافَ،ومِنهم من لَه حق   ،ومِنهم من لَه حقَّانِ   ،وقٍفَمِنهم من لَه ثَلَاثَةُ حقُ    :ثَلَاثَةٌ
 الَّـذِي لَـه     أماو،وحق الْقَرابةِ ،وحق الْإِسلَامِ ،حقُوقٍ فَالْجار الْمسلِم الْقَرِيب لَه حق الْجارِ      

    ح لَه لِمسالْم ارقَّانِ فَالْجارِ حالْجِو لَامِ ،قالْإِس قحو،اوأم       الْكَافِر ارفَالْج احِدو قح الَّذِي لَه 
لَا تطْعِموا الْمشرِكِين شـيئًا     " :قَالَ،نطْعِمهم مِن نسكِنا  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْنا" لَه حق الْجِوارِ    

  ٣٣٠"مِن النسكِ 
   ع نب ديبصِهِ وقال عرٍ،فِي قَصيقَـالُ  :مكَانَ ي: "           فَـهرعأَنْ ت ـكلَيـارِ عالْج ـقح مِـن

وفَكرعم،  أَذَاك هنع كُفتو،      كإِذَا قَطَع صِلَهةِ أَنْ تابالْقَر قح مِنو،   ـكمرإِذَا ح هطِيعتإِنَّ ،وو
  ٣٣١"وإِنَّ أَنقَص الناسِ عقْلًا من ظَلَم من هو دونه ،ى الْعقُوبةِأَولَى الناسِ بِالْعفْوِ أَقْدرهم علَ

   :الاستئذانأدب ) ٨(
وله مكانة خاصـة في التـشريع       ، الكبير والصغير   على أدب اجتماعي رفيع وهو واجب    " 

   ٣٣٢" الإسلامي حتى خصه االله تعالى بآيات مباركات كريمات
ذِين آمنوا لِيستأْذِنكُم الَّذِين ملَكَت أَيمانكُم والَّذِين لَم يبلُغوا الْحلُـم           يا أَيها الَّ  {:قال تعالى 

مِنكُم ثَلَاثَ مراتٍ مِن قَبلِ صلَاةِ الْفَجرِ وحِين تضعونَ ثِيابكُم من الظَّهِيرةِ ومِن بعدِ صـلَاةِ       
كُم لَيس علَيكُم ولَا علَيهِم جناح بعدهن طَوافُونَ علَيكُم بعـضكُم           الْعِشاء ثَلَاثُ عوراتٍ لَّ   

كِيمح لِيمع اللَّهاتِ والْآي لَكُم اللَّه نيبي ضٍ كَذَلِكعلَى بسورة النــور) ٥٨(} ع  
فَقَد أَمـر االلهُ تعـالَى      ،ارِبِ بعضِهِم علَى بعضٍ   هذِهِ الآيةُ تشملُ آداب الاستِئْذَانِ بين الأَقَ      

  ولَهسر�مِنِينوالمُؤ،    مهمدخ مهأْذِنتسبِأَنْ ي )    كُمانمأَي لَكَتالذين م (    لَـم م الذينأَطْفَالُهو
  .يبلُغوا الحُلُم فِي ثَلاَثَةِ أَحوالٍ 

  .يكُونُ الناس نِياماً فِي فُرشِهِم  قَبلَ صلاَةِ الفَجرِ إِذْ -
  . ووقْت القَيلُولَةِ بعد الظَّهِيرةِ،لأَنَّ الإِنسانَ قَد يضع ثِيابه ويكُونَ فِي تِلْك الحَالِ مع أَهلِهِ -
  ) .بعد صلاَةِ العِشاءِ (  ووقْت النومِ -

                                                 
  ضعيف ) ٩١١٣)(١٠٥ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٣٣٠
  صحيح ) ٧٩٧٠) (٥٤٨ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٣٣١
  ١١٩ص ،حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً - ٣٣٢



 ١٩٦

وقَالَ تعالَى إِنَّ هذِهِ    . بِأَلاَّ يهجموا علَى أَهلِ البيتِ فِي هذِهِ الأَحوالِ          فَيؤمر الخَدم والأطْفَالُ  
 فِي غَيرِ هذِهٍ الأَوقَاتِ فَلاَ جناح علَيهِم إِذَا دخلثوا لأَنهم           أما.الأَوقَاتِ هِي عورات للناسِ     
    طُوفُونَ عتِ ييةِ البمفِي خِد  هِملَي.       هكَامأَحاسِ آياتِهِ ولِلن نيبي هالَى إِنعقَالَ ت ثُم،   لِـيمع وهو

  ٣٣٣.حكِيم فِيما يشرع ،بِما فِيهِ المَصلَحةُ
  : يبدأ على مراحلالاستئذانإن 

  يستأذن في ثلاث أوقات قبل صلاة الفجر ووقت القيلولة وبعد صلاة العشاء            الاحتلامقبل  
  .ليلاً 

بيد أن الطفل إذا بلغ مرحلة الحلم والبلوغ ،كان التوجيه القرآني بوجوب استئذانه دائمـاً               
وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُم الْحلُم فَلْيستأْذِنوا كَما استأْذَنَ الَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَلِك            {:قال تعالى 

اتِهِ وآي لَكُم اللَّه نيبيكِيمح لِيمع سورة النــور ) ٥٩(} اللَّه "  
وجب ،)الحُلُم  ( فَإِذَا بلَغَ الأَطْفَالُ الذين كَانوا يستأْذِنونَ فِي العوراتِ الثَلاَثِ مبلَغَ الرجالِ            

لثَّلاثَةِ كَمـا يـستأْذِنُ مـن    وإِنْ لَم يكُن فِي الأَحوالِ ا،علَيهِم أَنْ يستأْذِنوا علَى كُلِّ حالٍ    
وكَما بين االلهُ تعالَى لَكُم مـا ذَكَـر غَايـةَ           ،مِن ولَدِ الرجلِ وأَقَارِبِهِ   ،سبقُوهم فِي البلُوغِ  

حوالِ وااللهُ علِـيم بِـأَ    ،كَذَلِك يبين لَكُم ما فِيهِ سعادتكُم فِي دنيـاكُم وآخِـرتِكُم          ،البيانِ
  ٣٣٤.حكِيِم فِي شرعِهِ وتدبِيرِهِ وقَدرِهِ ،خلْقِهِ

  :يلي كما مرتبة وهي أخرى آداب وللاستئذان
  :أن يسلم ثم يستأذن) أ(
فإذا أذن له دخل    ، لا يواجه الباب بكليته إنما يقف على يمينه أو شماله          الاستئذانمن يريد   " 

  "وإلا انصرف دون انزعاج أو احتجاج 

                                                 
  )٢٧٣١ / ١ (-لتفاسير لأسعد حومد أيسر ا - ٣٣٣
  )٢٧٣٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٣٤



 ١٩٧

  نع            بِىلَى النأْذَنَ عتاس هامِرٍ أَننِى عب لٌ مِنجا رثَندقَالَ ح عِىتٍ فَقَالَ     -�-رِبيفِى ب وهو 
    بِىفَقَالَ الن ادِمِهِ   -�-أَلِجلِخ  »          كُملَيع لاَمقُلِ الس تِئْذَانَ فَقُلْ لَهالاِس هلِّمذَا فَعإِلَى ه جراخ

لُ أَأَدخ«. بِىالن لُ فَأَذِنَ لَهخأَأَد كُملَيع لاَملُ فَقَالَ السجالر همِعلَ-�-فَسخ٣٣٥. فَد  
  :أن يعلن عن اسمه أو صفته أو كنيته) ب(

فَجـاءَ  ، دخلَ حائِطًا وأَمرنِى بِحِفْظِ بابِ الْحائِطِ      -� - أَنَّ النبِى    -� -عن أَبِى موسى    
أْذِنُ رتسلٌ يةِ     « فَقَالَ  ،جنبِالْج هرشبو كْرٍ  .» ائْذَنْ لَهو بأْذِنُ فَقَالَ      ،فَإِذَا أَبتسي راءَ آخج ثُم »

ذَنْ لَه  ائْ« فَسكَت هنيهةً ثُم قَالَ     ،ثُم جاءَ آخر يستأْذِنُ   ،فَإِذَا عمر .» ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنةِ     
 هصِيبتى سلْولَى بةِ عنبِالْج هرشبفَّانَ .» وع نانُ بثْم٣٣٦.فَإِذَا ع  

فَدقَقْت ،�أَتيت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    :قَالَ،وعن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ   
ابفَقَالَ،الْب:ذَا ؟ فَقُلْت نا:مفَقَالَ،أَن:هكَرِه هنِ كَأَنيترا ما أَن٣٣٧.أَن  

  :أن يستأذن ثلاث مرات) ج(
    هعِيدٍ أَننِ سب رسفعن ب،   رِيدعِيدٍ الْخا سأَب مِعقُولُ،سـنِ         :يب ـيأُب ـدلِسِ عِنجا فِي مكُن

هلْ سـمِع أَحـد     ،أَنشدكُم بِاللَّهِ :فَقَالَ،قَففَأَتى أَبو موسى الأَشعرِي بِعصا حتى و      ،كَعبٍ
وما ذَاك ؟   :وإِلاَّ فَارجِع ؟ قَالَ أُبي    ،فَإِنْ أُذِنَ لَك  ،الاِستِئْذَانُ ثَلاَثٌ :يقُولُ�مِنكُم رسولَ االلهِ    

ثُم ،فَرجعـت ،لَم يـؤذَنْ لِي   فَ،استأْذَنت علَى عمر بنِ الْخطَّابِ أَمسِ ثَلاَثَ مـراتٍ        :قَالَ
ههِ ،جِئْتلَيع لْتخسِ   ،فَدأَم هي جِئْتأَن هتربثَلاَثًا ،فَأَخ تلَّمفَس، فْترصان فَقَالَ،ثُم:   اكنـمِعس قَد

نت كَما سمِعت رسولَ    استأْذَ:فَلَوِ استأْذَنت حتى يؤذَنَ لَك ؟ قَالَ      ،ونحن حِينئِذٍ علَى شغلٍ   
واللَّهِ :فَقَالَ أُبي :قَالَ،فَواللَّهِ لَأُوجِعن ظَهرك أَو لَتأْتِيني بِمن يشهد لَك علَى هذَا         :قَالَ،�االلهِ  

قَـد سـمِعت   :مر فَقُلْتفَقُمت حتى أَتيت ع،قُم يا أَبا سعِيدٍ،لاَ يقُوم معك إِلاَّ أَحدثُنا سِنا     
  .٣٣٨يقُولُ هذَا�رسولَ االلهِ 

                                                 
  صحيح ) ٥١٧٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٣٥
  البستان:الحائط- ) ٣٦٩٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٦
  صحيح) ٥٨٠٨) (١٢٥ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٣٣٧
  )٥٨١٠)(١٢٧ / ١٣ (- وِصحيح ابن حبان ) ٥٧٥٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣٨
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ويحسن أن يكون بين استئذان المرة الأولى والثانية انتظار مقدار أربع ركعـات مظنـة أن                
  ...يكون المستأذن عليه في صلاة أو في قضاء حاجة

  :أن لا يدق الباب بعنف) د(
أَنَّ أَبـواب النبِـي     " :وعن أَنسٍ ..ذا فضل إن كان رب المترل أباه أو أستاذه أو         لاسيما  و
  ٣٣٩"كَانت تقْرع بِالْأَظَافِيرِ �

وهذا يدل على مبالغتهم في الاحتـرام       .  وكان السلف يقرعون أبواب أشياخهم بالأظافر     
وأما من بعد عن الباب فيقرع بحسب ما يحصل         ،وهو حسن لمن قرب محله من بابه      .والأدب

فيقرع المستأذن بقرعة   .ا إذا كان على الباب جرس كما جرى العرف اليوم         وأم.به المقصود 
  .خفيفة لطيفة لتدل على لطفه وكرم أخلاقه وحسن معاملته

  :أن يتحول عن الباب عند الاستئذان) هـ(
وهذا ما أكده   ،والاستئذان شرع من أجل النظر    ،مظنة وقوف امرأة أجنبية أثناء فتح الباب      

عن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ اطَّلَع رجلٌ مِن جحرٍ فِـى حجـرِ             ،صحابهعليه الصلاة والسلام لأ   
  بِىالن- �-    بِىالن عمفَقَالَ       -� - و هأْسبِهِ ر كحى يرمِد  »     تنلَطَع ظُرنت كأَن لَمأَع لَو

نِكيبِهِ فِى ع،أَج تِئْذَانُ مِنعِلَ الاِسا جمرِ إِنص٣٤٠.» لِ الْب  
لاَ تأْتوا الْبيـوت مِـن   :يقُولُ،�سمِعت النبِي :يقُولُ،رضِي اللَّه عنه،وعن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ 

  ٣٤١.وإِلا فَارجِعوا،ثُم سلِّموا فَإِنْ أُذِنَ لَكُم فَادخلُوا،ولَكِنِ ائْتوها مِن جوانِبِها،أَبوابِها
 إِذَا أَتى باب قَومٍ لَم يستقْبِلِ الْباب مِن         -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ          

السلاَم علَيكُم الـسلاَم علَـيكُم      « تِلْقَاءِ وجهِهِ ولَكِن مِن ركْنِهِ الأَيمنِ أَوِ الأَيسرِ ويقُولُ          
  ٣٤٢.ك أَنَّ الدور لَم يكُن علَيها يومئِذٍ ستوروذَلِ.»

                                                 
  صحيح لغيره ) ١٤٣٧)(١٠٩ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٣٣٩
 مشط له أسنان يسيرة:المدرى-) ٦٢٤١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤٠
  صحيح) ٣٤٩٩)(٢١ / ٢ (-مسند البزار كاملا  - ٣٤١
  صحيح ) ٥١٨٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٤٢
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فَخذَفْتـه  ،لَو أَنَّ امرأً اطَّلَع علَيك بِغيرِ إِذْنٍ       « -� -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ أَبو الْقَاسِمِ        
  ٣٤٣»لَم يكُن علَيك جناح ،فَفَقَأْت عينه،بِعصاةٍ
فَلاَ دِيةَ ولاَ ،منِ اطَّلَع إِلَى دارِ قَومٍ بِغيرِ إِذْنِهِم فَفَقَؤوا عينه     :قَالَ�عنِ النبِي   ،بِي هريرةَ وعن أَ 
اص٣٤٤.قِص  

  :أن يرجع إذا قال له رب المترل ارجع) و(
ير بيـوتِكُم حتـى تستأْنِـسوا       يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَ       {:لقوله تبارك وتعالى  

فَإِن لَّم تجِدوا فِيها أَحدا فَلَـا       ) ٢٧(وتسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ         
كُم واللَّه بِما تعملُونَ    تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وإِن قِيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَزكَى لَ           

لِيمسورة النــور ) ٢٨(} ع.  
  .وعلى المستأذن ألا يجد في ذلك حرجاً ولا غضاضة لامتثاله أمر االله سبحانه في الرجوع

فما على المربين إلا أن يتقيـدوا  ،هذه أهم القواعد التي وضعها الإسلام في آداب الاستئذان        
  ٣٤٥"وفي تعاملهم مع الناس،ةالاجتماعيوها في حيام ليعتاد،ويعلّموها أولادهم،ا
  :أدب الحديث) ٩( 

وفي ،إن الإسلام منهاج حياة كامل فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها ومراحلـها             " 
ومن ثم يتولى بيـان الآداب اليوميـة        .وفي كل حركاا وسكناا   ،كل علاقاا وارتباطاا  

ويتجه ا إلى اللّـه في      ،العامة الكبيرة وينسق بينها جميعا    كما يتولى بيان التكاليف     ،الصغيرة
  ٣٤٦ ".النهاية

 لم يترك أمراً صغيراً كان أم كبيراً يتعلق بسلوك الإنسان إلا وجعل له              –� –فالرسول  " 
  .كآداب الكلام وسلوك الحديث،حكماً ورأيا

                                                 
 بالحصىرمى :خذف- ) ٦٩٠٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤٣
  صحيح) ٦٠٠٤) (٣٥١ / ١٣ (- صحيح ابن حبان - ٣٤٤
   انظر تربية الأولاد في الإسلام لعلوان- ٣٤٥
 )٢٥٣١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٤٦
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 والكاشـف  الحديث وسيلة التفاهم الأساسية بين الناس وهو مفتاح الشخصية وعنواـا  ف
فإذا عرف الطفل أسلوب الحديث والحوار منذ الصغر فإنه سوف يكـبر ويعـرف              ،عنها

  .كيف يحدث الناس على الطريق المُثلى والتي تحمل المضمون القيم الراقي
على المسلم التقيـد ـا إرضـاءً الله    ،إنَّ الحديث مع الآخرين في الإسلام له أصوله وآدابه   

 في أحاديـث عـدة    �ومن أجل هذا يبين لنا الرسـول        ،ابهعزوجل وتجنبا لسخطه وعق   
  .خطورة اللسان وما يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الهلاك

فَأَصبحت يوما قَرِيبـا مِنـه ونحـن        ، فِي سفَرٍ  �كُنت مع النبِي    :قَالَ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   
سِيرن،االلهِ  :فَقُلْت بِيا ننِ،يبِرةَ   أَخنخِلُنِي الْجدلٍ يمارِ    ،ي بِعالن نِي مِناعِدبيقَالَ.و:   ـأَلْتس لَقَد

وتقِيم ،تعبد اللَّـه ولاَ تـشرِك بِـهِ شـيئًا         ،وإِنه لَيسِير علَى من يسره اللَّه علَيهِ      ،عن عظِيمٍ 
أَلاَ أَدلُّك علَى أَبوابِ الْخيـرِ      :ثُم قَالَ ،وتحج الْبيت ،مضانَوتصوم ر ،وتؤتِي الزكَاةَ ،الصلاَةَ

تتجـافَى  {:وصلاَةُ الرجلِ فِي جوفِ اللَّيلِ ثُم قَرأَ      ،والصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَةَ  ،الصوم جنةٌ :؟
أَلاَ أُخبِرك بِرأْسِ الأَمـرِ وعمـودِهِ       :ثُم قَالَ ،}لُونَيعم{:حتى بلَغَ ،}جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ  
   امِهِ ؟ فَقُلْتنةِ سوذُرولَ االلهِ     :وسا رلَى يلاَةُ    :قَالَ.بالص هودمعو لاَمرِ الإِِسالأَم أْسةُ ،روذِرو
فَأَخـذَ  .بلَى يـا نبِـي االلهِ       :ك كُلِّهِ ؟ فَقُلْت لَه    أَلاَ أُخبِرك بِمِلاَكِ ذَلِ   :سنامِهِ الْجِهاد ثُم قَالَ   

وإِنا لَمؤاخـذُونَ بِمـا نـتكَلَّم بِـهِ ؟         ،يا رسولَ االلهِ  :كُف علَيك هذَا فَقُلْت   :فَقَالَ،بِلِسانِهِ
علَـى  :أَو قَـالَ  ،لَـى وجـوهِهِم   وهلْ يكُب الناس فِي النارِ ع     ،ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ   :فَقَالَ

اخِرِهِمن؟،م تِهِمأَلْسِن ائِدص٣٤٧.إِلاَّ ح  
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نانِ اللَّـهِ لاَ          «  قَالَ   - � -وعـورِض ةِ مِنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي دبإِنَّ الْع

وإِنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن سخطِ اللَّهِ لاَ يلْقِى لَهـا  ،جاتٍيرفَع اللَّه بِها در ،يلْقِى لَها بالاً  
 منها فِى جوِى بِههالاً ي٣٤٨.» ب  

فَمر بِهِ  ،كُنا معه جلُوسا فِي السوقِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن محمدِ بنِ عمرِو بنِ علْقَمةَ     
     فرش ةِ لَهدِينلِ الْمأَه لٌ مِنجر، أَخِي  :فَقَالَ لَه نا ابا  ،يقح لاَءِ    ،إِنَّ لَكؤلَى هلُ عخدلَت كإِنو

                                                 
  صحيح لغيره-٢٢٣٦٦) ٢٢٠١٦)(٣٥٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤٧
   )٦٤٧٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤٨



 ٢٠١

وإِني سـمِعت بِـلاَلَ بـن الْحـارِثِ صـاحِب رسـولِ االلهِ              ،وتكَلَّم عِنـدهم  ،الْأُمراءِ
ولاَ يراها بلَغت حيـثُ     ،إِنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ   :يقُولُ،�اللهِ  سمِعت رسولَ ا  :يقُولُ،�

تلَغةِ       ،باممِ الْقِيوإِلَى ي اها رِضبِه لَه اللَّه بكْتفَي،        ـتلَغا باهرةِ لاَ يبِالْكَلِم كَلَّمتلَي دبإِنَّ الْعو
 تلَغثُ بيح،  بكْتي     لْقَاهمِ يوإِلَى ي طَهخا سبِه قُولُ        ،اللَّهـا تأَخِـي م ـنا ابي ظُرـا  ،فَانمو

كَلَّمارِثِ،تنِ الْحبِلاَلِ ب مِن تمِعا سنِي معنم كَلاَمٍ كَثِيرٍ قَد ب٣٤٩.فَر  
بد لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ ينزِلُ بِها فِي النارِ       إِنَّ الْع : يقُولُ �أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،وعن أَبِي هريرةَ  

  ٣٥٠.أَبعد ما بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ
  :أما آداب الحديث فهي على التالي 

التمهل بالكلام أثناء الحديث حتى يفهم المستمع المراد ،منه وأن يكـون الحـديث               )١( 
 - رضى االله عنها أَنَّ النبِى       -عن عائِشةَ   .كان جالسا منظوماً مرتباً واضح المعنى ليفهم من       

�-اهصلأَح ادالْع هدع دِيثًا لَوثُ حدح٣٥١ كَانَ ي .  
أن يحسن اختيار الألفاظ والكلمات المناسبة حتى لا ينفر المـستمعين ولا يـزعج              "  )٢( 

عن عبدِ االلهِ   ، في فصاحة اللسان   وأن يبتعد عن التصنع في الكلام والتكليف      ....الحاضرين ، 
إِنَّ اللَّه عز وجـلَّ يـبغِض الْبلِيـغَ مِـن           :أَنه قَالَ ،فِيما يعلَم نافِع  ،�عنِ النبِي   ،بنِ عمرٍو 

  ٣٥٢.كَما تخلَّلَ الْباقِرةُ بِلِسانِها،الَّذِي يتخلَّلُ بِلِسانِهِ،الرجالِ

                                                 
  صحيح) ٢٨٧) (٥٢١ / ١ (- صحيح ابن حبان - ٣٤٩
 / ١٣ (-صحيح ابـن حبـان       )  ٧٦٧٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٦٤٧٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٥٠
٥٧٠٧)(١٥(  
  )٣٥٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥١
  صحيح) ٦٥٤٣)(٦٠٣ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٥٢

النهاية في غريب الحـديث  :ابن الأثير . لك لئلا تزداد سوءا   ويريد إذا كنت هكذا فالموت خير       . ثكلتك أمك أي فقدتك   
٢١٧/ ١. 



 ٢٠٢

يجب أن لا يخاطب الناس إلا على قدر عقـولهم بأسـلوب     : على قدر التفهم   المخاطبة )٣(
قَـالَ علِـى    .يتماشى وثقافة من يخاطبهم ويتفق مع عقولهم وعلى قدر فهمهم وأعمارهم          

  ٣٥٣"أَتحِبونَ أَنْ يكَذَّب اللَّه ورسولُه،حدثُوا الناس بِما يعرِفُونَ:
لى الحديث فعليـه    إوإن سبقه أحد    ،ن لا يقاطع كلام غيره    أ و يجب أن لا يتكلم كثيراً     )٤(

وعلى من أراد الكلام أن يستوثق من وضوح الفكـرة في           ،أن لا يتدخل إلا بعد أن ينتهي      
  . ذلك إلىذا دعت الضرورة إوعلى المرء أن لا يتكلم إلا ،ذهنه

ولهذا أدب لقمـان    ،ولا يترعج له انزعاجاً مستهجنا    ،ألا يرفع بالكلام صوتاً مستكرهاً    ) ٥(
واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن     {:ابنه في هذا الخصوص بقوله قال تعالى حكاية عن لقمان         

  سورة لقمان) ١٩(} صوتِك إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ
   يِكشصِداًَ فِي مقْتامشِ مو،    ثَبطِيءِ المُتالب نيطاً بسلاً ودريعِ المُفْرِطِ ،طِعالِغْ فِـي    ،والسبلا تو

وحِينما لاَ تكُـونَ هنـاك حاجـةٌ إِلى رفْـعِ           ،ولا ترفَع صوتك فِيما لا فَائِدةَ مِنه      ،الكَلاَمِ
 لاْبِنِهِ منفِّراً إِيـاه     ثُم قَالَ لُقْمانُ  .وأَبسطَ لِنفْسِ السامِعِ    ،فَذَلِك يكُونُ أَوقَر لِلمتكَلِّمِ   ،الصوتِ

ولكِن ،إِنَّ الحِمار يرفَع صوته عِند النهِيقِ     :مِن رفْعِ صوتِهِ حِينما لاَ يكُونُ هناك حاجةً لِذلِك        
كَرنم قَبيح هنع ردصالذِي ي توالص،لَ فِعفْعاقِلِ أَنْ يانِ العبالإِنس لِيقارِ فَلاَ ي٣٥٤.لَ الحِم  

واطمئنـان إلى صـدق     ،فخفض الصوت عند محادثة النـاس فيـه أدب وثقـة بالنفس           
  .ورفعه أي رفع الصوت دليل على فقدان ذلك،الحديث

 الالتـزام وبناء على ما ذكر ينبغي على الآباء والمربين أن يعودوا أبناءهم وتلاميذهم على              
لحديث بقدر ما تدعو إليه الـضرورة       وأن يكون ا  ،بآداب الإسلام في الحديث مع الآخرين     

وبشرط عدم رفع الصوت في وجه المخاطب حتى لا يكون ذلك مصدر أذى من الحديث               
  ٣٥٥.بغير داع أو من جراء رفع الصوت

  :من آداب السلام ) ١٠(
                                                 

   )١٢٧ (- المكتر - صحيح البخارى- ٣٥٣
  )٣٣٦٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٥٤
  انظر معالم أصول التربية الإسلامية من خلال وصايا لقمان- ٣٥٥



 ٢٠٣

في حين  ،وغاية ما ترجوه البشرية   ،يبحث العالم اليوم عن السلام كأقصى ما يتمناه الإنسان         
بعد أن غرسه   ،ثم حققه ونشره  ،ذ أربعة عشر قرنا قد مجد السلام وكرمه       نجد أن الإسلام من   

  .في قلب كل مسلم وعلى لسانه وفي كل أعماله
هـو  {:قدس السلام فجعله اسما من أسماء االله الحسنى التي أمر االله تعالى الناس أن يدعوه ا               

        الس وسالْقُد لِكالْم وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه اللَّه        ـركَبتالْم ـاربالْج زِيزالْع مِنيهالْم مِنؤالْم لَام
  سورة الحشر  ) ٢٣(} سبحانَ اللَّهِ عما يشرِكُونَ 

قَالَ رسـولُ  :قَالَ،والسلام هو تحية أبي البشر هدية زفتها له الملائكة الأبرار،فعن أَبِي هريرةَ     
اذْهب فَسلِّم علَـى    :فَلَما خلْقَه قَالَ  ، علَى صورتِهِ وطُولِهِ سِتونَ ذِراعا     خلَق اللَّه آدم  :�االلهِ  

فَاستمِع ما يحيونـك فَإِنهـا تحِيتـك وتحِيـةُ          ،وهم مِن الْملاَئِكَةِ جلُوس   ،أُولَئِك النفْرِ 
تِكيفَقَالَ :قَالَ.ذُر بلاَ:فَذَهالس كَملَيع م،وهادةُ االلهِ :فَزمحرـةَ    :قَالَ.ونلُ الْجخـدي نفَكُلُّ م

  ٣٥٦.فَلَم يزلِ الْخلْق ينقُص حتى الآنَ.علَى صورةِ آدم طُولُه سِتونَ ذِراعا
ولما جاءت الملائكة سيدنا إبراهيم عليه السلام تبشره بإسحاق قدمت بين يـديها عنـد               

إِذْ دخلُوا علَيـهِ    ) ٢٤(هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين       {  :خول تحية السلام  الد
  .} ] ٢٥ - ٢٤:الذاريات)  [٢٥(فَقَالُوا سلَاما قَالَ سلَام قَوم منكَرونَ 

لَائِكَته يصلُّونَ علَى   إِنَّ اللَّه وم  {: فقال سبحانه  �وأمر االله تعالى عباده بالسلام على النبي        
  .سورة الأحزاب) ٥٦(} النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيما

يا أَيها الَّذِين آمنواْ ادخلُواْ فِي السلْمِ كَآفَّـةً ولاَ          {:والإسلام هو دين السلام قال سبحانه     
والسلام كلمة مقدسة   .سورة البقرة ) ٢٠٨(} واتِ الشيطَانِ إِنه لَكُم عدو مبِين     تتبِعواْ خطُ 

السلام عليكم ورحمـة االله     " ثم يختم صلاته بقوله   ،يكررها المسلم في كل صلاة عدة مرات      
 ـ  ،وهو خير ما في الإسلام ،فعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو        " وبركاته سـأَلَ رـلاً سجولَ االلهِ أَنَّ ر

                                                 
) ٣٣ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان    ) ٧٣٤٢ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٦٢٢٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٥٦

)٦١٦٢( 



 ٢٠٤

ومن لَـم   ،وتقْرأُ السلاَم علَـى مـن عرفْـت       ،تطْعِم الطَّعام :أَي الإِسلاَمِ خير ؟ قَالَ    ،�
رِفع٣٥٧.ت  

فإن له آدابا كثيرة على المـسلم أن يراعيهـا في           ،وإذا كان للسلام هذه الأهمية في الإسلام      
داب الكريمة التي لا تترك نقيرا ولا فتيلا ولا         وغير ذلك من الآ   ،وكيفية إلقائه ،معرفة أحكامه 

  :قطميرا
وهي ،أن يرسخ في نفسه أن التحية من شأا أن تؤلف القلوب وتقـوي الـصلات               )١(

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ،مظهر من مظاهر المدنية السليمة    
أَلاَ أَدلُّكُم علَى أَمـرٍ إِذَا فَعلْتمـوه        ،ولاَ تؤمِنوا حتى تحابوا   ، حتى تؤمِنوا  لاَ تدخلُوا الْجنةَ  

كُمنيب لاَموا الس؟ أَفْش متبابح٣٥٨.ت  
والْبغـضاءُ  ،الْحسد:بلِكُمدب إِلَيكُم داءُ الْأُممِ مِن قِ" :قَالَ�أَنَّ النبِي ،وعن الزبيرِ بنِ الْعوامِ  

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تدخلُوا الْجنـةَ       ،ولَكِنه يحلِق الدين  ،تحلِق الشعر :لَا أَقُولُ ،هِي الْحالِقَةُ 
  ٣٥٩"اك لَكُم ؟ أَفْشوا السلَام بينكُم أَلَا أُخبِركُم بِما يثَبت ذَ،ولَا تؤمِنوا حتى تحابوا،حتى تؤمِنوا

فهي تجلب المحبـة    ) السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    ( وهي  ،أن يعلمه صيغة السلام    )٢( 
فَرد علَيهِ  ،السلاَم علَيكُم : فَقَالَ �أَنَّ رجلاً جاءَ إِلَى النبِي      ،فعن عِمرانَ .وتقوي عرى المودة  

 ج فَقَالَ ثُم لَس:  رشفَقَالَ.ع راءَ آخج ةُ االلهِ:ثُممحرو كُملَيع لاَمالس،   لَـسج هِ ثُـملَيع دفَر
ثُم جلَـس   ،السلاَم علَيكُم ورحمةُ االلهِ وبركَاته فَرد علَيهِ      :ثُم جاءَ آخر فَقَالَ   .عِشرونَ  :فَقَالَ
  ٣٦٠.ثُونَثَلاَ:فَقَالَ

فَقَالَ ،السلَام علَيكُم ورحمةُ االلهِ وبركَاتـه     :فَقَالَ،أَنَّ رجلًا سلَّم علَيهِ   ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   
  ٣٦١"وبركَاته :إِنَّ السلَام انتهى إِلَى،ما ترك لَنا فَضلًا" :عروةُ

                                                 
  )٥٠٥)(٢٥٨ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ١٦٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥٧
  )٢٣٦)(٤٧٢ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٢٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٥٨
  صحيح لغيره ) ٨٣٧٣)(١٨٢ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٣٥٩
  صحيح-٢٠١٩٠) ١٩٩٤٨)(٧٠٨ / ٦ (-)  الكتبعالم(مسند أحمد  - ٣٦٠
  صحيح ) ٨٦٧٥)(٣٦٤ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٣٦١



 ٢٠٥

إِذَا سلَّم علَيـك أَخـوك      ":يقُولُ:فَحيوا بِأَحسن مِنها قَالَ   :عز وجلَّ فِي قَولِهِ   ،وعنِ الْحسنِ 
تقُولُ إِنْ لَـم يقُـلْ      ،أَو ردها ،السلَام علَيك ورحمةُ االلهِ   :فَقُلْ لَه ،السلَام علَيك :الْمسلِم فَقَالَ 

ةُ االلهِ:لَكمحرو كلَيع لَاما قَالَ،السهِ كَملَيع دفَر:كُملَيع لَامالس،لَّما سقُلْ،كَملَا تو: كلَيع٣٦٢"و    
وإِذَا {: لقوله تعـال   ٣٦٣"وأما رده فهو فرض لازم      ، مؤكدة أن يعلمه أن السلام سنةٌّ     )٣(

) ٨٦(} ه كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ حـسِيبا      حييتم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللّ        
  سورة النساء

   دأَح كُملَيع لَّمإِذَا سو،    هلَ مِنهِ بِأَفْضلَيع لاَموا السدفَر،        كُملَيع لَّما سهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدر أَو )
) وعلَيكُم السلاَم ورحمـةُ االلهِ وبركَاتـه        :قَائِلِينفََإِذَا قَالَ لَكُم السلاَم علَيكُم فَردوا علَيهِ        

  ٣٦٤.والمُماثَلَةُ مفْروضةٌ ،فَالزيادةُ مندوبةٌ.
والماشـي علـى   ،والراكب علـى الماشي  ،أن يسلم القادم على من يقـدم عليـه        "  )٤( 

ولَى عبدِ الرحمنِ بنِ زيدٍ أَنـه       عن ثَابِت م  ،والصغير على الكبير  ،والقليل على الكثير  ،القاعد
والْماشِى علَى  ،يسلِّم الراكِب علَى الْماشِى    « -� -سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

  .٣٦٥» والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ ،الْقَاعِدِ
يـسلِّم  :�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :بيرِ أَنه سمِع جابِرا يقُولُ    أَخبرنِي أَبو الز  :قَالَ،وعنِ ابنِ جريجٍ  

   ٣٦٦"والْماشِيانِ أَيهما بدأَ فَهو أَفْضلُ ،والْماشِي علَى الْقَاعِدِ،الراكِب علَى الْماشِي
  ٣٦٧" أن يلقي عليهم السلام ،أن نعلمه إذا دخل على أهل بيته )٥( 

يا بنى إِذَا    « -�- بنِ الْمسيبِ قَالَ قَالَ أَنس بن مالِكٍ قَالَ قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ              عن سعِيدِ 
 تِكيلِ بلَى أَهعو كلَيكَةً عركُونُ بي لِّمفَس لِكلَى أَهع لْتخ٣٦٨.»د  

                                                 
  حسن ) ٨٦٧٣) (٣٦٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٣٦٢
  ٣٣٢-٣٣٠سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص  - ٣٦٣
  )٥٧٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦٤
 )٥٧٧٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٢٣٢ (- المكتر -رىصحيح البخا - ٣٦٥
  صحيح) ٢٠٠٦)(٤٢٠ / ٢ (-كشف الأستار  - ٣٦٦
  ٣٣٢سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص  - ٣٦٧
  حسن ) ٢٩١٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٦٨



 ٢٠٦

يكْثُر ،فَسلِّم علَيهِم ،ذَا دخلْت علَى أَهلِك   إِ،يا أَنس " :�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعن أَنسٍ 
 تِكيب ري٣٦٩"خ  

ما :إِذَا دخلْت علَى أَهلِك فَسلِّم علَيهِم تحِيةً مِن عِندِ اللَّهِ مباركَةً طَيبةً قَالَ            :وعنه جابِر قال  
   لُهقَو هوجِبإِلَّا ي هتأَير: } إِذَا حلَـى            وكَانَ ع ا إِنَّ اللّهوهدر ا أَوهمِن نسواْ بِأَحيةٍ فَححِيم بِتتيي

  ٣٧٠سورة النساء) ٨٦(} كُلِّ شيءٍ حسِيبا
  :أدب مظهر الطفل) ١١(
بالنـسبة   ،مظهر يتعلق بشعر الطفل وحلاقته ومظهر لباسه ولونه وخروجه به في الطريق      " 

عنِ النبِـي   ،فعنِ ابنِ عمر  . حلق بعض الشعر وترك بعضه        عن –� –للولد ى الرسول    
  ٣٧١.أَنه نهى عنِ الْقَزعِ أَنْ يحلَق رأْس الصبِي ويترك بعض شعرِهِ:�

فَتمعطَ ،إِنَّ جارِيـةً زوجوهـا فَمرِضـت      :تقُولُ،سـمِعت عائِـشةَ   :قَالَت،وعن صـفِيةَ  
عاشها    ،ررِهعصِلُوا فِي شوا أَنْ يادولِ االلهِ     ،فَأَرسلِر وا ذَلِكولُ االلهِ    ،�فَذَكَرسفَقَالَ ر�: نلَع

  .٣٧٢اللَّه الْواصِلَةَ والْمستوصِلَةَ والْمواصلَةَ
 وجمالاً ويـضفي الاحتـرام     ةتسريح الشعر وتمشيطه ليكون زين    �-كما استحب الرسول  

أَتانـا  :قَـالَ ،عن جابِرٍ .فلا يتشبه بأهل الموضات وأهل العبث واللهو      ،ى صاحبه والوقار عل 
أَما كَانَ هذَا يجِد ما يسكِّن بِهِ شعره        :فَقَالَ،فَرأَى رجلاً شعثًا  ،زائِرا فِي منزِلِنا  �رسولُ االلهِ   

  ٣٧٣.ا كَانَ هذَا يجِد ما يغسِلُ بِهِ ثَوبهأَم:فَقَالَ،ورأَى رجلاً علَيهِ ثِياب وسِخةٌ
                                                 

٣٦٩ - ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِملغيرهحسن  ) ٧٩٩(م  
٣٧٠ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ١١٣٦(الْأَد  
) ٣١٨ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٦٨١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٩٢١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٧١

)٥٥٠٧(  
  )٥٥١٤)(٣٢٤ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٩٣٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٧٢

قروانمرق الجلد،إذا انتثر:]وامرق[ الإهاب أو تمرق مرق الصوف والشعر عن :فام.  
التي تطلب أن يفعل ا     » المستوصلة«و. المفعول ا ذلك  »الموصولة«و. التي تصل للمرأة شعرها بشعر آخر زور      :الواصلة

  وتأمر من يفعله ا،ذلك
  صحيح) ٥٤٨٣)(٢٩٤ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٣٧٣

  ينظم ويمشط:  يسكن-دهن تغير وتلبد من قلة تعهده بال:شعث رأسه



 ٢٠٧

فَقَالَ لِي رسولُ   ،فَشج فِي جبهتِهِ  ،الْبابِ،أَو عتبةِ ،عثَر بِأُسكُفَّةِ ،أَنَّ أُسامةَ بن زيدٍ   ،وعن عائِشةَ 
يمصه ثُم  �فَجعلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،فَتقَذَّرته:الأَذَى قَالَت ،أَو نحي عنه  ،أَمِيطِي عنه :�االلهِ  

هجمولُ االلهِ ،يسقَالَ رو�:هتوةً لَكَسارِيةُ جامكَانَ أُس لَو،فِقَهى أُنتح هتلَّيح٣٧٤و.  
لى لبس الجميل من الثياب دون تكبر ولا        إدعا الإسلام   ]  أما بالنسبة لِلِباس الأطفال فقد    [  

   ٣٧٥"  ،نظيفةا يستحب أن تكون الثياب بيضاء كم،ةمفاخر
الْبسوا الْبياض فَإِنها أَطْهر وأَطْيـب       « -�-عن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         ف 

 اكُمتوا موا فِيهكَفِّن٣٧٦.»و  
  :آداب المشي والجلوس  )١٢( 
اد الرحمن ليربي أولاده بالفعل على ذلك قـال         على المربي أن يتقيد بصفات مشية عب      "  )١

وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم الْجـاهِلُونَ قَـالُوا             {:تعالى
  سورة الفرقان) ٦٣(} سلَاما

       تواضِعم ُمَبأ قَّينالمُت المؤمنين هادعالى عِبااللهُ ت صِفقَارٍ     ،ونيكِينةٍ وون على الأرضِ بسسيروي
وإذا سفِه عليهِم الجاهلونَ بالقَولِ لم يقـابِلُوهم        ،مِن غير تجبرٍ ولا استِكْبارٍ    ) هوناً  ( ورِفْقٍ  

  ٣٧٧.سلام عليكم لا نبتغِي الْجاهِلين :ويردونَ عليهم قائلين،عليهِ إلا حِلْماً وقَولاً معروفاً
أم يمشون على الأرض مـشية سـهلة       :ها هي ذي السمة الأولى من سمات عباد الرحمن        ف

ولا تصعير خد ولا تخلـع أو       ،وليس فيها خيلاء ولا تنفج    ،ليس فيها تكلف ولا تصنع    ،هينة
والـنفس  .وعما يستكن فيها من مـشاعر     ،فالمشية ككل حركة تعبير عن الشخصية     .ترهل

فيمشي مشية سـوية  ،ع صفاا هذه على مشية صاحبها     تخل،السوية المطمئنة الجادة القاصدة   
يمشونَ علَى الْأَرضِ   «:وليس معنى .وفيها جد وقوة  ،فيها وقار وسكينة  .مطمئنة جادة قاصدة  

                                                 
   حسن-٢٦٣٨٦) ٢٥٨٦١)(٤٣٢ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٧٤
  ١٢١ص ،عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً - ٣٧٥
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ٣٠٤٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٧٦
  )٢٨٠٠ / ١ (- لأسعد حومد أيسر التفاسير - ٣٧٧



 ٢٠٨

متهاوي البنيان كما يفهم    ،متداعي الأركان ،أم يمشون متماوتين منكسي الرءوس    » هوناً
  !بعض الناس ممن يريدون إظهار التقوى والصلاح

وأحـسنها  ،وكان أسرع الناس مشية   ، كان إذا مشى تكفأ تكفيا     -� -هذا رسول اللّه    و
كَـأَنَّ الـشمس    ،�ما رأَيت شيئًا أَحسن مِن رسولِ االلهِ        :قَالَ،وأسكنها ،فعن أَبِي هريرةَ   

 ـ       ،تجرِي فِي وجهِهِ   سر يِتِهِ مِنشفِي م عرا أَسدأَح تأَيا رمولِ االلهِ   و�،   ضـا الأَرمكَأَن
ى لَهطْورِثٍ،تكْتم ريلَغ هإِنا ونفُسأَن هِدجا لَن٣٧٨إِن.  

ضـخم  ،لَيس بِالْقَصِيرِ ولَـا بِالطَّوِيلِ    ،�كَانَ رسولُ اللَّهِ    " :قَالَ،وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    
   الْكَفَّي ةِ شثنياللِّحأْسِ وادِيسِ   الرالْكَر مخنِ ضيمالْقَدةٌ طَوِيـلُ       ،نِ وـرمح ـههجو برشم

 مِثْلَه هدعلَا بو لَهقَب أَر بٍ لَمبص طُّ مِنحني ها كَأَنكَفُّؤكَفَّأَ تى تشةِ إِذَا مبرس٣٧٩"�الْم  
لا يتلفتون  ،ات كبيرة ماهتماوهم في جدهم ووقارهم وقصدهم إلى ما يشغل نفوسهم من           

ولا يشغلون بالهم ووقتهم وجهـدهم بالاشـتباك مـع          ،إلى حماقة الحمقى وسفه السفهاء    
وإِذا «:ويترفعون عن المهاترة مع المهاترين الطائـشين      ،السفهاء والحمقى في جدل أو عراك     

عـن  لا عن ضعف ولكن عن ترفع ولا عن عجز إنمـا            » سلاماً:خاطَبهم الْجاهِلُونَ قالُوا  
وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفقا فيما لا يليق بالرجل الكريم المـشغول عـن               ،استعلاء

    ٣٨٠.المهاترة بما هو أهم وأكرم وأرفع
  . فيها ولا بطءةأن يسيروا سيراً متوازناً لا سرع )٢
إلا إذا  ،وأن يترك الأكل وقت المشي    ،لى الأرض إوالنظر  ،أن يغض الطرف وقت المشي     )٣

ونـشرب  ،نأْكُلُ ونحن نمشِي  �كُنا علَى عهدِ رسولِ االلهِ      :قَالَ،نِ ابنِ عمر  فع،كان جائعاً 
امقِي نحن٣٨١.و  

                                                 
  حسن-٨٩٣٠) ٨٩٤٣)(٣٩٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٧٨
٣٧٩ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعحسن ) ١٣٩٨(ش  

  .كما تتكفأ السفينة في جريها، والأصل فيه الهمز، فترك. الميل في المشي إلى قدام:لتكفؤ
  ينحدر من موضع عالكأنه :أي:كأنما ينحط من صبب، قريب من التكفؤ

  )٢٥٧٧ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٨٠
 صحيح) ٥٣٢٢)(١٤١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٣٨١



 ٢٠٩

 عدم التثاؤب والتمطي ولا يمـد رجليـه ولا        ة مع جماع  ةذا كان في جلس   إنعلم الطفل    )٤
  .يفرقع أصابعه

  ٣٨٢." ةألا يبصق على الأرض وإذا اضطر يضعها في ورق )٥
  :آداب الطعام والشراب  )١٣( 
  :ـ بركة الطعام الوضوء قبله بغسل اليدين والفم والوضوء بعده ١ 

فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ االلهِ    :قَالَ،بركَةُ الطَّعامِ الْوضوءُ بعده   :قَرأْت فِي التوراةِ  :قَالَ،عن سلْمانَ 
�وفِي الت أْتا قَربِم هتربأَخاةِ فَقَالَور:هدعوءُ بضالْوو لَهوءُ قَبضامِ الْوكَةُ الطَّعر٣٨٣.ب  

فـإذا أمـسكت   ،وضوء الطعام ليس وضوء الصلاة وضوء الطعام غسل اليدين والفم فقط   
أو قد  ،أو وضعت يدك على حائط قد يكون قذراً       ،أو خلعت حذاءك  ،بشيء في يدك سابقاً   

أثنـاء  ،أو مسكت شيئاً غـير نظيف     ،ه على الحائط  يكون طفلاً لم ينظّف نفسه ووضع يد      
فبركة الطعام الوضـوء    ،النهار يجوز أن يكون الفم مفتوحاً ويوجد غبار أو أشياء لا ترى           

  .والوضوء بعده ،قبله بغسل اليدين والفم
  :ـ التسمية في أول الطعام والحمد في آخره ٢

إِذَا أَكَلَ أَحدكُم فَلْيذْكُرِ اسم     «  قَالَ   -�-  أَنَّ رسولَ اللَّهِ   - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   
 هآخِرو لَهمِ اللَّهِ أَوقُلْ بِسلِهِ فَلْيالَى فِى أَوعاللَّهِ ت ماس ذْكُرأَنْ ي سِىالَى فَإِنْ نع٣٨٤.»اللَّهِ ت  

الأول أن  :تسمية معنيان ولل،أنّ هذا الماء من نعم االله     ،بسم االله أشرب هذا الماء    :معنى التسمية 
أن ،والثاني أن تشرب وفق الـسنة     ،أن تذكّرك بفضل االله عليك    ،تذكر أنّ هذه نعمة من االله     

بسم االله  ،هذه معنى التسمية  ،وتطبيق السنة ،تذكُّر النعمة ،تذكّرك بسنة رسول االله في الشرب     
  .معنى التسمية هذه ،وأشرب ماءً وفق ما أمر االله،أشرب يعني أشرب ماءً هو من نعمة االله

                                                 
وانظر إلى  . ، باختصار ١٢٧-١٢٤ص  ،حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً          - ٣٨٢

    ٣٤٤-٣٤٠ة ومنهج التربية النبوية، ص سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامي
   حسن-٢٤١٣٣) ٢٣٧٣٢)(٨٢٦ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٨٣
  صحيح ) ٣٧٦٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٨٤



 ٢١٠

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَطْعمنا وسـقَانا    :كَانَ إِذَا أَوى إِلَى فِراشِهِ قَالَ     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَنسٍ 
  ٣٨٥.فَكَم مِمن لاَ كَافِي لَه ولاَ مؤوِي،وكَفَانا

  :ـ ألا يعيب طعاماً قدم إليه ولا يمدحه ٣
يرأَبِي ه نةَفعولُ االلهِ :قَالَ،رسر ابا عا قَطُّ�مامطَع،أَكَلَه اههتإِنِ اش،كَهرت هإِنِ كَرِه٣٨٦.و  

  :ـ أن يأكل بيمينه ومما يليه ٤
فعن وهب بنِ كَيسانَ أَنه سمِع عمر بن أَبِى سلَمةَ يقُولُ كُنت غُلاَما فِى حجرِ رسولِ اللَّهِ                 

يا غُـلاَم سـم      « -� - وكَانت يدِى تطِيش فِى الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ اللَّهِ           -� -
اللَّه، لِيكا يكُلْ مِمو مِينِككُلْ بِيو «. دعتِى بمطِع تِلْك الَتا ز٣٨٧.فَم  

  :ـ ألا يأكل متكِئاً ٥ 
بـالطبع إلا المرضـى في      ،واهر الكبر وظ،ألا يأكل متكِئاً لما فيه مـن الـضرر الـصحي          

فعن علِى بنِ الأَقْمرِ    .أما غير المريض يجب أن يأكل وهو جالس جلسة نظامية           ،المستشفيات
  . ٣٨٨»لاَ آكُلُ متكِئًا  « -� -سمِعت أَبا جحيفَةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

  :ـ يستحب التحدث على الطعام ٦
فَـدعا بِـهِ    . سأَلَ أَهلَه الأُدم فَقَالُوا ما عِندنا إِلاَّ خلٌّ        -�- بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ النبِى       عن جابِرِ 

  ٣٨٩.»نِعم الأُدم الْخلُّ نِعم الأُدم الْخلُّ « فَجعلَ يأْكُلُ بِهِ ويقُولُ 
وقد يكون أحد أطفال العائلة     ، مثلاً بطرفة،بقصة،بموعظة،فالأب يحدثهم ويستمع إلى أولاده    

فمن السنة التحـدث    ،فهذا شيء جميل مع الطعام    ،هكذا تكلمت المعلّمة  :في المدرسة فيقول  
  .مع الطعام

  :ـ الدعوة للمضيف ٧
                                                 

  )٥٥٤٠) (٣٥٠ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٠٦٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٨٥
 / ١٤ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ٥٥٠١ (-  المكتر -وصحيح مسلم  ) ٣٥٦٣ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٨٦

٦٤٣٧) (٣٤٨(  
  )٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٨٧
   )٥٣٩٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٨٨
  )٥٤٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٨٩



 ٢١١

أَفْطَـر عِنـدكُم    :فَقَالَ،عِنـد سـعدٍ   �أَفْطَـر رسـولُ االلهِ      :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ    
ونَالصلاَئِكَةُ،ائِمالْم كُملَيع لَّتصو،اررالأَب كُمامأَكَلَ طَع٣٩٠.و  

     بِىسٍ أَنَّ النأَن نوع-�-      بِـىقَالَ الن تٍ فَأَكَلَ ثُميززٍ وباءَ بِخةَ فَجادبنِ عدِ بعاءَ إِلَى سج 
   ٣٩١.»طَعامكُم الأَبرار وصلَّت علَيكُم الْملاَئِكَةُ أَفْطَر عِندكُم الصائِمونَ وأَكَلَ  « -�-
  :أن لا يأكل الصغار قبل الكبار -٨

والآن يعمـل ـذا في المـآدب        ،الصغار لا يأكلون قبل أن يأكل أكبر إنسان في الجلسة         
 ـ ،هكذا الـسنة  ،فإذا بدأ بالأكل أعلى شخصية بالمأدبة الكل بعده يأكل        ،الرسمية د فإذا وج

فالطالب ليس له الحق    ،ووضع الطعام ،أو طلاّب مع أستاذهم بترهة    ،أولاد يجلسون مع أبيهم   
فلا يأكل  ،فإذا تناول قطعة من الطعام فهذا خلاف للسنة       ،في أن يأكل قبل أن يأكل أستاذه      

وليس ،الكل إلا بعد أن يمد يده رئيس هذه الجلسة أو أمير هذه الجماعة ويأكل أول لقمـة              
ير المائدة أو أمير الترهة ـ ليس له الحق في أن يبدأ الطعام إلا بعد أن يحـضر   للأمير ـ أم 

ثم يبدأ بالطعـام    ،والطعام موزع توزيعاً جيداً   ،فالكل بمكانه ،كلّ من معه ويتأكّد من ذلك     
  وهم ليس من حقّهم أن يبدؤوا قبله فهذا من دقّة النظام ،وعازماً عليهم بأن يتفضلوا الطعام

لَم نضع أَيدِينا حتى يبدأَ رسـولُ االلهِ        ،طَعاما�كُنا إِذَا حضرنا مع النبِي      :قَالَ،يفَةَفعن حذَ 
�، هدي عضا    ،فَيامةً طَعرم هعا منرضا حإِنو،   فَعدا تهةٌ كَأَنارِيج اءَتا   ،فَجهدي عضلِت تبفَذَه

 ولُ االلهِ    ،امِفِي الطَّعسذَ را�فَأَخدِهبِي،    فَعدا يمكَأَن ابِيراءَ أَعج دِهِ،ثُمذَ بِيـولُ  ،فَأَخسفَقَالَ ر
وإِنه جاءَ بِهـذِهِ الْجارِيـةِ      ،إِنَّ الشيطَانَ يستحِلُّ الطَّعام أَنْ لاَ يذْكَر اسم االلهِ علَيهِ         :�االلهِ  

والَّذِي نفْـسِي   ،فَأَخذْت بِيدِهِ ،لِيستحِلَّ بِهِ ،فَجاءَ بِهذَا الأَعرابِي  ،فَأَخذْت بِيدِها ، بِها لِيستحِلَّ
  ٣٩٢.إِنَّ يده فِي يدِي مع يدِها،بِيدِهِ

  : لعق الأصابع بعد الطعام -٩

                                                 
  صحيح) ٥٢٩٦) (١٠٧ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٣٩٠
  صحيح ) ٣٨٥٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٩١
   )٥٣٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٩٢



 ٢١٢

إِذَا « قَالَ وقَـالَ    .ا لَعِق أَصابِعه الثَّلاَثَ    كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعام    -�-عن أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
وأَمرنـا أَنْ   .»سقَطَت لُقْمةُ أَحدِكُم فَلْيمِطْ عنها الأَذَى ولْيأْكُلْها ولاَ يـدعها لِلـشيطَانِ             

  ٣٩٣.»ركَةُ فَإِنكُم لاَ تدرونَ فِى أَى طَعامِكُم الْب« نسلُت الْقَصعةَ قَالَ 
فَإِنها لَقَلَّما نفَرت عن    ،ولَا تنفِروها ،لَا تملُّوها ،أَحسِنوا مجاورةَ نِعمِ اللَّهِ   " :وقَالَ أَبو الدرداءِ  

 هِمإِلَي تادمٍ فَع٣٩٤"قَو  
  :من آداب الشراب 

  :ـ استحباب التسمية والحمد والشرب ثلاثاً ١
ولكِنِ اشربوا مثْنى   ،لاَ تشربوا واحِدا كَشربِ الْبعِير    :�،قَالَ رسول االله  :قَالَ،عنِ ابن عباس  

  ٣٩٥.واحمدوا إِذَا أنتم رفَعتم،وسموا إِذَا أنتم شرِبتم،وثُلاَثَ
هو أَهنـأُ   :وقَالَ،لاَثَ مراتٍ إِذَا شرِب يتنفَّس ثَ   �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

  ٣٩٦.وأَبرأُ وأَمرأُ
  :عن الشرب من فِي القرب  �ـ ى الرسول ٢

  ٣٩٧. أَنْ يشرب مِن فِى السقَاءِ -� - نهى النبِى -� -عن أَبِى هريرةَ 
  .رب هكذا فقد ى النبي أن يكون الش،أو الإبريق مباشرة،من فم الزجاجة،أي من فمها

وإنما ي عن الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يـراه                   
  .٣٩٨فاستحب أن يشرب من إناء ظاهر يبصره،حتى يدخل جوفه،الشارب

  :ـ كراهية النفخ في الشراب ٣
   نِيهى الْجثَنأَبِي الْم نقَالَ ،ع هأَن:    نِ الْحانَ بورم دعِن تـعِيدٍ       ،كَمِكُنـو سـهِ أَبلَيلَ عخفَد

رِيدانُ  ،الْخورم ولَ االلهِ    :فَقَالَ لَهسر تمِعابِ ؟ قَـالَ       �سرفْخِ فِي الشنِ النى عهنـو  :يأَب
                                                 

  نمسح:نسلت- ) ٥٤٢٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٩٣
  فيه انقطاع ) ١٧٩٥(الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ  - ٣٩٤
  فيه ضعف ) ٢٠٠٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٩٥
  )٥٣٣٠)(١٤٧ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٤٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٩٦
   )٥٦٢٨ (- المكتر -  صحيح البخارى- ٣٩٧
 )٧٨ / ٥ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٣٩٨



 ٢١٣

 قَالَ رسـولُ االلهِ   ،إِني لاَ أَروى مِن نفَـسٍ واحِـدٍ       ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ لَه رجلٌ  ،نعم:سعِيدٍ
  ٣٩٩.فَأَهرِقْها:قَالَ،فَإِني أَرى الْقَذَاةَ فِيهِ:فَأَبِنِ الْقَدح عن فِيك ثُم تنفَّس قَالَ:�

فمثلاً شرب أحد الناس ثلاثاً حسب السنة ولكن في المرة الثانية ترك الإنـاء علـى فمـه        
شربتين أبعِد القدح عن    فالسنة ما بين ال   ،فأحياناً الزفير يحمل بعض الأمراض    ،وتنفّس بداخله 

 أن يتنفّس في الإناء أو ينفخ فيه لمـا في ذلـك مـن الأمـراض                 �لذلك ى النبي    ،فيك
  .ة الاجتماعيوالمنافاة للآداب ،الصحية

  :ـ استحباب الشرب والأكل جالساً ٤
  .٤٠٠ نهى عنِ الشربِ قَائِما-�-عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

ونشرب ونحـن   ،كُنا نأْكُلُ ونحن نمشِي   :قَالَ،فعنِ ابنِ عمر  ، ويجوز الشرب واقفاً لحاجة   
  ٤٠١.�قِيام علَى عهدِ رسولِ االلهِ 

فمثلاً إذا كنت في الكعبة ـ زادها االله شرفاً ـ والازدحام شديد فإذا أردت أن تـشرب    
 شرب ماء زمزم واقفاً ـ وهي حالات  �النبي ،اقفاًفاشرب و،قاعداً فستجد الناس فوقك

شرب قائماً لئلا يوجد حرج عند الحالات  �فالنبي ،قليلة ـ الأولى فيها أن تشرب قاعداً 
  .الضرورية 

  :ـ النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة ٥
ناءٍ مِن ذَهبٍ أَو فِضةٍ فَإِنمـا       من شرِب فِى إِ    « -�-عن أُم سلَمةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 منهج ا مِنارطْنِهِ نفِى ب جِررج٤٠٢.»ي  
  :ـ النهي عن امتلاء المعدة بالأكل والشرب ٦

                                                 
  صحيح) ٥٣٢٧) (١٤٥ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٣٩٩
  )٥٣٩٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٠٠
 صحيح) ٥٣٢٥) (١٤٣ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٠١
  يحدر فيه:يجرجر- ) ٥٥٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٠٢



 ٢١٤

     دِيالْكِن دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدع،   بِينِ النقَالَ�ع: "    ا مِـنـرـاءً شوِع مِيلَأ آدا مم
وثُلُثٌ ،فَإِنْ كَانَ لَـا محالَـةَ فَثُلُـثٌ طَعامـه         ،حسب ابنِ آدم أَكَلَات يقِمن صلْبه     ،هِبطْنِ

هابرفَسِهِ ،شثُلُثٌ لِن٤٠٣"و  
  :آداب الإنصات أثناء تلاوة القرآن   )١٤( 

 ـ      {:قال تعالى  سـورة  ) ٢٠٤(} م ترحمـونَ وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعواْ لَه وأَنصِتواْ لَعلَّكُ
  الأعراف

أَمر المُؤمِنِين بِالإِنصاتِ إِلَيهِ عِند     ،لَما ذَكَر االلهُ تعالَى أَنَّ القُرآنَ بصائِر لِلناسِ وهدى ورحمةٌ         
  اهدتِفَاعِ بِهتِهِ للانلاَواماً    ،تتِراحو ظَاماً لَهإِعأَ الإِ  .وونَ بِـهِ       فَإِذَا قَرمترِ فَالمُؤلاَةِ الجَهفِي ص امم

  ٤٠٤.ينصِتونَ ولاَ يقْرؤونَ معه 
 هـو الأليـق بجـلال هـذا       - حيثما قرى ء     -فالاستماع إلى هذا القرآن والإنصات له       

ثم رجاء الرحمـة    ! وإذا قال اللّه أفلا يستمع الناس وينصتون؟      ! وبجلال قائله سبحانه  ،القول
واستمعت لـه   ، القرآن ئما الذي يخصصه بالصلاة؟ وحيثما قر     ..» لَّكُم ترحمونَ لَع«:لهم

كان ذلك أرجى لأن تعي وتتأثر وتستجيب فكان ذلك أرجى أن ترحم            ،النفس وأنصتت 
  ..في الدنيا والآخرة جميعا 

وإن الآية  ..إن الناس يخسرون الخسارة التي لا يعارضها شيء بالانصراف عن هذا القرآن             
 أعاجيب مـن الانفعـال      - حين تستمع لها وتنصت      -احدة لتصنع أحيانا في النفس      الو

والنقلة البعيدة في المعرفة    ،والطمأنينة والراحة ،والتأثر والاستجابة والتكيف والرؤية والإدراك    
 في  -وإن العكوف على هذا القـرآن       ! مما لا يدركه إلا من ذاقه وعرفه      ..الواعية المستنيرة   
 في القلب والعقل من الرؤية الواضحة البعيدة        ئ لينش -! مجرد التلاوة والترنم  وعي وتدبر لا    

ومن الإيجابية والعزم   ! المدى ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة ومن الحرارة والحيوية والانطلاق        
 من  -وإن رؤية حقائق الوجود     ! والتصميم ما لا تدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو تجريب         

ورؤية الحياة البشرية وطبيعتها وحاجاـا مـن        ، وحقائق الحياة  -قرآني  خلال التصوير ال  
                                                 

  صحيح) ٥٢٦١)(٤٤٧ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٤٠٣
  )١١٥٩ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٠٤



 ٢١٥

ـدي إلى معالجتـها وإلى   .لهي رؤية باهرة واضحة دقيقة عميقة،خلال التقريرات القرآنية 
  ..غير ما توجه إليه سائر التصويرات والتقريرات البشرية ،مزاولتها بروح أخرى

ولـيس هنـاك مـا    .الصلاة وفي غير الصلاةوهو يكون في    ..وهذا كله أرجى إلى الرحمة      
  ٤٠٥.يخصص هذا التوجيه القرآني العام بالصلاة كما روى القرطبي عن النحاس

فَإِنه يـأْتِي يـوم الْقِيامـةِ شـافِعا         ،تعلَّموا الْقُرآنَ :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  
فَإِنهما تأْتِيانِ يـوم الْقِيامـةِ كَأَنهمـا        ،الْبقَرةِ وآلِ عِمرانَ  :راوينِوعلَيكُم بِالزه ،لأَصحابِهِ
وعلَيكُم بِـسورةِ  ،أَو فِرقَانِ مِن طَيرٍ تحاجانِ عن أَصـحابِهِما    ،أَو كَأَنهما غَيايتانِ  ،غَمامتانِ

  ٤٠٦.ولاَ يستطِيعها الْبطَلَةُ،وتركَها حسرةٌ،كَةٌفَإِنَّ أَخذَها بر،الْبقَرةِ
  .والزهرة البياض النير ،وهو أحسن الألوان البيض،والزهر،نير:لون أزهر:الزهراوين

  .والجمع الغمام،السحابة:الغمامة
أن الـسورة   :وأراد بـه  ،وهي كالـسحابة  ،كل شيء أظل الإنسان وغيره من فوقه      :الغياية

  .يظل الإنسان من الأذى في الحر والبرد وغيرهماكالشيء الذي 
  .الجماعة المنفردة من الغنم والطير ونحو ذلك:الفرق

  .وهي التي تصف أجنحتها عند الطيران،جمع صافة:صواف
  .وإظهار الحجة،المخاصمة واادلة:المحاجة:تحاجان

  .جمع الشيء وعده والإحاطة به:والإحصاء:الاستحصاء
نصات واجب إسلامي وهو الجدير بجليل الكلام وعظمـة المـتكلم           فالاستماع له والإ  " 

فحيثما قرأ القرآن وحيثما تلاه المؤمنون تترلت الرحمـات وصـفت         .الرحمة،فعندئذ تتترل   
   ٤٠٧."النفوس وزكت القلوب لأن في القرآن الذكر والأحكام والعبادة والتشريع

                                                 
  )١٤٢٥ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٠٥
  )١١٦) (٣٢٣ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٩١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٠٦
ي وانظر إلى سـهام مهـد     . ١٢٧ص  ،حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً          - ٤٠٧

 ٣٤٦-٣٤٤جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص 
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 ـ ،لوعلينا ألا ننسى أثر العقيدة الطيبة في استجابة الطف    "  ه فالمربي الذي يوقر القـرآن ويجلُّ
سيكون له أكبر الأثر في نفس الطفل وعظيم تقـديره لكـلام االله             ،إليهويحسن الاستماع   

  ٤٠٨"تعالى
والأدب معـه أدب مـع االله       ،وتعظيمه من تعظيم قائله   ،مترلته كمترلة مترله  ،إنه كتاب االله   

  .اب االله الكريمسبحانه وحري بالمسلم أن يتعلم هذه الآداب ليلتزمها مع كت
وتنفيذ أمر ربه بتلاوة القـرآن      ،أن يقصد بقراءته وجه االله تعالى،وتعلم أحكام كتابه        -١

  .الكريم
وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتـوا            {:تعالىقال االله   

  .سورة البينة) ٥(} ن الْقَيمةِالزكَاةَ وذَلِك دِي
والميل عـن   ،وإخلاص الدين له  ،عبادة اللّه وحده  :وهذه هي قاعدة دين اللّه على الإطلاق      

عقيـدة خالـصة في     ..» وذلِك دِين الْقَيمـةِ   «:وإيتاء الزكاة ،وإقامة الصلاة ،الشرك وأهله 
فمن ..وهو الزكاة   ،بيل اللّه وإنفاق للمال في س   ،تترجم عن هذه العقيدة   ،وعبادة للّه ،الضمير

وكما هو في دين اللّه علـى       ،فقد حقق الإيمان كما أمر به أهل الكتاب       ،حقق هذه القواعد  
ديـن لا   ..ويتوافى عليها الرسل    ،تتوالى ا الرسالات  ،وعقيدة واحدة .دين واحد .الإطلاق

ذه و،وهي ذه النـصاعة   ،وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف      .غموض فيه ولا تعقيد   
  ٤٠٩وذلك الجدل الكثير؟،فأين هذا من تلك التصورات المعقدة.وذا التيسير،البساطة

وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ أَنه مر علَى قَاص يقْرأُ ثُم سأَلَ فَاسترجع ثُم قَالَ سمِعت رسـولَ                 
لِ اللَّه بِهِ فَإِنه سيجِىءُ أَقْـوام يقْـرءُونَ الْقُـرآنَ           من قَرأَ الْقُرآنَ فَلْيسأَ   «  يقُولُ   -�-اللَّهِ  

 اسأَلُونَ بِهِ النس٤١٠رواه الترمذي.»ي.  
فالطهارة من الجنابة والحيض والنفاس فرض لقراءة       ،أن يكون على طهارة من الحدثين      -٢

  .القرآن أو مس المصحف وحمله
                                                 

  ١٢٩ص ،تربية الأبناء والبنات في ضوء القرآن والسنة،خالد عبد الرحمن،العك - ٤٠٨
 )٣٩٥٢ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٠٩
 صحيح لغيره) ٦٤٦٧(و صحيح الجامع ) ٢٥٧(والصحيحة  ) ٣١٦٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤١٠



 ٢١٧

) ٧٩(لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ     ) ٧٨(فِي كِتابٍ مكْنونٍ    ) ٧٧(إِنه لَقُرآنٌ كَرِيم    { :تعالىقال  
 الَمِينالْع بن رترِيلٌ مالواقعة} )٨٠(ت.  

في كتـاب   ،غزير العلم ،كثير الخير ،إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لقرآن عظيم المنافع         
لا يمـس القـرآن إلا      .لملائكةوهو الكتاب الذي بأيدي ا    ،مصون مستور عن أعين الخلق    

ولا يمسه أيضا إلا المتطهرون مـن       ،الملائكة الكرام الذين طهرهم االله من الآفات والذنوب       
فهو الحق الذي لا مرية     ،وهذا القرآن الكريم مترل من رب العالمين      .الشرك والجنابة والحدث  

  ٤١١.فيه
دخلْت علَى علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنا       :قَالَ،للَّهِ بن سلَمةَ  سمِعت عبد ا  :قَالَ،فعن عمرِو بنِ مرةَ   

إِنكُما عِلْجانِ فَعالِجا   :وقَالَ،أَحسب فَبعثَهما وجها  ،ورجلٌ مِن بنِي أَسدٍ   ،رجلٌ مِنا :ورجلانِ
فَقَرأَ ،خذَ حفْنةً مِن ماءٍ فَتمسح بِها ثُـم جـاءَ         فَأَ،ثُم دخلَ الْمخرج ثُم خرج    ،عن دِينِكُما 

   ا ذَلِكنكَراءَةً فَأَنآنَ قِرالْقُر، لِيولُ اللَّهِ    :فَقَالَ عسـةَ    �كَانَ راجقْضِي الْحلاءَ فَيأْتِي الْخي، ثُم
    ماللَّحو زبا الْخنعأْكُلُ مفَي جرخي، أُ الْقُرقْريآنَو،          سءٌ لَـيـيآنِ شـنِ الْقُـرع هبجحلا يو

  .٤١٢ابن خزيمة" أَو إِلا الْجنابةُ ،الْجنابةَ
  .تعالى كلام االله تبارك و تنظيف الفم بالسواك وغيره،لأنه مجرى-٣

ابـن  رواه  ." الـسواكِ فعن علِى بنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ إِنَّ أَفْواهكُم طُرق لِلْقُرآنِ فَطَيبوهـا بِ            
  ٤١٣ماجة

قَالَ :قَالَ،فعنِ ابنِ عمر  ، إذا تمكن من ذلك     يستحب للقارئ أن يجلس مستقبلا القبلة      -٤
  ٤١٤الطبراني" أَكْرم الْمجالِسِ ما استقْبِلَ بِهِ الْقِبلَةُ :�رسولُ اللَّهِ 

                                                 
 )١٥ / ١٠ (-التفسير الميسر  - ٤١١
 حسن) ١١٧ / ١ (-صحيح ابن خزيمة - ٤١٢
 ضعيف ) ١٧٥٧ (-ومعجم ابن الأعرابي  ) ٣٠٦ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٤١٣
) ١٤٩٨٢)(٢٧٢ / ٧ (- المكـتر    -والسنن الكبرى للبيهقـي   ) ٧٦٦)(٣٣٦ / ١١ (-المعجم الكبير للطبراني     - ٤١٤

 حسن لغيره
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وإِنَّ شرف الْمجـالِسِ مـا      ، لِكُلِّ شيءٍ شرفًا   إِنَّ:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
  ٤١٥."فَكَأَنما ينظُر فِي النارِ،ومن نظَر فِي كِتابِ أَخِيهِ مِن غَيرِ أَمرِهِ،استقْبِلَ بِهِ الْقِبلَةُ

 من  ويجوز أن يقرأ قائما أو ماشيا أو مضجعا أو في فراشه أو في الطريق أو على غير ذلك                  
  .٤١٦وإن كان دون الأول،الأحوال وله الأجر

تعـالى  والتجمل والتطيب استعدادا لمناجـاة االله       ، طهارة المكان والثياب ونظافتهما    -٥
أعمالـه  ،يحتمل أن المراد بثيابه   ،سورة المدثر ) ٤(} وثِيابك فَطَهر {:قال تعالى .بتلاوة كلامه 

وتنقيتها عن المبطلات   ،على أكمل الوجوه  وإيقاعها  ،وبتطهيرها تخليصها والنصح ا   ،كلها
مما يؤمر  ،وغير ذلك ،وغفلة،وتكبر،وعجب،]ونفاق[،والمنقصات من شر ورياء   ،والمفسدات

  .العبد باجتنابه في عباداته
فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال خصوصا في        ،ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة      

ويحتمل .ة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة      إن إزال :التي قال كثير من العلماء    ،الصلاة
في جميـع   ،النجاسـات ] جميـع [وأنه مأمور بتطهيرها عن     ،الثياب المعروفة ،أن المراد بثيابه  

فإن طهـارة   ،وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهر    ،خصوصا في الدخول في الصلوات    ،الأوقات
  .٤١٧الظاهر من تمام طهارة الباطن

فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِاللّهِ مِـن  {:تعالىقال .التلاوة التعوذ والبسملة قبل البدء ب     -٦
  .سورة النحل) ٩٨(} الشيطَانِ الرجِيمِ

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي� مِنِينالمُؤ هادعِبهِ    ،وبِيانِ نلَى لِسطَانِ     �عيالش عِيذُوا بِااللهِ مِنتسبِأَنْ ي
  ٤١٨.إِذَا أَرادوا قِراءَةَ القُرآنِ ،مِالرجِي

                                                 
 حسن لغيره ) ١٠٦٣٠) (١٩٧ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤١٥
 -ولواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمديـة         ) ٣٨٢ / ٣ (-غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب       :انظر - ٤١٦

 "خير االس ما استقبل به القبلة":معنى حديث) ٥١٠ / ١ (-وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم ) ٨٧ / ٢(
 )٨٩٥ / ١ (-تفسير السعدي  - ٤١٧
 )١٩٩٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤١٨
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فَهو ،كُلُّ أَمرٍ ذِي بالٍ لاَ يبدأُ فِيـهِ بِبِـسمِ اللَّـه           :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  
٤١٩."أَقْطَع   

وتجنب هجران القرآن ونسيان    ،ورد يومي وإن قلّ    المداومة على قراءة القرآن،بالتزام      -٧
لَو أَنَّ قُلُوبنـا    " :قَالَ أَمِير الْمؤمِنِين عثْمانُ بن عفَّانَ رضِي االلهُ عنه        :عن الْحسن،قالَ .هتلاوت

وما " وإِني لَأَكْره أَنْ يأْتِي علَي يوم لَا أَنظُر فِي الْمصحفِ           ،طَهرت ما شبِعنا مِن كَلَامِ ربنا     
ع اتا مفِيه ظَرالن دِيما كَانَ يةِ مكَثْر مِن فُهحصم رِقى ختانُ ح٤٢٠"ثْم  

  .الفرقان} )٣٠(وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومِي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجوراً { :تعالىقال 
أَي أَنَّ قَومِي   ،ومي اتخذُوا هذَا القُرآنَ مهجوراً    يا رب إِنَّ قَ   :وقَالَ الرسولُ مشتكِياً إِلَى ربهِ    

     حِيدِكوإِلى ت مهوعلأَد هِمني إِلَيثْتعب هِم     ،الّذِينآنِ إِلَيلاَغِ القُـرني بِـإِبترأَموا    ،وجـره قَـد
كابكِت،كُوا الإِيمانَ بِكرتو،عِيدِكوا بِوهأَبي لَمو،راعِهِ بل أعبوا عنِ استماعِهِ وات٤٢١.ض  

      بِىنِ النى عوسأَبِى م نقَالَ   -�-وع  »   آنَ فَوذَا الْقُروا هداهعـدِهِ     الذيتدٍ بِيمحم فْسن 
  .٤٢٢رواه مسلم» لَهو أَشد تفَلُّتا مِن الإِبِلِ فِى عقُلِها 

تعالى حتى يتملـك عليـه مـشاعره        بشغف وشوق ومحبة على كلام االله       الإقبال   -٨
ويعين على ذلك طرح كل ما يشغله من أفكار أو كلام           ،وقلبه وفكره وروحه  ،وأحاسيسه

اللَّه نزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتاباً     { :تعالىقال  .وخصوصا في صلاة الليل   ،أو هموم الحياة الدنيا   
ذِكْـرِ  إلى  ذِين يخشونَ ربهم ثُم تلِين جلُودهم وقُلُوبهم        متشابِهاً مثَانِي تقْشعِر مِنه جلُود الَّ     

  .٢٣الزمر } اللَّهِ
مـع  ،ويتردد فِيـهِ القَولُ   ،)مثَانِي  ( االلهُ تعالَى أَنزلَ أَحسن الحَدِيثِ قُرآناً يشبِه بعضه بعضاً          

وإِذَا تلِيت معه آيات العذَابِ والعِقَابِ      ،هم الناس ما أَراد ربهم تعالَى     المَواعِظِ والأَحكَامِ لِيفْ  
     مهبنَ روشخي الذِين لُودا جلَه ترعاقْش،  مها قُلُوبلَه جِلَتوـةِ      ،ومحالر ـاتآي تلِيإِذَا تو

                                                 
 وفيه ضعف ) ١٢١٩ (-الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي  - ٤١٩
 حسن ) ٢٠٣٠) (٥١٠ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٤٢٠
 )٢٧٦٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢١
 جمع العقال وهو الحبل الذى يربط به البعير:العقل-  )١٨٨٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٢٢



 ٢٢٠

ومن كَانت هذَهِ صِفَته فَقَد هداه      .وتطَمئِن نفُوسهم لِذِكْرِ االلهِ   ،وبهموالمَغفِرةِ والثَّوابِ تلِين قُلُ   
ومن أَضلَّه االلهُ لِعِلْمِهِ أَنه سيعرِض عنِ الحَق فَلَيس لَه من يهدِيهِ مِن             ،وااللهُ يهدِي من يشاءُ   ،االلهُ

  ٤٢٣.دونِ االلهِ 
فَلْينظُر فَإِنْ كَـانَ يحِـب      ،من أَحب أَنْ يعلَم أَنه يحِب اللَّه ورسولَه       :"قَالَ، اللَّهِ وعن عبدِ 

 ولَهسرو اللَّه حِبي وآَنَ فَه٤٢٤رواه الطبراني."�الْقُر.  
ا تحسين الصوت وتزيينه عند التلاوة،والتغني بالقرآن ليكون أشد وقعا،وأكبر تأثير          -٩

  .في القلوب
       بِىالن مِعس هةَ أَنريرأَبِى ه نقُولُ   -� -فعنِ          «  يـسح بِـىا أَذِنَ لِنءٍ مىلِش ا أَذِنَ اللَّهم

  .٤٢٥متفق عليه.»الصوتِ بِالْقُرآنِ يجهر بِهِ 
  ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    :وعسقَالَ ر- �-: "  نغتي لَم نـا      ممِن سآنِ فَلَيـو   ." بِالْقُرأَب اهور

  .٤٢٦يعلَى
يصلِّي وفِي صـدرِهِ    �رأَيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن مطَرفِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ الشخيرِ      

  ٤٢٧ابن حبان." أَزِيز كَأَزِيزِ الْمِرجلِ مِن الْبكَاءِ
                                                 

 )٣٩٦٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٣
 صحيح ) ٨٥٧٥) (٣٨ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٢٤
  )١٨٨٣(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٥٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٢٥

ن حسناً فليحسنه ما استطاع، كما قال ابن أبي مليكة          والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت مطلوب، فإن لم يك          
أحد رواة الحديث، وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح، ومن جملة تحسينه أن يراعى فيه قوانين الـنغم، فـإن          

عن الحسن الصوت يزداد حسناً بذلك، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاا، ما لم يخرج                     
 ".٧٢-٩/٦٨" "الفتح"انظر . شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، فإن خرج عنها لم يفِ تحسين الصوت بقبح الأداء

  حسن لغيره) ٤٧٥٥(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٤٢٦
ولَم ،يتغانى بِهِ :ولَو كَانَ ذَلِك مِن الْغنيةِ لَقَالَ     ،نيةِولَيس هذَا مِن الْغ   ،يرِيد يتحزنُ بِهِ  ،يتغنى بِالْقُرآنِ :�قَولُه  :قَالَ أَبو حاتِمٍ  

ولَكِن ،وطَاعةَ اللَّهواتِ بِأَنواعِ النغمِ بِوِفَـاقِ الْوِقَـاعِ       ،وطِيب الصوتِ ،ولَيس التحزنُ بِالْقُرآنِ نقَاءَ الْجِرمِ    ،يتغنى بِهِ :يقُلْ
زحئَانِ     التيش هقَارِنأَنْ ي وآنِ هنَ بِالْقُر: فلَهالتو فقْصِيرِ     :الأَسالت مِن قَعا ولَى مع فالأَس،       ـلُ مِـنمؤا يلَى مع فلَهالتو
فَحِينئِذٍ يستلِذُّ الْمتهجـد    ،والْقَلْب بِاللُّموعِ ، بِالدموعِ بدر الْجفْن ،وتحزنَ الصوت ورجع  ،فَإِذَا تأَلَّم الْقَلْب وتوجع   ،التوقِيرِ

فَنسأَلُ ،والتجاوزِ عنِ الْجِناياتِ والْعيوبِ،رجاءَ غُفْرانِ السالِفِ مِن الذُّنوبِ    ،ويفِر مِن الْخلْقِ إِلَى وكْرِ الْخلَواتِ     ،بِالْمناجاةِ
 اللَّهلَه فِيقو٢٨ / ٣ (-صحيح ابن حبان .الت(  



 ٢٢١

اعد التجويد،وترتيله على النحو الذي وضـعه علمـاء         قراءة القرآن حسب قو    -١٠
في �وكما ورد عن السلسلة المتصلة بالنبي       ،القرآن بتأديته حرفا حرفا،من غير استعجال     

  :قال ابن الجزري،تلقي القرآن الكريم
  من لم يجود القرآن آثم……… والأخذ بالتجويد حتم لازم

  وهكذا منه إلينا وصله……… لأنه به الإله أنزله
ولو كان لا يعلـم     ،هذا الواجب يتأدى بالتطبيق العملي للأحكام على ما يقرؤه القارئ         و

والترتيل هو تجويد   ،فالمهم أن يقرأ بالترتيل ما أمره االله تعالى       ،قواعد التجويد وأحكامه نظرياً   
} )٤(ورتلِ الْقُـرآنَ تـرتِيلاً      { :تعالىقال  ،ومعرفة الوقوف كما قال أهل العلم       ،الحروف

  .المزمل
وكَـذَلِك كَـانَ    ،واقْرأ القُرآنَ متمهلاً فِي قِراءَتِهِ،لأَنَّ ذَلِك يعِين علَى فَهمِ معانِيهِ وتدبرِهِ          

  ٤٢٨يقْرأُ القُرآنَ) �( رسولُ االلهِ 
بِاللَّيـلِ  � رسـولِ االلهِ  ،سـأَلْت أُم سـلَمةَ عـن صلاَةِ       :قَـالَ ،وعن يعلَى بـنِ مملَكٍ    

وينـام قَـدر مـا      ،ما لَكُم ولِصلاَتِهِ ولِقِراءَتِهِ ؟ كَانَ يصلِّي قَدر مـا ينام          :فَقَالَت،وقِراءَتِهِ
  .٤٢٩أحمد." وإِذَا هِي تنعت قِراءَةً مفَسرةً حرفًا حرفًا،يصلِّي

الْماهِر بِالْقُرآنِ مع الـسفَرةِ الْكِـرامِ الْبـررةِ     « -�-هِ وعن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّ 
انِ الذيورأَج لَه اقهِ شلَيع وهفِيهِ و عتعتتيآنَ وأُ الْقُرقْر٤٣٠رواه مسلم.» ي.  

                                                                                                                            
  صحيح) ٧٥٣)(٣٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٧

فِي هذَا الْخبرِ بيانٌ واضِح أَنَّ التحزنَ الَّذِي أَذِنَ اللَّه جلَّ وعلاَ فِيهِ بِالْقُرآنِ واستمع إِلَيهِ هو التحـزنُ                   :�قَالَ أَبو حاتِمٍ    
ونِهايته وفُور التشمِيرِ فِي أَنواعِ ،لأَنَّ بداءَته هو الْعزم الصحِيح علَى الاِنقِلاَعِ عنِ الْمزجوراتِ  ،الصوتِ مع بِدايتِهِ ونِهايتِهِ   بِ

صار الْمتحزنُ بِالْقُرآنِ كَأَنه قَذَف بِنفْسِهِ فِي ،والنهايةُ الَّتِي ذَكَرتها،هافَإِذَا اشتملَ التحزنُ علَى الْبِدايةِ الَّتِي وصفْت،الْعِباداتِ
لاَهوةِ إِلَى مبمِقْلاَعِ الْقُر،هونءٍ ديبِش لَّقعتي لَمو.  

  )٥٣٥٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٨
   صحيح-٢٧٠٦١) ٢٦٥٢٦)(٥٨٩ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٢٩
 يتردد فى قراءته:يتتعتع- ) ١٨٩٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٣٠



 ٢٢٢

والْمطْلُـوب  ، الأَْعظَم فَهـو الْمقْـصود   ،تسن الْقِراءَةُ بِالتـدبرِ والتفَهمِ    :التدبر -١١
مالأَْه،  وردالص رِحشنبِهِ تو، الْقُلُوب نِيرتستتعالىقَال  .و: }      كـاربم ـكإِلَي اهلْنزأَن ابكِت

   )٢٩/ سورة ص (} لِيدبروا آياتِهِ
   كالَى إلَيعلَ االلهُ تزأَنو، دمحا مآنِ ،يذَا القُرفِي،هكَةٌ  وربو يراسِ  ،هِ خلِلن دىهو فْعنو، مهشدرلِي

    مهتادعسو مهريا فِيهِ خابِ    ،إِلَى مقُولِ والأَلْبامِ والعأُولُو الأَفْه هربدتلِيآنِ لاَ     .والقُـر ربـدتو
والانتِهـاءِ  ،واتباعِ ما جاءَ فِيهِ مِن أَوامِر     ،يهِوإِنما يكُونَ بِالعملِ بِما فِ    ،يكُونُ بِحسنِ تِلاَوتِهِ  

هنى عها نم٤٣١ع.   
  ) ٢٤/ سورة محمد (} أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها { :وقَال 

         عِبرٍ لِيواعِظَ وم ا في القُرآنِ مِنافِقُونَ مالمُن ردبتلَيهِ     أفَلاَ يونَ عقِيمم ما هطأ موا خلَمأنَّ  ،ع أم
  ٤٣٢قُلُوبهم وضع االلهُ عليها أقفالاً فَهِي تحولُ بينك وبين فَهمِ القُرآنِ وتدبرِ عِظَاتِهِ؟

       رِفعلْفِظُ بِهِ فَيا يى منعفَكُّرِ فِي مبِالت هل قَلْبغشأَنْ ي صِفَةُ ذَلِكـةٍ   وى كُـل آينعل ،مأَمتيو
 اهِيوالنو امِرالأَْو،  ول ذَلِكقَب قِدتعيو،             ـذَرتى اعـضـا مفِيم ـهنع را قَـصفَإِنْ كَانَ مِم

فَرغتاسأَل     ،وسو رشبتةٍ اسمحةِ ربِآي رإِذَا مذَ   ،ووعتو فَقذَابٍ أَشع زِيهٍ ،أَونت أَو  ظَّمعو هزن ، أَو
 طَلَبو عرضاءٍ تع٤٣٣د.   

 لِيع نـةِ اللَّـهِ               :قَالَ،وعمحر مِـن اسطِ النقَني لَم نالْفِقْهِ ؟ م قبِالْفَقِيهِ ح ئُكُمبأَلاَ أُن، لَمو
أَلاَ لاَ خيـر    .ولَم يتركِ الْقُرآنَ إِلَى غَيرِهِ    ،هِولَم يؤمنهم مكَر اللَّ   ،يرخص لَهم فِي معاصِي اللَّهِ    

    فَقُّها تفِيه سةٍ لَيادفِي عِب،      مفَهفِيهِ ت سفِي فِقْهٍ لَي ريلاَ خو،       ربدا تفِيه ساءَةٍ لَيفِي قِر ريلاَ خو
٤٣٤.  

                                                 
  )٣٨٧٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣١
  )٤٤٤٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٢
الفقهيـة  الموسوعة  ،٤٥والتبيان في آداب حملة القرآن ص       ،٤٥٥ / ١والبرهان في علوم القرآن     ،١٠٦الإتقان ص  - ٤٣٣

 )٢٥٥ / ١٣ (-الكويتية 
  حسن موقوف) ١١١)(١١٥ / ١ (-الزهد أبي داود   - ٤٣٤
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" :وإِني أَقْرأُ الْقُرآنَ فِي ثَلَاثٍ فَقَالَ     ،ي سرِيع الْقِراءَةِ  إِن:قُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ،وعن أَبِي حمزةَ  
" وفي روايـة  " لَأَنْ أَقْرأَ الْبقَرةَ فِي لَيلَةٍ فَأَدبرها وأُرتلُها أَحب إِلَي مِن أَنْ أَقْرأَ كَما تقُـولُ               

  ٤٣٥" أَجمع هذْرمةً أَحب إِلَي مِن أَنْ أَقْرأَ الْقُرآنَ 
   ٤٣٦."من أَراْد الْعِلْم فَلْيقْرأَ الْقُرآنَ فَإِنَّ فِيهِ عِلْم الأَولِين والآخِرِين:قَالَ،وعن عبدِ االلهِ

قْترِئُونَ مِن  أَنهم كَانوا ي  �حدثَنا أَصحاب رسولُ اللَّهِ     :وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ السلَمِي قَالَ     
فَتعلَّمنا الْقُرآنَ  :فَلَا يجاوِزونَ الْعشر حتى يعلَموا ما فِيهِ مِن الْعِلْمِ والْعملِ قَالَ          �رسولِ اللَّهِ   

  ٤٣٧"والْعِلْم والْعملَ جمِيعاً 
مـا  يرددها ليتـدبر    ،وقد بات الكثير من السلف يتلو أحدهم آية واحدة ليلـة كاملـة            

وفاض عليه من علومهـا     ،وظهر له من أنوارها   ،وكلما أعادها انكشف له من معانيها     ،فيها
  .وبركاا

"  عرضت نفْسِي علَى الْقُرآنِ فَلَم أَجِدنِي بِآيةٍ أَشبه بِهـذِهِ الآيـةِ           "وقَالَ الأَحنفِ بنِ قَيسٍ   
عملاً صالِحا وآخر سيئًا عسى اللّه أَن يتوب علَيهِم إِنَّ          وآخرونَ اعترفُواْ بِذُنوبِهِم خلَطُواْ     {

حِيمر غَفُور ٤٣٨"سورة التوبة ) ١٠٢(} اللّه.  
  .ص} )٢٩(كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ { :تعالىقال 

} )١٠٦(وقُرآناً فَرقْناه لِتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْـثٍ ونزلْنـاه تترِيـلاً        { :نهوقال سبحا 
  .الإسراء

وتبلِّغهم إِيـاه علَـى   ،وآتيناك يا محمد قُرآناً نزلْناه علَيك مفَرقاً ومنجماً لِتتلُوه علَى الناسِ         
والتمعنِ فِيها لِترسخ فِي عقُـولِهِم  ،وفَهمِ أَحكَامِهِ،لِيتمكَّنوا مِن حِفْظِهِ،)علَى مكْثٍ    ( مهلٍ

امِهِمأَفْهقَائِعِ .والوادِثِ والحَووفِ وبِ الظُّرسئاً بِحيئاً فَشيش اهلْنزن قَدزِيلاً ( ونت اهلْنزن. (  

                                                 
  أتأمل فيها: أدبر-صحيح  ) ١٨٠(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٤٣٥
 صحيح) ٣٠٦٤١) (٤٦٦ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٣٦
  صحيح ) ٢٣٠٠(>>سورةُ الْفَاتِحةِ >>   تفْسِير مجاهِدٍ - ٤٣٧
  فيه انقطاع) ١٠٧٦٤) (٣٩٨ / ٧ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٤٣٨



 ٢٢٤

فَردِيدِ   وشبِالت اهاسٍ    -قْنبع نا ابهؤقْركَانَ ي ـةً   : كَذَلِكـةً فَآيآي لَهزالَى أَنعا أَنَّ االلهَ تاهنعمو
  ٤٣٩.وتبلِغهم إِياه علَى مهلٍ ،مفَسراً ومبيناً لِتتلُوه علَى الناسِ علَى مهلٍ

  .})١٧(د يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ ولَقَ{ :وقال عز من قائل
ويتعِظُوا بِما جاءَ   ،لِيقْرأَه الناس ويتدبروا معانِيه   ،يسِير اللَّفْظِ ،ولَقَد جعلْنا القُرآنَ سهلَ المَعنى    

  ٤٤٠ن معاصِيهِ؟مزدجرٍ بِهِ ع،ولكِن هلْ من متعظٍ بِهِ،فِيهِ
وعن عمرِو بنِ قَيسٍ الْكِندِى أَنه سمِع عاصِم بن حميدٍ يقُولُ سمِعت عوف بـن مالِـكٍ                 

     بِىالن عم تقُولُ قُمةِ          -�-يقَرالْب مِن حفْتتأَ فَاسدلَّى فَبفَص قَام أَ ثُمضوتو اكتأَ فَاسدلاَ   فَب 
يمر بِآيةِ رحمةٍ إِلاَّ وقَف وسأَلَ ولاَ يمر بِآيةِ عذَابٍ إِلاَّ وقَف يتعوذُ ثُم ركَـع فَمكَـثَ                  

سبحانَ ذِى الْجبـروتِ والْملَكُـوتِ والْكِبرِيـاءِ        « راكِعا بِقَدرِ قِيامِهِ يقُولُ فِى ركُوعِهِ       
سبحانَ ذِى الْجبروتِ والْملَكُوتِ    « ثُم سجد بِقَدرِ ركُوعِهِ يقُولُ فِى سجودِهِ        .»والْعظَمةِ  

رواه .ثُم قَرأَ آلَ عِمرانَ ثُم سورةً ثُـم سـورةً فَعـلَ مِثْـلَ ذَلِـك     .»والْكِبرِياءِ والْعظَمةِ  
  .٤٤١النسائي

 الجوارح،واستحـضار عظمـة مترلـة       خشوع القلب،وإطراق الرأس،وسكون  -١٢
 يبك فليستجلب البكاء وليحاول ذلك عندما       لمفإن  ،القرآن،والبكاء من خشية االله تعالى    

  ..يكون خاليا فإنه أبعد من الرياء
 علَيـك   أَقْرأَه:فَقُلْت،"اقْرأْ علَي   " :�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،عن عبدِ اللَّهِ  

فَقَرأْت علَيهِ حتى إِذَا بلَغت فَكَيف إِذَا       ،إِني أُحِب أَنْ أَسمعه مِن غَيرِي     :قَالَ،وعلَيك أُنزِلَ ؟  
ذَا فَرفَعت رأْسِـي فَـإِ  ،غَمزنِي غَامِز،جِئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدا 

  "عيناه تهمِلَانِ 
يقْرأُ فِي صلَاةِ الْغداةِ بِـالْمِئِين  " كَانَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه   :قَالَ: وعن أَبِي رافِعٍ  

ر رضِي اللَّه عنه فِي     فَأَتيت يوما مع عم   ،ونحوِهِن مِن السورِ  ،بِالْكَهفِ ومريم وطَه واقْترب   ؛
                                                 

  )٢١٣٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٩
  )٤٧٤٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٠
 حسن ) ١١٤٠ (- المكتر -سنن النسائي - ٤٤١
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وهو يقْرأُ الَّتِي يذْكَر فِيها يوسف      ،صلَاةِ الْغداةِ وأَنا فِي آخِرِ صفُوفِ الرجالِ ما يلِي النساءَ         
 لَامهِ السلَينِي إِلَى اللَّهِ        ،عزحثِّي وكُو با أَشمةِ إِنذِهِ الْآيبِه ركَانَ  ،فَماءَةِ  والْقِر هِـيركَـى  ،جفَب

 هحِيبن تمِعى ستحو هاءَتقِر تقَطَعى انتح "  
كَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه رجلًا بكَّاءً لَا يملِك دمعـه إِذَا             " :وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

  ٤٤٢"قَرأَ الْقُرآنَ 
أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَّرأَيته خاشِعا متصدعا من خشيةِ اللَّـهِ وتِلْـك   لَو {:تعالىقال  

  .سورة الحشر) ٢١(} الْأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 
فَكَيف يلِيق  ، وتصدع مِن خوفِ االلهِ عز وجلَّ      لَخشع،وتدبره،إِنَّ الجَبلَ لَو فَهِم هذَا القُرآنَ     

بِالبشرِ أَنْ لاَ تلِين قُلُوبهم،ولاَ تخشع وتتصدع مِن خشيةِ االلهِ وقَد فَهِموا معانِيه وتدبروا ما               
لَعلَّهم يتفَكَّـرونَ   ،رب معانِي القُرآنِ إِلَى أَفْهامِهِم    ويضرِب االلهُ تعالَى الأَمثَالَ لِلناسِ لِيقَ      فِيهِ؟

  ٤٤٣.فِيها ويعتبِرونَ 
أُولَئِك الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين مِن ذُريةِ آدم ومِمن حملْنـا مـع               {:وقال سبحانه 

   رةِ إِبيمِن ذُروحٍ ووا           نرن خمحالر اتآي هِملَيلَى عتا إِذَا تنيبتاجا ونيده نمِمائِيلَ ورإِسو اهِيم
  .سورة مريم) ٥٨(} *سجدا وبكِيا

 علَيهِم مِن   هم الَّذِين أَنعم االلهُ   ،قَصصهم�هؤلاَءِ النبِيونَ الَّذِين قَص االلهُ تعالَى علَى رسولِهِ         
    قُوبعيو اهِيمرإِبوحٍ ونو مةِ آدذُرِي،  مهبقَرو ماهده نمااللهِ        ،و وا كَـلاَمـمِعوا إِذَا سكَـانو
   هاهينربو لاَئِلَهدو هججح نمضـ      ،المُت  ى سجدوا لِربهِم خضوعاً وخشوعاً وحمداً وشكْراً علَ

  .٤٤٤ما هم علَيهِ مِن النعمِ العظِيمةِ وهم يبكُونَ 
فَأَتيته ،قَدِم علَينا سعد بن أَبِي وقَّاصٍ وقَد كُف بـصره         :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ السائِبِ    

يا ابن أَخِي بلَغنِـي أَنـك حـسن الـصوتِ     :من أَنت ؟ فَأَخبرته فَقَالَ :فَقَالَ،مسلِّما علَيهِ 

                                                 
٤٤٢ - زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحلِ لِماللَّي امالأول صحيح والباقي بلا سند ) ١٦١(  قِي  
  )٥٠٢٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٣
 )٢٣٠٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٤



 ٢٢٦

فَـإِنْ  ،إِنَّ هذَا الْقُرآنَ نزلَ بِحزنٍ فَإِذَا قَرأْتموه فَابكُوا " :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    ،بِالْقُرآنِ
  .٤٤٥"س مِنا فَمن لَم يتغن بِهِ فَلَي،لَم تبكُوا فَتباكَوا وتغنوا بِهِ

} أَفَمِن هذَا الْحدِيثِ تعجبونَ وتضحكُونَ ولَا تبكُـونَ         { لَما نزلَت   :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
فَلَما سمِع رسولُ   ،بكَى أَصحاب الصفَّةِ حتى جرت دموعهم علَى خدودِهِم       ] ٦٠:النجم[

ولَا ،لَا يلِج النار من بكَى مِن خشيةِ االلهِ       " :�بكَى معهم فَبكَينا بِبكَائِهِ فَقَالَ      حنِينهم  �االلهِ  
رواه " ولَو لَم تذْنِبوا لَجاءَ االلهُ بِقَومٍ يذْنِبونَ فَيغفِـر لَهـم            ،يدخلُ الْجنةَ مصِر علَى معصِيةٍ    

  .٤٤٦البيهقي
ئتمارا بأمره،وانتهاء عن نواهيه،وتنفيذا لوصاياه،ووقوفا عنـد       ابالقرآن،العمل   -١٣

  .حدوده
لَم يجاوِزهن حتـى يعـرف      ،كَانَ الرجلُ مِنا إِذَا تعلَّم عشر آياتٍ      " :قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ  

 لَ بِهِنمالْعو نهانِيع٤٤٧"."م.  
لَقَد عِشنا برهةً مِـن دهرِنـا       :عوفٍ قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن عمر يقُولُ       وعنِ الْقَاسِمِ بنِ     

 فَيـتعلَّم   -�-وتنـزِلُ الـسورةُ علَـى محمـدٍ         ،وأَحدنا يؤتى الإِيمـانَ قَبـلَ الْقُرآنِ      
كَما تعلَّمونَ أَنتم الْيـوم     .نبغِى أَنْ يقِف عِنده مِنها    وما ي ،وزاجِرها،وآمِرها،وحرامها،حلاَلَها
ثُم لَقَد رأَيت الْيوم رِجالاً يؤتى أَحدهم الْقُرآنَ قَبلَ الإِيمانِ فَيقْرأُ ما بين فَاتِحتِهِ إِلَى               ،الْقُرآنَ

."  زاجِره ولاَ ما ينبغِى أَنْ يقِف عِنده مِنه فَينثُره نثْر الـدقَلِ            خاتِمتِهِ ما يدرِى ما آمِره ولاَ     
  ٤٤٨البيهقي

                                                 
  حسن) ١٩٦٠) (٤٦٧ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٤٤٥

             عِ فَقَطْ بِلاَ صموجِ الدرلَى خا عكَاءَ إِنْ كَانَ قَاصِرلَى أَنَّ الْباءُ عالْفُقَه فَقةُ      اتغَلَب مِثْلُهو،هدعبتِ وول الْمقَب،ائِزج هتٍ فَإِنو
واتفَقُوا أَيضا علَى تحرِيمِ الندبِ بِتعدادِ محاسِنِ الْميـتِ بِرفْـعِ   .الْبكَاءِ بِصوتٍ إِذَا لَم يقْدِر علَى ردهِ،ومِثْلُه حزنُ الْقَلْبِ       

  )١٧٢ / ٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية .ما نقِل فِي الْفُروعِ عن بعضِ الْحنابِلَةِ صوتٍ،إِلاَّ 
  وسنده واهٍ ) ٧٧٧) (٢٣٣ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٤٤٦
وهو موقوف على ابن مـسعود،ولكنه  . هذا إسناد صحيح) ٨١)(٨٠ / ١ (- مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ٤٤٧

  .فهو يحكي ما كان في ذلك العهد النبوي المنير. �إنما تعلم القرآن من رسول االله مرفوع معنى،لأن ابن مسعود 
 حسن) ٥٤٩٦) (١٢٠ / ٣ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٤٨
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  .١٢١البقرة } الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يتلُونه حق تِلاَوتِهِ أُولَئِك يؤمِنونَ بِهِ{ :تعالىقال 
    قْرلِ الكِتاب طَائِفَةٌ يأَه مِنانٍ   وعإِموعٍ وشاةَ بِخورونَ التـا   ،ؤاهنعونَ مرتـدبيونَ ،وفْقَهيو

فَيؤمِنـونَ  ،وأُولئِك هم الذِين يعقِلُونَ أَنَّ ما جِئْت بِهِ يا محمد هو الحَق           ،أَسرارها وحِكََمها 
ومن يكْفُر بِما أُنزِلَ إِليك بعد      .)كَعبدِ االلهِ بنِ سلاَّمٍ     ( ،ويهتدونَ بِهديِهِ إِلى سواءِ السبِيلِ    ،بِهِ

    الحَق هأَن لَه نيبا توا         ،مـسِرخ الـذِين مه فَأُولئِك،الِ المُقَلِّدِينالجُهو،انِدِيناءِ المَعسؤالر مِن
  ٤٤٩.لتِي يعطِيها االلهُ من ينصر دِينه والمَجد والسيادةَ ا،سعادةَ الدنيا
  أَبِي ذَر نولُ االلهِ :قَالَ،وعسقَالَ لِي ر�:ا ذَرا أَبابِ االلهِ،يكِت ةً مِنآي لَّمعفَت ودغلأَنْ ت،  ـريخ

خير مِـن  ،عمِلَ بِهِ أَو لَم يعملْ،عِلْمِولأَنْ تغدو فَتعلَّم بابا مِن الْ،لَك مِن أَنْ تصلِّي مِئَةَ ركْعةٍ    
  .٤٥٠رواه ابن ماجه." أَنْ تصلِّي أَلْف ركْعةٍ

رب :�قَالَ رسـولُ اللَّـهِ      :يقُولُ،سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو    :قَالَ،وعن شهرِ بنِ حوشبٍ   
فَـإِذَا لَـم    ،اقْرأِ الْقُرآنَ ما نهاك   ،ومن لَم ينفَعه فِقْهه عِلْمه ضره جهلُه      ،حامِلِ فِقْهٍ غَير فَقِيهٍ   

 هؤقْرت تفَلَس كهن٤٥١رواه الطبراني" ي.  
رواه .»ما آمن بِالْقُرآنِ منِ استحلَّ محارِمـه         « -�-وعن صهيبٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

  .٤٥٢الترمذي
قراءة القرآن مع النظر في المصحف،لتجتمع له عبادتا القراءة والنظر،وقد قـال             -١٤

  .أديموا النظر في المصحف:ابن مسعود رضي االله عنه
يا :قِيلَ" أَعطُوا أَعينكُم حظَّها مِن الْعِبادةِ      " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    

والِاعتِبار عِنـد  ،والتفَكُّر فِيهِ،النظَر فِي الْمصحفِ" :وما حظُّها مِن الْعِبادةِ ؟ قَالَ   ،رسولَ االلهِ 
  .٤٥٣رواه البيهقي "عجائِبِهِ 

                                                 
  )١٢٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٩
  حسن) ٢١٩) (١٤٨ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٤٥٠
 حسن) ١٣٤٥) (٢٨٢ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٤٥١
  فيه ضعف ) ٣١٦٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٥٢
  ضعيف) ٢٠٢٩)(٥٠٩ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٤٥٣



 ٢٢٨

 ستماع والإنصات عند تلاوة القرآن،لأن ذلك أدنى للفهم والتأمل        الإصغاء والا  -١٥
وأقـرب  ،وأمر وي ،وحكمة وموعظـة  ،وتبشير وديد ،وعيدبما في آيات االله من وعد و      

  :تعالىلإحراز رحمة االله 
  .الأعراف} )٢٠٤(وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعواْ لَه وأَنصِتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ { :تعالىقال 

أَمر المُؤمِنِين بِالإِنصاتِ إِلَيهِ عِند     ،ورحمةٌلَما ذَكَر االلهُ تعالَى أَنَّ القُرآنَ بصائِر لِلناسِ وهدى          
  اهدتِفَاعِ بِهتِهِ للانلاَواماً  ،تتِراحو ظَاماً لَهإِعونَ بِـهِ         .ومترِ فَالمُؤلاَةِ الجَهفِي ص امأَ الإِمفَإِذَا قَر

  .٤٥٤ينصِتونَ ولاَ يقْرؤونَ معه 
من تلَا آيةً مِن كِتابِ االلهِ كَانت لَه نـورا يـوم            " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :ةَ قَالَ عن أَبِي هرير  و

  .٤٥٥البيهقي" ومنِ استمع لِآيةٍ مِن كِتابِ االلهِ كُتِبت لَه حسنةً مضاعفَةً ،الْقِيامةِ
كُتِب لَه  ،استمع إِلَى آيةٍ مِن كِتابِ االلهِ عز وجلَّ       منِ  :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
  ٤٥٦أحمد." ومن تلاَها كَانت لَه نورا يوم الْقِيامةِ،حسنةٌ مضاعفَةٌ

تجنب كل ما يخل بالخشوع مع جلال القرآن أثناء التلاوة أو السماع،كالضحك             -١٦
ضاء،وفرقعة الأصابع،والتحدث إلى الآخـرين دون      والتثاؤب والعبث بالثياب أو الأع    

والتثـاؤب  ،إلخ ويمسك عن القراءة إذا غلبه التثاؤب لأنه في حضرة الخطاب الإلهي           ..حاجة
حتـى  ،إِذَا تثَاءَبت وأَنت تقْرأُ الْقُرآنَ فَأَمسِك عنِ الْقِراءَةِ       " :قَالَ،عن مجاهِدٍ ف.من الشيطان 
 ثَاؤت بذْهي  كةَ .٤٥٧ "بعِكْرِم نآنَ           " :قَالَ،وعأُ الْقُـرقْـري ـوهو كُمـدأَح ثَـاءَبإِذَا ت

كُتسأُ ،فَلْيقْري وها واهقُلْ هلَا ي٤٥٩يريد أن في ذلك الفعل إجلالا للقرآن- ٤٥٨" و  

                                                 
  )١١٥٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٤
  حسن لغيره ) ١٨٢٨) (٣٧٠ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٤٥٥
   حسن لغيره-٨٤٧٥) ٨٤٩٤) (٢٩٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٦
  حسن ) ١٠٦(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٤٥٧

  تنفس ينفتح منه الفم بلا قصد وذلك لأنه يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل: التثاؤب
  صحيح ) ١٠٧ (-فضائل القرآن للقاسم بن سلام  - ٤٥٨
  )٢٧ / ١ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٤٥٩



 ٢٢٩

وإن من أعظم النعم الإلهية أن جعل       ،العمل على حفظ القرآن الكريم واستظهاره      -١٧
يتلوا آنـاء الليـل   ،وصدورهم خزائن لآياته،قلوب عباده المؤمنين أوعية لكلامه تعالى    االله

  .وأطراف النهار
      ضلَاةُ فَربِهِ الص وزجا تإنَّ حِفْظَ م،    اجِبةٍ وورس عةِ محِفْظَ الْفَاتِحآنِ   ،وائِرِ الْقُرحِفْظَ سو

وعن الْكُبرى التعلُّم أَولَى مِن حِفْظِ بِواقِي       ،ضلُ مِن صلَاةِ النفْلِ   وسنةُ الْعينِ أَفْ  ،فَرض كِفَايةٍ 
  .٤٦٠الْقُرآنِ

         ـنع مِـذِيرالتو داوو دأَب هجرا أَخا بِمضوا أَيجتاحائِب وصظَم الْمأَع آن مِنان الْقُرينِسو
حتى الْقَـذَاةِ يخرِجهـا     ،عرِضت علَي أُجور أُمتِي   :�ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،أَنسِ بنِ مالِكٍ  

أَو ،فَلَم أَر ذَنبا أَعظَم مِن سورةٍ مِن الْقُرآنِ       ،وعرِضت علَي ذُنوب أُمتِي   ،الرجلُ مِن الْمسجِدِ  
  .٤٦١.أُوتِيها رجلٌ ثُم نسِيها،آيةٍ

كُنا نعد مِن أَعظَمِ الذُّنوبِ أَنْ يتعلَّم الرجلُ الْقُرآنَ ثُم ينام           " يق أَبِي الْعالِية موقُوفًا     ومِن طَرِ 
هنع،)اهسنى يتد) " حياده جنإِس٤٦٢و.  

 يكْرهونه ويقُولُونَ فِيهِ قَولًا     ومِن طَرِيق اِبن سِيرِين بِإِسنادٍ صحِيح الَّذِي ينسى الْقُرآن كَانوا         
ثُم ينساه إِلاَّ لَقِي    ،ما مِن أَحدٍ يقْرأُ الْقُرآنَ    " ولِأَبِي داود عن سعد بن عبادةَ مرفُوعا        ،شدِيدا

    ذَمأَج وهو قَال   " اللَّها مضاده أَينفِي إِسـ    ،٤٦٣و  شافِعِية أَبـو الْمكَـارِم     وقَد قَالَ بِهِ مِن ال
ونِسيانه يدلّ علَـى    ، التلَاوة يتسبب عنه نِسيان الْقُرآن     حتج بِأَنَّ الْإِعراض عنِ   والرويانِي وا 

  .عدم الِاعتِناء بِهِ والتهاون بِأَمرِهِ 
  .٤٩العنكبوت } دورِ الَّذِين أُوتوا الْعِلْمبلْ هو آيات بينات فِي ص{ :تعالىقال و 

                                                 
  )١٢٥ / ١ (- الإتقان  و)٢٥٩ / ٥ (-بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية  - ٤٦٠
  حسن ) ٣٢٦)( ٤٨٦ / ١ (-انظر المسند الجامع  - ٤٦١

االله بن المطلب بن حنطب من أنس والراجح أنه سمع منه انظـر التهـذيب                وهناك خلاف حول سماع المطلب بن عبد      
 ١٧٩ و١٠/١٧٨
  صحيح ) ٣٥٠٢)(٤٠٩ / ١٤ (-لية بزوائد المسانيد الثمانية المطالب العا - ٤٦٢
) ٢٢٧٨١)(٥٧٠ / ٧ (-) عـالم الكتـب   (ومسند أحمـد    ) ٣٠٦١٧)(٤٥٦ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة      - ٤٦٣

   حسن-٢٣١٦٢



 ٢٣٠

   اتنيب هذا القُرآنُ آياتو،   لَى الحَقلاَلَةِ عالد اتاضِحاءُ ،ولَمالع فَظُهحااللهُ حِفْظاً    ،ي هرسي قَدو
الـذِين  ،عتـدونَ الظَّالِمونَ  ويبخسها حقَّها إلا المُ   ،وما يكَذِّب بِآياتِ االلهِ ويرفُضها    ،وتِلاَوةً

هنونَ عحيديو ونَ الحَقلَمع٤٦٤ي.   
من قَرأَ  " :قَالَ�أَنَّ النبِي   ،حدثَنا علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه       ،عن عاصِمِ بنِ ضمرةَ   و

كُلُّهم قَد وجبت   ،جنةَ وشفَّعه فِي عشرةٍ مِن أَهلِ بيتِهِ      الْقُرآنَ فَاستظْهره وحفِظَه أَدخلَه االلهُ الْ     
 ارالن م٤٦٥رواه الترمذي" لَه.  

 لَيس فِى جوفِهِ شىءٌ مِن الْقُـرآنِ        الذيإِنَّ   « -�-وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
  .٤٦٦يرواه الترمذ.»كَالْبيتِ الْخرِبِ 
" أَشراف أُمتِي حملَةُ الْقُرآنِ وأَصحاب اللَّيـلِ        " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

  .٤٦٧رواه البيهقيالبيهقي 
وإلا سلبت منه هذه الفـضيلة  ،التأدب بآداب الحفظة إذا من االله عليه بحفظ كتابه         -١٨

ينبغِي لِحامِلِ الْقُرآنِ أَنْ لَا يكُونَ لَه حاجةٌ إِلَى أَحدٍ مِـن            :قَالَ الْفُضيلُ بن عِياضٍ   ،العظمى
سـمِعت الْفُـضيلَ    :قَالَ،وأَنْ تكُونَ حوائِج الْخلْـقِ إِلَيـهِ      ،إِلَى الْخلِيفَةِ فَمن دونَ   ،الْخلْقِ
ولَا يسهو مع مـن     ،نبغِي لَه أَنْ يلْغو مع من يلْغو      حامِلُ الْقُرآنِ حامِلُ رايةِ الْإِسلَامِ لَا ي      :يقُولُ
فَاتخـذَ النـاس    ،إِنما أُنزِلَ الْقُرآَنُ لِيعملَ بِهِ    :وسمِعت الْفُضيلَ يقُولُ  :قَالَ" ولَا يلْهو   ،يسهو

  .٤٦٨"ويقِفُوا عِند متشابِهِهِ ،وا حرامهأَي لِيحِلُّوا حلَالَه ويحرم،قِراءَته عملًا

                                                 
 )٣٢٧١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٤
  فضعي) ٢٩٠٥(والترمذي ) ١٢٦٨)(٤١٢ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٦٥

 .قرأته من حفظي:أي،قرأت القرآن عن ظهر قلبي:يقول،أي حفظه:استظهر القرآن
  .قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ٣١٦١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٦٦

  ) !!٢١٣٥( وأقر الترمذى على تصحيحه فى المشكاة ) ١٥٢٤( وتناقض الألبانى فضعفه فى ضعيف الجامع 
أحاديثه متقاربة،وأرجو أنه لا بأس     : ظبيان مختلف فيه وثقة قوم وضعفه آخرون وقال ابن عدي           وفى سنده قابوس بن أبي    

 ٦/٥٠الكامل " به
  ضعيف ) ٢٤٤٧)(٢٣٤ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٤٦٧
  )٣٤ (-أخلاق حملة القرآن للآجري  - ٤٦٨



 ٢٣١

ينبغِـي لِحامِـلِ الْقُـرآنِ أَنْ يعـرف بِلَيلِـهِ إذَا النـاس              :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
ائِـهِ إذَا النـاس     وبِبكَ،وبِحزنِـهِ إذَا النـاس يفْرحونَ     ،وبِنهارِهِ إذَا الناس مفْطِرونَ   ،نائِمونَ

وينبغِي لِحامِلِ الْقُرآنِ   ،وبِخشوعِهِ إذَا الناس يختالُونَ   ،وبِصمتِهِ إذَا الناس يخلِطُونَ   ،يضحكُونَ
قَالَ أَبـو   ،ولاَ ينبغِي لِحامِلِ الْقُرآنِ أَنْ يكُونَ     ،أَنْ يكُونَ باكِيا محزونا حلِيما حكِيما سِكِّيتا      

  .٤٦٩."ولاَ حدِيدا،ولاَ صياحا،لاَ صخابا،بكْرٍ ذَكَر كَلِمةً
ينبغِي لِحامِلِ الْقُرآنِ أَنْ يعرف بِلَيلَهِ      :يقُولُ،سمِعت سفْيانَ الثَّورِي  :قَالَ،وعن زيد بنِ حبابٍ   

وبِحزنِهِ إِذَا  ،وبِبكَائِهِ إِذَا النـاس يـضحكُونَ     ، الناس مفْطِرونَ  وبِنهارِهِ إِذَا ،إِذَا الناس نائِمونَ  
  ٤٧٠"الناس يفْرحونَ 

من قَرأَ الْقُرآنَ فَقَـدِ اسـتدرج       :قَالَ�أَنّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      
ولا ،لاَ ينبغِي لِصاحِبِ الْقُرآنِ أَنْ يجِد مـع جِـد         ،ير أَنه لاَ يوحى إِلَيهِ    النبوةَ بين جنبيهِ غَ   

  .٤٧١رواه الحاكم" يجهلَ مع جهلٍ وفِي جوفِهِ كَلام اللَّهِ تعالَى 
وتفريغ الذهن له   ،إن مما يعين على حفظ القرآن الكريم الابتداء بحفظه منذ الصغر           -١٩

وسماعه من أفـواه    ،وترتيله والتغني به في صلاة الليل     ، الأوقات المباركة في الأسحار    تناماعب
وتجزيء القرآن  ،وتدبر المعنى ومعرفة أسباب الترول    ،المقرئين ايدين ومحاولة تقليد أحدهم    

والمحافظة على الورد اليومي مهما كانـت       ،أرباع أحزاب ووضع برنامج محدد للحفظ     إلى  
والتكرار الكثير وعدم الملـل أو      ،ام معلم للقرآن يسمع منه ما حفظه كل يوم        والتز،الأعذار

 بـه ويفـضل     الالتـزام والحفظ في مصحف معين و    ،اليأس إذا صعبت عليه بعض الآيات     
والتقوى ،م أن يكرمـه بحفظـظ كتابـه   زبالصدق والعتعالى وسؤال االله ،مصحف الحفاظ 

  .وتطهير النفس والقلب مما سوى االله
 يبع نع كِيلَيةَ الْمةٌ قَالَ  ،دبحص لَه تكَانولُ االلهِ :وسآنِ" :�قَالَ رلَ الْقُرا أَهوا  ،يـدسولَا ت

       وهأَفْشارِ وهالنلِ واءَ اللَّيتِهِ آنتِلَاو قح لُوهاتآنَ والْقُر،         لَّكُـمـا فِيـهِ لَعوا مربـدتو هونغتو

                                                 
  فيه انقطاع) ٣٦٧٣٤) (٤٧٠ / ١٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٦٩
  صحيح ) ٤٥١ (-ى للبيهقي المدخل إلى السنن الكبر - ٤٧٠
 حسن) ٢٠٢٨(المستدرك للحاكم  - ٤٧١



 ٢٣٢

  .٤٧٢رواه البيهقي وأبو نعيم" ولَا تعجلُوا تِلَاوته فَإِنَّ لَه ثَوابا ،تفْلِحونَ
والتكرار اليومي للمحفوظات   ، الحرص على الحفظ من النسيان،بالتلاوة المستمرة      - ٢٠

  .لأن القرآن لا يستقر في القلوب الغافلة،واجتناب الذنوب والمحرمات،من القرآن الكريم
عرِضت علَى أُجور أُمتِى حتـى الْقَـذَاةُ         « -�-كٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      عن أَنسِ بنِ مالِ   

           ةٍ مِـنورس مِن ظَما أَعبذَن أَر تِى فَلَمأُم وبذُن لَىع ترِضعجِدِ وسالْم لُ مِنجا الرهرِجخي
لٌ ثُمجا رهةٍ أُوتِيآي آنِ أَوا الْقُرهسِي٤٧٣رواه الترمذي وأبو داود.» ن.  

  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،وعسقَّلَةِ      :قَالَ،�أَنَّ رعاحِبِ الإِبِلِ الْمآنِ كَصاحِبِ الْقُرثَلُ صا ممإِنْ ،إِن
  .٤٧٤رواه مسلم." وإِنْ أَطْلَقَها ذَهبت،عاهد علَيها أَمسكَها

ويتأكد الدعاء بعـد خـتم      ،ا يتناسب والآيات التي تلاها    الدعاء بعد كل تلاوة بم    -٢١
وعبدةُ بـن أَبِـي     ،أَرسلَ إِلَي مجاهِد  :قَالَ،عنِ الْحكَمِ ،القرآن الكريم فهو مظنة الاستجابة    

إِنَّ الدعاءَ يستجاب عِند    " :وكَانَ يقَالُ ،إِنما أَرسلْنا إِلَيك أَنا نرِيد أَنْ نختِم الْقُرآنَ       :قَالَا،لُبابةَ
   ٤٧٥"فَلَما فَرغُوا مِن ختمِ الْقُرآنِ دعوا بِدعواتٍ ،ختمِ الْقُرآنِ
  ٤٧٦"مع كُلِّ ختمةٍ دعوةٌ مستجابةٌ " :قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَنسٍ

من صلَّى صلاةَ فَرِيـضةٍ فَلَـه دعـوةٌ         :"� اللَّهِ   قَالَ رسولُ :قَالَ،وعنِ الْعِرباضِ بن سارِيةَ   
  ٤٧٧"ومن ختم الْقُرآنَ فَلَه دعوةٌ مستجابةٌ،مستجابةٌ

                                                 
  ضعيف) ٤٨١٩)(١٩١٧ / ٤ (-ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ١٨٥٢)(٣٨٨ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٤٧٢

اقتنـوه كمـا    :يقول،تقنوه:وقوله. ولا تعدوا الإقلال معه فقرا      ،اجعلوه غناكم من الفقر   :يقول،تغنوه:قوله:قال أبو عبيد  
  .واجعلوه مالكم ،موالتقتنون الأ

مـا يقـع فى العـين       :القذاة-حسن   ) ٣١٦٦ (- المكتر   -وسنن الترمذى  )  ٤٦١ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ٤٧٣
  والشراب من غبار ووسخ

 المربوطة بالحبال:المعقلة-) ٧٦٤) (٤١ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٨٧٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٧٤
  صحيح ) ١٩٠٩)(٤٢٢ / ٣ (-وشعب الإيمان ) ٣٥٤٦ (- المكتر -سنن الدارمى - ٤٧٥
  فِي إِسنادِهِ ضعف   )  ١٩٢٠-١٩١٩) (٤٣٤ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٤٧٦
  ضعيف ) ١٥٠٥٠) (١٧٩ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٧٧



 ٢٣٣

." فَـدعا لَهـم     ،كَانَ إِذَا ختم الْقُرآنَ جمع أَهلَـه وولَده       ،أَنَّ أَنس بن مالِكٍ   ،وعن ثَابِتٍ 
   ٤٧٨الطبراني

يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في ختمة جديدة مباشرة ليكـون متواصـل                -٢٢
  ..القراءة دون فترة أو مهلة أو تقاعس بعد الختمة

الْحـالُّ  « فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ أَى الْعملِ أَحب إِلَى اللَّـهِ قَـالَ                  
 يضرِب مِن أَولِ الْقُرآنِ إِلَى آخِرِهِ كُلَّما        الذي« الْحالُّ الْمرتحِلُ قَالَ    قَالَ وما   .»الْمرتحِلُ  

  .٤٧٩رواه الترمذي.»حلَّ ارتحلَ 
ونلحظ من العرض السابق أن تلك الآداب الاجتماعية لها أهميتها في تنشئة النفوس المؤمنة              

لام فالإسلام يبغي للنفس المؤمنـة أن  على الخلق القويم الذي يقتضيه التمسك بشريعة الإس     
من ،بعيدة عن كل ألوان العيوب النفـسية      ،تكون مهذبة مصونة من كل أسباب الأمراض      

وعليه يبغـي أن    .وأن تكون نفسه خيرة طيبة مطمئنة     ،أجل أن يكون المسلم ذا خلق كريم      
 كبير في تشكيل    لما لها من تأثير   ،تكون الآداب الاجتماعية أصلاً من أصول التربية الإسلامية       

والاعتدال وقوة الشخصية فالخلق في     ،شخصية سماا الوقار والهيبة   ،شخصية الإنسان المسلم  
  .الإسلام هو سبيل الارتقاء بالمسلم إلى مدارج الكمال

والشخـصية  ،المبادئ الصحيحة في تربية الولد علـى الخلـق القويم          –المطلب الرابع   
  :الإسلامية المتميزة

والمبـادئ  ، قد وضح للآباء والأولياء والمربين جميعاً المنهج العلمي        � لا شك أن الرسول   
  ...والشخصية الإسلامية المتميزة،الصحيحة في تربية الولد على الخلق القويم

  :وأميز هاتيك المبادئ،وإليكم أهم بنود هذا المنهج
  : التحذير من التشبه والتقليد الأعمى-١

    بِىنِ النع رمنِ عنِ ابقَالَ   -� - ع  » رِكِينشالِفُوا الْمى ،خوا اللِّحفِّرو،   ارِبوفُوا الـشأَحو
  . ٤٨٠فَما فَضلَ أَخذَه،وكَانَ ابن عمر إِذَا حج أَوِ اعتمر قَبض علَى لِحيتِهِ.» 

                                                 
  صحيح) ٦٧٣) (٢٩١ / ١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٧٨
  ضعيف ) ٣٢٠٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٧٩



 ٢٣٤

ب وأَرخوا اللِّحـى خـالِفُوا      جزوا الشوارِ  « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 وسج٤٨١.»الْم   

لَيس مِنا من تـشبه     «  قَالَ   -�-وعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ            
 الإِشـارةُ بِالأَصـابِعِ وتـسلِيم       بِغيرِنا لاَ تشبهوا بِالْيهودِ ولاَ بِالنصارى فَإِنَّ تسلِيم الْيهودِ        

 ةُ بِالأَكُفارى الإِشارص٤٨٢»الن.  
  .٤٨٣»من تشبه بِقَومٍ فَهو مِنهم  « -�-وعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
لُونَ إِنْ أَحسن الناس أَحسنا     لاَ تكُونوا إِمعةً تقُو    « -�-وعن حذَيفَةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

وإِنْ ظَلَموا ظَلَمنا ولَكِن وطِّنوا أَنفُسكُم إِنْ أَحسن الناس أَنْ تحسِنوا وإِنْ أَسـاءُوا فَـلاَ                
  ٤٨٤.»تظْلِموا 
  : أن تميز بين أمرين فيما نأخذ من عند غيرنا وفيما ندع- أيها القارئ -وعليك 
ــواز-الأول  ــم المفيد : الج ــتمداد العل ــك اس ــم  ،وذل ــة كعل ــضارة النافع والح
وغيرها ..وأسرار الذرة ،وحقائق المادة ،ووسائل الحرب ،والكيمياء،والفيزياء،والهندسة،الطب

فيمـا   من الحضارات والعلوم النافعة لكوا تدخل في مفهوم قوله عليه الصلاة والـسلام            
وااللهُ يحِب  ،طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ     " :قَالَ�بِي  أَنَّ الن ،روي عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    

  ٤٨٥"إِغَاثَةَ اللهفَانِ 
  ٤٨٦.الْحِكْمةُ ضالَّةُ الْمؤمِنِ يأْخذُها إذَا وجدها:كَانَ يقَالَ:قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ

                                                                                                                            
  )٦٢٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٨٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٨٠
   )٦٢٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٨١
  حسن ) ٢٩١١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٨٢
  صحيح) ٤٠٣٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٨٣
  حسن ) ٢١٣٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٨٤

  لها على الشىء فتحملت وذلت لهوطن نفسه إذا حم:وطنوا-الذى لا رأى له ولا عزم :الإمعة
 صحيح لغيره ) ١٥٤٤)(١٩٤ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٤٨٥
  صحيح مقطوع) ٣٦٨٣١) (٥١ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٨٦



 ٢٣٥

واْ لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخيلِ ترهِبونَ          وأَعِد{:وفي عموم قوله تبارك وتعالى    
بِهِ عدو اللّهِ وعدوكُم وآخرِين مِن دونِهِم لاَ تعلَمونهم اللّه يعلَمهم وما تنفِقُواْ مِن شـيءٍ                

  سورة الأنفال) ٦٠(}  تظْلَمونَفِي سبِيلِ اللّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ
وجميع المظـاهر   ،والتقاليد،والعادات،والأخلاق،وذلك في تقليد الـسلوك    : التحريم -الثاني  

لكوا تؤدي إلى فقدان    ..ومقومات أخلاقنا ،والأوضاع المنافية لخصائص أمتنا   ،الأجنبية عنا 
  .خلاقونكسة الفضيلة والأ،وهزيمة الروح والإرادة،وذوبان الشخصية،الذات

  : النهي عن الاستغراق في التنعم-٢
       رما عنإِلَي بانَ قَالَ كَتثْمأَبِى ع نع �   مِـن سلَـي هقَدٍ إِنفَر نةَ ببتا عانَ يبِيجبِأَذْر نحنو

حالِهِم مِما تشبع مِنه فِى     كَدك ولاَ مِن كَد أَبِيك ولاَ مِن كَد أُمك فَأَشبِعِ الْمسلِمِين فِى رِ            
 نهى عـن    -�-رحلِك وإِياكُم والتنعم وزِى أَهلِ الشركِ ولَبوس الْحرِيرِ فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ            

سطَى والـسبابةَ    إِصبعيهِ الْو  -�-ورفَع لَنا رسولُ اللَّهِ     .»إِلاَّ هكَذَا   « قَالَ  .لَبوسِ الْحرِيرِ 
  ٤٨٧"وضمهما 

لَـيس مِـن    :كَتب إِلَينا عمر ونحن بِأَذْربِيجانَ مع عتبةَ بنِ فَرقَدٍ أَنه         :قَالَ،وعن أَبِي عثْمانَ  
   أَبِيك لَا كَدو كاتٍ  ،كَدرا ثَلَاثَ مفِي     ،قَالَه لِمِينسنِي الْمعي بِعأَشفِـي     و عبشا تكَم الِهِمرِح

           اضوا الْأَغْرمارو كَبأَلْقُوا الراوِيلَاتِ ورأَلْقُوا السو أَلْقُوا الْخِفَافوا ودتاروا وزِراتو لِكحر
" :�فَإِنَّ رسـولَ االلهِ     ،حرِيرِوعلَيكُم بِالْعربِيةِ وإِياكُم والتنعم وزِي أَهلِ الشركِ ولَبوس الْ        

  ٤٨٨"نهى عن لُبسِ الْحرِيرِ إِلَّا هكَذَا ووضع أُصبعيهِ السبابةَ والْوسطَى وضمها 
 ـ" :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه تعالَى عنـه :وعن أَبِي عثْمانَ النهدِي قَالَ  وا التذَر معن

لَا تلْبسوا الْحرِير إِلَّا ما     " :قَد نهى عنه قَالَ   �فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ    ؛وإِياكُم والْحرِير ،وزِي الْعجمِ 
  ٤٨٩" .بِإِصبعيهِ الْوسطَى والسبابةِ �وأَشار رسولُ اللَّهِ ،"كَانَ هكَذَا 

                                                 
   )٥٥٣٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٨٧
  صحيح ) ٥٦٩٢)(٢٠٠ / ٨ (-شعب الإيمان  - ٤٨٨
  صحيح ) ٣٥٦٣( حِلْيةُ الْأَولِياءِ - ٤٨٩



 ٢٣٦

فَإِنَّ عِباد االلهِ   ؛إِياك والتنعم :لَما بعثَ بِهِ إِلَى الْيمنِ قَالَ     �أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
مِينعنتوا بِالْمس٤٩٠.لَي  

    نِيزووقٍ الْهرسنِ مب رِيحولُ اللَّهِ       :قَالَ،وعن مسى بِهِ رصءٍ أَويش ـلٍ     �آخِربج ـناذَ بعم
حِيننِ أَنْ قَالَ لَهمإِلَى الْي ثَهعب :مِينعنتوا بِالْمساللَّهِ لَي ادفَإِنَّ عِب نمعنت٤٩١.لاَ ت  

والتقلـب الـدائم في النعـيم       ،والمقصود بالتنعم هو الاستغراق الزائد في الملاذ والطيبات       
ن واجـب الـدعوة     وتقاعس ع ،ولا يخفى ما في هذه الظاهرة من إخلاد للراحة        ..والترف
  ..وسبب لتفشي الأسقام والأمراض،وانزلاق في متاهات الميوعة والانحلال،والجهاد

  : النهي عن الاستماع إلى الموسيقى والغناء الخليع-٣
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ بعثَنِـي رحمـةً وهـدى          " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، � عن أَبى أُمامةَ  

وحلَف ربي عز وجـلَّ     ،والْأَوثَانَ،بعثَنِي لِأَمحق الْمعازِف والْمزامِير وأَمر الْجاهِلِيةِ     ،لَمِينلِلْعا
غفُور لَـه  م،بِعِزتِهِ لَا يشرب الْخمر أَحد فِي الدنيا إِلَّا سقَاه اللَّه مِثْلَها مِن الْحمِيمِ يوم الْقِيامةِ       

ذَّبعم أَو، هفْسن عقْنى تتسِ حةِ الْقُدظِيرا فِي حاهإِي هتقَيا إِلَّا سينفِي الد دا أَحهعدلَا ي٤٩٢"و  
  آلات الطرب:المعازف
 الوثَن كلُّ ما لَه جثَّة معمولة من جواهِر الأرض أو من          :وقيل،جمع وثَن وهو الصنم   :الأوثان

كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد وقد يطْلَق الـوثَن علـى غـير             ،الخَشب والحِجارة 
  الصورة بِلا جثَّة:والصنم،الصورة
  الجنة: حظيرة القدس-الماء الحار :الحميم

عرِيانَ سمِعا رسـولَ االلهِ     وأَبو مالِكٍ الأَش  ،حدثَنا أَبو عامِرٍ  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بن غَنمٍ    
الفرج :الحِر - ٤٩٣.لَيكُونن فِي أُمتِي أَقْوام يستحِلُّونَ الْحرِير والْخمر والْمعازِف       :يقُولُ،�

  والمعنى يستحلون الزنا

                                                 
  صحيح لغيره) ٢٦٦٨( وصحيح الجامع -٢٢٤٥٦) ٢٢١٠٥)(٣٧٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٩٠
  صحيح لغيره) ١٣٩٥)(٣٠٧ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٤٩١
  ضعيف) ٦٩)(٧١ / ١ (- وذم الملاهي -٢٢٥٧١) ٢٢٢١٨)(٤٠٩ / ٧ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٩٢
  تعليقاً صحيح ) ٥٥٩٠ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٦٧٥٤)(١٥٤ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٩٣



 ٢٣٧

وأن الحكـم   ،وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمـه              
فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ولـو لم        ،والعلة في تحريم الخمر الإسكار    .لعلةيدور مع ا  

هو أصل في أن الأحكام إنمـا تتعلـق بمعـاني الأسمـاء لا              :قال ابن العربي  .يستمر الاسم 
  ٤٩٤.ردا على من حمله على اللفظ،بألقاا

 ـ       ايالنـارِ وتكَذَاتِ الأَْو مرحم وا ها مهمِن ازِفعـورِ    الْمبالطُّنـودِ والْعامِيرِ وـزالْماتِ و
كَالدف الْمصنجِ لِلرجال عِنـد     ،نحوها فِي الْجملَةِ ،ومِن الْمعازِفِ ما هو مكْروه       ،والربابِ

للَّهوِ مِثْل طُبـول الْغـزوِ أَوِ       بعضِ الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ ،ومِنها ما يكُونُ مباحا كَطُبول غَيرِ ا         
  .عِند بعضِ فُقَهاءِ الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ .الْقَافِلَةِ 

 عِند بعضِ .ومِنها ما يكُونُ استِعمالُه مندوبا أَو مستحبا كَضربِ الدف فِي النكَاحِ لإِِِِعلاَنِهِ             
   ٤٩٥وفِي غَيرِ النكَاحِ مِن مناسباتِ الْفَرحِ والسرورِ فِي الْجملَةِ عِند الْبعضِ،الْفُقَهاءِ

ومِنهم مـن قَـال     ،فَمِنهم من قَال بِكَراهتِهِ كَراهةَ تنزِيهٍ     :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ الْغِناءِ    و
ومِنهم مـن لاَحـظَ     ،ومِنهم من فَصل بين الْقَلِيل والْكَثِيرِ     ،هم من قَال بِالإِْباحةِ   ومِن،بِتحرِيمِهِ

ومِنهم من ميز بين الْبـسِيطِ الـساذَجِ        ،جِنس الْمغني فَفَرق بين غِناءِ الرجال وغِناءِ النساءِ       
   .٤٩٦ لأَِنواعٍ مِن الآْلاَتِوبين الْمقَارنِ

وذَهب الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ وهو ما يفْهم مِن مذْهبِ الْمالِكِيةِ إِلَى أَنَّ اتخاذَ الْغِنـاءِ حِرفَـةً                
    امرا حهمِن قزتري.       إِلَى أَنَّ الْم فِي الأُْم افِعِيالش امالإِْم بذَهنِي   وغل يجأَةَ أَوِ الرخِـذُ  ،رتفَي

     أْتِي لَهيهِ ولَيى عتؤةً ياعاءَ صِنوفًا ،الْغِنرعا بِهِ مورهشهِ ما إِلَيوبسنكُونُ ميةُ  ،وادـهش وزجلاَ ت
وأَنَّ من صنع هـذَا كَـانَ       ،باطِلوذَلِك أَنه مِن اللَّهوِ الْمكْروهِ الَّذِي يشبِه الْ       ،واحِدٍ مِنهما 

ومن رضِي بِهذَا لِنفْسِهِ كَانَ مستخِفا وإِنْ لَـم يكُـن        ،منسوبا إِلَى السفَهِ وسِقَاطَةِ الْمروءَةِ    
  ٤٩٧.محرما بين التحرِيمِ 

                                                 
  )٥٦ / ١٠ (-فتح الباري لابن حجر  - ٤٩٤
  )١٦٨ / ٣٨ (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٤٩٥
 )٢٩٦ / ٣١ (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٤٩٦
  )٢٩٦ / ٣١ (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٤٩٧



 ٢٣٨

وما حرم تعاطِيـهِ    ، والْغِناءِ حل الاِستِماع إلَيهِ    مِن الْموسِيقَى ) أَي فِعلُه   ( إنَّ ما حل تعاطِيهِ     
ولَكِن لأَِنـه أَداةٌ    ،لأَِنَّ تحرِيم الْموسِيقَى أَوِ الْغِناءِ لَـيس لِذَاتِـهِ        ،مِنهما حرم الاِستِماع إلَيهِ   

ونحوِ ،والْهجوِ،رِضِ حدِيثِهِ عن شِعرِ الْخنـا     ويدل علَى هذَا قَول الْغزالِي فِي مع      ،لِلإِْسماعِ
انٍ     :ذَلِكرِ أَلْحيبِغانٍ وبِأَلْح امرح ذَلِك اعملِلْقَائِـل     ،فَس رِيكش مِعتسالْمـنِ    .ول ابقَـوو

ابِدِينع: هاعتِماسوٍ وكُل لَه كُرِه٤٩٨.و  
 الاستماع إلى هذه المحرمات مـن أثـر علـى    ولا يخفى على كل ذي عقل وبصيرة ما في        

ومن انزلاقه في متاهات الـشهوات      ،ومن جره إلى الترهل والفجور والمنكر     ،أخلاق الولد 
  !!..والملذات

  : النهي عن التخنث والتشبه بالنساء-٤
         جرأَخا ونطَبةَ فَخدِينةُ الْماوِيعم بِ قَالَ قَدِميسنِ الْمعِيدِ بس نـا        عرٍ فَقَـالَ معش ةً مِنكُب 

  ٤٩٩. بلَغه فَسماه الزور-�-كُنت أُرى أَنَّ أَحدا يفْعلُه إِلاَّ الْيهود إِنَّ رسولَ اللَّهِ 
وإِنَّ نبِى اللَّـهِ  وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَنَّ معاوِيةَ قَالَ ذَات يومٍ إِنكُم قَد أَحدثْتم زِى سوءٍ           

قَالَ وجاءَ رجلٌ بِعصا علَى رأْسِها خِرقَةٌ قَـالَ معاوِيـةُ أَلاَ وهـذَا    . نهى عنِ الزورِ -�-
ورقِ.الزالْخِر مِن نهارعاءُ أَشسبِهِ الن كَثِّرا ينِى معةُ ياد٥٠٠.قَالَ قَت  

والْمترجلاَتِ مِن النساءِ وقَالَ    ، الْمخنثِين مِن الرجالِ   -� -لَعن النبِى   وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     
 » وتِكُميب مِن موهرِجأَخ «. بِىالن جرا-� -قَالَ فَأَخا ، فُلاَنفُلاَن رمع جرأَخ٥٠١.و  

والْمترجلاتِ مِـن النـساءِ     ،الْمخنثِين مِن الرجالِ  ،�لَعن رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
  ٥٠٢.الْمتشبهات مِن النساءِ بِالرجالِ:ما الْمترجلات مِن النساءِ ؟ قَالَ:فَقُلْت:قَالَ

                                                 
  )٩٥ / ٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٩٨
  شعر مكفوف بعضه على بعض:الكبة- ) ٥٧٠٢ (-كتر  الم-صحيح مسلم - ٤٩٩
   )٥٧٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٠٠
   )٥٨٨٦ (- المكتر - صحيح البخارى- ٥٠١
  حسن) ٢٢٩١)(٦٦٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٠٢



 ٢٣٩

وذَهبا فَجعلَـه فِـي     ،ي يمِينِـهِ  أَخذَ حرِيرا فَجعلَه فِ   �أَنَّ النبِي   ،وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    
  ٥٠٣.هذَانِ حرام علَى ذُكُورِ أُمتِي:وقَالَ،ثُم رفَع يده،شِمالِهِ

حرم لِباس الْحرِيرِ والذَّهبِ علَـى      «  قَالَ   -�-وعن أَبِى موسى الأَشعرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
  ٥٠٤.»لإِناثِهِم ذُكُورِ أُمتِى وأُحِلَّ 

وخنـثَ  .وتخنثَ الرجل إِذَا فَعل فِعل الْمخنثِ       ،التثَني والتكَسرِ :التخنثُ فِي اللُّغةِ بِمعنى   
هل كَلاَمجةً :الرامخرا واءِ لِينسبِكَلاَمِ الن ههبإِذَا ش.  

   ا يا كَمطِلاَحثُ اصنخالتثِ     ونخلِلْم ابِدِيننِ عرِيفِ ابعت ذُ مِنخاءِ     :ؤـسالن ي بِزِييزالت وه
  .أَوِ الْفِعل الْمنكَرِ ،والتشبه بِهِن فِي تلْيِينِ الْكَلاَمِ عنِ اختِيارٍ

  رالد احِبقَال صدِيءَ      :ول الرفْعي نحِ مثُ بِالْفَتنخالْم.اوفِي     أم نلَيتالْم ركَسترِ فَالْمبِالْكَس 
فَهو ،ويفْهم مِن الْقَلْيوبِي أَنه لاَ فَرق بين الْفَتحِ والْكَسرِ فِي الْمعنى          .أَعضائِهِ وكَلاَمِهِ وخلْقِهِ    

  .عِنده الْمتشبه بِحركَاتِ النساءِ  
ى الرجال التخنثُ والتشبه بِالنـساءِ فِـي اللِّبـاسِ والزينـةِ الَّتِـي تخـتص                ويحرم علَ 

والنهي مختص بِمن تعمـد  :وكَذَلِك فِي الْكَلاَمِ والْمشيِ ،قَال ابن حجرٍ فِي الْفَتحِ   ،بِالنساءِ
ذَلِك،اول خِ    أمكَانَ أَص نرِيجِ       ،لْقَتِهِ مدبِالت لَى ذَلِكانِ عمالإِْدكِهِ وركَلُّفِ تبِت رمؤا يمفَإِنْ ،فَإِن

    الذَّم لَهخى دادمتل وفْعي ا بِهِ        ،لَمضلَى الرل عدا يم ها مِندا إِذَا بملاَسِيو،اوأم    ـنم إِطْلاَق 
فَمحمولٌ علَى ما إِذَا لَم يقْدِر علَى تركِ التثَنـي          ،قَةً لاَ يتجِه علَيهِ الذَّم    إِنَّ الْمخنثَ خِلْ  :قَال

 كِ ذَلِكرةَ لِتالَجعاطِيهِ الْمعت دعالْكَلاَمِ بيِ وشرِ فِي الْمكَسالت٥٠٥"و  
وتـشبه الرجـال    ،الوتشبه النـساء بالرج   ،ولبس الذهب والحرير  ،فوضع الشعر المستعار  

وكل ،كل ذلك من مظاهر التخنث والميوعـة      ..وخروج النساء كاسيات عاريات   ،بالنساء

                                                 
  صحيح) ٥٤٣٤)(٢٥٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٠٣
فِى الْبابِ عن عمر وعلِى وعقْبةَ بنِ عامِرٍ وأَنسٍ وحذَيفَـةَ           قَالَ أَبو عِيسى و    ) ١٨٢٤ (- المكتر   -سنن الترمذى  - ٥٠٤

                    نِ الأَساثِلَةَ بوو رمنِ عابةَ وانحيأَبِى رابِرٍ وجرِ ويبنِ الزدِ اللَّهِ ببعنٍ ويصنِ حانَ برعِمرٍو ومنِ عدِ اللَّهِ ببعانِئٍ وه أُمقَعِو .
حِيحص نسدِيثٌ حى حوسدِيثُ أَبِى محو.  

  )٦٢ / ١١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٠٥



 ٢٤٠

بل جر للأمـة إلى     ،وطعنة نجلاء للفضيلة والأخلاق   ،وامتهان للشخصية ،ذلك قتل للرجولة  
ومـساوئ  ،ودفع بالمراهقين والشباب نحو الفـساد والميوعة      ،وإباحية ممقوتة ،انحلال فاجر 

  ..الأخلاق
  : النهي عن التبرج والاختلاط والنظر إلى المحرمات-٥

يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك وبناتِك ونِساء الْمؤمِنِين يدنِين علَيهِن مِن جلَابِيبِهِن            {:قال تعالى 
ا رغَفُور كَانَ اللَّهو نذَيؤفَلَا ي فْنرعى أَن ينأَد اذَلِكسورة الأحزاب) ٥٩(} حِيم  

بِأَنْ يدنِين علَـيهِن مِـن      ،بأَنْ يأْمر نِساءَه وبناتِهِ والنساءَ المُؤمِناتِ     �يأْمر االلهُ تعالى رسولَه     
لاَبِيبِهِنج،     وسِهِنؤقِ رفَو مِن نهوهجو طِّينغأَن يو،   ةَ نرثَغ طِّينغأَنْ يبِالجَلابِيـبِ   و ورِهِنح

    لَيهِنا عهنِيندالتِي ي.   رتسالت ذَلِك ةُ مِنايالغو،      دأَح ذِيهِنؤفَلا ي ائِررح نهبِأَن فْنرعأَن يلا ،وو
 قَد صدر مِن الإْخلاَلِ     وربكُم غَفَّار لِما عسى أَنْ يكُونَ     ،يتعرض لَهن فَاسِق بِأَذى ولا رِيبةٍ     

واستغفَر ربه عما يمكِن أَنْ يكُونَ قَد قَصر فِي مراقَبتِهِ          ،كَثِير الرحمةِ لِمنِ امتثَلَ أَمره    ،بالسترِ
 لَيهِنع نِيندرِ يتسورِ التفِي أُم- هِنلَيع دِلْنسيو خِينر٥٠٦. ي  

قُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهـم إِنَّ            { :ل تعالى وقا
وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَا        ) ٣٠(اللَّه خبِير بِما يصنعونَ     

 هتزِين دِينبإِلَّـا               ي نهـتزِين دِينبلَا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلَّا م ن
 لِبعولَتِهِن أَو آبائِهِن أَو آباءِ بعولَتِهِن أَو أَبنائِهِن أَو أَبناءِ بعـولَتِهِن أَو إِخـوانِهِن أَو بنِـي                 
                ةِ مِنبرِ أُولِي الْإِرغَي ابِعِينأَوِ الت نهانمأَي لَكَتا مم أَو ائِهِننِس أَو اتِهِنونِي أَخب أَو انِهِنوإِخ

 ـ             يعلَم مـا   الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النساءِ ولَا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِ
} ) ٣١(يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيـه الْمؤمِنـونَ لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ                

  ]  ٣٠،٣١:النور[
 تعـالَى    يأْمر االلهُ عِباده المُؤمِنِيِن بِأَنْ يغضوا مِن أَبصارِهِم عنِ النظَرِ إِلَـى مـا حـرم االلهُ                

فَإِذَا اتفَق أَنْ وقَع البصر علَى محرم علَيهِم عن غَيرِ قَصدٍ فَعلى المُؤمِن أَنْ يـصرِف                ،علَيهِم

                                                 
  )٣٤٧٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٠٦



 ٢٤١

وبِحِفْظِها مِـن النظَـرِ     ،كَما يأَمر االلهُ المُؤمِنِين بِحِفْظِ فُروجِهم عنِ الزنى       ،عنه بصره سرِيعاً  
  .فَذَلِك أَطْهر لِقُلُوبِهِم وأَزكَى لِدِيِنهِم ،إِلَيها

                 ظَـرالن نحِلُّ لَها لاَ يظَرِ إِلَى منِ النع ارِهِنصأَب مِن نضضغاتِ أَنْ يمِنؤلِلم دمحا مقُلْ يو 
 بصرهن عنِ النظَرِ إِلى الرجـالِ الأَجانِـبِ         وأَنْ يغضضن ،إِلَيهِ مِن عوراتِ الرجالِ والنساءِ    

نهنع،   قأَلْيو لى بِهِنأَو هاحِشِ    ،لأَنالفَو نع نهوجفُر فَظْنحأَنْ يو،   نحِلُّ لَها لاَ يمعو،  ـنعو
انِبِ إِلاَّ ما لاَ يمكِن إِخفَاؤه كـالرداءِ        وأَنْ لاَ يظْهِرنَ شيئْاً مِن الزينةِ للأَج      ،أَحد،يراهن،أن

وأَنْ يلْقِين بِخمرِهِن علَـى     ،)الوجهِ والكَفَّينِ والخَاتمِ    :وقَالَ ابن عباسٍ  ( والثِّيابِ والخلخالِ   
ورهن وأَعناقُهن وصـدورهن    لِيسترنَ بِذَلِك شع  ) جيوبِهِن  ( فَتحاتِ ثِيابِهِن عِند الصدورِ     

) ...كالسوارِ والخَاتمِ والكُحلِ والخِصابِ     ( وأَنْ لاَ يبدِين زِينتهن     ،حتى لاَ يرى مِنها شيءٌ    
     ائِهِمنةِ وأَبواجِ والإخواءِ الأَزاجِ وآبواتِ ،إِلاَّ للأَزواءِ الأَخنأباءِ ا ،وناجِوأَبوارِمِ  ،لأَزقِيةِ المَحبو

 وقِيلَ إِنَّ نِساءَهن    -نِسائِهِن  ( أو لِلنساءِ المُسلِماتِ    ،الذين عددهم االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ      
      تِهِنموخِد تِهِنبحاتِ بِصصتاءَ المَخسنِي النعت(،   نهانمأَي لَكَتا مأو لِم     لِمِينسم بِيدع مِن  )

     لِمِينرِ المُسيى لِغتقِيلَ حو(،     لَهو قُولِهِمفِي عو فَّلِيناعِ المُغباءَ    ،أو الأتسونَ النهتشلاَ يو ) مهو
فْهمونَ أَحوالَ النساءِ   أو لِلأَطْفَالِ الصغارِ الذين لاَ ي     ،)التابِعونَ غَير أولِي الإِربةِ مِن الرجالِ       

اتِهِنروعا،وأم       هقَرِيباً مِن اهِقاً أَوررِيهِ  ، إذَا كانَ الطِّفْلُ مديو ذَلِك رِفعاءِ   ،يهوالش نيب قفَريو
  ) .والحَسناءِ فَلاَ يسمح لَه بالدخولِ علَى النساءِ 

 لاَ يمشِين فِي الطُّرقَاتِ وفِي أَرجلِهِن الخَلاَخِيلُ فَيضرِبن بِأَرجلِهِن الأَرض           كَما أَمرهن بِأَنْ  
تِهِنيمِش توص عسملي،هِنإِلَي ظَارالأَن فِتلْتلِتةِ ،واءُ الجَاهِلِيلُ نِسفْعت تا كَانكَم.  

وافْعلُوا ما أَمركُم بِهِ ربكُم مِن التخلُّقِ بِهذِهِ        ،اللهِ يا أَيها المُؤمِنونَ   وارجِعوا تائِبين إِلَى طَاعةِ ا    
واتركُوا ما كَانَ علَيهِ أهلُ الجَاهِلِيـةِ مِـن الـصفَاتِ       ،الصفَاتِ الجَمِيلَةِ والأَخلاقِ الحَمِيدةِ   

  ٥٠٧.وتركِ ما نهيا عنه ،فِعلِ ما أَمر االلهَ ورسولُه بِهِفإِنَّ الفَلاَح فِي ،والأْخلاقِ الذَّمِيمةِ
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صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما قَوم معهـم          « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
اسِيات عارِيـات ممِـيلاَت مـائِلاَت       سِياطٌ كَأَذْنابِ الْبقَرِ يضرِبونَ بِها الناس ونِساءٌ كَ       

               مِن دوجا لَيهإِنَّ رِيحا وهنَ رِيحجِدلاَ يةَ ونالْج لْنخدائِلَةِ لاَ يتِ الْمخةِ الْبنِمكَأَس نهءُوسر
  ٥٠٨.»مسِيرةِ كَذَا وكَذَا 

قَوم معهم سِياطٌ مِثْـلُ     :فَانِ مِن أُمتِي لَم أَرهما    صِن:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَذْنابِ الْبقَرِ يضرِبونَ بِها الناس ونِساءٌ كَاسِيات عارِيات مائِلاَت ممِيلاَت رؤوسهن مِثْـلُ           

وإِنَّ رِيحها لَتوجد مِن مـسِيرةِ      ،جِدونَ رِيحها ولاَ ي ،أَسنِمةِ الْبختِ الْمائِلَةِ لاَ يدخلُونَ الْجنةَ     
  ٥٠٩.كَذَا وكَذَا
وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى وأَقِمن الـصلَاةَ وآتِـين             {:وقال تعالى 

     رِيدا يمإِن ولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ والز          كُمـرطَهيـتِ ويلَ الْبأَه سجالر نكُمع ذْهِبلِي اللَّه 
  سورة الأحزاب) ٣٣(} تطْهِيرا

والْقَواعِد مِن النساء اللَّاتِي لَا يرجونَ نِكَاحا فَلَيس علَيهِن جناح أَن يضعن            {:وقال سبحانه 
سـورة  ) ٦٠(} زِينةٍ وأَن يستعفِفْن خير لَّهن واللَّه سـمِيع علِـيم         ثِيابهن غَير متبرجاتٍ بِ   

  النــور
فَلَيس ،ولَم يبق لَهن تطَلُّع إِلَى التزوجِ     ، والنساءُ الطَاعِنات فِي السِن اللاَّتِي يِئِسن مِن الولَدِ       

ولا حرج علَيهِن فِي أَنْ يخلَعن ثِيابهن   ،ن النساءِ فِي الحَجِرِ والتسترِ    علَيهِن ما علَى غَيرِهن مِ    
     نهاتروع كَشِفنلَى أًَنْ لاَ تةَ عـةٍ    ،الخَارِجِيزِين نع كِشِفْننلا يو،      نقَـيبأَنْ ي ـنلَه ريخو

  الخَارِجِي ابِهِنةِ كَاسِياتٍ بِثِيفَاضفَافاً    ،ةِ الفَضتِعاس ذَلِك نهالَى مِنعى تمسطَلَبـاً    ،و هلْنفْعي أَي
وبين التحجبِ والتـسترِ والعِفَّـةِ مِـن        ،وإِيثَاراً لَها لِما بين التبرجِ والفِتنةِ مِن صِلَةٍ       ،لِلعِفَّةِ
ويطِّلِع بين أَسـبابِ    ،والحَيلُولَةِ بين اللِّسانُ  ،فَّةِ تقْلِيلُ فُرصِ الغوايةِ   وخير سبِيلٍ إِلى العِ   ،صِلَةٍ

                                                 
   )٥٧٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٠٨

  ذات السنامينواحدا البختية وهى الناقة طويلة العنق :البخت
  صحيح) ٧٤٦١)(٥٠٠ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٥٠٩



 ٢٤٣

 علَى ما يوسـوِس فِـي       ُ'ويطِّلِ،وااللهُ تعالَى يسمع ما يقُولُه اللِّسانُ     .الإٍثَارةِ وبين النفُوسِ    
 لَى ذَلِكازِي عجانِ ويالأَ.الجَنمِيرِوةٍ فِي الضاسِيسحةٍ ونِي رأَم كُلُّه ر٥١٠م    

  :أما ما ثبت في النهي عن الاختلاط بين الجنسين فهو ما يلي
قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ           {:قال االله تعالى   

  سورة النــور) ٣٠(} ما يصنعونَاللَّه خبِير بِ
فالآية إذن  ،فكيف نتصور غض البصر لكل من الرجل والمرأة وهما مجتمعان في مكان واحد            

  ...في مدلولها تنهى عن الاختلاط
كُم إِلَى  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَن يؤذَنَ لَ           {:وقال أيضاً في آية أخرى    

                أْنِـسِينتسلَـا موا وـشِرفَانت متلُوا فَإِذَا طَعِمخفَاد معِيتإِذَا د لَكِنو اهإِن اظِرِينن رامٍ غَيطَع
 لِحدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُم كَانَ يؤذِي النبِي فَيستحيِي مِنكُم واللَّه لَا يـستحيِي مِـن الْحـق وإِذَا                
             ا كَانَ لَكُممو قُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه ابٍ ذَلِكُماء حِجرمِن و نأَلُوها فَاساعتم نوهمأَلْتس

} أَن تؤذُوا رسولَ اللَّهِ ولَا أَن تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبدا إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِند اللَّهِ عظِيما                
  .سورة الأحزاب) ٥٣(

لاَ يخلُونَّ رجـلٌ  :يقُولُ�سمِع النبِي ،سمِع ابن عباسٍ،سمِع أَبا معبدٍ،وعن عمرو بنِ دِينارٍ   
  ٥١١.ولاَ تسافِر إِلاَّ ومعها ذُو محرمٍ،بِامرأَةٍ

وكَانَ قَد أَدرك أَصحاب رسـولِ      ،هلِ إِيلِياءَ مِن أَهلِ الشامِ مِن أَ    ،وعنِ السائِبِ بنِ مِهجانٍ   
لَما دخلَ عمر رضِي االلهُ عنه الشام حمِد االلهَ وأَثْنـى علَيـهِ             :قَالَ،فِي حدِيثٍ ذَكَره  �االلهِ  

 ذَكَّرظَ وعووفِ ،ورعبِالْم رأَمقَالَ    ،و كَرِ ثُمننِ الْمى عهنولَ االلهِ    إِنَّ:وسـا    � رطِيبا خفِين قَام
علَـيكُم  " :كَقِيامِي فِيكُم فَأَمر بِتقْوى االلهِ وصِلَةِ الـرحِمِ وصـلَاحِ ذَاتِ الْبـينِ وقَـالَ              

لَا ،ثْنينِ أَبعـد وإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ وهو مِـن الِـا  ،فَإِنَّ يد االلهِ علَى الْجماعةِ    ؛بِالْجماعةِ
وسرته حسنته فَهـو أَمـارةُ      ،ومن ساءَته سيئَته  ،فَإِنَّ الشيطَانَ ثَالِثُهما  ،يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ  

سنته إِنْ عمِلَ خيرا لَـم      وأَمارةُ الْمنافِقِ الَّذِي لَا تسوءُه سيئَته ولَا تسره ح        ،الْمسلِمِ الْمؤمِنِ 
                                                 

  )٢٧٣٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١٠
  صحيح) ٢٧٣١) (٤٤١ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٥١١
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وأَجمِلُوا ،وإِنْ عمِلَ شرا لَم يخف مِن االلهِ فِي ذَلِك الشر عقُوبةً          ،يرج مِن االلهِ فِي ذَلِك ثَوابا     
استعِينوا ،ه الَّذِي كَانَ عامِلًا   فِي طَلَبِ الدنيا فَإِنَّ االلهَ قَد تكَفَّلَ بِأَرزاقِكُم وكُلٌّ ميسر لَه عملُ           

علَى نبِينـا محمـدٍ     �" بِااللهِ علَى أَعمالِكُم فَإِنه يمحو ما يشاءُ ويثْبِت وعِنده أُم الْكِتابِ            
مر بنِ الْخطَّابِ علَى أَهـلِ      هذِهِ خطْبةُ ع  " السلَام علَيكُم   .وعلَيهِ السلَام ورحمةُ االلهِ     ،وآلِهِ

  �٥١٢أَثَرها عن رسولِ االلهِ ،الشامِ
فَقَـالَ  .» إِياكُم والدخولَ علَى النساءِ     «  قَالَ   -� -وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

ومالْح تأَيولَ اللَّهِ أَفَرسا رارِ يصالأَن لٌ مِنجقَالَ . ر » توالْم وم٥١٣»الْح  
اصـرِف  :فَأَمرنِي فَقَالَ ،عن نظْرةِ الْفَجأَةِ  �سأَلْت رسولَ االلهِ    :وعن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ     

كرص٥١٤.ب  
وذَلِك ،مكْتومٍ يـستأْذِنُ  فَجاءَ ابن أُم    �عِند النبِي   ،كُنت أَنا وميمونةُ  :قَالَت،عن أُم سلَمةَ  و

   ابالْحِج رِبأَنْ ض دعا :فَقَالَ،با فَقُلْنا   :قُومنصِربلاَ يو كْفُوفم هـا لاَ    :قَالَ،إِنمتانِ أَناويمأَفَع
   ٥١٥تبصِرانِهِ ؟

       بِىنِ النع رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نقَالَ   -�-وع  » الْجو اكُمقَاتِ    إِيفِى الطُّر ا  .»لُوسقَالُوا ي
فَـإِذَا أَبيـتم إِلاَّ      « -�-قَالَ رسولُ اللَّهِ    .رسولَ اللَّهِ ما لَنا بد مِن مجالِسِنا نتحدثُ فِيها        

     قَّهح طُوا الطَّرِيقفَأَع لِسجقَالَ     .»الْم قُّها حمقَالُوا و »    كَـفرِ وـصالْب غَض   درالأَذَى و 
  ٥١٦.»السلاَمِ والأَمر بِالْمعروفِ والنهى عنِ الْمنكَرِ 

                                                 
  صحيح لغيره ) ١٠٥٧٤)(٤٢٦ / ١٣ (-  شعب الإيمان - ٥١٢
   ) ٥٢٣٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥١٣

   ونحوه غير المحارمرب الزوج ابن العمأخو الزوج وما أشبهه من أقا:الحمو
  صحيح-١٩٤١١) ١٩١٩٧) (٥٠٩ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥١٤
  حسن) ٥٥٧٥) (٣٨٧ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥١٥

وفِيهِ دلِيلٌ علَـى  ،إِلَى الرجلِ الَّذِي كُفأَفَعمياوانِ أَنتما لَفْظَةُ استِخبارٍ مرادها الزجر عن نظَرِهِما      :�قَولُه  :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
  .سواءٌ كَانوا مكْفُوفَينِ أَو بصراءَ،أَنَّ النساءَ محرم علَيهِن النظَر إِلَى الرجالِ إِلاَّ أَنْ يكُونوا لَهن بِمحرمٍ

   )٥٦٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥١٦
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بـشيبها  ..والأمم البـشرية برمتـها    ،فمن المعلوم بداهة أن اتمعات الإنسانية بأسـرها       
وتـسير  ،حينما تأخذ ذه المبادئ الخالدة    ..وحكامها ومحكوميها ،ورجالها ونسائها ،وشباا

وتبتعد عـن كـل مـا يـؤذي الفـضيلة والأخـلاق مـن               ،المفاهيم القيمة على هذه   
فلا شك أن هذه اتمعات والأمم ترفـل في         ..ونظر إلى المحرمات  ،واختلاط،وتبرج،سفور

وتـصل إلى ذروة اـد      ،وترتع في ظـلال الأمـن والاستقرار      ،رياض الطهر والفـضيلة   
بقت المنهج الذي فرضه الإسـلام   وط،لأا سارت في الطريق الذي خطه االله لها       ..والسعادة

وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولاَ تتبِعـواْ الـسبلَ          {:وصدق االله العظيم القائل   ،عليها
  سورة الأنعام) ١٥٣(} فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ

وما ذاك إلا بفـضل     ..نا الإسلامية في كل العصور التاريخية عبر القرون       وهذا ما تحقق لأمت   
  ..التعاليم القرآنية التي أنزلها االله لتكون للعالمين بشيراً ونذيراً وللأجيال هدى ونوراً

ر إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْـوم ويبـش         {:وصدق االله العظيم القائل في محكم تتريله      
  سورة الإسراء) ٩(} الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا

والمناهج العملية التي وضعها الإسـلام     ، أهم القواعد التربوية   - أيها الآباء والمربون     -تلكم  
ولـة ومكـارم    وتعويده على الجدية والرج   ،وتنمية شخصيته المتميزة  ،لسلامة أخلاق الولد  

حـتى  ..وتأخذوا بتوجيهاا وإرشـاداا   ،فما عليكم إلا أن تربوا أبناءكم عليها      ..الأخلاق
ويكونـوا شـامة في     ..والآداب الاجتماعية ،والمكارم الذاتية ،ينشؤوا على الفضائل الخُلقية   

  .!! .الناس
هـذه  وهل هناك مبادئ تربوية في تربية شخصية الولد وإعداده لمسؤوليات الحياة مثـل              

  وشرعها الرسول عليه الصلاة والسلام؟،المبادئ التي وضعها الإسلام
والتقلب في الرفاهية لا يضر بشخصية الولد؟ ومـن  ،ومن الذي يقول إنّ الإغراق في التنعم 

  الذي يقول إنّ الاسترسال وراء الشهوات والملذات لا يضر بشخصية الولد؟
والموسيقى الراقـصة المـثيرة لا يـضر        ،ليعةومن الذي يقول إنّ الاستماع إلى الأغاني الخ       

  بشخصية الولد؟
  ومن الذي يقول إن ظاهرة السفور والتبرج والاختلاط لا تضر بشخصية الولد؟
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  والتميع بالكلام لا يضر بشخصية الولد؟،ومن الذي يقول إنّ التخنث والتشبه بالنساء
ين على أن هذه الظواهر     وعلماء النفس والأخلاق كادوا يكونون مجمع     ،إن رجالات التربية  

ونشر ،وقتل الرجولة ،وتمييع الخلق ،وتحطيم الشخصية ،من أفتك الأوبئة في إضعاف الذاكرة     
  ...والقضاء على فضيلة الشرف والعفاف،الأمراض

عندما تتحرك الغريزة   (:"الإنسان ذلك اهول  "في كتابه   " ألكس كارليل " يقول الدكتور    -
فلا يعـود   ،من المادة التي تتسرب بالدم إلى دماغه وتخدره       الجنسية لدى الإنسان تفرز نوعاً      

  ).قادراً على التفكير الصافي
 صـرح   ١٩٦٢وفي سـنة    (:ما يلي " الثورة الجنسية "في كتابه   " جورج بالوشي " وذكر   -
بأن مستقبل أمريكا في خطر لأن شباا مائع منحلّ غارق في الشهوات لا يقدر              " كندي"

وأن من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير           ،تقهالمسؤولية الملقاة على عا   
  ).لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية،صالحين

عـن المربيـة الاجتماعيـة      ) ٦٥٠( ونقلت جريدة الأحد اللبنانية في العدد ذي الرقم          -
لجامعة لا تفكر إلا بعواطفهـا      إن الطالبة في المدرسة وا    (:حديثاً قالت فيه  " مرغريت سميث "

إن أكثر من ستين بالمئة من الطالبات سقطن في         ..والوسائل التي تتجاوب مع هذه العاطفة     
وتعود أسباب الفشل أن يفكرن في الجنس أكثر مـن دروسـهن وحـتى              ،الامتحانات
  ...).مستقبلهن

ر التميـع   فما على المسؤولين من آباء ومربين إلا أن يبعدوا أولادهم عـن كـل مظـاه               
وأن يسعوا جهدهم لكي يغرسوا في نفوسهم أنبل معاني الكرامة والشخـصية            ،والانحلال

  !!..والخلق العظيم
وأخيراً علينا ألاّ نغفل دور المراقبـة الدقيقـة والمـسؤولية الكـبيرة في تقـويم أخـلاق           

  ...وتنمية شخصيته،وإصلاح نفسه،الولد
وانحرافه سلوكياً لوجدناها   ،انحلال الولد خلقياً  ولو أردنا أن نفتش الأسباب التي تؤدي إلى         

  ..والتخلّي عن تربيتهم وتوجيههم،متحققة في إغفال مراقبة الآباء لأبنائهم
  :وانحلاله السلوكي،وإليكم بعض الأسباب في انحراف الولد الخلقي
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ءوا ورفقاء الشر ما شا   ،فالأب الذي يرخي لأولاده العنان في أن يخالطوا من قرناء السوء          · 
فلا شك أن الأولاد سيتأثرون بمخالطتهم ويكتـسبون        ..وما أرادوا دونما سؤال ولا رقيب     

  ..وسوء أخلاقهم،الكثير من انحرافام
والأب الذي يسمح لأولاده أن يشاهدوا الأفلام الغراميـة الـتي توجـه إلى الميوعـة                · 

ي بتأثيرها تفسد الكبار    وه،والأفلام البوليسية التي تحض على الانحراف والإجرام      ،والانحلال
 - من حيث يشعر أو لا يشعر        -لا شك أن هذا الأب يقذف بأولاده        ..فضلاً عن الصغار  

  .ودمار محتوم،إلى هاوية سحيقة ستؤدي م حتماً إلى هلاك محقق
والتمثيليـات  ،والأب الذي يترك اال لأولاده ليروا من شاشة التلفزيون المنـاظر المثيرة           · 

ويـدرجون علـى    ،لا شك أن الأولاد سيتربون على الميوعة      ..يات الفاجرة والدعا،الماجنة
  .والأدب الإسلامي الكريم،ويفقدون في نفوسهم أنبل معاني الرجولة والنخوة،الانحلال

واقتناء ،ومطالعة القـصص الغراميـة    ،والأب الذي يسمح لأولاده بشراء الات الماجنة      · 
ويتلقنـون دروس  ،ون في طريق الفحشاء والمنكرلا شك أن الأولاد سيسير    ..الصور العارية 

  ...والارتباطات الجنسية الآثمة،الصداقات المشبوهة
ويتغافل ،ويتغاضى عن سفورهن وتبرجهن   ،والأب الذي يتساهل في حجاب أهله وبناته      · 

والعورات ،ويفسح لهن اال في أن يخرجن بالأزيـاء المغريـة         ،عن مصاحبتهن ومخالطتهن  
ويقعن في حبائـل  ،في أن هؤلاء البنات سيعتدن حياة الفجور والمنكـر  لا شك   ..المكشوفة

وتلويـث  ،وربما آل الأمـر في ايـة المطـاف إلى انتـهاك العرض            ..الغواية والفسوق 
  ..وعندئذ لا ينفع الندم ولا البكاء..وهدر العفاف،الشرف

  أتبكي على لُبنى وأنت قتلْتها لقد ذهبت لُبنى فما أنت صانع؟
فلا ،ذي لا يراقب أولاده وبناته وقت ذهام إلى المدرسة أو رجـوعهم منـها             والأب ال · 

شك أن الأولاد يجدون من الإهمال ما يدفعهم إلى ارتيـاد الأمـاكن الموبـوءة بحجـة                 
وأصبحن مدنسات السمعة   ،وكم سمعنا عن بنات وقعن في حبائل الفاحشة والزنى        ..المدرسة

  !..وظهور معالم الجريمة؟،لافتضاحوالأسرة لم تعلم ذا إلا بعد ا،والشرف
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وبعد الذي عرفتمون من أن الأخلاق ثمرة من ثمرات الإيمان الراسخ في تقـويم اعوجـاج                
  .أبناءكم

  .وبعد الذي قرأتموه من الظواهر القبيحة التي يجب أن يبتعد عنها أفلاذ أكبادكم
  .وطيب المعاملة،في حسن الخلق�وبعد الذي سمعتموه من وصايا الرسول 

لتقومـوا  ..فليس أمامكم من سبيل إلا أن تعقدوا العزم وتـشحذوا الهمـة       ..بعد كل هذا  
  ..بواجبكم الأكمل تجاه من لهم عليكم حق التربية والتعليم والرعاية

فإن مـن لهـم     ،واعلموا أنكم إن قصرتم في حق أولادكم وتلامذتكم من الناحية الخلقية          
الميوعة والانحلال ويتربون على الفـساد       على   - لا شك    -عليكم حق التربية سينشؤون     

ويكونون أداة هدم وتخريب    ،وعندئذ يصبحون خطراً على الأمن والاستقرار     ..وسوء الخلق 
بل أبناء اتمع يستجيرون من أعمالهم الإجراميـة ومفاسـدهم الخلقيـة            ..لكيان اتمع 
  ..والاجتماعية

بـذلوا مـا اسـتطعتم مـن        وا،وأدوا ما علـيكم مـن واجب      ،فراقبوا االله في أولادكم   
فإن أديتم الأمانة على الوجه الصحيح فـسوف        ،واضطلعوا بما حملتم من مسؤولية    ،جهد

وملائكة ،وبدوراً في اتمع لها نور وضياء     ،ترون أولادكم رياحين في البيت لها عبيق وأريج       
  .على الأرض يمشون هادين مطمئنين

}    لَكُممع ى اللّهريلُواْ فَسمقُلِ اعةِ        وادهالشبِ ويالِمِ الْغونَ إِلَى عدرتسونَ ومِنؤالْمو ولُهسرو 
  ٥١٧سورة التوبة) ١٠٥(} فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

  
�������������   

  
  

                                                 
وكتـاب أخلاقنـا    .٢١٠:للأستاذ القرضاوي صـفحة " الإيمان والحياة"و،لاد في الإسلام لعلوانانظر تربية الأو   - ٥١٧

  .١٦٢الاجتماعية للسباعي رحمه االله ص 
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  وجوب النفقة على الأهل والولد:المطلب الأول
الْوالِدات يرضِعن أَولاَدهن حولَينِ كَامِلَينِ لِمن أَراد أَن يتِم الرضاعةَ          و{:قال تبارك وتعالى  

وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ لاَ تكَلَّف نفْس إِلاَّ وسعها لاَ تضآر والِدةٌ              
ود لَّه بِولَدِهِ وعلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذَلِك فَإِنْ أَرادا فِصالاً عن تـراضٍ منهمـا               بِولَدِها ولاَ مولُ  

وتشاورٍ فَلاَ جناح علَيهِما وإِنْ أَردتم أَن تسترضِعواْ أَولاَدكُم فَلاَ جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم              
م بِالْمتيآ آتمصِيرلُونَ بمعا تبِم واْ أَنَّ اللّهلَماعو قُواْ اللّهاتوفِ ورسورة البقرة) ٢٣٣(} ع  

وعلَى والِدِ الطِّفْلِ   .يرشد االلهُ تعالَى الوالِداتِ إلى أنَّ كَمالَ مدةِ الرضاعةِ لِلطفْلِ هِي سنتانِ             
مِن غَيـرِ إِسـرافٍ ولا      ،وكِسوتهن بِما جرت بِهِ عادةُ أمثَـالِهِن      ،تِنفَقَةُ الوالِداتِ المُطَلَّقَا  

وينبه االلهُ الوالِداتِ والآباءَ إلى ضرورةِ عدمِ التـصرفِ         .بِحسبِ قُدرةَ الزوجِ ويسارِهِ     ،إقْتارٍ
) سنتينِ  (  لِلزوجةِ أنْ تترك رضاعة ابنِها إلى مدتِها         فَلَيس،تحت شعورِ الرغْبة فِي الإِضرارِ    

ولَيس لِلْزوجِ أنْ ينتزِع الولَد مِن أمه قَبلَ أنْ تتِم مدةَ رضاعتِهِ لِلإِضـرارِ              .لِلإِضرارِ بِالزوجِ   
أَو عاجِزاً عـنِ    ،أَو كَانَ فَقِيراً  ،إنْ كَانَ والِده قَد مات     -وعلَى وارِثِ الطِّفْلِ    .بِها وإيذَائِها   

أما إذا أراد أبـوا     .وعليهِ عدم الإِضرارِ بِها     ، أنْ يقُوم بِالإِنفَاقِ علَى الطِّفْلِ وأمهِ      -الكَسبِ  
 هنِ  ،الطِّفْلِ فِطَاملَيالحَو ضِيلَ مقَب،  ا فِي ذَلِكأيرو ةً لَهلَحصم ،  را فِـي ذَلِكاوـشتفَقَـا  ،واتو

  .ولاَ حرج ولاَ بأْس فِي ذَلِك ،فَلاَ جناح علَيهِما،علَيهِ
 ـ،إما لِعذْرٍ مِنها،وإذا اتفَق الوالِدانِ علَى أنْ يستلِم الوالد الولَد مِنها   لَيع احنج هذْرٍ مِنلِع هِ أو

إذا دفَع إليها أجرتها عنِ المُـدةِ المَاضِـيةِ         ،ولاَ جناح علَيها فِي قَبولِها مِنه     ،فِي عرضِهِ علَيها  
ويحثُّ االلهُ المُؤمِنين علَى التقْوى فِي جميعِ       .وقَام بِدفْعِ الولدِ إلى مرضِعةٍ أُخرى       ،بِالمَعروفِ
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وأنْ يعلَمـوا أنَّ االلهَ بـصِير بِمـا         ،علَى تركِ التصرفِ بِرغبةِ المضارةِ والإِيـذَاءِ      و،الأحوالِ
هلُونمعيءٌ،يش هليهِ مِنفَى عخلاَ يلَيهِ،وع مهاسِبحيس هأن٥١٨و.   

فَقْته فِى سبِيلِ اللَّهِ ودِينار أَنفَقْته فِى       دِينار أَن  « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 أَنفَقْتـه  الذيرقَبةٍ ودِينار تصدقْت بِهِ علَى مِسكِينٍ ودِينار أَنفَقْته علَى أَهلِك أَعظَمها أَجرا       

 لِكلَى أَه٥١٩.»ع  
فـإن عليـه    ..والإنفاق على العيال  ،وإذا كان للأب الأجر والمثوبة في التوسعة على الأهل        

اسمعوا ..وقتر على الأهل والأولاد وهو مستطيع     ،بالتالي الوزر والإثم إذا أمسك عن الإنفاق      
والمُمسكين عن نفقـة أهلـهم      ،إلى ما يقوله عليه الصلاة والسلام في حق المضيعين لعيالهم         

كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يضيع مـن       :� االلهِ   قَالَ رسولُ :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ     ،وأولادهم
قُوت٥٢٠.ي  

                 تطَيلَ فَقَالَ أَعخفَد انٌ لَهمرقَه اءَهرٍو إِذْ جمنِ عدِ اللَّهِ ببع عا ملُوسا جةَ قَالَ كُنثَميخ نفع
كَفَى بِالْمرءِ إِثْما    « -�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     .قَالَ فَانطَلِق فَأَعطِهِم  .الرقِيق قُوتهم قَالَ لاَ   

 هقُوت لِكمي نمع بِسح٥٢١.»أَنْ ي  
والكـساء  ،والمسكن الصالح ،ومن النفقة على العيال يئة الأب لأهله وعياله الغذاء الصالح         

  ..وتنهك أبدام الأوبئة والأمراض،حتى لا تتعرض أجسامهم للأسقام..الصالح
  :أهداف التربية البدنية:ثانيالمطلب ال

تنمية الجسد وتوجيه نموه باتجاه تحصيل الصحة والقوة فتزداد مقاومتـه للأمـراض             "  )١
الْمـؤمِن   « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ         ،،واتقاؤه من الإصابة بالعاهات   

مِن الْمؤمِنِ الضعِيفِ وفِى كُلٍّ خير احرِص علَى مـا ينفَعـك    الْقَوِى خير وأَحب إِلَى اللَّهِ      

                                                 
  )٢٤٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١٨
  .أي في اعتاق عبد أو أمة: في رقبة-  )٢٣٥٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥١٩
 صحيح) ٤٢٤٠) (٥١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٥٢٠
  الخازن القيم بأمره:القهرمان- ) ٢٣٥٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٢١
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ولَكِن قُلْ  .واستعِن بِاللَّهِ ولاَ تعجِز وإِنْ أَصابك شىءٌ فَلاَ تقُلْ لَو أَنى فَعلْت كَانَ كَذَا وكَذَا              
  .٥٢٢»تح عملَ الشيطَانِ قَدر اللَّهِ وما شاءَ فَعلَ فَإِنَّ لَو تفْ

  .كما أن الأسلوب الرياضي ينمي العضلات ويزيد من مقاومتها  
نفعـال  فالتربية الرياضية تعلـم الـصبر والـتحكم بالا        ،نفعاليتساعد على النضج الا    )٢

  .والعواطف
يساعد على  ؛فالعناية بالجسد وتحسين صحته ونموه    ،تساعد على إنماء الوظائف الفكرية     )٣

  . العملية الفكرية نظراً للعلاقة الوطيده بين الجسد والنشاط الفكريتنشيط
 ـ عن طريق تنمية العادات      الاجتماعيتسهم في تحسين التكيف      )٤ ة التكيفيـة   الاجتماعي

،كالتعامل مع الآخرين وتقبلهم أصدقاء كانوا أم خصوماً،إذ تنمو العادات مـن خـلال              
  .الألعاب الجماعية والمؤهلات

وتقبل النجاح أو الفشل في المباريات ينمـي        ،فالتدرب على التعب  ،ةبية خلقي تحقيق تر  )٥
وتمرينات الجرأة والمهارة تنمي الشجاعة والعزم والألعاب الجماعيـة تنمـي روح            ،الصبر

  .التعاون والصدق
تساعد في تغميد العواطف والدوافع وعلاج بعض مشكلات الناشئة وذلك بتوجيهـه             )٦

  .عن الأعمال المنافية للآدابلانشغاله ،نحو الرياضة
  ٥٢٣." تنمي حاجات الأطفال للحركة واللعب والنشاط )٧
  .وغير ذلك من الأهداف  )٨

  :بعض الممارسات الرياضية في الإسلام:لثالمطلب الثا
   ٥٢٤:تعليم السباحة والرماية وركوب الخيل ) ١

                                                 
   )٦٩٤٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٢٢
، بواسطة أنطوان حبيـب     ٨١-٧٩ص  ،حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً          - ٥٢٣

  ١٤-١١جـ،رحمة، التربية العامة والبدنية
، وانظر إلى  حلبي، عبد      ٤١٩-٤١٨هدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص         سهام م  - ٥٢٤

 الخطيب، زهدي محمد عيد، تربية الطفل       إبراهيم. ٨٢ص  ،ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً       
  ٧٨ص ،في الإسلام
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وةٍ ومِن رباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللّهِ        وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم من قُ     {:تحقيقاً لقوله تعالى  
وعدوكُم وآخرِين مِن دونِهِم لاَ تعلَمونهم اللّه يعلَمهم وما تنفِقُواْ مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللّهِ               

  سورة الأنفال) ٦٠(} يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمونَ
بِ    يرادِ لِلْحدتِعباِلاس لِمِينااللهُ المُس رلَةِ الكُفَّارِ   ،أْمقَاتا لِمادِ آلاتِهدبِإِعانِ ،وودفْعِ العدحِفْظِ ،وو

مِن خيلٍ وسِـلاَحٍ وعـددٍ ومـؤنٍ        :حسب الطَّاقَةِ والاستِطَاعةِ  ،والحَق والفَضِيلَةِ ،الأَنفُسِ
 رِيبٍ ودتـةِ                 ومقَاوم ـةَ مِـنالأُم كِّـنمةِ التِـي ترِيفِ القُوعلُ فِي تخدا يكُلَّ معِلْمٍ و

 أَعداءِ  - مِن قُريشٍ ومِن غَيرِهِم      -وذَلِك لإِرهابِ الكُفَّارِ    ،بِحسبِ مفْهومِ العصرِ  ،خصومِها
ولإِرهابِ الأَعداءِ الآخرِين مِن منافِقِين ويهودٍ يجـاوِرونَ        ،وأَعداءِ الإِسلاَمِ والمُسلِمِين  ،االلهِ

     رِهِمغَيا ولَهوح نمةِ وفِي المَدِين لِمِينونَ     ،المُسلِمالمُسولُ االلهِ وسر مهلَمعلاَ ي نااللهَ  ،مِم لَكِنو
   مهلَمعالَى يعالَ  .تعااللهُ ت بِرخيادِ           ودـتِعالاسـادِ وا فِي الجِههفِقُوننفَقَةٍ يأَنَّ كُلَّ ن مِنِينى المُؤ

   ٥٢٥.ولاَ يبخس االلهُ أَحداً مِنهم شيئاً ،ستوفَّى إِلَيهِم بِالتمامِ والكَمالِ،لِلْحربِ
خيلُ معقُود فِى نواصِيها الْخير إِلَى يومِ       الْ«  قَالَ   -� -عن عروةَ بنِ الْجعدِ عنِ النبِى       و  

   .٥٢٦»الْقِيامةِ 
 علَى  -� - قَالَ مر النبِى     -� -وعن يزِيد بنِ أَبِى عبيدٍ قَالَ سمِعت سلَمةَ بن الأَكْوعِ            

       بِىضِلُونَ فَقَالَ النتني لَمأَس فَرٍ مِنوا « -� -نماعِيلَارمنِى إِسـا   ، بامِيكَـانَ ر اكُمفَإِنَّ أَب
 -� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .قَالَ فَأَمسك أَحد الْفَرِيقَينِ بِأَيدِيهِم      .» ارموا وأَنا مع بنِى فُلاَنٍ      

ارمـوا فَأَنـا     « -� -بِى  قَالَ الن .قَالُوا كَيف نرمِى وأَنت معهم      .» ما لَكُم لاَ ترمونَ     « 
 كُلِّكُم كُمع٥٢٧» م.  
ولَهو ،إِلَّا ركُوب الْخيلِ والرمي   ،كُلُّ لَهو باطِلٌ  " :أَنه قَالَ �يرفَعه إِلَى النبِي    ،وعن مكْحولٍ 
  ٥٢٨"مي أَحبها إِلَي والر،فَعلَيكُم بِركُوبِ الْخيلِ والرميِ،الرجلِ مع أَهلِهِ

                                                 
  )١٢٢١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢٥
 متواتر ) ٢٨٥٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٢٦
  )٢٨٩٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٢٧
  صحيح مرسل ) ١٤(فَضائِلُ الرميِ لِإِسحاق الْقَرابِ  - ٥٢٨
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كَتـب إِلَـى أَهـلِ      ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،حدثَنِي مكْحولٌ الدمشقِي  ،وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ   
  ٥٢٩"أَنْ علِّموا أَولَادكُم السباحةَ والرمي والْفُروسِيةَ " :الشامِ

مِييانَ التملَيس نولُ اللَّهِ " :قَالَ،وعسا �كَانَ رامِيا رابِحلُ سجكُونَ الرأَنْ ي هجِبع٥٣٠"ي  
   لَمِيجِيحٍ السأَبِي ن نولِ اللَّهِ     " :قَالَ،وعسر عا منراصالطَّائِفِ �ح رقَص،    مِـدعـا ينأَكْثَرو

فَهو لَه درجـةٌ  ،من رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ" :يقُولُ�فَسمِعت رسولَ اللَّهِ    ،قَصر الطَّائِفِ 
  ٥٣١"فَبلَغت يومئِذٍ سِتةَ عشر سهما " ومن بلَغَ بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَهو عدلُ محررٍ ،فِي الْجنةِ

   :وهناك بعض الحدود لمثل هذا النوع من الرياضة في الإسلام منها 
عتدال والتوازن  أن يكون الارتباط الرياضي للولد في حدود الوسط والا        ،إيجاد التوازن "  )١

  .مع سائر الواجبات الأخرى دون أن يطغى جانب على آخر
ومراعـاة حـدود االله في جميـع        ، للعورة اًمراعاة حدود االله في أن يكون اللباس ساتر        )٢

  .التصرفات
-ذا التدريب كله بنية التقوية الجسمية لتلبية نـداء االله           أن يكون ه  ،تحرير النية الصالحة   )٣

  . ة في الجهاد في أية لحظ-عز وجل
  ٥٣٢" .عمن واجباته الدينية أن لا تشغله الرياضة )٤
  :إجراء المسابقات الرياضية بين الأطفال   )١
وهذا الأسلوب من الأساليب المشجعة لإجراء التنافس المحمود بين الأطفال لما فيه مـن              " 

 يجري المسابقات في الجـري بـين        –�–فقد كان رسول االله     ،الفائدة لأجسامهم النامية  
  ٥٣٣" .الأطفال 

                                                 
  فيه انقطاع ) ١٥(فَضائِلُ الرميِ لِإِسحاق الْقَرابِ - ٥٢٩
  صحيح مرسل) ١٦(فَضائِلُ الرميِ لِإِسحاق الْقَرابِ - ٥٣٠
  صحيح ) ١٧(فَضائِلُ الرميِ لِإِسحاق الْقَرابِ - ٥٣١
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 ٢٥٤

  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،فعسـةِ            �أَنَّ راءِ إِلَـى ثَنِيفْيالْح مِن ترمض لِ الَّتِي قَديالْخ نيب ابِقس
وسابق بين الْخيلِ الَّتِي لَم تضمر مِن الثَّنِيةِ إِلَى مسجِدِ بنِي           ،اعِوكَانَ أَمدها ثَنِيةَ الْود   ،الْوداعِ
  ٥٣٤.وكَانَ عبد االلهِ فِيمن سابِق بِها:قَالَ،زريقٍ

ةِ مع رسـولِ االلهِ     قَدِمنا الْمدِينةَ زمن الْحديبِي   :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن إِياس بنِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ     
وخرجت بِفَرسٍ لِطَلْحةَ بنِ    ،�بِظَهرِ رسولِ االلهِ    �فَخرجنا أَنا ورباح غُلاَم رسولِ االلهِ       �

ينةَ علَـى  فَلَما كَانَ بِغلَسٍ غَار عبد الرحمنِ بن عي،كُنت أُرِيد أَنْ أُبدِيه مع الْ إِبِلِ ،عبيدِ االلهِ 
يـا  :فَقُلْـت ،وقَتلَ راعِيها وخرج يطْردها هو وأُناس معـه فِـي خيلٍ          ،�إِبِلِ رسولِ االلهِ    

احبولَ االلهِ          ،رسر بِرأَخةَ وبِطَلْح سِ فَأَلْحِقْهذَا الْفَرلَى هع دلَـى        �اقْعع أُغِـير قَـد ـهأَن
يـا  :ثُم ناديت ثَلاَثَ مـراتٍ    ،مت علَى تلٍّ فَجعلْت وجهِي مِن قِبلِ الْمدِينةِ       وقُ:قَالَ،سرحِهِ

اهاحبلِي     ،صبنفِي ويعِي سم مالْقَو تعبات ثُم،   بِهِم قِرأَعو مِيهِمأَر لْتعفَج،    كْثُـري حِين ذَلِكو
رجالش،  إِلَي عجفَإِذَا ر        تيمر ةٍ ثُمرجلِ شفِي أَص لَه تلَسج إِلاَّ     ، فَارِس فَارِس لَيقْبِلُ عفَلاَ ي

  :فَجعلْت أَرمِيهِم وأَنا أَقُولُ ،عقَرت بِهِ
  .أَنا ابن الأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ
     ع وهمِيهِ وفَأَر مهلٍ مِنجبِر قاحِلَتِهِ فَأَلْحلَى ر،        كَتِفَـه تظَمتى انتلِ حجمِي فِي الرهس قَعفَي

ا:فَقُلْتذْهعِ     ،خضالر موي موالْيعِ والأَكْو نا ابأَنلِ     ،وببِالن مهقْتررِ أَحجفِي الش تفَإِذَا ،فَإِذَا كُن
أَتبعهم ،فَما زالَ ذَاك شـأْنِي وشـأْنهم      ،رديتهم بِالْحِجارةِ تضايقَتِ الثَّنايا علَوت الْجبلَ فَ    

فَاستنقَذْته مِن  ،إِلاَّ خلَّفْته وراءَ ظَهرِي   �فَأَرتجِز حتى ما خلَق اللَّه شيئًا مِن ظَهرِ رسولِ االلهِ           
دِيهِمأَي،    ح مِيهِملْ أَرأَز لَم ا     ثُمحمر ثَلاَثِين مِن ا أَكْثَرى أَلْقَوةً       ،تدـرب ثَلاَثِـين مِـن أَكْثَرو

  .ولاَ يلْقُونَ مِن ذَلِك شيئًا إِلاَّ جعلْت علَيهِ حِجارةً ،يستخِفُّونَ مِنها
اهم عيينةُ بن بـدرٍ الْفَـزارِي   حتى إِذَا امتد الضحى أَت،�وجمعت علَى طَرِيقِ رسولِ االلهِ  

ما هذَا الَّذِي أَرى ؟     :فَقَالَ عيينةُ ،ثُم علَوت الْجبلَ فَأَنا فَوقَهم    ،مددا لَهم وهم فِي ثَنِيةٍ ضيقَةٍ     
أَخذَ كُلَّ شيءٍ فِي أَيدِينا وجعلَه وراءَ       و،لَقِينا مِن هذَا الْبرح ما فَارقَنا بِسحرٍ حتى الآنَ        :قَالُوا

                                                 
  صحيح) ٤٦٨٦) (٥٤١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٥٣٤



 ٢٥٥

فَقَام إِلَيهِ  ،لِيقُم إِلَيهِ نفَر مِنكُم   ،لَولاَ أَنَّ هذَا يرى أَنَّ وراءَه طَلَبا لَقَد تركَكُم        :قَالَ عيينةُ ،ظَهرِهِ
ومـن  :أَتعرِفُونِي ؟ قَـالُوا :ا أَسمعتهم الصوت قُلْت   فَلَم،فَصعِدوا فِي الْجبلِ  ،نفَر مِنهم أَربعةٌ  

  ؟ قُلْت تعِ  :أَنالأَكْو نا ابدٍ     ،أَنمحم هجو مالَّذِي كَررِكُنِي      �وـدلٌ فَيجر كُمنِي مِنطْلُبلاَ ي
فَما برِحت مقْعدِي ذَلِك حتى نظَرت إِلَى       :الَقَ،إِنْ أَظُن :قَالَ رجلٌ مِنهم  ،ولاَ أَطْلُبه فَيفُوتنِي  

وعلَى أَثَرِهِ أَبو قَتـادةَ     ،وإِذَا أَولُهم الأَخرم الأَسدِي   ،يتخلَّلُونَ الشجر �فَوارِسِ رسولِ االلهِ    
فَولَّى الْمشرِكُونَ مدبِرِين وأَنزِلُ    ،ندِيوعلَى أَثَرِ أَبِي قَتادةَ الْمِقْداد الْكِ     ،�فَارِس رسولِ االلهِ    

يعنِي ،ائْـذَنِ الْقَـوم   ،يـا أَخرم  :فَأَعرِض لِلأَخرمِ فَآخذُ عِنانِ فَرسِـهِ فَقُلْـت       ،مِن الْجبلِ 
مهذَراح،    وكقْطَعأَنْ ي ني لاَ آمـولُ االلهِ       ،فَإِنسر قلْحى يتح ئِدفَات� هابـحأَصـا  :قَالَ،وي

إِنْ كُنت تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وتعلَم أَنَّ الْجنةَ حق والنار حق فَلاَ تحـلْ بينِـي                 ،سلَمةُ
ويعطِف علَيهِ عبـد    ،نةَفَخلَّيت عِنانَ فَرسِهِ فَيلْحق بِعبدِ الرحمنِ بنِ عيي       :قَالَ،وبين الشهادةِ 

فَتحولَ عبد  ،فَعقَر الأَخرم بِعبدِ الرحمنِ وطَعنه عبد الرحمنِ فَقَتلَه       ،الرحمنِ فَاختلَفَا طَعنتينِ  
فَعقَر بِأَبِي قَتادةَ   ،فَاختلَفَا طَعنتينِ ،الرحمنِ علَى فَرسِ الأَخرمِ فَيلْحق أَبو قَتادةَ بِعبدِ الرحمنِ        

ثُم إِني خرجـت أَعـدو فِـي أَثَـرِ          ،وتحولَ أَبو قَتادةَ علَى فَرسِ الأَخرمِ     ،وقَتلَه أَبو قَتادةَ  
 قَبلَ غَيبوبةِ الـشمسِ إِلَـى       ويعرِضونَ،شيئًا�حتى ما أَرى مِن غُبارِ صحابةِ النبِي        ،الْقَومِ

فَعطَفُوا عنه  ،فَأَبصرونِي أَعدو وراءَهم  ،فَأَرادوا أَنْ يشربوا مِنه   ،ذُو قَردٍ :يقَالُ لَه ،شِعبٍ فِيهِ ماءٌ  
خذْها وأَنا ابن   :فَقُلْت، فَأَرمِيهِ ثَنِيةِ ذِي نثْرٍ ،وغَربتِ الشمس فَأَلْحق رجلاً      ،واشتدوا فِي الثَّنِيةِ  

أَي عـدو  ،نعـم :يا ثُكْلَ أُم أَكْوع بكْـرةٍ ؟ قُلْـت    :فَقَالَ:قَالَ،الأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ   
فَجِئْت ،ويخلُفُونَ فَرسينِ ،مانِفَأَتبعته سهما آخر فَعلِق بِهِ سه     ،وكَانَ الَّذِي رميته بكْرةً   ،نفْسِهِ

فَإِذَا بِنبِـي االلهِ    ،وهو علَى الْماءِ الَّذِي حلَّيتهم عنه ذُو قَردٍ       �بِهِما أَسوقُهما إِلَى رسولِ االلهِ      
مِـن  �ي لِرسـولِ االلهِ     فَهو يشوِ ،وإِذَا بِلاَلٌ قَد نحر جزورا مِما خلَّفْت      ،فِي خمسِمِائَةٍ �

خلِّنِي فَأَنتخِب مِـن أَصـحابِك   ،يا رسولَ االلهِ:فَقُلْت�فَأَتيت رسولَ االلهِ  ،كَبِدِها وسنامِها 
لاً ذَلِك يا   أَكُنت فَاعِ :قَالَ،فَآخذَ علَى الْكُفَّارِ بِالْ عشوةً فَلاَ يبقَى مِنهم مخبِر إِلاَّ قَتلْته          ،مِئَةً

حتى رأَيت نواجِذَه فِـي ضـوءِ       �فَضحِك رسولُ االلهِ    ،والَّذِي أَكْرمك ،نعم:سلَمةُ ؟ قَالَ  
مروا علَى فُلاَنٍ   :فَجاءَ رجلٌ مِن غَطَفَانَ فَقَالَ    ،إِنهم يقْرونَ الآنَ بِأَرضِ غَطَفَانَ    :ثُم قَالَ ،النارِ
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فَلَما أَخذُوا يكْشِطُونَ جِلْدها رأَوا غَبرةً فَتركُوها وخرجوا        :قَالَ،فَانِي فَنحر لَهم جزورا   الْغطَ
وخير رجالَتِنـا   ،خير فُرسانِنا الْيـوم أَبـو قَتـادةَ       :�هرابا فَلَما أَصبحنا قَالَ رسولُ االلهِ       

سهم الراجِلِ والْفَارِسِ جمِيعا ثُم أَردفَنِي وراءَه علَى الْعضباءِ         �عطَانِي رسولُ االلهِ    فَأَ،سلَمةُ
فَلَما كَانَ بيننا وبينها قَرِيبا مِن ضحوةٍ وفِي الْقَومِ رجلٌ مِن الأَنـصارِ             ،راجِعِين إِلَى الْمدِينةِ  

  بسادِي  كَانَ لاَ ينلَ يعج ق:        ذَلِـك ـادةِ ؟ فَأَعدِينإِلَى الْم ابِقسلٌ يجابِقٍ ؟ أَلاَ رسم لْ مِنه
إِلاَّ ،لاَ:قَالَ،ولاَ تهاب شرِيفًا  ،أَما تكْرِم كَرِيما  :قُلْت لَه ،مردِفِي�مِرارا وأَنا وراءَ رسولِ االلهِ      

إِنْ :قَـالَ ،بِأَبِي أَنت وأُمي خلِّنِي فَلأُسـابِق الرجلَ      ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،�رسولَ االلهِ   
شِئْت،قُلْت: كإِلَي باحِلَتِهِ  ،أَذْهر نع اقَةِ    ،فَطَفَرنِ النع تفَطَفَر لَيرِج تيثَنو،   طْتبي رإِن ثُم

ثُم إِني عدوت حتى أَلْحقَه فَأَصك بين كَتِفَيهِ        ، استبقَيت نفْسِي  يعنِي،أَو شرفَينِ ،علَيها شرفًا 
يدبِي،اللَّهِ :قُلْتو كقْتبا  ،سهوحةً نكَلِم قَـالَ   :قَالَ،أَوو حِكفَـض: ا    ،إِنْ أَظُننـى قَـدِمتح

  ٥٣٥.الْمدِينةَ
فَلَبِثْنا حتـى إِذَا أَرهقَنِـي اللَّحـم سـابقَنِي          ،فَسبقْته�النبِي  سابقَنِي  :قَالَت،وعن عائِشةَ 

  ٥٣٦.هذِهِ بِتِلْك:�فَقَالَ النبِي ،فَسبقَنِي
  :لعب الكبار مع الصغار والأطفال )٢
وأثناء اللعب يجـب أن     ،وجب على الكبار تلبية ذلك    ؛إذا أراد الأطفال اللعب مع الكبار     " 

ولا نفرض عليهم ما نود نحن في       ،نتقبل الفكرة أو الخطة التي يرسموا     ،امة الصغار يخضع لزع 
ونحاول غـرس  ،وفي أثناء اللعب معهم نستطيع أن نوجه لعبة ونشاطه في لباقة وفهم   ،اللعب

 حريصاً على اللعب مع الصغار ونوع       –�–لى ما نريده ،وكان الرسول      إوتوجيه الطفل   
   ٥٣٧".بهم بالجري ومره بالحمل على الظهر وغير ذلكفي اللعب معهم فمرةً لع

                                                 
    صحيح-١٦٦٥٤) ١٦٥٣٩)(٦٥٥ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٣٥
  صحيح) ٤٦٩١) (٥٤٥ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٥٣٦
انظر إلى حلبي، عبـد ايـد       . ٤٢٥ في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص       سهام مهدي جبار، الطفل    - ٥٣٧

 ٨٤-٨٣ص ،طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً
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وكُثَيـرا بنِـي    ،وعبيد االلهِ ،يصف عبد االلهِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ    
يهِ فَيقَعـونَ علَـى ظَهـرِهِ       فَيستبِقُونَ إِلَ :من سبق إِلَي فَلَه كَذَا وكَذَا قَالَ      :ثُم يقُولُ ،الْعباسِ

  ٥٣٨.فَيقَبلُهم ويلْتزمهم،وصدرِهِ
  :لعب الأطفال مع الأطفال  )٣
 عن التعايش مع رغبـات أطفـالهم أو         انويبتعد،عندما ينهمك الوالدان في خضم الحياة     " 

 ـ           نيكونو غير أن  ،ب ليسوا منتبهين لتلبية رغبة أطفالهم ،في هذه الحال ينصرف الأولاد للع
  ٥٣٩." ن لأولادهم من يلعبون معهم كي لا يتأثروا بأولاد غير مهذبينوالوالدين يختار

  :فوائد اللعب وقيمته:رابعالمطلب ال
لى اللعب وإياك أن تحرمـه مـن تلـك          إفالطفل بحاجة   ،اللعب للأطفال كالماء للإنسان   " 

  ٥٤٠"المتعه
خصيام وأبعاد طويلـة    ساحات لعب الأطفال أماكن يرسم فيها خطوط عريضة من ش         " 

وهو ضرورة من ضـروريات     ،من تفكيرهم قد يصل إلى ترسيخ نواح عقَدية في نفوسهم         
  ٥٤١." مرحلة الطفولة 

  : على النحو التاليهيمكن تلخيص فوائد اللعب وقيم
حيث يعرف الطفل من خلال اللعب الأشكال المختلفـة والألـوان           :بويةرالقيمة الت "  )١

  .والأحجام 
إذ يتعلم من خلال اللعب كيف يبني علاقات مع الآخـرين بنحـو       :ةالاجتماعيالقيمة   )٢

  .ناجح
  .حيث يتعلم الطفل مفهوم الخطأ والصواب والعدل والصدق:ةالقيمة الخُلقي )٣
  .حيث يجرب أفكاره وينمي أساليبه:القيمة الإبداعية )٤

                                                 
  حسن) ١٨٣٦)(٥٦٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٣٨
  ٨٥-٨٤ص،وأسلوباًحلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً  - ٥٣٩
  ٤٦كيف تربي أبناءك في هذا الزمان، ص ،حسان شمسي باشا - ٥٤٠
٥٤١ - http://saaid.net/tarbiah/٥٦.htm  
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  .إذ يحدد الطفل خلال اللعب إمكاناته وطاقاته:القيمة الذاتية )٥
حيث يصرف عنه ذاته الشعور بالتوتر،كما يصرف ويتحـرر         :ة النفسي ةالقيمة العلاجي  )٦

  ٥٤٢" من بعض القيود 
  :قواعد الأكل والشرب والتغذية وأثرها على التربي البدنية :امسالمطلب الخ

  .ولا استمرار لهذه الحياة إلا ما ،الطعام والشراب ضرورة وحاجة للإنسان فلا حياة
 بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسرِفُواْ إِنـه لاَ               يا{:قال تعالى 

رِفِينسالْم حِبسورة الأعراف) ٣١(} ي  
       رِكِينلَى المُشةِ عذِهِ الآيالَى فِي هعااللهُ ت دري،     ع مهتِ ويطُوفُونَ بِالبوا يكَان اةٌالذِينكَـانَ  ،رو

فَأَمرهم االلهُ بِـسترِ    ،الذِين يطُوفُونَ مِنهم يحرمونَ علَى أَنفُسِهِم الدسم ما أَقَاموا بِألمَوسِـمِ          
مِـن  ثُم أَباح لَهم الأَكْلَ والشرب      ،وبالتجملِ عِند الصلاَةِ  ،عوراتِهِم حِين الطَّوافِ بِالبيتِ   

لأنَّ االلهَ لا يحِب المُسرِفِين فِـي       ،)أَي بِدونِ تجاوزِ الحَد المَعقُولِ      ( الطَّيباتِ بِدونِ إِسرافٍ    
   ٥٤٣.كُلِّ تصرفٍ 

 �أَنَّ رســولَ االلهِ ،عن جــدهِ،عن أَبِيــهِ،وعــن عمــرِو بــنِ شــعيبٍ   
فِـي غَيـرِ    :وقَالَ يزِيد مـرةً   ،ولاَ سرفٍ ،غَير مخِيلَةٍ ،والْبسوا،واوتصدقُ،واشربوا،كُلُوا:قَالَ

  ٥٤٤.ولاَ مخِيلَةٍ،إِسرافٍ
وعلى المربين  ،ولقد وضع الإسلام قواعده الخاصة بالتغذية وطلب من المسلمين أن ينفذوها          

  :تطبيقها وتعليمها لأطفالهم ومنها 
  : غسل اليدين قبل الطعام وبعده"  )١

                                                 
، بواسطة مجلة العـربي، عـدد       ٨٧ص  ،حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً          - ٥٤٢

  .، من مقالة دز محيي الدين توق٢٣٤
  )٩٨٦ / ١ (-لتفاسير لأسعد حومد أيسر ا - ٥٤٣
  صحيح) ٦٦٩٥)(٦٣٥ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤٤
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لى أمراض منها البدانة والسمنة واضطراب      إلأن كثرة الطعام تؤدي     ؛عتدال بالطعام   الا )٢
 نتيجـة  Uric acidوهو زيادة في مـادة  ،)المُلوك(في الجهاز الهضمي ،ومرض النقرص 

  .لكثرة تناول اللحوم وقد يحصل الإسهال والإمساك
  :و الأشربة المحرمةأاجتناب الأطعمة  )٣

ا أَيها الَّذِين آمنواْ إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجس من عمـلِ             ي{:قال تعالى 
  سورة المائدة) ٩٠(} الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ

        لَعرِ واطِي الخَمعت نع مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعى االلهُ تهنارِ   يسِر  ( بِ القِمابِينِ   ،)المَيحِ القَرذَب نعو
كَما ينهاهم عنِ الاستِقْسامِ بِالأَزلاَمِ     ،)وهِي حِجارةٌ كَانت تحِيطُ بِالْكَعبةِ      ( ،عِند الأَنصابِ 

افْعـلْ  ( وقَد كُتِب علَـى أَحـدِها       ،والأَزلاَمِ ثَلاَثَةُ قِداحٍ أَو سِهامٍ يجِيلُونها ثُم يلْقُونها       ( 
( فَإِذَا خرج السهم الذِي كُتِب علَيهِ       .والثَّالِثُ غُفْلٌ مِن الكِتابةِ     ،)لاَ تفْعلْ   ( وعلى الأخرِ   ،)

وإذا خرج الـسهم  . لَم يفْعلْ) لاَ تفْعلْ ( وإذَا خرج السهم الذِي كُتِب علَيهِ .فَعلَ ) افْعلْ  
 امتِقْسالاس ادةِ أَعابالكِت فْلُ مِنالغ.  

إنما هِي شر مِن    ..الخَمر والمَيسِر   :ويقُولُ تعالَى لِعِبادِهِ المُؤمِنِين الصادِقِين إنَّ هذِهِ المُنكَراتِ       
   .٥٤٥ذَا الرجس لَعلَّكُم تفْلِحونَ وتفُوزونَ بِرِضوانِ االلهِفَاجتنِبوا ه) رِجس ( عملِ الشيطَانِ 

حرمت علَيكُم الْميتةُ والْدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللّهِ بِهِ والْمنخنِقَـةُ             {:قال تعالى و
   ةُ وطِيحالنةُ ويدرتالْمقُوذَةُ ووالْمأَن            وبِ وـصلَى النع ا ذُبِحمو متا ذَكَّيإِلاَّ م عبا أَكَلَ السم

تستقْسِمواْ بِالأَزلاَمِ ذَلِكُم فِسق الْيوم يئِس الَّذِين كَفَرواْ مِن دِينِكُم فَلاَ تخشوهم واخشونِ             
    تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موالْي         ـطُرنِ اضا فَمدِين لاَمالإِس لَكُم ضِيترتِي ومنِع كُملَيع 

حِيمر غَفُور انِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهجتم رةٍ غَيصمخسورة المائدة) ٣(} فِي م  
  :حمِ الأنعامِ وهِييبين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةش ما حرم أكْلَه علَى عِبادِهِ مِن لَ

 وهِي التِي ماتت حتف أَنفِها مِن غَيرِ ذَكَاةٍ ولاَ اصطِيادٍ وذَلِك لِـم فِيهـا مِـن                  -المَيتةُ  
  .فَإنه حلالٌ سواءٌ مات بتذْكِيةٍ أَو بِغيرِها ،ويستثْنى مِن المَيتةِ السمك،المَضرةِ

                                                 
  )٧٦٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٤٥
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الدو فُوحالمَس اتِ -مانوالحَي سِيلُ مِنالذِي ي مالد وهو .  
وكَانَ الأَعراب فِي البادِيةِ إذا جاعوا فِي الصحراءِ يأخذُونَ شيئاً محدداً مِن عظْمٍ أو نحوِهِ               

مِن همِن جرخا يونَ معمجواناً فَييونَ بِهِ حفْصِدفَيهونبرشمٍ فَيد ، االلهُ ذَلِك مرفَح.  
 الـدمانِ   أمـا و، المِيتتانِ فَالسمك والجَراد   أمافَ،أحِلَّت لَنا مِيتتانِ ودمانِ   :وجاءَ فِي الحَدِيثِ  
  ) .رواه أحمد والبيهقِي ( .فَالكَبِد والطِّحالُ 

  .فَلَحمه حرام .سِيهِ ووحشِيهِ  إن-لَحم الخِنزِيرِ 
لأنَّ االلهَ تعـالَى    . أي ما ذُبِح فَذُكِر اسم غَير اسمِ االلهِ عِنـد ذَبحِـهِ              -ما أهِلَّ لِغيرِ االلهِ بِهِ      

  .أوجب أنْ تذْبح الأنعام علَى اسمِهِ العظِيمِ 
 )    الص فْعر ولالُ هالإِهتِوو،            ـدـمِ االلهِ عِنرِ اسمٍ غَيتِ بِذِكْرِ اسوالص فْعا رنلالُ هالإِهو

 لِمِينالمُس.  
  . وهِي التِي تضرب بِشيءٍ ثَقيلٍ غَيرِ محددٍ حتى تموت -والمَوقُوذَةُ 
  قَع فِي بِئْرٍ فَتموت فَلا يحِلُّ أكْلُ لَحمِها أو ت، وهِي التِي تقَع مِن مكَانِ مرتفِعٍ-والمُترديةُ 

ولَو ،فَهِي حرام ولَو خرج مِنها الـدم      ، وهِي التِي ماتت بِسببِ نطْحِ غَيرِها لَها       -والنطِيحةُ  
  .مِن مذْبحِها 

 عبا أكَلَ السمو-وا الحَيلَيهع تدا عم هِياعِ  ومحِلُّ بِالإِجها فَلا تلَتةُ فَقَتالجَارِح اتان.  
قَبلَ أَنْ  ،واستثْنى االلهُ تعالَى مِن جمِيعِ ما تقَدم الحَيوانُ الـذِي لَحِقَـه الإِنـسانُ بِالـذَّبحِ               

وتمةٌ،يقِرتساةٌ ميفِيهِ حو،لالاً يح حبأَص إذَا ذُبِح هفَإن لِمِينسلِلْم أَكْلُه وزج.  
  . محرم أَكْلُه -وما ذُبِح علَى النصبِ 

كَانتِ العـرب فِـي جاهِلِيتِهـا تـذْبح عِنـدها           ،والنصب هِي حِجارةٌ حولَ الكَعبـةِ     
ائِحاءِ تِ       ،الذَّببِدِم تيها إلَى البا أَقْبلَ مِنم حضنيائِحِ والذَّب لْك،    هونعـضيو مونَ اللححرشيو

علَى النصبِ فَحرم االلهُ تعالَى علَى المُؤمِنِين أَكْلَ الذَّبائِحِ التِي تم ذَبحها عِند تِلْك النـصبِ                
  .فَالذَّبح عِند النصبِ مِن الشركِ .

عملاً آخـر   ،إلَى محرماتِ الطَّعامِ التِي كَانَ أهلُ الجَاهِلِيةِ يستحِلُّونها       ثُم أضاف االلهُ تعالَى     
  .مِن أعمالِهِم وهو الاستِقْسام بِالأَزلاَمِ 
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( :لَيـهِ ثَلاَثَةٍ أحدها مكْتـوب ع    ) سِهامٍ  ( هِي عِبارةَ عن قِداحٍ     ،)زلَم  ( والأَزلاَم واحِدها   
فَإِذا أجالَها فَطَلَع   .وثَالِثُها لَم يكْتب علَيهِ شيءٌ      .) لاَ تفْعلْ   ( .وثَانِيها مكْتوب علَيهِ    ) افْعلْ  

 فَعلَ  )افْعلْ  ( وإِذَا خرج السهم المَكْتوب علَيهِ      .لَم يفْعلْ   ،)لاَ تفْعلْ   ( السهم المَكْتوب علَيهِ    
.          ـادـةِ أعابالكِت فْلُ مِنالغ مهالس جرإذَا خلاَمِ     .وبِالأز امتِقْـسااللهُ الاس مـرفَح،  هـدعو

  .وخروجاً عن طَاعةِ االلهِ ،فِسقاً
         بعبِأَنْ ي وهخِيرتسأنْ ي رِهِموا فِي أمددرإذَا ت مِنِينااللهُ المُؤ رأَم قَدووهةَ فِـي  ،درالخِي أَلُوهسي ثُم

  ٥٤٦.الأَمرِ الذِي يرِيدونَ 
الإسلام يطلب مضغ الطعام وينهي عن أكل الطعام الحار ويكره الأكـل والـشرب               )٤

  ٥٤٧." متكئاً
  ٥٤٨"حتى يسكُن ،عن أَكْلِ الطَّعامِ الْحار،�نهى رسولُ االلهِ " :فعن صهيبٍ قَالَ

  نولُ اللَّهِ وعسقُولُ قَالَ رفَةَ ييحا جأَب تمِعرِ سنِ الأَقْمب لِىكِئًا  « -� -عت٥٤٩» لاَ آكُلُ م.  
لا ،يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل على أحـد شـقيه           :قال الخطابي :لا آكل متكئا  

 عـن   ودفع الـضرر  ،يعرفون غيره ،وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطـب          
أنه إذا كان الآكل مائلا على أحد شقيه لا يكاد يسلم مـن ألم ينالـه في مجـاري                   :البدن
ما ذهبوا  ] الحديث[وليس معنى   :قال الخطابي ،فلا يسيغه ولا يسهل نزوله إلى معدته      ،طعامه

فكل من استوى قاعدا على وطاء      ،هو المعتمد على الوطاء الذي تحته     :إنما المتكئ ها هنا   ،إليه
فالمتكئ هـو الـذي أوكـأ       ،وهو افتعـال منـه    ،والاتكاء مأخوذ من الوكاء   ،فهو متكئ 

أنه إذا أكل لم يقعد علـى الأوطئـة         :أراد،وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته     ،مقعدته
ولكني آكـل   ،ويتوسـع في الألـوان    ،فعل من يريد أن يستكثر مـن الأطعمة       ،والوسائد

                                                 
  )٦٧٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٤٦
  ٤٣٢-٤٢٧  انظر إلى، سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص- ٥٤٧

  ٩١-٨٨ص،، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباًحلبي
  حسن لغيره ) ٥٥١٦) (٧٤ / ٨ (-شعب الإيمان  - ٥٤٨
  )٥٣٩٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٤٩
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 -�-فقد روي أنـه     ، مـستوطنا  لا،فيكون قعودي مستوفزا  ،وآخذ من الطعام بلغة   ،علقة
   ٥٥٠.»أنا عبد آكل كما يأكل العبد:ويقول،»كان يأكل مقعيا«

  :التربية البدنية وآداب النوم :سادسالمطلب ال
  .وبعد العناء والكد في النهار،لى راحة الجسم راحة بالنوم وقتاً كافياًإإنَّ الإسلام دعا 

  :وفوائد النوم عديدة منها 
  .حتها مما يعرض لها من التعبسكون الجوارح وإرا )١
  .هضم الغذاء )٢
   .علاج القلق )٣
النوم من أعظم الأمور أهمية في حياة الطفل ،فهو مهم له حتى ينمو حيـث إن هرمـون                  ف

وقد حض الإسـلام    ،النمو لا يفرز إلا بعد تقريباً خمس ساعات من النوم المتواصل العميق           
والعلم الحديث اكتشف الأهمية الكبيرة للجسم      ،عند النوم أن ينام الفرد على الجانب الأيمن       

  .فلنحرص على نوم أطفالنا على هذا الجانب،عند نومه على هذا الجانب
أَنَّ ،فعن أَبِي هريرةَ  ، في الأذكار قبل النوم    –� – وعلينا أن نعلمه الأدعية الواردة عن النبي        

فَلْيـنفُض بِهـا    ،اشِـهِ فَلْيأْخـذْ داخِلَـةَ إِزاره      إِذَا أَوى أَحدكُم إِلَى فِر    :قَالَ�رسولَ االلهِ   
هاشفِر، ي اللَّهمسياشِـهِ  ،ولَى فِرع هدعهِ بلَيع لَفَها خرِي مدلاَ ي هفَإِن،  طَجِعـضأَنْ ي ادإِذَا أَرو

   نملَى شِقِّهِ الأَيع طَجِعضقُلْ،فَلْيلْيو: بر كانحببِي  ،يسنج تعضو بِك،   ـهفَعأَر بِـكإِنْ ،و
  ٥٥١.وإِنْ أَرسلْتها فَاحفَظْها بِما حفِظْت بِهِ عِبادك الصالِحِين،أَمسكْت نفْسِي فَاغْفِر لَها

        بِىازِبٍ قَالَ قَالَ الننِ عاءِ برنِ الْبـ     « -� -وع  ضوفَت كعجـضم تيإِذَا أَت   ـوءَكضأْ و
وفَوضت أَمرِى  ،ثُم قُلِ اللَّهم أَسلَمت وجهِى إِلَيك     ،ثُم اضطَجِع علَى شِقِّك الأَيمنِ    ،لِلصلاَةِ

كإِلَي،  كرِى إِلَيظَه أْتأَلْجو،  كةً إِلَيبهرةً وغْبر،        ـكإِلاَّ إِلَي ـكا مِنجنلاَ مأَ ولْجلاَ م، ماللَّه
   ابِكبِكِت تنالذيآم لْتزأَن ،  كبِيبِنالذيو   لْتسلَـى         . أَرع ـتفَأَن لَتِـكلَي مِن تفَإِنْ م

                                                 
  )٣٩٤ / ٧ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٥٥٠
 صحيح) ٥٥٣٤) (٣٤٤ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٥١



 ٢٦٣

اللَّهم «  فَلَما بلَغت    -� -قَالَ فَرددتها علَى النبِى     .» واجعلْهن آخِر ما تتكَلَّم بِهِ      ،الْفِطْرةِ
آم ابِكبِكِت تالذين لْتزأَن  «. ولِكسرو لاَ« قَالَ .قُلْت، كبِينالذيو لْتس٥٥٢.»  أَر  

  :لى بعض الأمور الهامة إوعلينا أن نرشد أبناءنا 
  .لى النومإ يذهب اً ثابتاًأن يجعل لنفسه موعد )١
  .٥٥٣ةلى التخمإؤدي واللحوم لما ت،لا يأكل أو يشرب قبل النوم مباشره وخاصة الشاي )٢

  : ة الأطفال بالنظافاهتمام:بعالمطلب السا
 لأن النظافة إحدى العناصـر المهمـة في         ةلقد عني الإسلام بالطهارة والنظافة عناية بالغ      " 

تكوين الجانب الصحي ،وتجعل الإنسان بمأمن من التلوث بالأمراض الـسارية والأوبئـة             
  .الفتاكة

  }] ٥ - ٤:المدثر)  [٥(والرجز فَاهجر ) ٤(ر وثِيابك فَطَه{ :قال تعالى
وطَهر ثِيابك بِالمَاءِ مِما لَحِق بِها مِن النجاسةِ        ،وأَصلِح عملَك ،أَي طَهر نفْسك مِن الذُّنوبِ    

    ٥٥٤.لَى عذَابِ النارِ فِي الآخِرةِ وأَقْلِع عنِ المَعاصِي التِي توصِلُك إِ،واترك عِبادةَ الأَصنامِ.
فعن سلَيمانَ بنِ سـعدٍ     .وعلينا أن نغرس في أطفالنا حب النظافة ونشعرهم بأهميتها الكبيرة         

  ٥٥٥"تنظَّفُوا " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ
إِنَّ اللَّـه طِيـب يحِـب       :يقُولُ،سمِعت سعِيد بن الْمـسيبِ    :قَالَ،وعن صالِحِ بنِ حسانَ   

ظَافَةَ  ،الطِّيبالن حِبي ظِيفن،  مالْكَر حِبي كَرِيم،   ودالْج حِـبي ادوج،    ـاءَكُمظِّفُـوا أَفْنفَن
اتِكُماحسا   ،وورِهفِي د افالأَكْن عمجودِ تهوا بِالْيهبشلا تو، الِـدقَالَ خ:   ذَلِـك تفَـذَكَر

نظِّفُوا :إِلا أَنه قَالَ  ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،حدثَنِي بِهِ عامِر بن سعدٍ    :فَقَالَ،مهاجِرِ بنِ مِسمارٍ  لِ
كُمت٥٥٦"أَفْنِي  

                                                 
   )٢٤٧ (- المكتر -خارىصحيح الب - ٥٥٢
، حلبي، عبد   ٤٣٣- ٤٣٢انظر إلى، سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص               - ٥٥٣

  ٩٢ص ،ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً
  )٥٣٧٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٥٤
  صحيح مرسل ) ٢٨٨ (الزهد لِوكِيعٍ - ٥٥٥
  فيه ضعف) ٧٩١(مسند أبي يعلى الموصلي - ٥٥٦



 ٢٦٤

  :ن النظافة نوعان أومن واجب المربين أن يعلموا أولادهم 
 المذمومة مثـل الكـذب      وتتمثل في تطهير القلب والصدر من الأخلاق      :نظافة السرائر ) أ

  . والحسد والحقد
غتسال وتقليم الأظافر والحلق ونظافـة الثـوب        مثل نظافة الجسم بالا   :نظافة الظاهر ) ب

  ٥٥٧." ونظافة الأسنان 
قَـص الـشارِبِ وإِعفَـاءُ      :عشر مِن الْفِطْرةِ  «  :-�-عن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ       

وحلْـق  ،وغَسلُ الْبراجِمِ ونتف الإِبطِ   ،وقَص الأَظْفَارِ ،واك والاِستِنشاق بِالْماءِ  والس،اللِّحيةِ
  ٥٥٨.ونسِيت الْعاشِرةَ إِلاَّ أَنْ تكُونَ الْمضمضةَ:قَالَ مصعب.»الْعانةِ وانتِقَاص الْماءِ 

  .هو الانتضاح به:وقيل،غسل المذاكير بهأراد انتقاص البول بالماء إذا :انتقاص الماء
  العقد التى فى ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ واحدا برجمة:البراجم

يا :فَجاءَ عمر بن الْخطَّابِ فَقَالَ    ،ذَات لَيلَةٍ بِالْعشاءِ  �أَعتم رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
   لاَةَ فَقَدولَ االلهِ الصسانُ   رالْوِلْداءُ وسالن قَدولُ االلهِ    ، رسر جرفَخ�     ـوهاءً وم قْطُري هأْسرو

  ٥٥٩.لَولاَ أَنْ أَشق علَى الْمؤمِنِين لَأَمرتهم أَنْ يصلُّوا هذِهِ الصلاَةَ:يقُولُ
  :ففي السواك فوائد منها 

  .نظافة الأسنان بإزالة العوالق بينها " )١(
  ٥٦٠"تقوية اللثة  )٢(

  :يضاً نعلم أطفالنا بعض الآداب عند قضاء الحاجة منها أو،ستنجاء وأهميتهونعلمه الا
  ام برجله اليسرى ويخرج منه برجله اليمنى مأن يدخل الطفل الح"  )١
  ٥٦١" أن يقول دعاء دخول المرحاض ،ودعاء الخروج منه  )٢

                                                 
حلبي، عبـد ايـد     . ٤٤١-٤٣٦سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص             - ٥٥٧

  ٩٨-٩٥ص ،طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً
   )٦٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٥٨
  صحيح) ١٥٣٣) (٤٠٠ / ٤ (-ح ابن حبان صحي - ٥٥٩
  ٦٩ص،تربية الطفل في الإسلام،سميح أبو مغلي وآخرون - ٥٦٠
  ٨١ص،زهدي محمد عيد، تربية الطفل في الإسلام،إبراهيم الخطيب - ٥٦١



 ٢٦٥

 إِذَا دخلَ الْخلاَءَ قَالَ     -� - سمِعت أَنسا يقُولُ كَانَ النبِى       عن عبدِ الْعزِيزِ بنِ صهيبٍ قَالَ     
  . ٥٦٢»اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك مِن الْخبثِ والْخبائِثِ « 
كَانَ :فَسمِعتها تقُولُ ،دخلْت علَى عائِشةَ  :سمِعت أَبِي يقُولُ  :قَالَ،وعن يوسف بنِ أَبِي بردةَ     

  ٥٦٣.غُفْرانك:إِذَا خرج مِن الْخلاَءِ قَالَ،�رسولُ االلهِ 
فَإِذَا ذَهب أَحدكُم إِلَـى     ،إِنما أَنا لَكُم مِثْلُ الْوالِدِ    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

وكَانَ يـأْمر بِثَلاَثَـةِ     ،ولاَ يـستطِب بِيمِينِـهِ    ،اولاَ يـستدبِره  ،الْغائِطِ فَلاَ يستقْبِلِ الْقِبلَةَ   
  ٥٦٤.والرمةِ،وينهى عنِ الروثِ،أَحجارٍ

  :التحرز من الأمراض السارية المعدية:ثامنالمطلب ال
من طرق الوقاية من الأمراض إبعاد الطفل عن المنـاطق الموبـوءة بـالأمراض أو عـدم                 

  .ختلاطهم بالمرضى ا
نع                 بِـىهِ النلَ إِلَيسفَأَر ذُومجلٌ مجفْدِ ثَقِيفٍ رأَبِيهِ قَالَ كَانَ فِى و نرِيدِ عنِ الشرِو بمع -
�- »  جِعفَار اكنعايب ا قَد٥٦٥»إِن.  

   ٥٦٦. مِن الأَسدِفِر مِن الْمجذُومِ فِرارك:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
  ٥٦٧.لاَ تدِيموا النظَر إِلَى الْمجذُومِين:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ

لاَ عدوى ولاَ    « -� -وعن سعِيد بنِ مِيناءَ قَالَ سمِعت أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ             
    ٥٦٨»وفِر مِن الْمجذُومِ كَما تفِر مِن الأَسدِ ، صفَرطِيرةَ ولاَ هامةَ ولاَ

                                                 
 )١٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٦٢
 صحيح) ١٤٤٤) (٢٩٢ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٣
  صحيح) ١٤٤٠) (٢٨٨ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٤
   )٥٩٥٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٦٥
  صحيح لغيره-٩٧٢٠) ٩٧٢٢) (٥٦٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٦٦
  صحيح) ٢٥٠٣٢)(١٣٢ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٦٧
  )٥٧٠٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٦٨



 ٢٦٦

ولاَ ،ولاَ صـفَر ،لاَ عدوى « -� - قَالَ قَالَ النبِى -� -وعن أَبِى سلَمةَ عن أَبِى هريرةَ  
فَيخالِطُها ، فِى الرملِ كَأَنها الظِّباءُ    فَقَالَ أَعرابِى يا رسولَ اللَّهِ فَما بالُ الإِبِلِ تكُونُ        .» هامةَ  

  .» فَمن أَعدى الأَولَ  « -� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ .الْبعِير الأَجرب فَيجرِبها 
           بِىقُولُ قَالَ الني دعةَ بريرا هأَب مِعةَ سلَمأَبِى س نعـرِ    « -� -ومنَّ مورِدلَـى   لاَ يع ض

  صِحةِ              .» مـشِيببِالْح طَنى فَرودلاَ ع هثْ أَندحت ا أَلَملِ قُلْندِيثَ الأَوةَ حريرو هأَب كَرأَنو
.هردِيثًا غَيح سِىن هتأَيا رةَ فَملَمو س٥٦٩قَالَ أَب  

 خرج إِلَى الشأْمِ حتـى إِذَا كَـانَ         -� -لْخطَّابِ  وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ أَنَّ عمر بن ا        
        هابحأَصاحِ ورالْج نةَ بديبو عادِ أَبناءُ الأَجرأُم هغَ لَقِيرضِ      ،بِسبِأَر قَعو اءَ قَدبأَنَّ الْو وهربفَأَخ

فَـدعاهم فَاستـشارهم    .لْمهاجِرِين الأَولِـين    قَالَ ابن عباسٍ فَقَالَ عمر ادع لِى ا       .الشأْمِ  
ولاَ نـرى أَنْ    ،فَقَالَ بعضهم قَد خرجت لأَمرٍ    .وأَخبرهم أَنَّ الْوباءَ قَد وقَع بِالشأْمِ فَاختلَفُوا        

   هنع جِعرت.     حأَصاسِ وةُ النقِيب كعم مهضعقَالَ بولِ اللَّـهِ     وسر ى أَنْ     -� -ابـرلاَ نو 
فَـدعوتهم  .ثُم قَالَ ادعـوا لِـى الأَنـصار         .فَقَالَ ارتفِعوا عنى    .تقْدِمهم علَى هذَا الْوباءِ     

مهارشتفَاس،  اجِرِينهبِيلَ الْملَكُوا سفَس، تِلاَفِهِملَفُوا كَاختاخو، تى   فَقَالَ ارنوا عقَـالَ   .فِع ثُم
فَلَم يختلِف مِنهم   ،فَدعوتهم.ادع لِى من كَانَ ها هنا مِن مشيخةِ قُريشٍ مِن مهاجِرةِ الْفَتحِ             

نادى عمـر فِـى     فَ،ولاَ تقْدِمهم علَى هذَا الْوباءِ    ،فَقَالُوا نرى أَنْ ترجِع بِالناسِ    ،علَيهِ رجلاَنِ 
قَالَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ أَفِرارا مِن قَدرِ اللَّـهِ      .فَأَصبِحوا علَيهِ   ،إِنى مصبح علَى ظَهرٍ   ،الناسِ

أَرأَيت لَو كَانَ لَك    ،رِ اللَّهِ نعم نفِر مِن قَدرِ اللَّهِ إِلَى قَد      ،فَقَالَ عمر لَو غَيرك قَالَها يا أَبا عبيدةَ       
أَلَيس إِنْ رعيـت الْخـصبةَ   ،والأُخرى جدبةٌ ،إِحداهما خصِبةٌ ،إِبِلٌ هبطَت وادِيا لَه عدوتانِ    

 عبـد الـرحمنِ بـن       وإِنْ رعيت الْجدبةَ رعيتها بِقَدرِ اللَّهِ قَالَ فَجـاءَ        ،رعيتها بِقَدرِ اللَّهِ  
 -وكَانَ متغيبا فِى بعضِ حاجتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِندِى فِى هذَا عِلْما سمِعت رسولَ اللَّـهِ                ،عوفٍ
 تخرجوا  وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنتم بِها فَلاَ     ،إِذَا سمِعتم بِهِ بِأَرضٍ فَلاَ تقْدموا علَيهِ      «  يقُولُ   -�

 ها مِنارفِر «. فرصان ثُم رمع اللَّه مِد٥٧٠.قَالَ فَح  
                                                 

   )٥٧٧٠،٥٧٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٦٩
  جانب الوادى:العدوة- ) ٥٧٢٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٧٠
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 إذا أصيب أحد أولادهم بمرض معدٍ أن        - ولاسيما الأمهات    -لذا كان لزاماً على المربين      
فما أعظم هـذا الهـدي      ..ويستفحل الوباء ،حتى لا ينتشر المرض   ،يعزلوه عن بقية الأولاد   

  !والحفاظ على صحة الأبدان،ة الأجسامالنبوي في تربي
  :  علاجهم إذا مرضوا- تاسعالمطلب ال

  :ومعالجتهم من الأمراض عن طريق
والعلاج بالقرآن فهو شفاء لكل داء      ،العلاج النفسي والروحي بالصبر والتوكل على االله      -

وشِفَاء لِّما فِي الـصدورِ وهـدى   يا أَيها الناس قَد جاءتكُم موعِظَةٌ من ربكُم    {قال تعالى   
 مِنِينؤةٌ لِّلْممحرسورة يونس) ٥٧(} و  

            دمحولِهِ مسلَى رآنَ عالِهِ القُرزلْقِهِ بِإِنلَى خالَى ععااللهُ ت نتمي�   ينِ الغع اجِرفِيهِ زنِ ،وعو
والقُرآنُ يهدِي المُؤمِنِين الذِين يأْخذُونَ     ، الشكُوكِ والريبِ  وفِيهِ شِفَاءٌ لِلصدورِ مِن   ،الفَواحِشِ

  .٥٧١ويؤدي بِهم إِلَى إِدخالِهِم فِي رحمةِ االلهِ ،بِهِ
لِكُلِّ داءٍ دواءٌ   «  أَنه قَالَ    -�-فعن جابِرٍ عن رسولِ اللَّهِ      ،٥٧٢ التداوي بالأدوية المختلفة   -

  .٥٧٣» أُصِيب دواءُ الداءِ برأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عز وجلَّ فَإِذَا
  . واستشارة الطبيب في مرض الطفل

  
������������  

                                                 
 )١٤٢٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٧١
  :انظر إلى  - ٥٧٢
  ٤٤٦-٤٤١ سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص-
  ١٠٢-٩٩ص،حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً-
  ٨٤-٨٣ص ،هدي محمد عيد، تربية الطفل في الإسلامز، ابراهيم الخطيب-

 ٧٣-٧١ص ،تربية الطفل في الإسلام،سميح أبو مغلي وآخرون
  )٥٨٧١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٧٣
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  :تمهيد حول أهمية العلم في الإسلام 

حمل الآباء  لأن الإسلام   ،لا شك أن هذه المسؤولية بالغة الأهمية والخطورة في نظر الإسلام          
وتنشئتهم على الاغتراف مـن معـين الثقافـة         ،والمربين مسؤولية كبرى في تعليم الأولاد     

والإدراك ،والمحاكمة المتزنـة  ،والمعرفة اردة ،وتركيز أذهام على الفهم المستوعب    ،والعلم
ومن ..وتظهر العبقرية ،وتنضج العقول ،ويبرز النبوغ ،وذا تتفتح المواهب  ..الناضج الصحيح 

اقْرأْ بِاسـمِ   {: هذه الآيات  �المعلوم تاريخياً أن أول آية نزلت على قلب الرسول الأعظم           
    لَقالَّذِي خ كب١(ر (     ٍلَقع انَ مِنسالْإِن لَقخ)٢ (    مالْأَكْر كبرأْ واقْر)بِالْقَلَمِ   ) ٣ لَّمالَّذِي ع

)٤ ( لَمعي ا لَمانَ مسالْإِن لَّمع)٥ - ١:العلق[} )٥.[  
وفتح لبـاب  ،وإيذان لرفع منار الفكـر والعقـل     ،وما ذاك إلا تمجيد لحقيقة القراءة والعلم      

  .الحضارة على مصراعيه
وترفع من  ،وإذا أردنا أن نستعرض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحض على العلم           

  ..ويرويها العالم والمتعلم،كبيرنجدها كثيرة ومستفيضة يستظهرها الصغير وال،مترلة العلماء
أَمن هو قَانِت آناء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحذَر الْآخِرةَ ويرجو          {:فمن هذه الآيات قوله تعالى    

            أُو ذَكَّرتا يمونَ إِنلَمعلَا ي الَّذِينونَ ولَمعي وِي الَّذِينتسلْ يهِ قُلْ هبةَ رمحابِ ر٩(} لُوا الْأَلْب (
  .سورة الزمر

فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق ولَا تعجلْ بِالْقُرآنِ مِن قَبلِ أَن يقْضى إِلَيك وحيه وقُل              {: وقوله -
  .سورة طـه) ١١٤(} رب زِدنِي عِلْما

 تفَسحوا فِي الْمجالِسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم        يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قِيلَ لَكُم      {: وقوله -
وإِذَا قِيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ واللَّه بِما               

بِيرلُونَ خمعادلة) ١١(} تسورة ا.  
  .٠١سورة القلم) ١(} قَلَمِ وما يسطُرونَن والْ{: وقوله-
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  :ومن هذه الأحاديث
من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الـدنيا          « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

           رسي نمةِ واممِ الْقِيوبِ يكُر ةً مِنبكُر هنع اللَّه فَّسا        نينهِ فِى الـدلَيع اللَّه رسسِرٍ يعلَى مع
                 ـدبا كَانَ الْعدِ مبنِ الْعوفِى ع اللَّهةِ والآخِرا وينفِى الد اللَّه هرتا سلِمسم رتس نمةِ والآخِرو

         ها سفِيهِ عِلْم مِسلْتطَرِيقًا ي لَكس نمنِ أَخِيهِ ووـا          فِى عمـةِ ونبِهِ طَرِيقًا إِلَى الْج لَه لَ اللَّه
                هِملَـيع لَتزإِلاَّ ن مهنيب هونساردتياللَّهِ و ابلُونَ كِتتوتِ اللَّهِ ييب تٍ مِنيفِى ب مقَو عمتاج

وذَكَرهم اللَّه فِيمن عِنده ومن بطَّأَ بِهِ عملُـه         السكِينةُ وغَشِيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملاَئِكَةُ      
 هبسبِهِ ن رِعسي ٥٧٤»لَم.  
ملْعونٌ ما فِيهـا إِلا عـالِم أَو        ،الدنيا ملْعونةٌ :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، وعن أَبِي مسعودٍ    

لِّمعتم،اللَّه ذِكْرالا،وا ومو٥٧٥"ه  
     لُولِيةَ السرمنِ ضدِ االلهِ ببع نةَ  ،وعريرو ها أَبثَندـولَ االلهِ      :قَالَ،حسر تـمِعس�،  ـوهو

  ٥٧٦.أَو متعلِّما،أَو عالِما،وما والاَه،إِلاَّ ذِكْر االلهِ،ملْعونٌ ما فِيها،الدنيا ملْعونةٌ:يقُولُ
كُنت جالِسا مع أَبِي الـدرداءِ فِـي مـسجِدِ دِمـشق فَأَتـاه              :قَالَ، قَيسٍ وعن كَثِيرِ بنِ  

 بِحدِيثٍ بلَغنِي أَنك تحدثُه     �يا أَبا الدرداءِ جِئْتك مِن الْمدِينةِ مدِينةِ الرسولِ         :فَقَالَ،رجلٌ
ولَا :قَالَ،لَا:ولَا جِئْت لِتِجارةٍ ؟ قَالَ    :قَالَ،لَا:حاجةٍ ؟ قَالَ  ولَا جِئْت لِ  : قَالَ �عن رسولِ االلهِ    

من سلَك طَرِيقًا   " : يقُولُ �فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     :قَالَ،نعم:جِئْت إِلَّا لِهذَا الْحدِيثِ قَالَ    
      نقِ الْجطُر االلهُ بِهِ طَرِيقًا مِن لَكا سعِلْم طْلُبا لِطَالِـبِ  ،ةِيا رِضهتنِحأَج عضلَائِكَةَ تإِنَّ الْمو

وإِنَّ الْعالِم  ،وإِنَّ فَضلَ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ           ،الْعِلْمِ
إِنَّ ،أَرضِ وكُلُّ شيءٍ حتى الْحِيتانُ فِي جوفِ الْماءِ       يستغفِر لَه من فِي السماواتِ ومن فِي الْ       

                                                 
  )٧٠٢٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٧٤
  صحيح لغيره) ١٦٨٠)(٢١٥ / ٢٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٧٥
  صحيح لغيره) ٤١١٢)(٢٣١ / ٥ (-الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٥٧٦
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الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ وإِنَّ الْأَنبِياءَ صلَوات االلهِ علَيهِم لَم يورثُوا دِينارا ولَا دِرهمـا وورثُـوا                
  ٥٧٧ "الْعِلْم فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ

صـدقَةٍ  :إِذَا مات الإِنسانُ انقَطَع عملُه إِلاَّ مِن ثَـلاَثٍ        : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
  ٥٧٨.أَو ولَدٍ صالِحٍ يدعو لَه،أَو عِلْمٍ ينتفَع بِهِ،جارِيةٍ

ذَا مات الإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه إِلاَّ مِـن         إِ«  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو بِهِ أَو فَعتنعِلْمٍ ي ةٍ أَوارِيقَةٍ جدص ٥٧٩»ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِن.  

انطلاقاً من هذا التوجيه القـرآني والإرشـاد النبـوي انكـب المـسلمون في عـصر                 
واعتبروا تعلم كل علم نافع مـن       ، تلت على مدارسة العلوم الكونية     والعصور التي ،الرسالة

واستفادوا من حضارات الأمم الأخرى في العالم فجـددوا فيهـا           ،قبيل الفرض والواجب  
وظل العـالم قرونـاً طويلـة يقتـبس مـن           ،وطبعوها بطابع الإسلام المتميز   ،وهضموها

دية في العصر الحديث شـرقاً ولا       وما تألقت الحضارة الما   ..ويستفيد من حضارم  ،علومهم
غرباً إلا بفـضل مـا أخـذوه مـن حـضارة المـسلمين وعلـومهم عـن طريـق                    

فكانت الدولة الإسلامية بحق أستاذاً وإماماً للعـالم        ...والحروب الصليبية ،والأندلس،صقلية
  ..والإنسانية الحائرة،الضال

  والإشراقة العلمية؟،ولكن ما هو السر في هذا الدفع الحضاري
  :لسر كامن في المبادئ التي انطوت عليها شريعة الإسلام الخالدةا
ــادة) أ( ــك لأن الإســلام روح وم ــا فلعباداته،ذل ــشريعاته ،ومعاملاته،ودين ودني وت

وشعاره في ذلـك    ،آثار واضحة في بناء الحضارة الإنسانية     ..وأحكامه الدنيوية ،الاجتماعية
لدار الْآخِرةَ ولَا تنس نصِيبك مِن الدنيا وأَحـسِن كَمـا   وابتغِ فِيما آتاك اللَّه ا {:قوله تعالى 

             فْـسِدِينالْم حِبلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهفِي الْأَر ادغِ الْفَسبلَا تو كإِلَي اللَّه نسسـورة  ) ٧٧(} أَح
  .القصص

                                                 
  صحيح ) ٩٨٢) (١٠ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٥٧٧
  صحيح) ٣٠١٦)(٢٨٦ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٥٧٨
   )٤٣١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٧٩
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 وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّه كَـثِيرا         فَإِذَا قُضِيتِ الصلَاةُ فَانتشِروا فِي الْأَرضِ     {:وقوله
  .سورة الجمعة) ١٠(} لَّعلَّكُم تفْلِحونَ 

ليساهم في بناء الحضارة الإنـسانية كـل مـن          ،ولأنه يدعو إلى المساواة والإنسانية    ) ب(
 ذلـك   وشعاره في ...ينضوي تحت راية الإسلام بغض النظر عن أجناسهم وألوام ولغام         

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِـلَ            {:قوله تبارك وتعالى  
بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت عِند كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعسورة الحجرات) ١٣(} لِت  

وشعاره في ذلـك الآيـة      ،والتعارف إلى كل الأمم والـشعوب     ولأنه دين الانفتاح    ) ج(
  ..السابقة

واسـتفادوا مـن حـضارات      ، وبناء على هذا النداء انفـتح المـسلمون علـى غيرهم          
فتكونت لديهم خبرات واسعة في شتى االات الـصناعية والتجاريـة والزراعيـة             ،الأمم

وممهورة ،بعد مطبوعة بطابعـه   فجاءت الحضارة فيما    ،فصهروها في بوتقة الإسلام   ..والفنية
  .بخاتمه

وحسبه ..ولأنه دين مستمر متجدد على أرقى ما يكون من النظم والأحكام والمبادئ           ) د(
وأنه يفي بحاجات البـشرية     ،وتشريع أحكم الحاكمين  ،شرفاً وخلوداً أنه تتريل رب العالمين     

 أن يـرث االله  ويمد الإنسانية بتشريعات حيوية راقيـة متكاملـة إلى    ،في كل زمان ومكان   
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن      {:وشعاره في ذلك قوله تعالى    ،الأرض ومن عليها  

  .سورة المائدة) ٥٠(} اللّهِ حكْما لِّقَومٍ يوقِنونَ
ويكفي هذا الإسلام فخراً وخلوداً أن يشهد عظماء الغـرب علـى عظمتـه وحيويـة                

لقد كان دين محمد موضـع      (:)برناردشو(قاله الفيلسوف الإنكليزي    وإليكم ما   ..تشريعه
وأنه الدين الوحيد الذي له ملكـة الهـضم         ،لما ينطوي عليه من حيوية مدهشة     ،تقدير سام 

وإنّ رجلا كشاكلته لو    ،أرى واجباً أن يدعى محمد منقذ الإنسانية      ..لأطوار الحياة المختلفة  
  ). مشكلاتهتولّى زعامة العالم الحديث لنجح في حل

إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع         (:)ايزكو انساباتو (ويقول الدكتور   
  ).بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً،الأوربية
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في مـؤتمر الحقـوق سـنة       ) فينـا (عميد كلية الحقوق بجامعـة      ) شبرل(ويقول العلامة   
إذ أنه رغـم أميتـه      ،إليها) �(رجل كمحمد   إن البشرية لتفتخر بانتساب     (:)م١٩٢٧(

لـو  ،استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون             
  )!!..وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة

  جاء النبيون بالآيات فانصرفت وجئتنا بجديد غير منصرم
  آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العِتقِ والقِدم

ولأنه دين يجعل التعليم منذ الصغر إلزامياً ومجانياً دون أن يكون تمييز بـين العلـوم               ) ـه(
  ..الشرعية والعلوم الكونية إلا من ناحية الحاجة والكفاية والاختصاص
  :أما أن الإسلام دين يجعل التعليم إجبارياً وإلزامياً فللأحاديث التالية

رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:سلِمٍ:�ولُ اللَّهِ قَالَ رسلَى كُلِّ مةٌ عالْعِلْمِ فَرِيض ٥٨٠.طَلَب  
  .ولفظ المسلم في الحديث عام يشمل الذكر والأنثى على السواء

خطَب رسولُ اللَّـهِ    :عن جدهِ قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،وعن علْقَمةَ بنِ سعدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزى        
- � -  ي ا       ذَاتريخ لِمِينسالْم مِن ائِفلَى طَوى عمٍ فَأَثْنقَالَ ،و امٍ لَـا       " :ثُمـالُ أَقْـوا بم

 مهانونَ جِيرفَقِّهي، مهونلِّمعلَا يو، مهعِظُونلَا يو، مهونرأْملَا يو،   مهنوهنلَا يامٍ لَا    .والُ أَقْوا بمو
   ونَ مِنلَّمعتيانِهِمونَ ،جِيرفَقَّهتلَا يعِظُونَ   ،وتلَا يو.    مهانجِير مقَـو نلِّمعلَي اللَّهو،  مهـونفَقِّهيو

مهعِظُونيو،مهونرأْميو،مهنوهنيو،    انِهِمجِير مِـن مقَـو نلَّمعتلْيونَ،وفَقَّهتيـونَ ،وفَطَّنتيو، أَو
هم قَـوم  ،الْأَشـعرِيين :من ترونه عنى بِهؤلَاءِ ؟ قَالَ     :ثُم نزلَ فَقَالَ قَوم   ،"عاجِلَنهم الْعقُوبةَ   لَأُ

 -اللَّهِ  فَأَتوا رسولَ   ،فَبلَغَ ذَلِك الْأَشعرِيين  ،ولَهم جِيرانٌ جفَاةٌ مِن أَهلِ الْمِياهِ والْأَعرابِ      ،فُقَهاءُ
لَيعلِّمن قَوم  " :فَما بالُنا ؟ فَقَالَ   ،وذَكَرتنا بِشر ،ذَكَرت قَوما بِخيرٍ  ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالُوا - �

مهانجِير،مهنفَقِّهلَيو،مهنفَطِّنلَيو،مهنرــأْم ــو،ولَينهونهم،ولَيـ ــن ولَيتعلَّمن قَـ م مِـ
انِهِمونَ،جِيرفَطَّنتيونَ،وفَقَّهتيا       ،وينةَ فِي الـدقُوبالْع مهاجِلَنلَأُع ـولَ    :فَقَـالُوا ،"أَوسـا ري

أَنفَطِّـن غَيرنـا ؟ فَقَـالَ ذَلِـك         :وأَعادوا قَـولَهم  ،أَنفَطِّن غَيرنا ؟ فَأَعاد قَولَه علَيهِم     ،اللَّهِ

                                                 
   صحيح لغيره من طرق)٥٦٥١-) (٣٠ / ١ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٥٨٠
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ثُم قَرأَ رسولُ اللَّهِ    ،ويفَطِّنونهم،ويعلِّمونهم،فَأَمهلَهم سنةً لِيفَقِّهونهم  ،أَمهِلْنا سنةً :فَقَالُوا،أَيضا
اه رو.الْآيـةَ   ) لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِـسانِ داود           (  هذِهِ الْآيةَ    - � -

  ٥٨١الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ
من كَتم عِلْما أَلْجمه اللَّه يوم الْقِيامةِ بِلِجامٍ        :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

  ٥٨٢.مِن نارٍ
وإذا كـان   .. فريضة على المـسلم والمـسلمة      - في نظر الإسلام     -فإذا كان طلب العلم     

وإذا كان مـن    .. بالعقوبة - من قبل الشرع     -ستنكف عن تعلم العلم أو تعليمه مهددا        الم
أفلا يدل كل هذا على أن الإسـلام        ..يكتم العلم النافع ملجماً بلجام من نار يوم القيامة        

  !..دين يجعل تعلم العلم أو تعليمه واجباً إلزامياً؟
 في  �نياً فللمواقف التي وقفها النبي      أما أن الإسلام دين يجعل التعليم بكل اختصاصاته مجا        

  .وتحذيره الشديد من أخذ الأجر على التعليم لأصحابه،مجانية التعليم
فقد ثبت تاريخياً أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتقاضى على دعوته وتعليمه من أحـد                

ن أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّـا      وما أَسأَلُكُم علَيهِ مِ   {:ومبدأه ومبدأ الرسل من قبله قوله تعالى      ،أجراً
الَمِينالْع بلَى رسورة الشعراء) ١٠٩(} ع  

وثبت تاريخياً كذلك أن مصعب بن عمير الذي أرسله عليه الصلاة والسلام داعياً ومعلماً              
وجعفر بن أبي طالب الـذي أرسـله إلى   ،ومعاذ بن جبل الذي أرسله إلى اليمن    ،إلى المدينة 

  .هم كانوا لا يتقاضون من أحد أجراًوعشرات غير..الحبشة
علَّمت ناسا مِن أَهلِ الصفَّةِ الْكِتاب والْقُرآنَ فَأَهدى إِلَى رجلٌ          :عن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    

  ا فَقُلْتسقَو مهلَّ        :مِنجو زبِيلِ اللَّهِ عا فِى سهلَيمِى عأَرالٍ وبِم تسولَ اللَّـهِ      لَيسر نلآتِي -
�-   فَقُلْت هتيفَأَت هأَلَنفَلأَس :           ابالْكِت هلِّمأُع تكُن نا مِمسقَو لٌ إِلَىجى ردولَ اللَّهِ أَهسا ري

                                                 
  حسن ) ٧٤٨)( ٣٧٩ / ١ (-ومجمع الزوائد  ) ١١١٨) (٣٦٦ / ١ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٥٨١
  صحيح) ٩٦) (٢٩٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٢



 ٢٧٤

ب أَنْ تطَوق بِطَوقٍ    إِنْ كُنت تحِ  « :قَالَ  .والْقُرآنَ ولَيست بِمالٍ وأَرمِى علَيها فِى سبِيلِ اللَّهِ       
  ٥٨٣ .»مِن نارٍ فَاقْبلْها 

للعلم والتعلم  ..والمدارس،وثبت تاريخياً أيضاً أن أبناء المسلمين الذين كانوا يؤمون المساجد         
  !!كانوا لا يبذلون في سبيل تعليمهم أجراً

 ولقد كان علمـاء الـسلف     .. بل كانوا يدرسون في بعض العصور على حساب الدولة        
إِنَّ الْمعلِّم ينبغِي لَه أَنْ     ،يحذّرون من يتصدى للإرشاد والتعليم في أن يأخذ على تعليمه أجراً          

ولاَ يقْصِد بِـهِ جـزاءً ولاَ       ، فَلاَ يطْلُب علَى إِفَادةِ الْعِلْمِ أَجرا      �يقْتدِي بِصاحِبِ الشرعِ    
 تعالَى وطَلَبا لِلتقَربِ إِلَيهِ ولاَ يرى لِنفْسِهِ مِنةً علَيهِم وإِنْ كَانتِ            بل يعلِّم لِوجهِ اللَّهِ   ،شكُورا

  هِملَيةً عةُ لاَزِمةِ             ،الْمِناعالَى بِزِرعإِلَى اللَّهِ ت بقَرتلأَِنْ ت مهوا قُلُوبذَّبإِذْ ه مل لَهى الْفَضرل يب
 لُومِ فِيهةِ            ،االْعفَعنلَى مع زِيدا تبِه كتفَعنةً فَماعزِر فْسِكا لِنفِيه عرزلِت ضالأَْر كعِيركَالَّذِي ي

صاحِبِ الأَْرضِ فَكَيف تقَلِّده مِنةً وثَوابك فِي التعلِيمِ أَكْثَر مِن ثَوابِ الْمتعلِّمِ عِنـد اللَّـهِ                
 كَما قَـال    ٥٨٤لَولاَ الْمتعلِّم ما نِلْت هذَا الثَّواب فَلاَ تطْلُبِ الأَْجر إِلاَّ مِن اللَّهِ تعالَى            و،تعالَى
ويا قَومِ لا أَسأَلُكُم علَيهِ مالاً إِنْ أَجرِي إِلاَّ علَى اللّهِ ومآ أَناْ بِطَارِدِ الَّـذِين آمنـواْ             {:تعالَى
  .سورة هود) ٢٩(}  ملاَقُو ربهِم ولَكِني أَراكُم قَوما تجهلُونَإِنهم

                قُـوما أَنْ يإِم لِّمعأَنَّ الْم ذَلِكو رلِّمِ الأَْجعذِ الْمكْمِ أَخل فِي حوملُوا التاءَ فَصالْفُقَه لَكِنو
فَإِنْ كَانَ يقُوم بِعملِهِ حِسبةً فَيعطَى مِـن        ،و بِاشتِراطِ أَجرٍ معينٍ   بِالتعلِيمِ حِسبةً لِوجهِ اللَّهِ أَ    

ويسمى ما يعطَاه رِزقًـا ولاَ يـسمى أَجـرا قَـال ابـن              ،بيتِ الْمال ما يعِينه علَى عملِهِ     
علِّم والْمتعلِّم ويرزقَهما مِن بيتِ الْمـال لأَِنَّ فِـي          واجِب علَى الإِْمامِ أَنْ يتعاهد الْم     :مفْلِحٍ

  ٥٨٥.ذَلِك قِواما لِلدينِ فَهو أَولَى مِن الْجِهادِ 

                                                 
  صحيح) ١٢٠١٧)(١٢٥ / ٦ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٨٣
  ٢٨ / ١واموع للنووي ،٥٦ / ١الإحياء  - ٥٨٤
اشـية  وح،١٦،٦١ / ٤والشرح الكبير مع الدسـوقي  ،٣٥ / ٥وحاشية ابن عابدين ،٤٤٨ / ٤الفتاوى الهندية   - ٥٨٥

  .٥٣ / ٢والآداب الشرعية ،١٢،١٣ / ٤وكشاف القناع ،٥٤١،٥٤٥ / ٣الجمل 



 ٢٧٥

                 ـرأَمـبِ وكْتفِي الْم لاَدالأَْو عمج نل ما أَومهنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمكَانَ ع قَدو
  ٥٨٦.ر بن عبدِ اللَّهِ الْخزاعِي أَنْ يلاَزِمهم لِلتعلِيمِ وجعل رِزقَه مِن بيتِ الْمال عامِ

وكان من نتيجة ذلك أن أقبل الناس على العلم والتعلم بشكل لا نظـير لـه في تـاريخ                   
 التعليم مجاناً   إن الدولة الإسلامية سبقت العالم كله في نشر       (:يقول أحد المفكرين  ..البشرية

فكانت المدارس مفتوحة على مصاريعها للشعب جميعاً       ،للمواطنين جميعاً بلا تمييز أو محاباة     
ومن بقايـا   ،في كل البلاد التي دخلت الإسـلام      ..والأماكن العامة ،ودور العلم ،في المسجد 

وجميـع  ،وموبكلية دار العل  ،ذلك التعليم الحر المباح التعليم ااني القائم بالأزهر الـشريف         
فالطلاب يمنحون فيها إعانات مالية لتوفير الغذاء لهم مما تعمل الـدول            ..المدارس الشرعية 

  ٥٨٧)الآن على تعميمه في أرجائها
وليس عنده مورد آخر يتكسب منه هل يجوز له         ،بقي السؤال إذا كان المعلم متفرغاً للتعليم      

وحينما لا  ،متفرغاً للعلم والتعليم  أن يأخذ أجراً على تعليمه؟ لاشك أن المعلم حينما يكون           
أو يتساهل اتمع   ،وحينما تتساهل الدولة  ،تتيسر له الأسباب في الحصول على بلْغة العيش       

وبلْغـة  ،فإنه يجوز أن يأخذ على تعليمه أجراً يحقق له كرامـة النفس           ..في كفايته وكفالته  
وكذلك للمدرس أن يأخذ مـا      (:وإلى هذا يشير الإمام الغزالي رحمه االله في إحيائه        ..الحياة

وثـواب  ،فيكون مقصوده نـشر العلم    ،وليتجرد لنشر العلم  ،يكفيه ليفرغ قلبه عن المعيشة    
  ).ويأخذ الرزق بلْغة ميسرة للمقصود،الآخرة

وقد مرت بي حكاية تذكر عن ابن وهـب أنـه         :- كما روى القابسي     -قال أبو الحسن    
إني رجـل   ! يا أبا عبـد االله    :فقال له ،الكُتابكنت جالساً عند مالك فأقبل إليه معلم        :قال

وقد امتنع النـاس    ) أي على الأجر  (فكرهت أن أشارط    ،وإنه بلغني شيء  ،مؤدب الصبيان 
وقد اضـطررت بعيـالي ولـيس لي حيلـة إلا           ،وليسوا يعطونني كما كانوا يعطون    ،علي

 أبا عبـد    يا:فقال له بعض جلسائه   ،فانصرف الرجل ،اذهب وشارِطْ :فقال له مالك  .التعليم

                                                 
   .٣٥ / ١و الفواكه الدواني ) ٥٢ / ١ (-وميزان العمل ) ٢٢٨ / ٣٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٨٦
  ٤٢٢للأستاذ محمود مهدي استانبولي ص ) التربية الإسلامية ( مجلة التمدن الإسلامي من مقال  - ٥٨٧



 ٢٧٦

لنـا  ) أي يـصلح  (نعم فَمن يمحـطُ     :تأمره أن يشترط على التعليم؟ فقال لهم مالك       ! االله
 صبياننا؟ ومن يؤدم لنا؟ لولا المعلمون أي شيء كنا نكون نحن؟

وتضافرت المخططات الاسـتعمارية فيـه      ،هذا العصر الذي كثر شره    ،ويزيد الأمر تأكيداً  
  !!..لطمس معالم الإسلام

علـم التوحيـد    لاسيما  جب على الآباء والمربين أن يحرصوا على تعليم أولادهم و          لذا و 
وسائر العلوم الشرعية لأنه مـالا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو       ،وتلاوة القرآن ،والعقيدة
 فإن الأولاد سينـشؤون علـى   - ولو بالأجر -وإذا لم يختاروا لأولادهم المعلمين      ،واجب

  ..يةالإلحاد والجهل والتحلل والإباح
 - كما روى ابن سحنون عن سـفيان الثـوري           -وقديماً قال ابن مسعود رضي االله عنه        

ولابد للناس  ،ولولا ذلك لأكل بعضهم بعضاً    ،من أمير يحكم بينهم   :ثلاث لابد للناس منهم   "
ولابد للناس مـن معلـم يعلـم        ،ولولا ذلك لبطل كتاب االله    ،من شراء المصاحف وبيعها   

  ٥٨٨...".ولولا ذلك كان الناس أميين،اًويأخذ على ذلك أجر،أولادهم
لابد للناس من معلم يعلم أولادهم      ،ونضيف شيئاً آخر يتماشى مع هذا الزمن الذي نعيشه        

ولولا ذلك لكان الأولاد    ..وتلاوة القرآن ،ووقائع التاريخ ،ومبادئ الأخلاق ،مسائل العقيدة 
  !!..سواء أكان هذا التعليم بأجر أم بغير آجر،ملحدين ضالين

ي نخلص إليه بعد ما تقدم أن الشريعة الإسلامية لا تجيز في الأصل أخذ الأجرة علـى                 والذ
كأن يكـون المعلـم     ،اللهم إلا إذا كانت هناك ملابسة ضرورية على أخذ الأجرة         ،التعليم

أو كانت حالة الأولاد تستدعي     ،ولم يكن له مورد من الكسب سوى التعليم       ،متفرغاً للعلم 
وينشؤوم على مبادئ   ،مؤدبين يحفظوم من عقائد الإلحاد والكفر     أن يفرغ لهم أولياؤهم     

فلهذه الملابسات وغيرها أجازت الشريعة أخذ الأجـرة علـى          ،الإسلام والتربية الفاضلة  
  .التعليم سواء أكان التعليم شرعياً أو كان كونياً واالله أعلم

 :وفي ذلك تفصيل، كفائيةولأنه دين يقسم فريضة التعليم إلى فريضة عينية وفريضة) و(

                                                 
 )٢٠٢ / ١ (-تربية الأولاد في الإسلام لعلوان  - ٥٨٨
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وجـسمياً  ،وعقلياً، فإن كان تحصيل العلم مما له علاقة في تكوين الفرد المـسلم روحياً             -
ويندرج تحـت شـعار هـذه    ،فهو من قبيل فرض العين بالمقدار الذي يحتاج إليه  ..وخلقياً

 ...لمةوجميع طبقات الأمة المس..والعامل والموظف،والصغير والكبير،الفريضة المرأة والرجل

ومبـادئ الأخـلاق   ،وأحكـام العبادات  ،وبناء على هـذا فـإن تعلـم تـلاوة القرآن          
وكل ما يحتاجه المسلم في أمر دينه       ،وقواعد الصحة العامة  ،ومسائل الحلال والحرام  ،الأساسية

 .ودنياه هو فرض عيني على كل مسلم ومسلمة في هذه الحياة

 فــــإن كــــان تحــــصيل العلــــم ممــــا لــــه علاقــــة  -
وغيرها ،ووسائل الدفاع ،والذرة،والكهرباء،والهندسة،والطب،والتجارة،الصناعةو،بالزراعة

وإذا ،فهو من قبيل فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع            ..من العلوم النافعة  
 .لم يقم به أحد فاتمع الإسلامي كله آثم ومسؤول

وهذا مما يؤكـد    ،ضارة الإنسانية هذا هو السر في قوة الدفع الحضارية والعلمية في بناء الح          
واختصاصه بمقومات الخلـود والتجـدد      ،ومنافسته لروح العصر والتطور   ،عظمة الإسلام 

 ..والاستمرار

فيعود إلى جهل المـسلمين بحقيقـة       ..وأما ما نراه اليوم من ضعف علمي وتخلف حضاري        
وإلى تـآمر   ،يـاة وإلى إبعاد الإسلام عن تطبيق أنظمته في كل مجالات الح         ،الإسلام العظيم 

وحصر النظام الإسـلامي    ،وفصل الدين عن الدولة   ،أعداء الإسلام في طمس معالم الإسلام     
 !!..وقضايا الأخلاق،في أمور العبادة

ويوم يطبقون نظامـه الـشامل في شـتى مجـالات           ،ويوم يفهم المسلمون حقيقة الإسلام    
فعندئـذ يـستعيدون    ..مـلاء ويوم ينتبهون إلى المؤامرات التي يحيكها الأعداء والع       ،الحياة

 ..بل خير أمة أخرجت للناس،ويرجعون هداة مرشدين،مكانتهم تحت الشمس

وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم              {
  الأنعامسورة) ١٥٣(} بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ
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هو التركيز في   ..ومن الواجب التعليمي الذي يجب أن يحرص عليه المربون والمعلمون والآباء          
والـسيرة  ، تلاوة القرآن الكريم   - وهم في سن التمييز      -الدرجة الأولى على تعليم الأولاد      

  ..وأمثال العرب،وبعض القصائد الأدبية،وكل ما يحتاجون إليه من العلوم الشرعية،النبوية
فقد حرص المسلمون في كل العصور عبر التاريخ على تعلـيم أبنـائهم هـذه العلـوم                 

  ٥٨٩..والمواد الضرورية،الأساسية
  : وهناك العديد من المطالب في هذا الموضوع الجلل وهي 

  :الشريعة تدعو إلى العِلم بمعناه الشامل:المطلب الأول
  .قلب من يحبوهو نور االله يقذفه في ،هو إدراك الشيء بحقيقته:العِلم

كعلم ،ويطلق العِلم على مجموع المسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحـدة          ،المعرفة:والعِلم
  ٥٩٠.ةالكلام والعلوم الطبيعي

ولفظ العلم جاء في القرآن الكريم في أماكن        ، تحصيل وبالتالي يحتاج إلى جهد مخطط      والعِلم
لَا إِ   {:قال تعالى ، لأهمية العِلم  ةعد هأَن لَمفَاع          مِنِينـؤلِلْمو لِـذَنبِك فِرغـتاسو إِلَّا اللَّـه لَه

اكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمعي اللَّهاتِ ومِنؤالْمسورة محمد) ١٩(} و.  
لم تعرف الشريعة ديناً مثل الإسلام عني بالعلم عناية بالغة حيث دفع العقول إلى مجـال                " 

حيث فتح أمامهم كتـاب الكـون علـى         ،تفتح آفاق الفكر  العلوم والمعرفة ودعاهم إلى     
قـال  ،٥٩١مصراعيه ودعاهم إلى العلم والتأمل والتفكر في الكون للوقوف علـى أسـراره    

قُلِ انظُرواْ ماذَا فِي السماواتِ والأَرضِ وما تغنِي الآيات والنـذُر عـن قَـومٍ لاَّ                {:تعالى
  .سورة يونس) ١٠١(} يؤمِنونَ

ومـا بـثَّ   ،يرشِد االلهُ تعالَى عِباده إِلَى التفَكُّرِ فِيما خلَق االلهُ تعالَى فِي السماواتِ والأَرضِ 
وكُلُّها تـدلُّ علَـى أُلُوهِيـةِ       ،والتِي يعقِلُها ذَوو الأَلْبابِ   ،فِيهِما مِن الآياتِ التِي لاَ تحصى     

ولَكِن ما هِي فَائِدةُ الرسلِ والآياتِ والحُججِ والبـراهِينِ لِقَـومٍ           .هِ ووحدانِيتِهِ   ووجودِ،االلهِ

                                                 
  )٢٠٥ / ١ (-تربية الأولاد في الإسلام لعلوان  - ٥٨٩
  .٦٥٥ص،المعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى وآخرون - ٥٩٠
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جِاحِدِين،  مهانإِيم قَعوتاتِ      ،لاَ يارِ بِالآيتِبإِلَى الاع مهظَاروا أَنهجوي لَن مها  ،لأَنلاَلِ بِهتِدالاسو
  ٥٩٢) .وما تغنِي الآيات ( لُّ علَيهِ مِن وحدانِيةِ االلهِ وقُدرتِهِ علَى ما تدِ

لم يكن لديهم من المعرفة العلمية بمـا في الـسماوات           ،إن المخاطبين ذا القرآن أول مرة     
  .والأرض إلا القليل

 هذا الكـون    هي أن بين الفطرة البشرية وبين     ،ولكن الحقيقة الواقعة التي أشرنا إليها مرارا      
 حين تتفتح وتستيقظ    -وأن هذه الفطرة تسمع لهذا الكون       ! الذي نعيش فيه لغة خفية غنية     

والمنهج القرآني في تكوين التصور الإسـلامي في الإدراك البـشري   !  وتسمع منه الكثير  -
ويستلهم هذا الكون ويوجه إليه النظـر والـسمع         ،يتكئ على ما في السماوات والأرض     

وذلك دون أن يخل بطبيعة التناسق والتوازن فيه ودون أن يجعل من هذا             . .والقلب والعقل 
ويسمون ذلك  ،كما يجدف بذلك الماديون المطموسون    ! الكون إلها يؤثر في الإنسان أثر اللّه      

» الاشـتراكية العلميـة   «:يقيمون عليه نظاما اجتماعيا يسمونه    » علميا«التجديف مذهبا   
والنظر إلى ما في السماوات والأرض يمد       ! له بري ء  والعلم الصحيح من ذلك التجديف ك     

القلب والعقل بزاد من المشاعر والتأملات وزاد من الاستجابات والتأثرات وزاد من سعة             
وذلك كله في الطريق إلى امـتلاء       ..الشعور بالوجود وزاد من التعاطف مع هذا الوجود         
وبسلطان ،وبتدبير اللّه ،وبجلال اللّه ،لّهالكينونة البشرية بالإيقاعات الكونية الموحية بوجود ال      

  ...وعلم اللّه ،وبحكمة اللّه،اللّه
فإن كان هذا الإنسان مهتديا     ،وتنمو معارف الإنسان العلمية عن هذا الكون      ،ويمضي الزمن 

زادته هذه المعارف من الزاد الذي تحصله الكينونة        ،بنور اللّه إلى جوار هذه المعارف العلمية      
والاشتراك معه  ،والتجاوب معه ،والتعرف عليه ،والأنس به ،ل في هذا الكون   البشرية من التأم  

ولا ..» ولكِن لا تفْقَهونَ تسبِيحهم   ،وإِنْ مِن شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمدِهِ     «:في تسبيحه بحمد اللّه   
ف وأما إن كانت هـذه المعـار      ..يفقه تسبيح كل شيء بحمد اللّه إلا الموصول قلبه باللّه           

حين ،فإا تقود الأشقياء إلى مزيد من الشقوة      ،العلمية غير مصحوبة ببشاشة الإيمان ونوره     

                                                 
  )١٤٦٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٩٢
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! تقودهم إلى مزيد من البعد عن اللّه والحرمان من بشاشة الإيمان ونوره ورفرفتـه وريـاه               
إذا اسـتغلقت   وماذا تجدي الآيات والنذر     ! »وما تغنِي الْآيات والنذُر عن قَومٍ لا يؤمِنونَ       «

وتعطلت أجهزة الاستقبال والتلقي في الفطرة واحتجب الكائن        ،وتجمدت العقول ،القلوب
إن المنهج القرآني   «! فلم يسمع إيقاعات حمده وتسبيحه؟    ،الإنساني بجملته عن هذا الوجود    

  ..في التعريف بحقيقة الألوهية يجعل الكون والحياة معرضا رائعا تتجلى فيه هذه الحقيقة 
وتملأ بوجودها وحضورها جوانب الكينونة الإنسانية المدركـة        ،ى فيه بآثارها الفاعلة   تتجل

فالوجود الإلهي يفعـم    .سبحانه قضية يجادل عنها   » وجود اللّه «إن هذا المنهج لا يجعل      ..
 بحيـث لا    - من خلال الرؤية القرآنية والمشاهدة الواقعية على الـسواء           -القلب البشري   

إنما يتجه المنهج القرآني مباشرة إلى الحديث عن آثار هـذا           .ل حوله يبقى هنالك مجال للجد   
الوجود في الكون كله وإلى الحديث عن مقتضياته كذلك في الضمير البـشري والحيـاة               

  .البشرية
والمنهج القرآني في اتباعه لهذه الخطة إنما يعتمد علـى حقيقـة أساسـية في التكـوين                 « 

ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ ونعلَم ما توسـوِس  «:م بمن خلقفاللّه هو الذي خلق وهو أعل     .البشري
 هفْسا حاجة ذاتية إلى التدين      ..» بِهِ ن ـا حـين     .وإلى الاعتقاد بإله  ،والفطرة البشريةبل إ

وإحساسا قويا بوجـود هـذا الإلـه        ،تصح وتستقيم تجد في أعماقها اتجاها إلى إله واحد        
لصحيحة ليست هي إنشاء هذا الشعور بالحاجة إلى إله والتوجـه           ووظيفة العقيدة ا  .الواحد

وتعريفـه  ،ولكن وظيفتها هي تصحيح تصور الإنـسان لإلهه       .فهذا مركوز في الفطرة   ،إليه
ثم تعريفـه   .لا تعريفه بوجوده وإثباته   ،تعريفه بحقيقته وصفاته  .بالإله الحق الذي لا إله غيره     
 والـشك في حقيقـة      -ية والقوامة والحاكمية     وهي الربوب  -بمقتضيات الألوهية في حياته     

وعلى ،الوجود الإلهي أو إنكاره هو بذاته دليل قاطع على اختلال بين في الكينونة البشرية              
 - إذن   -وهـذا التعطـل لا يعـالج        .تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيهـا      

  ! وليس هذا هو طريق العلاج.بالجدل
ويسبح بحمده كل شيء فيـه      ،يعرف بارئه ويخضع له   ،كون مؤمن مسلم  ،إن هذا الكون  «

يعيش في هذا الكون الـذي تتجـاوب        » الإنسان« و -!  عدا بعض الأناسي   -وكل حي   
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وذرات كيانه ذاته وخلايـاه     .وأصداء التسبيح والسجود  ،جنباته بأصداء الإيمان والإسلام   
 ـ        ،تشارك في هذه الأصداء    تي قـدرها   وتخضع في حركتها الطبيعة الفطريـة للنـواميس ال

فالكائن الذي لا تستشعر فطرته هذه الأصداء كلها ولا تحس إيقاع النواميس الإلهيـة              .اللّه
كائن معطلة فيه أجهـزة     ،ولا تلتقط أجهزته الفطرية تلك الموجات الكونية      ،فيها هي ذاا  

إنما ،ومن ثم لا يكون هنالك سبيل إلى قلبه وعقله بالجـدل          .الاستقبال والاستجابة الفطرية  
واستجاشـة  ،ون السبيل إلى علاجه هو محاولة تنبيه أجهزة الاستقبال والاسـتجابة فيه           يك

  .»وتأخذ في العمل من جديد ،لعلها تتحرك،كوامن الفطرة في كيانه
وسيلة من وسائل المنهج    ،ولفت الحس والقلب والعقل للنظر إلى ما في السماوات والأرض         

  .ويتلقى ويستجيب،ويتحركالقرآني لاستحياء القلب الإنساني لعله ينبض 
 لا يتـدبرون ولا يـستجيبون       - وأمثالهم   -ولكن أولئك المكذبين من الجاهليين العرب       

  فماذا ينتظرون؟..
وليس لهم أن يتوقعوا من سـنة اللّـه أن          ،وعاقبة المكذبين معروفة  ،إن سنة اللّه لا تتخلف    

ن يـصرون علـى     ولكن الـذي  ،وقد ينظرهم اللّه فلا يأخذهم بعذاب الاستئصال      .تتخلف
» فَهلْ ينتظِرونَ إِلَّا مِثْلَ أَيامِ الَّذِين خلَـوا مِـن قَـبلِهِم؟           «:التكذيب لا بد لهم من النكال     

ولكنه يخلع  ،وهو التهديد الذي ينهي الجدل    ..» فَانتظِروا إِني معكُم مِن الْمنتظِرِين    :قُلْ«..
  ٥٩٣.القلوب

ينظم كل مـا يتـصل    ليه الإسلام هو العلم بمفهومه الشامل الذي  إنَّ العلم الذي يدعو إ    " 
لقد عني الإسلام أي عنايـة      .ةوكل ما يعود بالمنفعة على المسلمين في الدنيا والآخر        ،بالحياة

  ٥٩٤" ط الأذهان والتفكر العميق في ظواهر الكون يوتنش،وتفتح آفاقه،بالعقل فدعا إلى انطلاقه
 تعلم كل علم نافع له وتمعه وللإنسانية جمعاء سواء أكان           فالإسلام يدفع الإنسان إلى   " 

ة أو الطبيعية أو غير ذلـك مـن أنـواع           الاجتماعيهذا العلم في دائرة العلوم الشرعية أو        
   ٥٩٥".المعارف والعلوم 

                                                 
  )١٨٢٢ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٩٣
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 ٢٨٢

  :وقد دعا الإسلام إلى 
 الْإِنسانُ  فَلْينظُرِ{ :التدبر في خلق الإنسان ووصف تكوينه العقلي والجسمي قال تعال         ) " ١

   لِقخ ٥(مِم (     ٍافِقاءٍ دم مِن لِقخ)٦ (      ِائِبرالتلْبِ ونِ الصيب مِن جرخي)عِهِ   ) ٧جلَى رع هإِن
 ٨(لَقَادِر ( ائِررلَى السبت موي)٩ ( ٍاصِرلَا نةٍ وقُو مِن ا لَهفَم)١١ - ٥:الطارق)  [١٠ [{   

 تعالَى نظَر الإِنسانِ إِلَى مبدأ خلْقِهِ لِيتضِح لَه قُـدرةُ خالِقِـهِ وواهِبِـهِ الحَيـاةَ                 يلْفِت االلهُ 
قزالرهِ   ،ولَيع هنمِنو لَهفَض رِفعهِ  ،لِيببِر كْفُرفَلاَ ي،   ادالمَعثَ وعالب كِرنلاَ يو،    مِن لَقَهخ نلأَنَّ م

ةِ النائِهِ    ،طْفَةِ المَهِينشإِنلْقِهِ وةِ خادلَى إِعع ـلِهِ فَـلاَ        ،قَادِرةَ أَصفَاهتو فَهعانُ ضسالإِن رِفعلِيو
 ربجتلاَ يى وطْغي.  

  .إِنَّ الإِنسانَ خلِق مِن ماءٍ متدفِّقٍ :ثُم قَالَ تعالَى
  ٥٩٦ المرأة وترائبها إنه يخرج أي الإنسان من بين صلب

  . عِظَامِ الرقَبةِ والصدرِ -الترائِبِ . أَسفَلِ عِظَامِ الظَّهرِ -الصلْبِ 
                 ـوتمأَنْ ي دعاً بيهِ حدرلْقِهِ وةِ خادلَى إِعع اءً قَادِرتِداءٍ دافِقٍ ابم انَ مِنسالإِن لَقالذِي خو

  ٥٩٧.ويبلَى 
إنه خلق من ماء دافق يخرج مـن    ..نسان من أي شيء خلق وإلى أي شيء صار          فلينظر الإ 

خلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهـره             ،بين الصلب والترائب  
ولقد كان هذا سرا مكنونا في علم       ..الفقارية ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرها العلوية         

لقرن الأخير حيث اطلع العلم الحديث علـى هـذه          حتى كان نصف ا   .اللّه لا يعلمه البشر   
وفي عظام الـصدر    ،الحقيقة بطريقته وعرف أنه في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل          

والمسافة الهائلة  ! حيث يلتقيان في قرار مكين فينشأ منهما الإنسان       .العلوية يتكون ماء المرأة   
 من بين الصلب والترائب وبين الإنـسان        بين الماء الدافق الذي يخرج    ..بين المنشأ والمصير    

                                                                                                                            
 ١٩٩١ -هـ  ١٤١١دار الفرقان،   ،٣، ط ٦٣التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، ص     ،سحق أحمد إفرحات،   - ٥٩٥

  .م
  انظر كتاب القرار المكين للشقفة ، هذا هو الراجح في تفسير ذلك- ٥٩٦
  )٥٨١٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٩٧
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هذه المسافة الهائلـة    ..المدرك العاقل المعقد التركيب العضوي والعصبي والعقلي والنفسي         
التي يعبرها الماء الدافق إلى الإنسان الناطق توحي بأن هنالك يدا خارج ذات الإنسان هي               

في طريق الرحلة الطويلـة     ،لا قدرة التي تدفع ذا الشيء المائع الذي لا قوام له ولا إرادة و           
وتشي بأن هنالك حافظا من أمر اللّـه        .حتى تنتهي به إلى هذه النهاية الماثلة      ،العجيبة الهائلة 

في رحلتـها الطويلـة     ،ومن الإرادة والقدرة  ،يرعى هذه النطفة اردة من الشكل والعقل      
 من مولده إلى    وهي تحوي من العجائب أضعاف ما يعرض للإنسان من العجائب         .العجيبة

إذ أن هنالك ملايين منها في الدفقة       ،هذه الخلية الواحدة الملقحة لا تكاد ترى باهر       ! مماته
تبدأ في الحال بمجـرد     ،هذه الخليقة التي لا قوام لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة           ..الواحدة  

اصية أكالـة   حيث تزودها اليد الحافظة بخ    .استقرارها في الرحم في عملية بحث عن الغذاء       
وبمجـرد  ! تحول ا جدار الرحم حولها إلى بركة من الدم السائل المعد للغـذاء الطـازج              

  ..عملية انقسام مستمرة تنشأ عنها خلايا .اطمئناا على غذائها تبدأ في عملية جديدة
تعرف مـاذا   ..وتعرف هذه الخليقة الساذجة التي لا قوام لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة               

حيث تزودها اليد الحافظة بالهدى والمعرفة والقـدرة والإرادة         ..اعلة وماذا هي تريد     هي ف 
إا مكلفة أن تخصص كل مجموعة من هذه الخلايا الجديدة لبنـاء            ! التي تعرف ا الطريق   

  ..عمارة الجسم الإنساني ..ركن من أركان هذه العمارة الهائلة 
وهذه اموعـة تنطلـق لتنـشئ الجهـاز         .فهذه اموعة تنطلق لتنشئ الهيكل العظمي     

وهذه اموعة تنطلق لتنشئ الجهـاز      .وهذه اموعة تنطلق لتنشئ الجهاز العصبي     .العضلي
ولكن العمل لـيس    .! .إلى آخر هذه الأركان الأساسية في العمارة الإنسانية       ...اللمفاوي  

لة مـن   وكـل عـض   .فكل عظم من العظام   .إن هنالك تخصصا أدق   ..بمثل هذه البساطة    
عجيبة ،لأن العمارة دقيقة الـصنع    .لا يشبه الآخر  ..وكل عصب من الأعصاب     .العضلات
ومن ثم تتعلم كل مجموعة من الخلايا المنطلقة لبناء ركن من           ...متنوعة الوظائف   ،التكوين
تقوم كل طائفة منها بنوع معين من العمل في الركن          ،أن تتفرق طوائف متخصصة   ،العمارة

تعرف .إن كل خلية صغيرة تنطلق وهي تعرف طريقها       .! .ارة الكبيرة المخصص لها من العم   
ولا تخطئ واحدة منها طريقها في هذه المتاهـة         ! وماذا هو مطلوب منها   ،إلى أين هي ذاهبة   
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ولا يجـوز  ،فالخلايا المكلفة أن تصنع العين تعرف أن العين ينبغي أن تكون في الوجه            .الهائلة
مع أن كل موضع من هذه المواضع يمكـن أن          .و الذراع أبدا أن تكون في البطن أو القدم أ       

ولو أخذت الخلية الأولى المكلفة بصنع العين وزرعـت في أي مـن هـذه               .تنمو فيه عين  
ولكنها هي بذاا حـين تنطلـق لا تـذهب إلا للمكـان     ! المواضع لصنعت عينا هنالك   

  ..المخصص للعين في هذا الجهاز الإنساني المعقد 
إنـه  . هذا الجهاز يحتاج إلى عين في هذا المكان دون سواه؟ إنه اللّـه             إن:فمن ترى قال لها   

الحافظ الأعلى الذي يرعاها ويوجهها ويهديها إلى طريقها في المتاهة التي لا هادي فيها إلا               
وكل تلك الخلايا فرادى ومجتمعة تعمل في نطاق ترسمه لهـا مجموعـة معينـة مـن             ! اللّه

فخلية .الحافظة لسجل النوع ولخصائص الأجداد    ،وراثةهي وحدات ال  .الوحدات كامنة فيها  
تحاول أن تحافظ في أثناء العمل على شـكل         ،العين وهي تنقسم وتتكاثر لكي تكون العين      

وإنسان لأجـداده  .معين للعين وخصائص محددة تجعلها عين إنسان لا عين أي حيوان آخر    
العين من ناحية الشكل    وأقل انحراف في تصميم هذه      ..شكل معين للعين وخصائص معينة      

فمن ذا الذي أودعها هذه القدرة؟ وعلمها       .أو ناحية الخصائص يحيد ا عن الخط المرسوم       
  ذلك التعليم؟

علمها مـا   .ولا إرادة لها ولا قوة؟ إنه اللّه      ،وهي الخلية الساذجة التي لا عقل لها ولا إدراك        
بينمـا خليـة    . من عين  يعجز الإنسان كله عن تصميمه لو وكل إليه تصميم عين أو جزء           

ووراء هذه اللمحة الخاطفة عن     ! تقوم ذا العمل العظيم   ،واحدة منه أو عدة خلايا ساذجة     
حـشود لا تحـصى مـن       ،صور الرحلة الطويلة العجيبة بين الماء الدافق والإنسان الناطق        

لا نملك تقصيها في هـذه الظـلال        ،في خصائص الأجهزة والأعضاء   ،العجائب والغرائب 
وتؤكد الحقيقـة الأولى    .وتشي باليد الحافظة الهادية المعينة    .لها بالتقدير والتدبير  تشهد ك ..

حقيقة النشأة الآخرة الـتي لا      .كما تمهد للحقيقة التالية   .التي أقسم عليها بالسماء والطارق    
  ..المخاطبون أول مرة ذه السورة ،يصدقها المشركون

»عِهِ لَقادِرجلى رع هلَ.إِنبت مويرائِرلا ناصِرٍ.ى السةٍ وقُو مِن فَما لَه «..  
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وإلى التجـدد   ، إنه لقادر على رجعه إلى الحياة بعد الموت        - اللّه الذي أنشأه ورعاه      -إنه  
فهذه النشأة البالغة الدقة    .كما تشهد بتقديره وتدبيره   ،تشهد النشأة الأولى بقدرته   ،بعد البلى 

ن هناك رجعة لتختـبر الـسرائر وتجـزى جزاءهـا       والحكمة تذهب كلها عبثا إذا لم تك      
يوم تبلـى   ..المطوية على الأسرار المحجوبة     ،السرائر المكنونة ..» يوم تبلَى السرائِر  «:العادل
وتتكشف وتظهر كما ينفذ الطارق من خلال الظلام الساتر وكما ينفذ الحافظ إلى             ،وتختبر

يوم يتجرد الإنسان من كل قوة ومـن كـل   كذلك تبلى السرائر ! النفس الملفقة بالسواتر  
وما له من ناصر خـارج ذاتـه   ،ما له من قوة في ذاته    ..» فَما لَه مِن قُوةٍ ولا ناصِرٍ     «:ناصر

يضاعف شدة الموقف ويلمس الحـس      ،مع التجرد من كل قوة    ،والتكشف من كل ستر   ..
إلى ،رحلته العجيبـة  إلى نشأة الإنسان و   ،وهو ينتقل من الكون والنفس    .لمسة عميقة التأثير  
  ٥٩٨..ويتجرد من القوة والنصير ،حيث يتكشف ستره ويكشف سره،اية المطاف هناك

وهذا اال تناولتـه    ،إنَّ معرفة الإنسان لنفسه تدعوه إلى حتمية الإيمان باالله الخالق المبدع          
  .علوم الطب وعلم النفس

فَلْينظُرِ الْإِنـسانُ   :نبات قال تعالى  ه علوم ال  لالتأمل في الكائنات الحية كالنباتات مما تناو      ) ٢
فَأَنبتنا فِيها حبـا    ) ٢٦(ثُم شقَقْنا الْأَرض شقا     ) ٢٥(أَنا صببنا الْماءَ صبا     ) ٢٤(إِلَى طَعامِهِ   

) ٣١(هةً وأَبـا    وفَاكِ) ٣٠(وحدائِق غُلْبا   ) ٢٩(وزيتونا ونخلًا   ) ٢٨(وعِنبا وقَضبا   ) ٢٧(
 امِكُمعلِأَنو ا لَكُماعت٣٢ - ٢٤:عبس [}) ٣٢(م [  

وتدبِيرِهِ وتهيِئَتِهِ حتـى يكُـونَ غِـذَاءً        ،ولْيفَكِّر فِي أَمرِ طَعامِهِ   ،فَلْيتدبرِ الإِنسانُ شأْنَ نفْسِهِ   
    هتينبِهِ ب قُومافِعاً تالِحاً نص،متياةِ       وتِهِ فِي الحَيمهاءِ مأَد مِن كَّن.        لَ االلهُ المَـاءَ مِـنـزأَن لَقَد

وحِينما يصِلُ المَاءُ إِلَى بذُورِ النباتاتِ المَوجودةِ فِي باطِنِ الأَرضِ فَإِنها تبدأُ            .السحابِ إِنزالاً   
ض لِتخرج مِنها سوقَها علَى وجـهِ الأَرضِ لِتنمـو وتتـنفَّس    وتشق الأَر،بِالحَياةِ والتحركِ 

.             امعالأَنو اسبِهِ الن اتقْتا يا مِمرِهِمغَيعِيرِ وطَةِ والشكَالحِن الَى الحَبعااللهُ ت بِتنيو. رِجخيو
وينبِـت الزيتـونَ    .) قَـضباً   ( .تِي تؤكَلُ طَرِيةً غَضةً     االلهُ مِن الأَرضِ العِنب والنباتاتِ ال     

                                                 
  )٣٨٧٨ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٩٨
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فِيها أَشجار ضـخمةٌ مثْمِـرةٌ      ،وبساتِين مسورةً .وهما ثَمرانِ معروفَانِ نباتاً وثَمراً      ،والنخلَ
وتخرِج النبات الذِي   ..لتينِ والعِنبِ والتفَّاحِ    وتخرِج الأَرض فَواكِه يتمتع بِها الإِنسانُ كَا      .

وينتفِعوا بِهِ  ،وقَد أَنبت االلهُ تعالَى ذَلِك لِيتمتع بِهِ الناس       .تأْكُلُه الدواب كَالكَلأِ والتبنِ وغَيرِهِ      
  ٥٩٩.هم وأَنعامهم فِي الحَياةِ الدنيا 

لينظر إلى  ..وألزم شيء له    ،وأقرب شيء إليه  ،ألصق شيء به  ..» لْينظُرِ الْإِنسانُ إِلى طَعامِهِ   فَ«
فإن يـسرها   ،لينظر إلى قصته العجيبة اليـسيرة     .هذا الأمر الميسر الضروري الحاضر المكرر     

وكل خطوة من خطواـا     .وهي معجزة كمعجزة خلقه ونشأته    .ينسيه ما فيها من العجب    
  :لتي أبدعتهبيد القدرة ا

وصب الماء في صورة المطر حقيقة يعرفها كل إنـسان في كـل             ..» أَنا صببنا الْماءَ صبا   «
فهي حقيقـة يخاطـب ـا كـل         .في أية درجة كان من درجات المعرفة والتجربة       ،بيئة

فأما حين تقدم الإنسان في المعرفة فقد عرف من مدلول هذا النص ما هـو أبعـد                 .إنسان
  .عهدا من هذا المطر الذي يتكرر اليوم ويراه كل أحدمدى وأقدم 

وأقرب الفروض الآن لتفسير وجود المحيطات الكبيرة التي يتبخر ماؤها ثم يترل في صـورة               
أقرب الفروض أن هذه المحيطات تكونت أولا في السماء فوقنا ثم صبت على الأرض              ،مطر
حيحا أن درجة حرارة الكرة     إذا كان ص  «:وفي هذا يقول أحد علماء العصر الحاضر      ! صبا

أو كانت تلك درجـة     . درجة ١٢٠٠٠الأرضية وقت انفصالها عن الشمس كانت حوالي        
ولذا لم يكن في الإمكان وجود أي       .فعندئذ كانت كل العناصر حرة    .حرارة سطح الأرض  

أو الأجزاء المكونة لها في أن تـبرد        ،ولما أخذت الكرة الأرضية   .تركيب كيميائي ذي شأن   
ومـا كـان للأكـسيجين      .وتكونت خلية العالم كما نعرفـه     ،دثت تركيبات ح،تدريجيا

وعند . درجة فارايت  ٤٠٠٠والهيدروجين أن يتحدا إلا بعد أن هبطت درجة الحرارة إلى           
وكونت الماء الذي نعرفه الآن أنـه هـواء الكـرة           ،هذه النقطة اندفعت معا تلك العناصر     

وجميـع  .وجميع المحيطات كانت في الـسماء .ولا بد أنه كان هائلا في ذلك الحين   .الأرضية

                                                 
  )٥٦٥٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٩٩



 ٢٨٧

وبعد أن تكون الماء في الجـو       .تلك العناصر التي لم تكن قد اتحدت كانت غازات في الهواء          
إذ كانت درجة الحرارة علـى      .ولكنه لم يستطع الوصول إليها    .الخارجي سقط نحو الأرض   

الوقت الـذي   وبالطبع جاء   .مقربة من الأرض أعلى مما كانت على مسافة آلاف الأميال         
ولما كانت المحيطـات في     .صار الطوفان يصل فيه إلى الأرض ليطير منها ثانيا في شكل بخار           

وتمـشى  .الهواء فإن الفيضانات التي كانت تحدث مع تقدم التبريد كانت فوق الحـسبان            
  » إلخ.....الجيشان مع التفتت 

 تصورنا نحن للـنص      يوسع من حدود   - ولو أننا لا نعلق به النص القرآني         -وهذا الفرض   
وقد يصح هذا الفرض وقد تجـد فـروض         .تاريخ صب الماء صبا   .والتاريخ الذي يشير إليه   

  .أخرى عن أصل الماء في الأرض
  .ويبقى النص القرآني صالحا لأن يخاطب به كل الناس في كل بيئة وفي كل جيل

م أحد أنه أنشأ هذا المـاء في        ولا يزع ..» أَنا صببنا الْماءَ صبا   «:ذلك كان أول قصة الطعام    
لتـسير قـصة    ،وفي أي تاريخ لحدوثه ولا أنه صبه على الأرض صبا         ،أي صورة من صوره   

وهذه هي المرحلـة التاليـة لـصب        ..» ثُم شقَقْنا الْأَرض شقا   «! الطعام في هذا الطريق   
السماء بقدرة  وهي صالحة لأن يخاطب ا الإنسان البدائي الذي يرى الماء ينصب من             .الماء

أو يرى النبت يشق تربة     .ثم يراه يشق الأرض ويتخلل تربتها     .وتدبير غير تدبيره  ،غير قدرته 
وهـو نحيـل    ..ويمتد في الهـواء فوقهـا       ،الأرض شقا بقدرة الخالق وينمو على وجهها      

وتعينه على النفـاذ    ،ولكن اليد المدبرة تشق له الأرض شقا      .والأرض فوقه ثقيلة ثقيلة   ،نحيل
وهي معجزة يراها كل من يتأمل انبثاق النبتة من التربة ويحس           .و ناحل لين لطيف   فيها وه 

  .من ورائه انطلاق القوة الخفية الكامنة في النبتة الرخية
وقـد  .فأما حين تتقدم معارف الإنسان فقد يعن له مدى آخر من التصور في هذا الـنص               

إنه قد يكون ذلك التفتت     .يكون شق الأرض لتصبح صالحة للنبات أقدم بكثير مما نتصور         
في صخور القشرة الأرضية بسبب الفيضانات الهائلة التي يشير إليهـا الفـرض العلمـي               

وبسبب العوامل الجوية الكثيرة التي يفترض علماء اليوم أـا تعاونـت لتفتيـت              .السابق
الصخور الصلبة التي كانت تكسو وجه الأرض وتكون قشرا حتى وجدت طبقة الطمي             



 ٢٨٨

مما يتسق أكثـر  .وكان هذا أثرا من آثار الماء تاليا في تاريخه لصب الماء صبا          .للزرعالصالحة  
  ..مع هذا التتابع الذي تشير إليه النصوص 

وهو الذي تشير إليه الآيتان السابقتان      ،وسواء كان هذا أم ذاك أم سواهما هو الذي حدث         
التي يذكر منها هنـا     .اعهفقد كانت المرحلة الثالثة في القصة هي النبات بكل صنوفه وأنو          

وهو يشمل جميع   ..» فَأَنبتنا فِيها حبا  « :وأعمها في طعام الناس والحيوان    ،أقرا للمخاطبين 
وما يتغذى به الحيوان في كل حالة مـن         ،ما يأكله الناس في أية صورة من صوره       .الحبوب
  .حالاته

ل رطبا غضا من الخضر التي      والقضب هو كل ما يؤك    .والعنب معروف ..» وعِنباً وقَضباً «
  ..تقطع مرة بعد أخرى 

والزيتـون والنخـل معروفـان لكـل        ..» وفاكِهةً وأَبـا  .وحدائِق غُلْباً .وزيتوناً ونخلًا «
وهي البساتين ذات الأشـجار المثمـرة المـسورة بحـوائط           ،والحدائق جمع حديقة  ،عربي

والفاكهة من ثمار الحـدائق     .تفة الأشجار أي ضخمة عظيمة مل   .جمع غلباء » غُلْباً«و.تحميها
وهو الذي سأل عنه عمر بـن الخطـاب ثم        .أغلب الظن أنه الذي ترعاه الأنعام     » الأب«و

! فلا نزيد نحن شـيئا    ! كما سبق في الحديث عن سورة النازعات      ! راجع نفسه فيه متلوما   
للإنـسان يـد   وليس فيها .كلها من إبداع اليد التي أبدعت الإنسان     .هذه هي قصة الطعام   

حتى الحبوب والبذور التي قد يلقيها هـو في الأرض          ..في أية مرحلة من مراحلها      ،يدعيها
والمعجزة في إنشائها ابتـداء مـن وراء تـصور الإنـسان            .ولم يبتدعها ،إنه لم يبدعها  ..

وكل منها يؤتي أكلـه في      ،ولكن البذور والحبوب منوعة   ،والتربة واحدة بين يديه   .وإدراكه
ولكن اليد المبدعة تنـوع النبـات       ،وكلها تسقى بماء واحد   .اورات من الأرض  القطع المتج 

وتنوع الثمار وتحفظ في البذرة الصغيرة خصائص أمها التي ولدا فتنقلها إلى بنتـها الـتي                
ولا يستشار في   ،لا يعلم سرها ولا يقضي أمرها     ! كل أولئك في خفية عن الإنسان     ..تلدها  



 ٢٨٩

إلى ..» متاعاً لَكُم ولِأَنعامِكُم  «: التي أخرجتها يد القدرة    هذه هي القصة  ..شأن من شؤوا    
  ٦٠٠.ينتهي فيه هذا المتاع الذي قدره اللّه حين قدر الحياة.حين

أَولَـم  {:مما تناوله علم الحيوان قال تعـالى     ،دعا الإسلام إلى الإمعان في تكوين الحيوان      ) ٣
     افَّاتٍ وص مقَهرِ فَوا إِلَى الطَّيوري       ـصِيرءٍ بـيبِكُلِّ ش هإِن نمحإِلَّا الر نسِكُهما يم نقْبِضي {

  سورة الملك) ١٩(
ولَم ينظُروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم تطِير      ،أَغَفلَ هؤلاَءِ المُكَذِّبونَ عن قدرةِ االلهِ علَى الخَلْقِ والبعثِ        

وما يمسِكُن عـنِ    ،وتارةً قَابِضتها ،اسِطَةٌ أَجنحتها تارةً حِين طَيرانِها    وهِي ب ،فِي جو السماءِ  
إِلاَّ االلهُ خالِقُهن وبارِئُهن الذِي أَلْهمهـن       ،فِي حالَتي القَبضِ والبسطِ   ،السقُوطِ علَى الأَرضِ  

الَ بصِير بِما يصلِح حالَ كُلِّ مخلُوقٍ مِن مخلُوقَاتِهِ فَييسره لِلقَّيامِ           فَإِنَّ االلهَ تع  ،طَرِيقَةَ الطَّيرانِ 
  ٦٠١.بِهِ 

ما تشي بـه مـن القـدرة        ،تنسينا بوقوعها المتكرر  ،وهذه الخارقة التي تقع في كل لحظة      
وهو ،ثم يقبضهما ويضمهما  ،وهو يصف جناحيه ويفردهما   ،ولكن تأمل هذا الطير   .والعظمة

يسبح فيه سـباحة في     ،وحالة القبض العارضة يظل في الهواء     ،حالة الصف الغالبة  : الحالين في
يسر وسهولة ويأتي بحركات يخيل إلى الناظر أحيانا أا حركات استعراضية لجمال التحليق             

ومتابعة كل نوع من الطير في حركاته الخاصـة         ،تأمل هذا المشهد  ! والانقضاض والارتفاع 
وهو متعة فوق ما هو مثار تفكير وتدبر في صنع اللّـه            .ولا يمله القلب  ،ظرلا يمله الن  ،بنوعه
أَولَم «:والقرآن يشير بالنظر إلى هذا المشهد المثير      ! الذي يتعانق فيه الكمال والجمال    ،البديع

  ..» يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّاتٍ ويقْبِضن؟
  ..» ما يمسِكُهن إِلَّا الرحمن«:رثم يوحي بما وراءه من التدبير والتقدي

الملحوظ فيـه كـل     ،والرحمن يمسكهن بنواميس الوجود المتناسقة ذلك التناسق العجيب       
النواميس التي تكفـل تـوافر آلاف       ..المحسوب فيه حساب الخلية والذرة      ،صغيرة وكبيرة 

  .ل تتكرر بانتظاموتظ،لتتم هذه الخارقة وتتكرر،الموافقات في الأرض والجو وخلقة الطير
                                                 

  )٣٨٣٢ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٠٠
  )٥١٣٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٠١



 ٢٩٠

وهـي الـتي    .وعنايته الحاضرة التي لا تغيب    ،والرحمن يمسكهن بقدرته القادرة التي لا تكل      
فلا تفتر ولا تختل ولا تـضطرب       .تحفظ هذه النواميس أبدا في عمل وفي تناسق وفي انتظام         

باشر الذي يـشي    ذا التعبير الم  ..» ما يمسِكُهن إِلَّا الرحمن   «:غمضة عين إلى ما شاء اللّه     
وهو معلق  ،والطائر صاف جناحيه وحين يقبض    ،بيد الرحمن تمسك بكل طائر وبكل جناح      

  ..» إِنه بِكُلِّ شيءٍ بصِير«! في الفضاء
ويرعى كل شيء في    ،ويعطي القدرة ،ومن ثم يهيئ وينسق   .ويبصر أمره ويخبره  .يبصره ويراه 

  .رعاية الخبير البصير،كل لحظة
كإمساك . الجو كإمساك الدواب على الأرض الطائرة بما عليها في الفضاء          وإمساك الطير في  

ولكن القرآن يأخذ بأبصار القوم وقلـوم       .سائر الأجرام التي لا يمسكها في مكاا إلا اللّه        
وإلا فصنعة اللّـه    .إلى كل مشهد يملكون رؤيته وإدراكه ويلمس قلوم بإيحاءاته وإيقاعاته         

وكل قلب وكل جيل يدرك منها ما       .وكلها إيحاء وكلها إيقاع   ،عكلها إعجاز وكلها إبدا   
  ٦٠٢.حسب توفيق اللّه.ويلحظ منها ما يراه،يطيقه

 مما ساعد علماء الفلك التوصـل إلى أنَّ فـضاء           ةالكون وما فيه من الأجرام السماوي     ) ٤
غِي لَهـا   لَا الشمس ينب  {:ه أعداد تفوق الحصر من ارات قال تعالى       ئالكون تسبح في أجزا   

  .سورة يــس) ٤٠(} أَن تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ
لأَنَّ لِكُـلِّ   ،أَنْ تدرِك القَمر فِي مسِرتِهِ    ) لاَ ينبغِي لَها    ( ولاَ يسهلُ علَيها    ،لاَ يتأَتى لِلشمسِ  

 ا ممهقِلا مِنتساراً ما     ،سالَ لاِلتِقَائِهِمجانِ لاَ ماعِدبتانِ مارسا ممهلِ    ،والَ لِلقَوجفَلاَ م لِذَلِكو
وكُلِ مِن الشمسِ والقَمرِ وغَيرِهِما يسبح فِي       ،أَو إِنَّ النهار سابِق لِليلِ    ،إِن الليلَ سابِق لِلنهارِ   

  ٦٠٣.فَلَكٍ لاَ يخرج عنه أبداً الفَضاءِ فِي 
والمـسافات بـين    .لا يتجاوزه في جريانه أو دورانه     ،أو مدار ،ولكل نجم أو كوكب فلك    

فالمسافة بين أرضنا هذه وبين الشمس تقدر بنحو ثلاثة         .النجوم والكواكب مسافات هائلة   
 ـ         .وتسعين مليونا من الأميال    ف مـن   والقمر يبعد عن الأرض بنحو أربعـين ومـائتي أل

                                                 
  )٣٦٤٢ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٠٢
  )٣٦٢٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٠٣
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وهذه المسافات على بعدها ليست شيئا يذكر حين تقاس إلى بعد ما بين مجموعتنا              .الأميال
  .وهو يقدر بنحو أربع سنوات ضوئية.الشمسية وأقرب نجم من نجوم السماء الأخرى إلينا

أي إن أقرب   ! (وسرعة الضوء تقدر بستة وثمانين ومائة ألف من الأميال في الثانية الواحدة           
  !).يبعد عنا بنحو مائة وأربعة مليون مليون ميلنجم إلينا 

وقد قدر اللّه خالق هذا الكون الهائل أن تقوم هذه المسافات الهائلة بين مدارات النجـوم                
ووضع تصميم الكون على هذا النحو ليحفظه بمعرفته من التصادم والتـصدع            .والكواكب

والليـل لا يـسبق     . القمـر   فالشمس لا ينبغي لها أن تدرك      - حتى يأتي الأجل المعلوم      -
لأن الدورة التي تجيء بالليل والنهار لا تختل أبدا فـلا يـسبق             ،ولا يزحمه في طريقه   ،النهار

  ..» وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ«! أحدهما الآخر أو يزحمه في الجريان
فهـي مـع    .وحركة هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة السفين في الخضم الفسيح           

  .تها لا تزيد على أن تكون نقطا سابحة في ذلك الفضاء المرهوبضخام
وهو ينظر إلى هذه الملايين التي لا تحصى مـن النجـوم            ،وإن الإنسان ليتضاءل ويتضاءل   

والفضاء مـن   ،سابحة في ذلك الخضم   ،متناثرة في ذلك الفضاء   .والكواكب السيارة ،الدوارة
  ٦٠٤!!! الفضاء الفسيححولها فسيح فسيح وأحجامها الضخمة تائهة في ذلك

وما فيها من جبـال وأـار وسـهول وصـحاري     ،وصف للأرض التي نعيش عليها  ) ٥
أَلَم نجعلِ الْـأَرض    { :قال تعالى ،٦٠٥" مما تناولته علوم الجغرافيا وطبقات الأرض     ،ووديان
  .] ٧ - ٦:النبأ  [}) ٧(والْجِبالَ أَوتادا ) ٦(مِهادا 

وهم يعايِنونَ ما يـدلُّ علَـى    ،ويشكُّونَ فِيهِ ، ينكِر هؤلاَءِ حدوثَ البعثِ    كَيف:يقُولُ تعالَى 
فَلْينظُروا إِلَى الأَرضِ كَيف جعلَهـا االلهُ       ،وباهِرِ حِكْمتِهِ ،وعلَى إِحاطَةِ عِلْمِهِ  ،قُدرةِ االلهِ تعالَى  

  وينتفِعونَ بِخيراتِها؟،يمونَ علَيهاممهدةً موطَّأةً لِلناسِ يقِ

                                                 
  )٢٩٦٩ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٠٤
، وانظر إلى الزنتاني، عبد ٣٦٩-٣٦٨ سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية ص          - ٦٠٥

  .٥٣٦-٥١٦ص ،د، فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنةالحميد الصي
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لِكَيلاَ تضطَرِب وتمِيد بِالناسِ    ،  وكَيف جعلَ االلهُ الجِبالَ كَالأَوتادِ أَرسى بِها الأَرضِ وثَبتها        
  ٦٠٦والخَلاَئِقِ علَيها؟

وهي حقيقـة محـسوسة     .تقاربوكلاهما م ..والمهاد اللين كالمهد    ..الممهد للسير   :والمهاد
فلا تحتاج إلى علم غزيـر لإدراكهـا في      .للإنسان في أي طور من أطوار حضارته ومعرفته       

وكون الجبال أوتادا ظاهرة تراها العين كذلك حتى من الإنسان البـدائي            .صورا الواقعية 
  .وهذه وتلك ذات وقع في الحس حين توجه إليها النفس

سع مدى مما يحسها الإنسان البـدائي لأول وهلـة بـالحس     غير أن هذه الحقيقة أكبر وأو     
كبرت ،وكلما ارتقت معارف الإنسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره         .ارد

هذه الحقيقة في نفسه وأدرك من ورائها التقـدير الإلهـي العظـيم والتـدبير الـدقيق                  
ه الأرض لتلقـي الحيـاة      والتنسيق بين أفراد هذا الوجود وحاجام وإعداد هـذ        ،الحكيم

  .الإنسانية وحضانتها وإعداد هذا الإنسان للملاءمة مع البيئة والتفاهم معها
 شـاهد لا يمـارى في       - وللحياة الإنسانية بوجه خـاص       -وجعل الأرض مهادا للحياة     

فاختلال نسبة واحدة من النسب     .شهادته بوجود العقل المدبر من وراء هذا الوجود الظاهر        
  . خلق الأرض هكذا بجميع ظروفهاالملحوظة في

الاختلال ..أو اختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الحياة لتعيش في الأرض              
هنا أو هناك لا يجعل الأرض مهادا ولا يبقي هذه الحقيقة التي يشير إليهـا القـرآن هـذه     

  ..ليدركها كل إنسان وفق درجة معرفته ومداركه ،الإشارة املة
فهي أشبه شـيء    ،يدركه الإنسان من الناحية الشكلية بنظره ارد      ..بال أوتادا   وجعل الج 

وندرك منه أا تثبت الأرض     ،أما حقيقتها فنتلقاها من القرآن    .بأوتاد الخيمة التي تشد إليها    
وقد يكون هذا لأا تعادل بين نـسب الأغـوار في البحـار ونـسب               ..وتحفظ توازا   

 يكون لأا تعادل بين التقلصات الجوفية للأرض والتقلـصات          وقد..المرتفعات في الجبال    
وقد يكون لأا تثقل الأرض في نقط معينة فلا تميد بفعل الـزلازل والـبراكين               ،السطحية

                                                 
  )٥٥٥٥ / ١ (-  أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٠٦
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وكم مـن قـوانين     ..وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد         ..والاهتزازات الجوفية   
  ٦٠٧!ر طرفا منها بعد مئات السنينثم عرف البش.وحقائق مجهولة أشار إليها القرآن الكريم

   ه لأطفالنا وننبه عقولهم إلى كل هذه العلوم التي أشار إليها القرآن            ئقرفعندما نقرأ القرآن ون
 حثَّ على التفكير في كـل هـذه         – سبحانه وتعالى    -فإنه ينغرس في قلبهم أنَّ االله     ،الكريم

هو أن يـسير في خطـى علـم    العلوم وبالتالي يبدأ الطفل في إشغال عقله في مجال معين و        
حتى إذا شب سار في خطـى       ،فيبدأ منذ طفولته في بناء هذا العلم في عقله وتفكيره         ،معين

العِلم هي من االله     مع تأكده بأن جميع مصادر    ،العلم والمعرفة ليشكل فرداً صالحاً في اتمع      
   يوسفسورة) ٧٦(} وفَوق كُلِّ ذِي عِلْمٍ علِيم..{: قال تعالى- عز وجل–

  :العِلم في القرآن الكريم:المطلب الثاني
 القرآن دعا فيه إلى العلم ونوه فيه بالمعرفة وأشاد بـدور            –عندما أنزل االله تبارك وتعالى      " 

وجعلهم االله  ،وهم ورثة الأنبياء  ،وصانعو الحضارة ،لأم قادة الفكر  ،العلماء في خدمة الحقيقة   
شهِد اللّه أَنـه لاَ إِلَـه إِلاَّ هـو          {:ال تعالى ق،٦٠٨" في مصاف الملائكة     -سبحانه وتعالى –

           كِـيمالْح زِيزالْع وإِلاَّ ه طِ لاَ إِلَهاً بِالْقِسلُو الْعِلْمِ قَآئِمأُولاَئِكَةُ والْمسـورة آل   ) ١٨(} و
  عمران

     احِدالو هالَى أنعااللهُ  ت نيبي،    وإلاّ ه الذِي لاَ إِله،هأنلِ     ودلْقِهِ بِالعؤونِ خلَى شع قَائِم ،  أقَام قَدو
وأخبـر  .وفِي إنزالِ التشرِيعاتِ الناطِقَـةِ بِـذَلِك        ،الدلاَئِلَ علَى ذَلِك فِي الأَنفُسِ والآفَاقِ     

 وهو عِند الأَنبِياءِ أقْوى مِن      -ي  وشهِدوا بِهِ شهادةً مؤيدةً بِعِلْمٍ ضرورِ     ،المَلاَئِكَةُ الرسلَ بِهذَا  
وشهِدوا بِهِ شهادةً مقْرونةً بِالـدلائِلِ      ، وأولُو العِلْمِ أخبروا بِذَلِك وبينوه     -جمِيعِ اليقِينياتِ   

  .والحُججِ لأنَّ العالِم بِالشيءِ لاَ تعوِزه الحُجةُ علَيهِ 

                                                 
  )٣٨٠٤ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٠٧
  ٣٦٩سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص - ٦٠٨
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) قَائِماً بِـالقِيطِ    ( تتصِف دائِما بِصِفَةِ العدلِ     ،وأمورِ الخَلْقِ ، االلهِ فِي تدبِيرِ هذَا الكَونِ     وقَوامةُ
ثُم أكَّد تعـالَى كَونـه منفَـرِداً        .وجعلَ االلهُ تعالَى سنن الخَلْقِ قَائِمةً علَى أساسِ العدلِ          .

   ٦٠٩) .لاَ إله إلاَّ هو العزِيز الحَكِيم ( اً بِالعدلِ وقَائِم،بِالألُوهِيةِ
اقْرأْ بِاسمِ ربـك    { : تدعوه إلى العلم قال تعالى     -� –وأول خمس آيات نزلت على النبي       

   لَق١(الَّذِي خ (     ٍلَقع انَ مِنسالْإِن لَقخ)٢ (    مالْأَكْر كبرأْ واقْر)٣ (  بِا لَّملْقَلَمِ  الَّذِي ع)٤ (
 لَمعي ا لَمانَ مسالْإِن لَّم٥ - ١:العلق [}) ٥(ع[   

اقْرأَ يا محمد ما يوحى إِلَيك مفَتتِحاً قِراءَتك بِاسمِ ربك الذِي لَه وحده القُـدرةُ علَـى                  
مِن نطْفَةٍ تنطَلِق مِن صلْبِ الرجـلِ       ،وِيالسوِي القَ ،وربك هو الذِي خلَق الإِنسانَ    .الخَلْقِ  

ثُـم  ،)كَما جاءَ فِي آيةٍ أُخـرى       ( وتصبِح علَقَةً   ،فَتتطَور بعد أَيامٍ  ،فَتستقِر فِي رحمِ الأُنثَى   
وافْعلْ ما أُمِرت بِهِ مِن القِراءَةِ      .فْلاً  يستمِر التطَور فِي خلْقِ الإِنسانِ حتى يتكَاملَ ويولَد طِ        

فَهو القَادِر علَى أَنْ ييسر     ،وربك الأَكْثَر كَرماً وجوداً لِكُلِّ من يرتجِي مِنه الإِعطَاءُ        ،)اقْرأْ  ( 
وجعلَ الكِتابةَ بِالقَلَمِ   ،نْ يكْتب بِالقَلَمِ  وهو تعالَى الذِي علَّم الإِنسانَ أ     .علَيك نِعمةَ القِراءَةِ    

   لُومانِ العساكِ الإِنرسِيلَةً لإِدو،ارِفالمَعلَغَ    ،وـا بلَـغَ مى بتفِظَـتِ    ،حلِ القَلَـمِ حبِفَـضو
لُومصِقْعٍ إِلَى صِقْعٍ        ،الع ضِ مِنفِي الأَر قَلَتتانالَ   .وعااللهُ ت لَّمع قَدو     وا هم مِيعانَ جسى الإِن

   ٦١٠.وكَانَ فِي بدءِ أَمرِهِ لاَ يعلَم شيئاً ،متمتع بِهِ مِن العلُومِ
 أول مـا    -� -وتوجه الرسول   .فهي تبدأ باسم اللّه   ،إا السورة الأولى من هذا القرآن      

 خطواته في طريق    وفي أول خطوة من   ،في أول لحظة من لحظات اتصاله بالملأ الأعلى       ،توجه
  ..الدعوة التي اختير لها 

  ..» اقْرأْ بِاسمِ ربك«:توجهه إلى أن يقرأ باسم اللّه
  .»الَّذِي خلَق«:وتبدأ من صفات الرب بالصفة التي ا الخلق والبدء

من تلك النقطـة الدمويـة      ..» خلَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ   «:خلق الإنسان ومبدأه  :ثم تخصص 
فتدل على كـرم الخـالق      .من ذلك المنشأ الصغير الساذج التكوين     . العالقة بالرحم  الجامدة

                                                 
 )٣١٢/  ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٠٩
 )٥٩٨٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦١٠



 ٢٩٥

فمن كرمه رفع هذا العلق إلى درجـة الإنـسان الـذي يعلـم              .فوق ما تدل على قدرته    
  ..» علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم.الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ،اقْرأْ وربك الْأَكْرم«:فيتعلم
ومن ثم كانـت    .ولكن اللّه كريم  .ولكن اللّه قادر  .لنقلة بعيدة جدا بين المنشأ والمصير     وإا  

تعليم الـرب   ..وإلى جانب هذه الحقيقة تبرز حقيقة التعليم        ! هذه النقلة التي تدير الرؤوس    
لأن القلم كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرا في حيـاة             ...» بِالْقَلَمِ«للإنسان  
ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك ذا الوضوح الذي نلمسه الآن ونعرفه في حيـاة               ..الإنسان  
فيشير إليه هـذه الإشـارة في أول        ، كان يعلم قيمة القلم    - سبحانه   -ولكن اللّه   .البشرية

هذا مع  ..في أول سورة من سور القرآن الكريم        .لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية     
وما كان ليبرز هذه الحقيقة منـذ اللحظـة         ، يكن كاتبا بالقلم   أن الرسول الذي جاء ا لم     

  .الأولى لو كان هو الذي يقول هذا القرآن
منه يستمد  .إن مصدره هو اللّه   ..ثم تبرز مصدر التعليم     ! ولولا أا الرسالة  ،لولا أنه الوحي  

ومن أسـرار   ،وكل ما يفتح له من أسرار هذا الوجود       .وكل ما يعلم  ،الإنسان كل ما علم   
الذي لـيس هنـاك     ،من ذلك المصدر الواحد   .فهو من هناك  .ومن أسرار نفسه  ،هذه الحياة 

  .سواه
 بـالملأ   -� -وذا المقطع الواحد الذي نزل في اللحظة الأولى من اتـصال الرسـول              

  ..ذا المقطع وضعت قاعدة التصور الإيماني العريضة ،الأعلى
وباسم .باسم اللّه تبدأ  .اسم اللّه وعلى  .باسم اللّه .كل عمل .كل خطوة .كل حركة .كل أمر 
  .وإليه تصير،وإلى اللّه تتجه.اللّه تسير

والإنـسان  ..ومنه التعليم والمعرفة    ،فمنه البدء والنشأة  .وهو الذي علم  .واللّه هو الذي خلق   
علَّـم  «..فمصدر هذا كله هو اللّه الذي خلق والذي علم       ..ويعلم ما يعلم    ،يتعلم ما يتعلم  

  ..» م يعلَمالْإِنسانَ ما لَ
 في اللحظة الأولى هـي      -� -التي تلقاها قلب رسول اللّه      ،وهذه الحقيقة القرآنية الأولى   

بعـد ذلـك طـوال      ،وتصرف عمله واتجاهه  ،وتصرف لسانه ،التي ظلت تصرف شعوره   
  .بوصفها قاعدة الإيمان الأولى.حياته
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زاد المعـاد في هـدي   «:ابهقال الإمام شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن قيم الجوزية في كت      
أكمل الخلق ذكرا   �كان النبي   «:في ذكر اللّه  ) �(يلخص هدي رسول اللّه     » خير العباد 

  .بل كان كلامه كله في ذكر اللّه وما والاه.للّه عز وجل
وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامـه       ،وكان أمره ويه وتشريعه للأمة ذكرا منه للّه       

وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتحميده وتسبيحه ذكـرا        ،كرا منه له  وأفعاله ووعده ووعيده ذ   
وسكوته وصمته ذكرا منـه لـه       .وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه له       ،منه له 
وكان ذكره للّه يجري مع أنفاسـه  .أحوالهفكان ذاكرا للّه في كل أحيانه وعلى جميع        .بقلبه

   ٦١١.وظعنه وإقامته،وسيره ونزوله،هوفي مشيته وركوب،قائما وقاعدا وعلى جنبه
     :قال تعـالى  ،-سبحانه وتعالى –والقرآن الكريم يرى أن مادة العلم مادة الخشية من االله           " 
}                 ددالِ جالْجِب مِنا وهانلِفًا أَلْوتخاتٍ مرا بِهِ ثَمنجراءً فَأَخاءِ ممالس لَ مِنزأَن أَنَّ اللَّه رت أَلَم

       ودس ابِيبغَرا وهانأَلْو لِفتخم رمحو ٢٧(بِيض (      لِـفتخامِ معالْأَنو ابوالداسِ والن مِنو
غَفُور زِيزع اء إِنَّ اللَّهلَمادِهِ الْععِب مِن ى اللَّهشخا يمإِن كَذَلِك هانسورة فاطر) ٢٨(} أَلْو  

  االلهُ ت هبنلِفَةِ          يتلـقِ الأَشـياءِ المُخلَى خةِ عظِيمتِهِ العرإِلى قُد ادالَى العِبـةِ المُظَـاهِرِ    ،ععونالمُت
فَيقُولُ تعالى إِنه أَنزلَ مِـن الـسماءِ مطَـراً فَـأَروى بِـهِ              ،مِن الشيءِ الواحِدِ  ،والأِشكالِ

ضالأَر،  تخاراً مثِم تجرائِحِ   فَأَخوومِ والرلِفَةَ الألوانِ والطُّع،       ـالَ كَـذَلِكالجِب لَـقه خإِنو
  .فَمِنها الأَبيض ومِنها الأَحمر ومِنها الأَسود الغِربِيب ،مختلِفَةَ الأَلْوانِ

 ـ         وانِ والأَشـكَالِ في الحِـنسِ       وجعلَ االلهُ تعالى الناس والدواب والأَنعام مختلِفِـي الأَل
والـذِي  ،ولكِن أَكْثَر الناس لاَ يعرِفُونَ ذَلِك حق المَعرِفَةِ       ،فَتبارك االلهُ أَحسن الخَالِقِين   ،الواحِدِ

فَهؤلاءِ هم الـذِين    ،العارِفُونَ بِعظِيمِ قُدرةِ االلهِ تعالى    ،يعرِفُه منهم هم العالِمونَ بأَسرارِ الكَونِ     
غَفُور ،وااللهُ عزيز فِي انتِقَامِهِ مِمن كَفَـر بِـهِ        .فَيعملُونَ بِطَاعتِهِ   ،ويتقُونَ عِقَابه ،يخشونَ االلهَ 

 هأَطَاعبِهِ و نآم نوبِ م٦١٢.لِذُن  

                                                 
 )٣٩٣٨ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦١١
  )٣٥٦٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦١٢
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تطـوف في الأرض    لفتة  .إا لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب          
وفي .وفي النـاس  .وفي الجبال .في الثمرات .كلها تتبع فيها الألوان والأصباغ في كل عوالمها       

بين الأحياء وغير الأحيـاء في هـذه الأرض   ،لفتة تجمع في كلمات قلائل.الدواب والأنعام 
وتدع القلب مأخوذا بذلك المعرض الإلهي الجميل الرائع الكبير الذي يشمل الأرض            ،جميعا

  .يعاجم
ولأن المعـرض معـرض   .وإخراج الثمرات المختلفات الألوان،وتبدأ بإنزال الماء من السماء 

فَأَخرجنا بِهِ ثَمـراتٍ مختلِفـاً      «فإنه لا يذكر هنا من الثمرات إلا ألواا         ،أصباغ وشيات 
مين وألوان الثمار معرض بديع للألوان يعجز عن إبداع جانب منه جميع الرسـا            ..» أَلْوانها

بل ما من ثمرة واحـدة      .فما من نوع من الثمار يماثل لونه لون نوع آخر         .في جميع الأجيال  
فعند التدقيق في أي ثمرتين أختين يبدو شيء مـن  .يماثل لوا لون أخواا من النوع الواحد 

وينتقل من ألوان الثمار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في ظاهرها ولكنها من             ! اختلاف اللون 
  .ية دراسة الألوان تبدو طبيعيةناح

بل إن فيها أحيانـا مـا       ،ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الثمار وتنوعها وتعددها        
يكون على شكل بعض الثمار وحجمها كذلك حتى ما تكاد تفرق من الثمار صـغيرها               

  ..» يب سودومِن الْجِبالِ جدد بِيض وحمر مختلِف أَلْوانها وغَرابِ«! وكبيرها
فالجدد البيض مختلف ألواـا فيمـا       ،وهنا لفتة في النص صادقة    .والجدد الطرائق والشعاب  

مختلف في درجة اللون والتظليـل والألـوان        .والجدد الحمر مختلف ألواا فيما بينها     .بينها
  .حالكة شديدة السواد،وهناك جدد غرابيب سود،الأخرى المتداخلة فيه

بعد ذكرها إلى جانـب     ،لصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد     واللفتة إلى ألوان ا   
التي تنظر إلى الجمـال     ،وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي     ،ز القلب هزا  ،ألوان الثمار 

على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة       ،نظرة تجريدية فتراه في الصخرة كما تراه في الثمرة        
ولكن النظرة الجمالية اردة تـرى      .ما في تقدير الإنسان   وعلى بعد ما بين وظيفتيه    ،الثمرة

  .يستحق النظر والالتفات،الجمال وحده عنصرا مشتركا بين هذه وتلك
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فكل فرد بعد ذلك    .وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشر        .ثم ألوان الناس  
! واحدا في بطن واحدة   بل متميز من توأمه الذي شاركه حملا        .متميز اللون بين بني جنسه    

والأنعام .فالدابة كل حيوان  .والدواب أشمل والأنعام أخص   .وكذلك ألوان الدواب والأنعام   
والألـوان  .خصصها من الدواب لقرـا مـن الإنـسان        ،هي الإبل والبقر والغنم والماعز    

  .والأصباغ فيها معرض كذلك جميل كمعرض الثمار ومعرض الصخور سواء
يفتحه القرآن ويقلـب    ،ميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين    هذا الكتاب الكوني الج   

إِنما «:إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين يخشون اللّه         :صفحاته ويقول 
  ..» يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ

 يتدبرون  والعلماء هم الذين  ،وهذه الصفحات التي قلبها في هذا الكتاب هي بعض صفحاته         
ويدركونـه  .يعرفونه بآثار صنعته  .ومن ثم يعرفون اللّه معرفة حقيقية     .هذا الكتاب العجيب  

ومن ثم يخشونه حقا ويتقونـه  .ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه .بآثار قدرته 
ولكن بالمعرفة  .لا بالشعور الغامض الذي يجده القلب أمام روعة الكون        .ويعبدونه حقا ،حقا

والألوان والأصباغ نموذج   ..وهذه الصفحات نموذج من الكتاب      .. والعلم المباشر    الدقيقة
العلماء .من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق التي لا يدركها إلا العلماء ذا الكتاب            

ويرى به يد اللّـه المبدعـة للألـوان         ،ويتحرك به ،علما يستشعره القلب  .به علما واصلا  
  .تنسيق في ذلك الكون الجميلوالأصباغ والتكوين وال

ومن كمـال هـذا     .إن عنصر الجمال يبدو مقصودا قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه          
هذه الألوان العجيبة في الأزهار تجذب      .الجمال أن وظائف الأشياء تؤدى عن طريق جمالها       

زهرة ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى ال     .النحل والفراش مع الرائحة الخاصة التي تفوح      
! وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عـن طريـق جمالهـا         .لتنشأ الثمار ،هي القيام بنقل اللقاح   

لأداء الوظيفة التي يقـوم ـا       ،والجمال في الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخر إليه        ..
  .وهكذا تتم الوظيفة عن طريق الجمال.الجنسان

ن ثم هـذه اللفتـات في       وم.الجمال عنصر مقصود قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه        
  .كتاب اللّه المترل إلى الجمال في كتاب اللّه المعروض
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»   غَفُور زِيزع غفور يتدارك بمغفرته مـن     .عزيز قادر على الإبداع وعلى الجزاء     ..» إِنَّ اللَّه
  ٦١٣.وهم يرون بدائع صنعته،يقصرون في خشيته

  :منها  في كتابه العلماء بمناقب -سبحانه وتعالى–وقد خص االله " 
هو الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتاب مِنه آيات محكَمات هن أُم الْكِتابِ           {:قال تعالى :الإيمان )١

أْوِيلِهِ  الَّذِين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاء الْفِتنةِ وابتِغاء ت            أماوأُخر متشابِهات فَ  
                  ـذَّكَّرا يما ونبعِندِ ر نا بِهِ كُلٌّ منقُولُونَ آمونَ فِي الْعِلْمِ ياسِخالرو إِلاَّ اللّه أْوِيلَهت لَمعا يمو

  سورة آل عمران) ٧(} إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ
وكَانَ مِن حِكْمتِهِ أنْ جعلَ مِنـه        ، � محمدٍ   وااللهُ تعالَى هو الذِي أنزلَ القُرآنَ علَى عبدِهِ       

) أم الْكِتـابِ    ( هِي الأصلُ وإليها المَرجِـع      ،بينةَ المَقَاصِدِ ،آياتِ محكَماتٍ محددةَ المَعنى   
وتشتبِه علَـى غَيـرِ     ،لناسِيدِق فَهم معناها علَى كَثيرٍ مِن ا      ،وجعلَ مِنه آياتٍ متشابِهاتٍ   .

  .الراسِخِين فِي العِلْمِ 
عونَ تحرِيفَه لِيستخدِموه فِي الوصولِ إلى أغْراضِهِم الفَاسِدةِ        يفَيأخذُونَ المُتشابِه الذِي يستطِ   

عونَ الإفَادةَ  ي المُحكَم فَإنهم لاَ يستطِ    ماأ.مِن إضلاَلِ الناسِ لاحتِمالِ لَفْظِهِ لِما يصرِفُونه إلَيهِ         
مامِغٌ لَهد هلأن هلَيهِم ،مِنةٌ عجحو.  

فَإنهم يتبِعونَ المُتـشابِه رغْبـةً مِـنهم فِـي إثَـارةِ            ، الذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ عنِ الحَق      أما
ي ذَلِك بِما فِي غَرائِزِ الناسِ وطِباعِهِم مِن شك فِيما لَـم يـصل إليـهِ             ويستعِينونَ فِ ،الفِتنةِ

مهعِلْم،    مهحِس الُهنلاَ يتِ  .والمَو دعاءِ بيـر      ،كَالإِحونِ الَعالَمِ الآخؤميعِ شجـذُونَ  .وأخيو
      ظَرٍ إلى المُحونَ نلَى ظَاهِرِهِ دع ابِهشكَمِالمُت،      ائِهِمـوكَمِ إلى أهفْسِيرِ المُحونَ فِي تجِعريونَ ،ود

لاَ إلى الأصلِ المُحكَمِ    ،وتقَالِيدِهِم،ويرجِعونَ فِي تفْسِيرِ المُحكَمِ إلى أهوائِهِم     ،نظَرٍ إلى المُحكَمِ  
 تِقَادلَيهِ الاعع نِيالذِي ب.  

  .المُتمكِّنونَ مِنه ،لقُرآنِ لاَ يعلَمه إلاَّ االلهُ والراسِخونَ فِي العِلْمِوتأوِيلُ المُتشابِهِ مِن ا

                                                 
  )٢٩٤٢ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦١٣
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 )    مِينقَدالمُت المُفَسِرين ضعقَالَ بةِ    :وذِهِ الآيه مِن ومابِهِ إلاّ       :إنَّ المَفْهـشالمَت فْسِيرت لَمعه لاَ يأن
  ) .لعِلْمِ فَعِبارةٌ مستأنفَةٌ  الراسِخونَ فِي اأما.االلهُ 

ويؤمِنونَ بِهذَا وهذا علَـى حـق       ،وهؤلاءِ الراسِخونَ فِي العِلْم يردونَ المُتشابِه إلى المُحكَمِ       
  .ولاَ يفَرقُونَ بين محكَمِ القُرآنِ ومتشابِهِهِ ،وصِدق مِن عِندِ االلهِ

لُ ذَلِك ولاَ يفْهمه إلاّ أصحاب العقُولٍ السلِيمةِ التِي لاَ تخـضع لِتـأثِيرِ الهَـوى                ولاَ يعقِ 
  ٦١٤.والشهواتِ 

شهِد اللّه أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِـسطِ     {:قال تعالى :التوحيد )٢
لاَ إِلَهكِيمالْح زِيزالْع وسورة آل عمران) ١٨(}  إِلاَّ ه.  

على أجلِّ مـشهود    ،وقَرنَ شهادته بشهادة الملائكة وأهل العلم     ،شهد االله أنه المتفرد بالإلهية    
لا إله إلا هو العزيز الذي لا يمتنـع عليـه شـيء             ،وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدل    ،عليه
  ٦١٥.الحكيم في أقواله وأفعاله،أراده

قُلْ آمِنواْ بِهِ أَو لاَ تؤمِنواْ إِنَّ الَّذِين أُوتواْ الْعِلْم مِن قَبلِهِ إِذَا             {:قال تعالى :الخشوع والبكاء  )٣
  .سورة الإسراء) ١٠٧(} يتلَى علَيهِم يخِرونَ لِلأَذْقَانِ سجدا

 آنِ العبِالقُر لاَءِ الكَافِرِينؤلِه دمحا مبِهِ،ظِيمِقُلْ ي مهـوا  :الَّذِي جِئْتمِنؤت لَم بِهِ أَم متناءٌ آموس
الَّتِي أَنزلَهـا االلهُ علَـى      ،ونوه بِذِكْرِهِ فِي الكُتبِ السابِقَةِ لَه     ،أَنزلَه االلهُ ،فَهو حق فِي نفْسِهِ   ،بِهِ

   ابِقِينلِهِ السسر.  أَه مِن الِحِينالصابِ ولِ الكِت،  وا العِلْمأُوت الَّذِين،  ـابِهِمكُوا بِكِتسمتو، لَمو
لُوهدبي، فُوهرحي لَمـازِهِ             ،وجلَـى إِنع كْراً لَهاللهِ ش اجِدِينونَ سخِرآنُ يالقُر هِملَيلَى عتإِذَا ي

  ٦١٦.وعده بِإِرسالِك إِلَى الناسِ 
) ٢٨(} إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء إِنَّ اللَّه عزِيـز غَفُـور           { :تعالىقال  :الخشية )٤

  سورة فاطر
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ــه    ــاءُ ب ــصيته العلم ــاب مع ــه واجتن ــه بطاعت ــي عقاب ــشى االلهَ ويتق ــا يخ إنم
ومنها اختلاف هذه المخلوقات مع اتحاد      ،وقدرته على كل شيء   ،وبشرعه،وبصفاته،سبحانه
غفور يثيـب أهـل   ،إن االله عزيز قوي لا يغالَب.ون ما فيها من عظات وعبر    ويتدبر،سببها
  ٦١٧.ويعفو عنهم،الطاعة

إنَّ العلم يعمل على تعميق العقيدة في النفوس وترسيخ الإيمان في القلوب ويمنح الإنـسان               
 ـ     ،نفاذاً في البصيرة وقوة وسلامة في الإدراك والتفكير        ا ولهذا فإنَّ اجتماع العلم والإيمان مم

يا أَيهـا   {:قال تعالى ،٦١٨ " به الرفعة في الدنيا والآخرة وسمو المترلة         -عز وجل –يمنح االله   
الَّذِين آمنوا إِذَا قِيلَ لَكُم تفَسحوا فِي الْمجالِسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قِيلَ انشزوا               

    آم الَّذِين فَعِ اللَّهروا يزفَانش      ـبِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهاتٍ وجرد وا الْعِلْمأُوت الَّذِينو وا مِنكُمن {
  .سورة اادلة) ١١(

إذا طُلب منكم أن يوسع بعضكم لبعض       ،يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه       
 أن  -يها المؤمنون  أ -وإذا طلب منكم  ،يوسع االله عليكم في الدنيا والآخرة     ،االس فأوسعوا 

يرفـع االله مكانـة     ،تقوموا من مجالسكم لأمر من الأمور التي يكون فيها خير لكم فقوموا           
ويرفع مكانة أهل العلم درجات كـثيرة في الثـواب ومراتـب            ،المؤمنين المخلصين منكم  

وفي الآية  .وهو مجازيكم عليها  ،واالله تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها        ،الرضوان
  ٦١٩.ورفع درجام،ويه بمكانة العلماء وفضلهمتن

  :ة النبوية المطهرةالعِلم في السن:المطلب الثالث
والتبيان لجميع مـا    ، بشرع كامل عظيم وشامل فيه الهداية      –سبحانه وتعالى   –بعث االله   " 

فتحول الناس بفضل هذه الرسالة العظيمة إلى حملة الهداية والعلم وقـادة            ،يحتاج الناس إليه  
  .شر الب
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فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحـق     {:قال تعالى .٦٢٠" يطلب المزيد من العلم    -�–وكان رسول االله    
سـورة  ) ١١٤(} ولَا تعجلْ بِالْقُرآنِ مِن قَبلِ أَن يقْضى إِلَيك وحيه وقُل رب زِدنِي عِلْما            

  طـه
   الحَق االلهُ المَلِك هزنت، س سقَدتوهانحب، قح هدعفَو،   قح هعِيدولاَ       .و ـهـالَى أَنعلِهِ تدع مِنو

  .لِكَيلاَ يبقَى لأَحدٍ حجٌ ولاَ شبهةٌ ،يعذِّب أَحداً قَبلَ الإِنذَارِ وإِرسالِ الرسلِ
فَكَانَ يحـرك لِـسانه     ، الوحِي شِدةً   يعانِي مِن  - كَما قَالَ ابن عباسٍ      -�وكَانَ الرسولُ   

مِن شِدةِ حِرصِهِ علَـى حِفْـظِ مـا يـوحي           ،ويكَرر ما تلاَه علَيهِ جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم      ،بِهِ
إِذَا قَرأَ علَيك المَلَك القُـرآنَ  فَ:فَقَالَ لَه،فَأَرشده االلهُ تعالَى إِلَى ما هو أَسهلُ وأَخف علَيهِ ،إِلَيهِ

صِتفَأَن،هدعب أْهفَاقْر ذَلِك غَ مِنقُلْ،فَإِذَا فَرنِي عِلْماً:وزِد ب٦٢١ر.   
كَـانَ  �فَسمِعته يـذْكُر أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ         ،أَنه دخلَ علَى أَنسِ بنِ مالِكٍ     ،وعن مكْحولٍ 

  ٦٢٢.وزِدنِي عِلْما إِلَى عِلْمِي،وعلِّمنِي ما ينفَعنِي، انفَعنِي بِما علَّمتنِياللَّهم:يدعو
 يقول النصائح الـشرعية     -�–وقد كان الرسول    ،والسنة النبوية تحثُ على تعليم الصغار     

  .والعلمية للأطفال
         لَمأَبِى س نب رمع مِعس هانَ أَنسنِ كَيب بهولِ اللَّهِ        فعن وسرِ رجا فِى حغُلاَم تقُولُ كُنةَ ي

يا غُـلاَم سـم      « -� - وكَانت يدِى تطِيش فِى الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ اللَّهِ           -� -
اللَّه، لِيكا يكُلْ مِمو مِينِككُلْ بِيو «. دعتِى بمطِع تِلْك الَتا زفَم.  
فَجعلَ رسـولُ االلهِ    ،كَانَ ناس مِن الأَسرى يوم بدرٍ لَم يكُن لَهم فِداءٌ         :قَالَ،عباسٍعنِ ابنِ   و
مـا  :فَقَالَ،فَجاءَ غُلاَم يوما يبكِي إِلَى أَبِيهِ     :فِداءَهم أَنْ يعلِّموا أَولاَد الأَنصارِ الْكِتابةَ قَالَ      ،�

  ٦٢٣.يطْلُب بِذَحلِ بدرٍ واللَّهِ لاَ تأْتِيهِ أَبدا،الْخبِيثُ:بنِي معلِّمِي قَالَضر:شأْنك ؟ قَالَ

                                                 
  ٣٧٥ ص سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية - ٦٢٠
  )٢٤٣٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٢١
  صحيح لغيره) ٩٥٤)(٢٠ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٦٢٢
  حسن) ٢٢١٦)(٦٥٣ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٢٣

  االعداوة أيض:والذَّحل. الوتر وطلَب المُكافأة بِجِنايةٍ جنِيت عليه من قتلٍ أو جرح ونحو ذلك:الذَّحل



 ٣٠٣

 بِيعنِ الشةً      " :قَالَ،وعأُوقِي عِينبرٍ أَردمِ بوى ياراءُ أُسأَنْ       ،كَانَ فِد هـرأَم هدعِن كُني لَم نفَم
  ٦٢٤"مِين الْكِتابةَ يعلِّم عشرةً مِن الْمسلِ

تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في ذلك الوقت الذي كانوا فيـه بأشـد              �وقبول النبي   
وليس هـذا   ،وإزالة الأميـة  ،الحاجة إلى المال يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم والمعرفة          

 خلَـق  - الَّذِي خلَق اقْرأْ بِاسمِ ربك( :بعجيب من دين كان أول ما نزل من كتابه الكريم         
واستفاضـت  .]٤-١:العلق) [ الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ     - اقْرأْ وربك الأكْرم     -الإِنسانَ مِن علَقٍ    

وذا العمـل الجليـل   ،فيه نصوص القرآن والسنة في الترغيب في العلم وبيان مترلة العلماء        
وأن ،لة الأمية وإشاعة القـراءة والكتابـة      أول من وضع حجر الأساس في إزا      �يعتبر النبي   

   ٦٢٥"السبق في هذا للإسلام
                تـمِعقُـولُ سا يطِيبةَ خاوِيعم تمِعنِ سمحدِ الربع نب ديمابٍ قَالَ قَالَ حنِ شِهنِ ابوع

  بِىقُولُ   -� -النينِ       «  يفِى الد هفَقِّها يريبِهِ خ رِدِ اللَّهي نطِى    ،معي اللَّهو ا قَاسِما أَنمإِنو، لَنو
  . ٦٢٦»تزالَ هذِهِ الأُمةُ قَائِمةً علَى أَمرِ اللَّهِ لاَ يضرهم من خالَفَهم حتى يأْتِى أَمر اللَّهِ 

وقد جعله العرف خاصـا بعلـم       ،والعلم في الأصل  ،الفهم والدراية :الفقه:يفقهه في الدين  
وإن كان كل عالم    ،علم أنه العالم بعلوم الشرع    ،فقيه:فإذا قيل ،وخاصة بعلم الفروع  ،لشريعةا

إذا :وتفقه، إذا صار فقيها   -بالضم-وفقه  ، إذا علم  - بالكسر   -فقه الرجل :يقال،بعلم فقيها 
  .عرفه وبصره:أي،وفقهه االله،تعاطى ذلك

تعليم والحض على ذلـك       بالعلم وال   -�– رسول االله    اهتمام على   والأحاديث التي تدلُّ  
  .ومعظم كتب السنة المرتبة على الأبواب تحتوي على كتاب العلم ،كثيرة

من تعلَم الْقُرآنَ عظُمت    :رضِي اللَّه عنه يقُولُ   ،سمِعت الشافِعِي :وعن سمِعت الْمزنِي ،قال   
هتقِيم،     ارلَ مِقْدبفِي الْفِقْهِ ن ظَرن نموه،    هتجح تدِيثَ قَوِيالْح بكَت نمةِ    ،وفِي اللُّغ ظَرن نمو

هعطَب قر،هأْيلَ رزابِ جفِي الْحِس ظَرن نمو، هعِلْم هفَعين لَم هفْسن نصي لَم نم٦٢٧"و  

                                                 
  صحيح مرسل ) ٣٦٩(الْأَموالُ لِابنِ زنجويهِ  - ٦٢٤
  )٦٩ / ٣ (-السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث  - ٦٢٥
   )٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٢٦



 ٣٠٤

  : الذي يبدأ فيه تعليم الطفل وتأديبهالسن:المطلب الرابع
إنما تعليمه يحدد وفق مراحل نموه العقلـي        ، تعليم الطفل  فيها يبدأ   ةٌ ملزم ة معين نلا يوجد س  

 ومعرفة  ة والكتاب ة القراء هثمَّ الكلام ثمَّ يؤخذ بتعليم    ، فيعلم أولاً الطفل النطق    ٦٢٨"والفكري
  .ذهام وتقوية أبدام أويكون العلم النافع الذي يعمل على تفتح ،أمور دينه

والسبب في  ، في مراحل الطفولة الأولى بما يتفق مع نموه العقلي والفكري          يبدأ بتعليم الطفل  
والبدء بتعليمه في مراحل     " ٦٢٩"ذلك أنَّ مرحلة الطفولة هي مجال إعداد وتدريب وتعليم          

  .الطفولة حيث يكون الولد أصفى وأقوى ذاكرة وأنشط تعليماً  
  :وما أحسن ما قال بعضهم 

       ولست بناسي ما تعلمت في الصغرتعلمت في الكبر أراني أنسى ما
   ٦٣٠"وما العلم إلاّ بالتعليم في الصبا    وما الحلم إلاّ بالتحلم في الكبر 

 ثمَّ يأتي دور المدرسة والمعلـم  ، في التربية العلمية للطفل تبدأ بالوالدين والأهل      وللجميع دور
لوا قـوة    اجتمعوا شـكَّ   فإذا، مهمة ةً ركيز لُفكل هؤلاء يشكِّ  ،والمنهاج والمسجد والإعلام  

 وبالتالي نكون أمة سيدنا    ، ذات عقيدة راسخة وإيمان قوي وعلم متين        أجيالاً ئنشعظيمة ت
 وهـو  –سـبحانه وتعـالى     – التي لم تخلق عبثاً لنحقق ما أمرنـا بـه االله             –� –محمد  

 فِي الأَرضِ خلِيفَةً    وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ     {:قال تعالى ،الاستخلاف في الأرض  
قَالُواْ أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماء ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني               

  .سورة البقرة) ٣٠(} أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ 
إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ قَومـاً يخلُـف بعـضهم          :ةِواذْكُر يا محمد إِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَ      

وأَجعلُهم أَصـحاب سـلْطَانٍ     ،أُمكِّن لَهـم فِيهـا    ،وجِيلاً بعد جِيلٍ  ،قَرناً بعد قَرنٍ  ،بعضاً
مِن خلْقِ هذا الخَلَفِ الـذِي      فَقَالَتِ المَلائِكَةُ مستعلِمِين مِن الرب الكِرِيمِ عنِ الحِكْمةِ         ،علَيها

                                                                                                                            
٦٢٧ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخد٤٠٥(الْم(   
 ١٩٤ص ،ولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباًحلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأ - ٦٢٨
  ٣٨٣-٣٨٢ص ،سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية - ٦٢٩
  ٢٧١-٢٧٠/ ١جـ،عبد االله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام،علوان - ٦٣٠



 ٣٠٥

فَنحن ،قْصود مِن خلْقِهِم عِبادةَ االلهِ    مفَإِنْ كَانَ هذا الَ   .سيوجد مِنه من يفْسِد ويسفِك الدماءَ       
 دِكمبِح حبسن،   لِّي لَكصنو )   لَك سقَدادِ      ،)نالفَس ذلِك يءٌ مِنا شمِن ردصلا يفَقَالَ االلهُ  . و

فَأَجعلُ فِيهِم الأَنبيـاءَ والـصديقِين      ،إِني أَعلَم مِن مبرراتِ خلْقِهِم ما لاَ تعلَمونَ أَنتم        :تعالى
 الخَاشِعِينو الِحِينالصداءَ وهالشو.  

وتخرِيـبِ  ،الفِتنِ والقَلاقِلِ وشن الحُروبِوالكَافِرونَ الفَاسِقُونَ يفْسِدونَ فِي الأَرضِ بإِثَارةِ       
والإِساءَةِ إِلى ما أَمر االلهُ بِهِ الناس مِن تواد وتـراحمٍ فِيمـا بيـنهم    ،العمرانِ وقَطْعِ الأَرحامِ  

يرونَ إِلى عذَابٍ عظِـيمٍ يـوم       ويصِ.وهؤلاَءِ هم الخَاسِرونَ لأَنهم يحرمونَ مِن رحمةِ االلهِ         .
  ٦٣١.القِيامةِ 

 كثيراً من هجرة    ونحد،ويكون لنا دور مهم في اتمع والعالم      ،وبالتالي تنهض الأمة بأبنائها   
فالحضارة الإسلامية هي حضارة العلم والمعرفة في جميع مجـالات          ، للخارج سلمةالعقول الم 

الـذي  . سينا والرازي وغيرهم من علماء الأمة        بتخريج ابن ،الحياة ،والتاريخ يشهد بذلك   
  .نتمنى من االله تعالى بتظافر الجهود أن نعيد للأمة الإسلامية مجدها وعزها الديني والعلمي

ثم يشتغل في المكتب فيتعلم القرآن      ،إنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب      " :وقال الغزالي 
رس في نفسه حب الصالحين ويحفظ من       م لينغ أحوالهوأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار و    

ويحفظ من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من         ،الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله     
  ٦٣٢."فإن ذلك يغرس في قلوب الصبيان بذر الفساد،الظرف ورقة الطبع

 وقد ذكر ابن سينا في كتاب السياسة آراء ثمينة في تربية الأولاد ونصح بالبدء بتعلـيم                 -
وفي الوقـت نفـسه يـتعلم       ،لطفل القرآن الكريم بمجرد استعداده جسمياً وعقلياً للتعليم       ا

ويبتدئ بـالرجز ثم    ،ثم يروي الشعر  ،ويدرس قواعد الدين  ،حروف الهجاء والقراءة والكتابة   
 ..القصيدة

وأوضح أن تعليم القرآن هو أساس      ، وقد أشار ابن خلدون إلى أهمية تحفيظ القرآن الكريم         -

                                                 
  )٣٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٣١
  )٢٧٢ / ٢ (-إحياء علوم الدين  - ٦٣٢



 ٣٠٦

لأنه شعار من شعائر الـدين      ،م في جميع المناهج الدراسية في مختلف البلاد الإسلامية        التعلي
  ٦٣٣.الذي يؤدي إلى رسوخ الإيمان

وخرج الوليد بن يزيد حاجاً ومعه عبد االله بن معاوية بن عبد االله بن جعفر فكانا بـبعض                  
 ـ           ه وسـتر الـشطْرنج     الطريق يلْعبان بالشطْرنج فاستأذن عليه رجل من ثَقِيف فـأذِنَ ل

! يا أمير المؤمنين  ،لا:أقرأت القرآن؟ قال  :فقال له الوليد  ؛فلما دخل سلم فسأله حاجته    ،بمندِيل
أفَرويـت مـن الـشعر      :قـال .لا:أفتعرف الفِقْـه؟ قـال    :قال.شغلتني عنه أمور وهنات   

نديل عن الشطْرنج   فكَشف المِ :قال.لا:أفعلِمت من أيام العرب شيئاً؟ قال     :قال.لا:قال.شيئاً
  ٦٣٤."اسكُت فما معنا أحد:قال! يا أمير المؤمنين:فقال له عبد االله بن معاوية.شاهك:وقال

ولم يعـرف   ،أن الذي لم يقرأ القـرآن     ) اسكت فما معنا أحد   (ويقصد الوليد من كلامه     
وإن كـان   ،يكون كالعدم لا وجود له ولا اعتبار      ..ولم يدرس الدين  ،ولم يرو الشعر  ،الفقه

 !!..موجوداً بشخصه وحاضراً بذاته

البدء بتعليمه في مراحل الطفولـة الأولى   ..ومن القواعد التي وضعها الإسلام في تعليم الولد       
  ..وأنشط تعليماً،وأقوى ذاكرة،حيث يكون الولد أصفى ذهناً

 "  فِي الصغرِ كَالنقْشِ فِي الْحجرِ الْعِلْم" :وهو الْقَاسِم بن أَبِي بزةَ قَالَ،فعنِ الْقَاسِمِ بنِ نافِعٍ

 :قَالَ بعض الشعراءِ 

 ما الْحِلْم إِلَّا بِالتحلُّمِ فِي الْكِبرِ وما الْعِلْم إِلَّا بِالتعلُّمِ فِي الصغرِ

  ٦٣٥لنقْشِ فِي الْحجرِولَو ثُقِب الْقَلْب الْمعلَّم فِي الصبا لَأَلْفَيت فِيهِ الْعِلْم كَا
 :قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ نفْطَويهِ لِنفْسِهِ 

رغفِي الص تلَّمعا تاسٍ مبِن تلَسو رفِي الْكِب تلَّمعا تى مسأَن انِيأَر 

 مِ فِي الْكِبروما الْعِلْم إِلَّا بِالتعلُّمِ فِي الصبا وما الْحِلْم إِلَّا بِالتحلُّ

رجقْشِ فِي الْحكَالن فِيهِ الْعِلْم ا لَأُلْفِيبفِي الص لَّمعالْم الْقَلْب فُلِق لَوو 

                                                 
  )٢٠٦ / ١ (-بية الأولاد في الإسلام لعلوان تر - ٦٣٣
  )١٨٤ / ١ (-عيون الأخبار  - ٦٣٤
٦٣٥ - ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو صحيح ) ٨١٨(الْفَقِيه  



 ٣٠٧

رصالْبو عمالسءِ ورالْم إِذَا كَلَّ قَلْب فسعبِ إِلَّا تيالش دعب ا الْعِلْممو 

  عقْلٌ ومنطِق فَمن فَاته هذَا وهذَا فَقَد دمروما الْمرءُ إِلَّا اثْنانِ

. رقَالَ آخو: 

 لَكِن تذَكِّي عقْلَه فَيفُوق أَكْبر مِنه سِنا إِنَّ الْحداثَةَ لَا تقَصر بِالْفَتى الْمرزوقِ ذِهنا

 رقَالَ آخو: 

  ٦٣٦با فَلَيس بِنافِعٍ قِدم الْوِلَادةْإِذَا ما الْمرءُ لَم يولَد لَبِي
  .وقد أثبت علم التربية الحديث هذه الظاهرة وأكدها

 : في التعليم لا فرق بين الذكور والإناث –المطلب الخامس 
لقد أجمع العلماء والفقهاء سلفاً وخلفاً أن ما يجب تعلمه على سبيل فرض العين فالمرأة فيه                

 : لسببينكالرجل على حد سواء وذلك

 .المرأة كالرجل في التكاليف الشرعية:الأول

 .المرأة كالرجل في نيل الجزاء الأخروي:والثاني

 أما أن المرأة كالرجل في التكاليف الشرعية فلأن الإسلام كلفها بكل التكـاليف الـتي                -
وبيع وشراء ورهن   ..وبر وعدل وإحسان  ،وزكاة وحج ،كلف ا الرجل من صلاة وصيام     

وغير ذلك من هذه الأعباء والمسؤوليات اللـهم        ..أمر بمعروف وي عن منكر    و..وتوكيل
 :إلا في بعض حالات خاصة أعفاها منها

 إما لوجود المشقة والإخلال بالصحة كإعفائها من الصوم والصلاة في أيـام الحـيض               -
 .والنفاس

ا كأن تمارس    وإما لكون الأعباء والأعمال لا تتفق مع تكوينها الجسماني وطبيعة أنوثته           -
 ..عمليات القتال أو تكون بناءة وحدادة

 وإما أن يكون العمل الذي تزاوله يتعارض مع وظيفتها الطبيعية التي خلقت من أجلـها                -
 ..والإشراف على البيت،وتربية الأولاد،كالقيام بمسؤوليات الأسرة

                                                 
   )٣٨٨(باب فَضلِ التعلُّمِ فِي الصغرِ والْحض علَيهِ>> جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٦٣٦
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مال يختلط   وإما أن يترتب على عملها فساد اجتماعي خطير كأن توجد في وظائف وأع             -
 ..فيها الرجال بالنساء

 .أما ما عدا ذلك من الأعمال والتكاليف والواجبات فهي كالرجال سوءا بسواء

وفي تقديري وتقدير ذوي البصائر النيرة أن هذه الإعفاءات للمرأة تقدير لها ورفع لكرامتها              
 .ومترلتها

  ه زوجها وبيتها وأولادها؟وإلا فمن يرضى أن يزج المرأة بأعمال تقعدها عن واجباا تجا
 :ورحم االله شوقي حين قال

 ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلّفاه ذليلا

  الذي تلقى له أماً تخلّت أو أباً مشغولا إن اليتيم هو
 :وعملها خارج المترل،وإليكم ما يقوله فلاسفة الغرب حول خروج المرأة

إن النظام الذي يقـضي     (:)الأخلاق(في كتابه   ) لسسامويل سماي ( قال العلامة الإنكليزي    
فإن نتيجته كانـت    .بأن تشتغل المرأة في المعامل ودور الصناعات مهما نشأ عنه من الثروة           

ومزق الـروابط   ،وقوض أركان العائلـة   ،لأنه هاجم هيكل المترل   ،هادمة لبناء الحياة المترلية   
كترتيـب  :بالواجبـات المترليـة   لأن وظيفة المرأة الحقيقيـة هـي القيـام          ..الاجتماعية

والاقتصاد في وسـائل معيـشتها مـع القيـام بالاحتياجـات            ،وتربية أولادها ،مسكنها
ولكن المعامل سلختها من كل هذه الواجبات بحيث أصـبحت المنـازل غـير              ..العائلية
وأضحى الأولاد يشبون على غير التربية الحقيقيـة لكـوم يلقـون في زوايـا               ،المنازل
والقرينة المحبـة   ،وخرجت المرأة عن كوا الزوجة الظريفة     ،طفئت المحبة الزوجية  وأ،الإهمال
وباتت عرضة للتأثيرات التي تمحو غالباً التواضع       ،وصارت زميلته في العمل والمشاق    ،للرجل

  ..).الفكري والخُلقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة
لننظـر  ،تصفح القـرآن العظيم   أما أن المرأة كالرجل في نيل الجزاء الأخروي فحسبنا أن ن          

وإليكم طرفاً من هذه    ..الآيات المستفيضة التي تسوي المرأة بالرجل في نيل الأجر والثواب         
فَاستجاب لَهم ربهم أَني لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعـضكُم               {:الآيات

 وأُخرِجواْ مِن دِيارِهِم وأُوذُواْ فِي سبِيلِي وقَاتلُواْ وقُتِلُواْ لأُكَفِّـرنَّ           من بعضٍ فَالَّذِين هاجرواْ   



 ٣٠٩

               هعِنـد اللّهن عِندِ اللّهِ وا مابثَو ارها الأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج مهخِلَنلأُدو ئَاتِهِميس مهنع
  عمرانسورة آل) ١٩٥(} حسن الثَّوابِ

ومن يعملْ مِن الصالِحات مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَأُولَئِك يـدخلُونَ الْجنـةَ ولاَ                {
 سورة النساء) ١٢٤(} يظْلَمونَ نقِيرا

إِنَّ الْمـسلِمِين   {،والقـانتين والقانتـات   ،والمؤمنين والمؤمنات ،إن المسلمين والمسلمات  {
سالْمو        ابِرِينالصادِقَاتِ والصو ادِقِينالصاتِ والْقَانِتو الْقَانِتِيناتِ ومِنؤالْمو مِنِينؤالْماتِ ولِم

والصابِراتِ والْخاشِعِين والْخاشِعاتِ والْمتصدقِين والْمتصدقَاتِ والصائِمِين والـصائِماتِ        
افِظِينالْحةً             وفِـرغـم ملَه اللَّه داتِ أَعالذَّاكِرا وكَثِير اللَّه الذَّاكِرِينافِظَاتِ والْحو مهوجفُر 

 سورة الأحزاب ) ٣٥(} وأَجرا عظِيما

ما جـاء عـن     ،ومما يدل على أن المرأة كالرجل في نيل الأجر والمثوبة لا تتميز عنه بشيء             
 وهـو بـين     �أَنها أَتـتِ النبِـي      ،يد الْأَنصارِيةِ مِن بنِي عبدِ الْأَشـهلِ      أَسماءَ بِنتِ يزِ  

أَنه ما مِـن  ،نفْسِي لَك الْفِداءُ،واعلَم،بِأَبِي أَنت وأُمي أَنا وافِدةُ النساءِ إِلَيك :فَقَالَت،أَصحابِهِ
قٍ ولَا غَربٍ سمِعت بِمخرجِي هذَا أَو لَم تسمع إِلَّا وهِي علَـى مِثْـلِ               امرأَةٍ كَائِنةٍ فِي شرِ   

وإِنـا معـشر النـساءِ      ،فَآمنا بِـك وبِإِلَهِك   ،إِنَّ االلهَ بعثَك إِلَى الرجالِ والنساءِ كَافَّةً      ،رأْيِي
وإِنكُم ،وحامِلَات أَولَـادِكُم  ،كُم ومفْضى شـهواتِكُم   محصورات مقْصورات قَواعِد بيوتِ   

والْحج ،وشهودِ الْجنائِزِ ،وعِيادةِ الْمرِيضِ ،والْجماعاتِ،معاشِر الرجالِ فُضلْتم علَينا بِالْجمعِ    
 جالْح دعبِي    ،بفِي س ادالْجِه ذَلِك لُ مِنأَفْضلَّوجو زلِ االلهِ ع،   جـرإِذَا خ كُملَ مِـنجإِنَّ الرو

       الَكُموأَم ا لَكُمفِظْنابِطًا حرم ا أَومِرتعم ا أَواجح،    كُمابأَثْو ـا لَكُـملْنغَزو،    ـا لَكُـمنيبرو
كُملَادولَ االلهِ ؟         ،أَوسا ررِ يفِي الْأَج ارِكُكُمشا نفَم   بِيالن فَتهِـهِ     �فَالْتجابِهِ بِوحإِلَى أَص 

" هلْ سمِعتم مقَالَةَ امرأَةٍ قَطُّ أَحسن فِي مسأَلَتِها عن أَمرِ دِينِها مِن هـذِهِ ؟                " :كُلِّهِ ثُم قَالَ  
" :فَقَـالَ ، إِلَيها �فَالْتفَت النبِي   ،ثْلِ هذَا ما ظَننا أَنَّ امرأَةً تهتدِي إِلَى مِ      ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا

أَنَّ حسن تبعـلِ إِحـداكُن لِزوجِهـا    ،وأَعلِمِي من خلْفَكِ مِن النساءِ،انصرِفِي أَيتها الْمرأَةُ  



 ٣١٠

 هاتضرا مهطَلَبو،   كُلَّه دِلُ ذَلِكعت هافَقَتوا مهاعباتقَالَ " و:  ـركَبتلِّلُ وهت هِيأَةُ ورتِ الْمربفَأَد
  ٦٣٧"استِبشارا 

فتبين من هذا الحديث النبوي الـشريف أن الأجـر الـذي تنالـه المـرأة في ترتيـب                   
  ..يعدل أجر الرجل في جهاده واختصاصه..وتربية أولادها،وطاعة زوجها،مسكنها

  :التاليةت من ناحية تعليمها هذه الأحاديث النبوية ومما يدل على أن الإسلام اعتنى بالبن
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسـاتٍ       :قَالَ،�أَنَّ رنثَـلاَثُ ب كَانَ لَـه نثَـلاَثُ   ،م أَو

  ٦٣٨.جنةَدخلَ الْ،واتقَى اللَّه فِيهِن،فَأَحسن صحبتهن،أَو أُختانِ،أَوِ ابنتانِ،أَخواتٍ
أَيما رجلٍ كَانت عِنـده ولِيـدةٌ        « - � -وعن أبي بردةَ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          

جلٍ وأَيما ر ،ثُم أَعتقَها وتزوجها فَلَه أَجرانِ    ،وأَدبها فَأَحسن تأْدِيبها  ،فَعلَّمها فَأَحسن تعلِيمها  
وأَيما مملُوكٍ أَدى حق موالِيهِ وحق ربهِ فَلَه        ،مِن أَهلِ الْكِتابِ آمن بِنبِيهِ وآمن بِى فَلَه أَجرانِ        

   .٦٣٩»أَجرانِ 
هب الرجالُ   فَقَالَت يا رسولَ اللَّهِ ذَ     - � -وعن أَبِى سعِيدٍ جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ         

دِيثِكبِح،   فْسِكن ا مِنلْ لَنعفَاج،        اللَّه كلَّما عا مِمنلِّمعفِيهِ ت أْتِيكا نموفِى  « فَقَالَ  .ي نمِعتاج
هـن   فَعلَّم - � -فَاجتمعن فَأَتاهن رسولُ اللَّهِ     .» يومِ كَذَا وكَذَا فِى مكَانِ كَذَا وكَذَا        

إِلاَّ كَـانَ لَهـا     ،ما مِنكُن امرأَةٌ تقَدم بين يديها مِن ولَدِها ثَلاَثَـةً         « مِما علَّمه اللَّه ثُم قَالَ      
« نِ ثُم قَـالَ     فَقَالَتِ امرأَةٌ مِنهن يا رسولَ اللَّهِ اثْنينِ قَالَ فَأَعادتها مرتي         .» حِجابا مِن النارِ    

  . ٦٤٠»واثْنينِ واثْنينِ واثْنينِ 
والثقافـة  ،والذي نخلص إليه من هذه النصوص أن الإسلام أمر بتعليم الفتاة العلـم النافع             

فيكون المنع منصباً على تعلم الشعر      ،وإذا وجد من العلماء قديماً من يمنع تعليم المرأة        ..المفيدة
أما أن تتعلم العلوم التي تنفعهـا      ..والعلم الضار ،دب الرخيص والأ،والكلام الفارغ ،الفاحش

                                                 
  حسن ) ٨٣٦٩)(١٧٧ / ١١ (-وشعب الإيمان  ) ٧٥١٢ ) (٣٢٥٩ / ٦ (-بة لأبي نعيم معرفة الصحا - ٦٣٧
 صحيح) ٤٤٦) (١٨٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٨
   )٥٠٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٣٩
   )٦٨٦٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٣١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٤٠
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فلا يوجد مـن    ..والكلام المحكم ايد  ،وأن تقول الشعر الحكيم الرصين    ،في دينها ودنياها  
 !!..ينهى عن ذلك ويمنعه

أن القاضي الورع عيسى بن مسكين كـان        (:جاء في مقدمة كتاب المعلمين لابن سحنون      
فإذا كان بعد العصر دعا ابنتيه وبنات أخيه لـيعلمهن          :قال عياض ..يقرئ بناته وحفيداته  

بابنته أسماء التي نالت    ) أسد بن الفرات  (وكذلك كان يفعل قبله فاتح صقيلة       ،القرآن والعلم 
وكان ،وروى الخُشني أن مؤدباً كان بقصر الأمير محمد بن الأغلب         ..من العلم درجة كبيرة   
 ..).الليلوالبنات في ،يعلم الأطفال بالنهار

ونالت ،وقد ثبت تاريخياً أن المرأة في ظل الإسلام وصلت إلى أسمى درجات العلم والثقافـة   
 ..أكبر قسط من التربية والتعليم في العصور الإسلامية الأولى

فكان من النساء المسلمات الكاتبة والشاعرة كأمثال علَية بنت المهدي وعائشة بنت أحمد             
 ..ليفة المستكفي بااللهوولاّدة بنت الخ،بن قادم

وأم ،وكان منهن الطبيبة كأمثال زينب طبيبة بني أود التي عرفت بعلاج أمـراض العيـون              
 ..الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي وقد كانت طبيبة شهيرة مبرزة في الطب

وقد ذكر الحـافظ    ،والسيدة نفيسة ابنة محمد   ،وكان منهن المحدثات كأمثال كريمة المروزية     
 أن عدد شيوخه وأساتذته من النساء كان بضعاً         - وهو أحد رواة الحديث      -ن عساكر   اب

 .وثمانين أستاذة

وبلغت كثيرات منهن مترلة علمية رفيعة فكان منهن الأسـتاذات والمدرسـات للإمـام              
وجميعهم مـن الفقهـاء والعلمـاء       ..وابن حبان ،وابن خلكان ،والإمام البخاري ،الشافعي

وهذا أكبر دليل على ما تمتاز به التربية الإسلامية من العناية بـالعلم             ..والأدباء المشهورين 
 ..والثقافة الإسلامية المتنوعة،والنبوغ الفكري

فيجب أن يكـون    ..وإذا كان الشرع أذن للمرأة أن تتعلم ما ينفعها في أمر دينها ودنياها            
وحتى ،شـرفها حتى يسلم للبنت عرضـها و     ..وبمنأى عنهم ،هذا التعليم بمعزل عن الذكور    

 ..كثيرة الاحترام،كريمة الخلق،تكون دائماً حسنة السمعة
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ولعل أول كاتب تربوي نادى بالفصل بين الجنسين في حقل التعليم وغيره هـو الإمـام                
أن من حسن النظر ألاّ يخلـط بـين الـذكران           (فقد ذكر في رسالته عن التعليم       ،القابسي
أكره أن يعلّـم    (:المختلط ذكوراً وإناثاً فقال   عن التعليم   ) ابن سحنون (ولما سئل   ،)والإناث

وإذا كان ابن سحنون والقابـسي يريـان أن         .).الجواري مع الغلمان لأن ذلك فساد لهن      
 مستمد من حكـم     - فرأيهما هذا في الحقيقة      -تفصل البنات عن الصبيان خشية الفساد       

  :لىوحكم الشرع مقدم على كل أمر وحكم في هذه الحياة لقوله تعا،الشرع
}     ـرِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَها أَن يرأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذَا قَضمِنؤلَا ممِنٍ وؤا كَانَ لِممو

 سورة الأحزاب) ٣٦(} ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا

وا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَن يؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعـامٍ غَيـر              يا أَيها الَّذِين آمن   {:وقال تعالى 
ناظِرِين إِناه ولَكِن إِذَا دعِيتم فَادخلُوا فَإِذَا طَعِمتم فَانتشِروا ولَا مستأْنِـسِين لِحـدِيثٍ إِنَّ               

    حتسفَي بِيذِي النؤكَانَ ي ـا           ذَلِكُماعتم نوهمأَلْتإِذَا سو قالْح يِي مِنحتسلَا ي اللَّهو يِي مِنكُم
فَاسأَلُوهن مِن وراء حِجابٍ ذَلِكُم أَطْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَانَ لَكُم أَن تؤذُوا رسولَ              

      عمِن ب هاجووا أَزنكِحلَا أَن تا       اللَّهِ وظِيماللَّهِ ع كَانَ عِند ا إِنَّ ذَلِكُمدسـورة  ) ٥٣(} دِهِ أَب
 الأحزاب

 لعموم  - كما يقول الأصوليون     -فالعبرة  ..وإذا كانت هذه الآية نزلت في أمهات المؤمنين       
وإذا كانت أمهات المـؤمنين المقطـوع بعفتـهن وطهـارن         ،اللفظ لا بخصوص السبب   

فالنساء المسلمات بشكل عام مأمورات     ،مام الأجانب وعدم الظهور أ  ،مأمورات بالحجاب 
وهذا ما يسمى بالمفهوم الأولوي عند الفقهاء وعلماء        ،بالستر وعدم الظهور من باب أولى     

 .الأصول

قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم          {:وقال عز من قائل   
وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن       )٣٠(لَّه خبِير بِما يصنعونَ     إِنَّ ال 

ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر مِنها ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيوبِهِن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّـا                
بعولَتِهِن أَو آبائِهِن أَو آباء بعولَتِهِن أَو أَبنائِهِن أَو أَبناء بعـولَتِهِن أَو إِخـوانِهِن أَو بنِـي                  لِ

 أُولِي الْإِربةِ مِن    إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيرِ            
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الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النساء ولَا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِـيعلَم مـا                
          فْلِحت لَّكُمونَ لَعمِنؤا الْمها أَيمِيعوا إِلَى اللَّهِ جوبتو تِهِنمِن زِين فِينخسـورة  }  )٣١(ونَ  ي

 النــور

ووضع الخمار على الرأس وفتحـة      ، يشمل غض البصر   - في هذه الآية     -فإذا كان الأمر    
أفليس يدل هذا الشمول علـى أن المـرأة   ..وعدم إبداء الزينة والمفاتن إلا للمحارم     ،الصدر

 المسلمة مأمورة بالستر والحشمة والعفة وعدم الاختلاط بالأجانب؟

ا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك وبناتِك ونِساء الْمؤمِنِين يـدنِين علَـيهِن مِـن      ي{:وقال سبحانه 
سـورة  ) ٥٩(} جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّـه غَفُـورا رحِيمـا             

 .الأحزاب

المـرأة المـسلمة في هـذه الآيـة مـأمورة           فكيف نتصور اختلاط المـرأة بـالأجنبي و       
  وارتداء الجلباب؟،بالحجاب

والأحاديث النبوية تحرم اختلاط الرجال بالنساء بـشكل قـاطع          ،فهذه النصوص القرآنية  
 !!..جازم لا يحتمل الشك ولا الجدل

ومعالجات نفـسية وحجـج   ،ويبررونه بتعويـدات اجتماعيـة  ،فالذين يبيحون الاختلاط  
ويتجاهلون الواقع  ،ويتجاهلون الفطرة الغريزية  ،واقع يفترون على الشرع   فإم في ال  ،شرعية

 ..المرير الذي آلت إليه اتمعات الإنسانية قاطبة

فللنصوص الكثيرة التي سبق    . .- في دعواهم إلى الاختلاط      -أما أم يفترون على الشرع      
 .ذكرها قبل قليل

بحانه لما خلق الرجل والمرأة ركّب في كل        فلأن االله س  ..أما أم يتجاهلون الفطرة الغريزية    
 .منهم الميل الجنسي إلى الآخر

}                ينالد لْقِ اللَّهِ ذَلِكدِيلَ لِخبا لَا تهلَيع اسالن ةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرنِيفًا فِطْرينِ حلِلد كهجو فَأَقِم
 سورة الروم) ٣٠(} نَالْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمو

وأن ،وأن يبدلوا فطرة الإنسان  ،فهل يريد دعاة الاختلاط والسفور أن يغيروا نواميس الكون        
 - في حـال اختلاطهمـا       -إذا كان كل من الرجل والمـرأة        لاسيما  و،يحولوا سنن الحياة  
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 أبلـغ   والانجذاب إلى الفاحشة  ، أشد - لا شك    -فإن الفتنة   ،ومائعين خلقياً ،جائعين جنسياً 
 !!..وأقوى

وفي جميع مراحل العمر يجعل النظر إلى المرأة أمراً مألوفـاً           ،ولو كان الاختلاط منذ الصغر    
لانقلبت المودة بين الـزوجين إلى  ..عادياً لا يحرك في نفسي الرجل والمرأة غريزة ولا شهوة        

 البقاء مـع    ولما رضي أحدهما  ..والاتصال الجنسي إلى برود   ،والرحمة بينهما إلى ظلم   ،عداوة
 !!..وهذا خلاف المُشاهد والواقع،الآخر في ظلال الزوجية

أما أم يتجاهلون الواقع المرير الـذي آلـت إليـه اتمعـات الإنـسانية في تجربتـها             
فليسألوا مجتمعات الدول الغربية والشرقية عما وصلت إليه المرأة مـن تحلـل             ..للاختلاط

ط أمر شائع في كل الطبقات وعلـى مختلـف          علما أن الاختلا  ..وإباحية وفجور ،وفساد
في كـل   ..في المنتزهات ،في الجامعة ،في الدائرة ،في المتجر ،في المدرسة ،في الشارع :المستويات

 ..مكان

 :ونتائج من تجارم بالواقع والأرقام:وإليكم شيئاً من واقعهم

 :فمن هذه الوقائع

أن نـسبة الحُبـالى مـن    (:للشهيد سيد قطـب ) الإسلام والسلام العالمي(جاء في كتاب   
 ).في المائة) ٤٨(تلميذات المدارس الثانوية في أمريكا بلغت في إحدى المدن 

عـن الفـضائح الجنـسية في       ) ٦٥٠( ونقلت جريدة الأحد اللبنانية في العدد ذي الرقم         
 :الجامعات والكليات الأمريكية ما يلي

 الطلاب والطالبـات تتجـدد      الفضائح الجنسية في الجامعات والكليات الأمريكية بين       (-
 ).وتزداد كل عام

نريد أن نرفـه    ..الطلاب يقومون بمظاهرة في جامعات أمريكا يهتفون فيها نريد فتيات          (-
 ).عن أنفسنا

 ).وسرقة ثيان الداخلية، هجوم ليلي من الطلاب على غرف نوم الطالبات-
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طالبات يعـانون جوعـاً     إن معظم الطلاب وال   (: وقال عميد الجامعة معقباً على الحدث      -
ولاشك أن الحياة العصرية الراهنة لها أكبر الأثـر في تـصرفات الطـلاب              ،جنسياً رهيباً 

 ).الشاذة

ألف ) ١٢٠(ودلت الإحصائيات في العام الماضي على أن        (: ومما ذكرته الجريدة كذلك    -
 منهن  وأن كثيرات ،طفل أنجبتهم فتيات بصورة غير شرعية لا تزيد أعمارهن على العشرين          

 ..).من طالبات الجامعات والكليات

طالبـاً  ) ٦٦(أن  ) بروفيدنس(وقال تقرير للشرطة في ولاية      (: واستطردت الجريدة قائلة   -
ولم يعـد الطـلاب إلى   ) رودايلنـد (وطالبة قضوا في أيار الماضي عطلة اية الأسبوع في         

عضهم كان يتعـاطى    حيث اعتقلوا وهم في أوضاع مريبة وب      ،بل إلى سجن الولاية   ،الجامعة
 ..).المخدرات

أن الطالبة لا   (:حديثاً قالت فيه  ) مرغريت سميث ( ونقلت الجريدة عن المربية الاجتماعية       -
إن أكثر من ستين بالمائة من      ..والوسائل التي تتجاوب مع هذه العاطفة     ،تفكر إلا بعواطفها  

 الجنس أكثر من    وتعود أسباب الفشل إلى أن يفكرن في      ،الطالبات سقطن في الامتحانات   
 ..).بالمائة منهن فقط مازلن محافظات) ١٠(وإن ..دروسهن وحتى مستقبلهن

م صـرح   ١٩٦٢وفي سـنة    (:ما يلي ) الثورة الجنسية (في كتابه   ) جورج بالوشي ( وذكر  
بأن مستقبل أمريكا في خطر لأن شباا مائع منحل غارق في الشهوات لا يقدر              ) كيندي(

وأنه من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير           ،تقهالمسؤولية الملقاة على عا   
 ١٩٦٢وفي سنة   .)لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية        ،صالحين
وأن شـباب   ، بأن مستقبل روسيا في خطـر      - كما صرح كيندي     -) خروشوف(صرح  

 ).شهواتلأنه مائع منحل غارق في ال،روسيا لا يؤتمن على مستقبلها

إننا نواجه مرة أخرى تلك المـشكلة       ):(منهاج الفلسفة (في كتابه   ) ديل دورانت ( ويقول  
نعني كيف تدي إلى أخلاق طبيعية تحل محل الزواجر العلويـة           ) سقراط(التي أقلقت بال    

 ).التي بطل أثرها في سلوك الناس؟ إننا نبدد تراثنا الاجتماعي ذا الفساد الماجن
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فقد كـان القـانون     ،ع الحمل وذيوعها هو السبب المباشر في تغير أخلاقنا        واختراع موان (
لأن النكاح يؤدي إلى الأبوة بحيث لا يمكـن         ..الأخلاقي قديماً يقيد الصلة الجنسية بالزواج     

أما اليوم فقد انحلـت     ..ولم يكن الوالد مسؤولا عن ولده إلا بطريق الزواج        ،الفصل بينهما 
لأن جميـع   ،وخلقت موقفاً لم يكن آباؤنا يتوقعونه     ،وبين التناسل الرابطة بين الصلة الجنسية     

 ..).العلاقات بين النساء والرجال آخذة في التغير نتيجة هذا العامل

غير أنه من المخجل أن نرضي في سرور نصف مليون فتاة أمريكية يقـدمن أنفـسهن                .(.
تلك ،المكـشوف وهي تعرض علينا في المسارح وكتب الأدب      ،ضحايا على مذبح الإباحية   

) حصن(التي تحاول كسب المال باستثارة الرغبة الجنسية في الرجال والنساء المحرومين من              
 ).الزواج ورعايته للصحة

فكل رجل حين يؤجل الزواج يصاحب فتيات الشوارع ممـن يتـسكعن في ابتـذال               .(.
ليـاً مجهـزاً   نظاماً دو،ويجد الرجل لإرضاء غرائزه الخاصة في هذه الفترة من التأجيل        ،ظاهر

ويبدو أن العالم قد ابتدع كل      ،ومنظماً بأسمى ضروب الإدارة العلمية    ،بأحدث التحسينات 
 ..).طريقة يمكن تصورها لإثارة الرغبات وإشباعها

وأكبر الظن أن هذا التجدد في الإقبال على اللذة قد تعاون أكثر مما نظن مـع هجـوم                   (
شبان والفتيات أن الدين يـشهر بملاذهـم   وحين اكتشف ال،دارون على المعتقدات الدينية  

 ..).التمسوا في العلم ألف سبب وسبب للتشهير بالدين

وأن تضعف القوة على ضبط النفس      ،)الجنسية(ولا مفر من أن يأخذ الجسم في الثورة         .(..
ويختفي الحياء  ،وتصبح العفة التي كانت فضيلة موضعاً للسخرية      ،عما كان في الزمن القديم    

وتطالـب النـساء    ،ويفاخر الرجال بتعداد خطاياهم   ،في على الجمال جمالا   الذي كان يض  
بحقها في مغامرات غير محدودة على قدم المساواة مع الرجال ويصبح الاتصال قبل الزواج              

أي الزانيات  (من الشوارع بمنافسة الهاويات     ) أي الزانيات بأجر  (وتختفي البغايا   ،أمراً مألوفاً 
  ٦٤١..)لبوليسلا برقابة ا) بدافع الهوى

                                                 
  ١٣٤-٦ص ) منهاج الفلسفة ( الجزء الأول من كتاب  - ٦٤١
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 ملخصاً لأبحاث   ٢٩/٠٦/١٩٧٩الأمريكية في عددها    ) الهيرالدتربيون(ومما نشرته صحيفة    
قام ا مجموعة من الاختصاصيين الأمريكيين حول ظاهرة غريبة ابتدأت في الانتـشار في              

وهي ظاهرة اقتـراف    ،وفي اتمع الأمريكي بصورة خاصة    ،اتمعات الغربية بصورة عامة   
 .. المحرمات كالبنت والأختالفاحشة مع

وإنما هـو لدرجـة يـصعب       ،إن هذا الأمر لم يعد نـادر الحـدوث        (:ويقول الباحثون 
 )!!..فهناك عائلة من كل عشر عائلات يمارس فيها هذا الشذوذ،تصديقها

هذا مع المحارم فكيف إذا اجتمع الشاب والشابة مع بعـضهما في دراسـة أو عمـل أو                  
؟ فلا شـك أن اقترافهمـا       ..ولا صلة من قرابة   ،طة من نسب  ولم يكن بينهما راب   ..وظيفة

 !!..للفاحشة يكون من باب أولى

فهذه الوقائع التي سردناها عن واقع الأمم الغريبة وتجربتهم للاختلاط ما هو إلا غيض من               
ونقطة من بحر للانحرافات الجنسية والخلقية التي آلت إليها اتمعات العالمية قاطبـة             ،فيض

علماً بـأن   ..يمة للعنة التبرج والسفور والاختلاط في عصور الانتكاس والضلال        كنتيجة أل 
الاختلاط عند الغربيين والشرقيين يبدأ من الروضة إلى الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي             

 شائع وموجود ومطبـق في سـائر حيـام          - كما نوهنا    -بل الاختلاط   ..إلى الجامعي 
 .الاجتماعية على الإطلاق

 كمـا   - أن الاختلاط بين الجنسين      - بعد الذي أوضحناه     - يصدق عاقل ذو بصيرة      فهل
ويجعل ،ويخفف من هيـاج الـشهوة     ، يحد من ثورة الغريزة    -يدعي دعاة الاختلاط اليوم     

  اجتماع الرجال بالنساء أمراً مألوفاً وعادياً؟
 أول مـا    تـستهدف ..والمذاهب الماديـة والإباحيـة    ،إن مخططات الاستعمار والصهيونية   

 ..وفصم عراه،وديم كيانه،تستهدف إفساد اتمع المسلم

وإشاعة الميوعـة   ،والمفاهيم الدينية بين الشباب والـشابات     ،وذلك بتمزيق القيم الأخلاقية   
فالمرأة عند هؤلاء هي أول الأهداف في       ..والانحلال في كل ناحية من نواحي اتمع المسلم       

فهي العنصر الضعيف والعاطفي لتنفيـذ أي مخطـط         ،اكروالميدان الم ،هذه الدعوة الإباحية  
 ..ومنهج استعماري،لدعوة إباحية
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كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله          (:يقول أحد أقطاب المستعمرين   
 ).فأغرقوها في حب المادة والشهوات،ألف مدفع

فأي يوم مدت إلينـا  ،سب المرأة يجب علينا أن نك   (:ويقول كبير من كبراء الماسونية الفجرة     
 ).وتبدد جيش المنتصرين للدين،يدها فزنا بالحرام

يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل       (:ما يلي ) بروتوكولات حكماء صهيون  ( وجاء في   
وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس       ،منا) فرويد(إن  ..مكان فتسهل سيطرتنا  

ويـصبح همـه الأكـبر هـو إرواء غريزتـه      ،مقدسلكي لا يبقى في نظر الشباب شيء     
 ).وعندئذ تنهار أخلاقه،الجنسية

ويريدون أن يكون شائعاً مطبقاً     ،فالذين يدعون إلى اختلاط الأنثى بالذكر في بلاد الإسلام        
ما هم في الحقيقة إلا أداة دعاية وتنفيذ لمخططـات أعـداء            ..في سائر حياتنا الاجتماعية   

ادية وإلحادية وإباحية ودعاة أفكار استعمارية وصـهيونية        الإسلام من أصحاب مذاهب م    
 .ومن حيث يشعرون أو لا يشعرون،من حيث يعلمون أو لا يعلمون..وماسونية

فما على الآباء والمربين والمسؤولين إذن أن يجنبوا الإناث عن الذكور في التعلـيم وغـير                
تمـع مـن المفاسـد      ويـسلم ا  ،التعليم حتى ينشأ البنـات علـى الفـضيلة والعفاف         

وحتى تحرر الأمة الإسلامية    ..ويتحقق للشباب والشابات لياقام الطبية والنفسية     ،والانحلال
 ..كذلك من مخططات أعداء الإسلام في إفساد المرأة المسلمة

 :وما أحسن ما قالته عائشة التيمورية في الافتخار بعلمها وعفافها وحجاا

 تي أسمو على أترابيبيد العفاف أصون عِز حجابي وم

 ما ضرني أدبي وحسن تعلّمي إلا بكوني زهرة الألباب

  ٦٤٢ما عاقني خجلي عن العليا ولا سدل الخمار بلمتي ونقابي
  : التوعية الفكرية-المطلب السادس 

                                                 
  )٢٢٢ / ١ (-تربية الأولاد في الإسلام لعلوان  - ٦٤٢



 ٣١٩

من المسؤوليات الكبرى التي جعلها الإسلام أمانة في عنق الآباء والمربين جميعاً توعية الولد              
والمقـصود  ..إلى أن يصل سن الرشـد والنـضج       ..ونعومة أظفاره ، حداثة سنه  فكرياً منذ 

 :بالتوعية الفكرية ارتباط الولد

وبالتـاريخ الإسـلامي عـزاً      ..وبالقرآن العظيم نظاماً وتـشريعاً    ..بالإسلام ديناً ودولة  
 ..وبالثقافة الإسلامية العامة روحاً وفكراً..ومجداً

 ..ة اندفاعاً وحماسةوبالارتباط الحركي للدعوة الإسلامي

 :إذن على المربين أن يعرفوا الولد منذ أن يعي ويميز على الحقائق التالية

لما يمتاز به من مقومات الشمول      ،وصلاحيته لكل الأزمنة والأمكنة   ،خلود هذا الإسلام  ) أ(
 .والخلود والتجدد والاستمرار

إلا بفـضل   ..ة وحـضارة  آباؤنا الأولون ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من عز وقـو           ) ب(
 .وتطبيقهم لأنظمة القرآن،اعتزازهم ذا الإسلام

 :الكشف للولد عن المخططات التي يرسمها أعداء الإسلام) جـ(

 .المخططات الصهيونية الماكرة

 .والمخططات الاستعمارية الغاشمة

 .والمخططات الشيوعية الملحدة

 .والمخططات الصليبية الحاقدة

وغـرس بـذور    ،تهدف بجملتها محو العقيدة الإسلامية في الأرض      هذه المخططات التي تس   
وإشاعة الميوعـة والانحـلال في الأسـرة المـسلمة واتمـع            ،الإلحاد في الجيل المـسلم    

والهدف البعيد والقريب من ذلك إخمـاد روح المقاومـة والجهـاد في شـباب               ..المسلم
ثم بالتالي طمس معالم الإسلام     ،يةواستغلال ثروات البلاد الإسلامية لمصالحهم الذات     ،الإسلام

 !!.في كل أرجاء اتمعات التي ينتمي أهلها إلى الإسلام

الكشف عن الحضارة الإسلامية التي كانت الدنيا بأسرها ترتشف من معينها حيناً من             ) د(
 .الدهر عبر التاريخ
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وأُبي ،لهـب وأبي  ،أننا أمة لم ندخل التاريخ بأبي جهل      (وأخيراً يجب أن يعرف الولد      ) هـ(
 ..ولكن دخلناه بالرسول العربي صلوات االله عليه وأبي بكر وعمر..بن خلف

ولكن فتحناهـا ببـدر والقادسـية       ،ولم نفتح الفتوح بحرب البسوس وداحس والغـبراء       
 ..واليرموك

 .ولم نحكم الدنيا بالمعلقات السبع ولكن حكمناها بالقرآن ايد

ومبادئ ،ولكن حملنا إلـيهم رسـالة الإسـلام       ،زىولم نحمل إلى الناس رسالة اللات والع      
  ٦٤٣)القرآن

ويوجبون تلقين الولـد منـذ      ،لقد كان السلف الصالح يهتمون كل الاهتمام لهذه التوعية        
  ..ومآثر الجدود والأمجاد،�ومغازي الرسول ،الصغر تعليم القرآن الكريم

 ولكن ما السبيل إلى هذه التوعية؟

 :السبيل إليها يتصل بعدة وجوه

  . الرفقة الواعية-٤. المطالعة الواعية-٣. القدوة الواعية-٢. التلقين الواعي-١
  : التلقين الواعي-١

أن يلقن الولد من قبل أبويه ومربيه حقيقة الإسـلام ومـا            ..والمقصود من التلقين الواعي   
وأنه الـدين الوحيـد الـذي لـه ملكـة           ،ينطوي عليه من مبادئ وتشريعات وأحكام     

وعلى المربي  .وطبيعة الاستمرار إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها        ،لبقاءومقومات ا ،الخلود
ولا نصر إلا بتعاليم    ، أن يحرص على إفهام الولد أنْ لا عز إلا بالإسلام          – ولاسيما الأب    –

وعليه ،ولا قوة ولا حضارة ولا وض إلا بشريعة المصطفى عليه الصلاة والـسلام            ،القرآن
الـتي  ..والـصليبية ،والشيوعية،والاستعمارية، اليهودية كذلك أن يبصره بكل المخططات    

وتـستهدف  ..ومعالمه المـشرقة ،وتشويه حقائقه الناصـعة ،تستهدف القضاء على الإسلام   
وتربية الجيل الحاضر على الإلحاد     ،جتثاث روح المقاومة والجهاد في نفوس المسلمين      اكذلك  

 ..والضلال والإباحية

                                                 
   فما بعد٢٥٨تربية الأولاد في الإسلام ص  - ٦٤٣
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الزاهية التي بقيت مئات السنين تشع على الإنسانية نور        كما عليه أن يلقنه حضارة الإسلام       
وتستهدي بنورها  ،والتي ظلت أوروبا عبر القرون تستقي من معينها       ،الحق والمدنية والعرفان  

 !!..وضيائها

وبالقرآن ،ولا شك أن الولد بفضل هذا التلقين الواعي المستمر يرتبط بالإسلام ديناً ودولة            
وبالعمل الحركـي والجهـادي     ،لتاريخ الإسلامي اعتزازاً وقدوة   وبا،الكريم نظاماً وتشريعاً  

 !!..اندفاعاً وإقداماً

  !!..والتربية الهادفة،والتلقين الواعي،فما أحوج الأولاد إلى مثل هذا التوجيه السامي
  : القدوة الواعية-٢

مندفع ،أن يرتبط الولد بمرشد مخلـص واع فـاهم للإسـلام      :والمقصود من القدوة الواعية   
 .لا تأخذه في االله لومة لائم،مطبق لحدوده،مجاهد في سبيله،له

وآفة من يتصدون للإرشاد اليوم أم يعطون لتلاميذم ومريديهم الصورة المقلوبة المشوهة            
 .عن الإسلام إلا من رحم ربك وقليل ماهم

ويهمل واجـب الأمـر     ..فمنهم من يركز توجيهه وعنايته على إصلاح النفس وتزكيتها        
 ..والوقوف أمام الظلم والظالمين،والمناصحة للحكام،ف والني عن المنكربالمعرو

ومنهم من يجعل جلّ اهتمامه للمظاهر التي أمر الإسلام ا من لحيـة وجلبـاب ولبـاس                 
 ..والتجمع الإسلامي لإقامة حكم االله في الأرض،ويهمل جانب العمل الحركي..رأس

والتحرك ،همل جانـب التوجيـه الـدعوي    وي،ومنهم من يولي كل عنايته بالعلم الشرعي      
 ...ومنهم..ومنهم..وهو يظن أنه ينصر الإسلام..الجهادي

ولا لمن يتخذه الناس قـدوة أن       ،فلا يجوز لمرشد ولا لعالم    ،علماً بأن الإسلام كلُّ لا يتجزأ     
لعمـوم قولـه تبـارك      ..أو أن يتغاضوا عن منكر ى االله عنـه        ،يكتموا واجباً أمر االله به    

إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن الْبيناتِ والْهدى مِن بعدِ ما بيناه لِلناسِ فِي الْكِتابِ               {:وتعالى
توب إِلَّا الَّذِين تابوا وأَصلَحوا وبينوا فَأُولَئِك أَ      ) ١٥٩(أُولَئِك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعِنونَ      

 حِيمالر ابوا التأَنو هِملَي١٦١ - ١٥٩:البقرة)  [١٦٠(ع[ { 
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 يهدد االلهُ تعالَى بِاللَّعنةِ الذِين يكْتمونَ الحَق وما أَنزلَ االلهُ إِلى الناسِ فِي كُتبِهِ مِـن الـدينِ                  
الذِين كَتموا صِفَةَ النبِي التِي وردت في       ، أَهلَ الكِتابِ  ويقْصد بِهِم ،والهُدى النافِعِ ،الصحِيحِ

بِهِمكُت،         بيرع بِيثِ نعبقُربِ م مِن ببِهِ هذِهِ الكُت ترشا بمبِااللهِ ،و مِنؤي،   مِنينـؤلِلم مِنؤيو
فَإِنَّ االله  ،ويصرِفُوهم عنِ الحَق  ، الناسِ لِيضِلُّوهم  فَهؤلاءِ الذِين يكْتمونَ دِين االلهِ وأَوامِره عنِ      .

مهنلعونَ ،يمِنالمَلاَئِكَةُ والمُؤ مهنلْعتونَ ( والَّلاعِن. ( 

إِنَّ :مةُولِذلِك قَالَ الأَئِ  ،وحكْم هذِهِ الآيةِ يشملُ كُلَّ من كَتم عِلْماً فَرض االلهُ بيانه لِلناسِ            ( 
والضلاَلَ يغـشى   ،والدين يداس جهاراً بين يديهِ    ،الذِي يرى حرماتِ االلهِ تنتهك أَمام عينيهِ      

 ) .ثُم هو لاَ ينتصِر لِدِينِ االلهِ يكُونُ مِمن يستحِقُّونَ وعِيد االلهِ ،الهُدى

ورجعوا عن كِتمانِ مـا أَنـزلَ       ،لى مِن الَّلعنةِ الذِين تابوا وأَحسنوا العملَ       ويستثْنِي االلهُ تعا  
ويقُولُ تعـالَى إِنـه يتقَبـلُ       ،وأَظْهروا لِلناسِ ما علِموه مِن أَمرِ الرسـولِ والرسـالَةِ         ،االلهُ

مهتبوت،مهنفُو ععيو،حميو مهوب٦٤٤و ذُن.  
ومن ملامح انحراف بعض من يتصدون للإرشاد اليوم أم يـدعون العـصمة لأنفـسهم        

ظناً منـهم   ،غير مكترثين بما يحكم الشرع لهم أو عليهم       ،ويربطون الحق بأشخاصهم الفانية   
فلا يجـوز   ..والمقام الذي يجنبهم الوقوع في الزلل     ،أم وصلوا المرتبة التي تترههم عن الخطأ      
لوصـولهم  ..ولا يصح لمريد أن يراجعهم إذا أمروا      ،لأحد من الناس أن ينتقدهم إذا أخطأوا      

 .!.علماً بأن العصمة خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام..إلى مرتبة الحفظ والعصمة

ما منا إلا مـن رد ورد       ": وقال �فهذا الإمام مالك رحمه االله وقف مرة أمام قبر الرسول           
 .�وأشار إلى قبر النبي ،"حب هذا القبرعليه إلا صا

ومن المواقف الخالدة التي كان يقفها العلماء الواعون المخلصون موقـف عـالم العـصر               
رحمـه االله وأجـزل    " بديع الزمان "والملقب بـ   ،التركي) سعيد النورسي (ومرشده الشيخ   

يه من يذهب   هذا الموقف يتلخص أنه حين أحس ذات مرة أن من بين طلابه ومريد            ،مثوبته
قـال لهـم موصـياً      ،ويربط معالم الحق بشخصه الفاني    ،في تقديسه وتعظيمه حداً عظيماً    
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ولكن ،إياكم أن تربطوا الحق الذي أدعوكم إليه بشخصي المذنب الفاني         ":وموجهاً وناصحاً 
ولتعلموا أنني لـست    ،�كتاب االله وسنة نبيه     :عليكم أن تبادروا فتربطوه بينبوعه الأقدس     

وقد يفرط مـني    ،ولتعلموا أنني غير معصوم   ،دلاّل على بضاعة الرحمن جل جلاله     أكثر من   
بـذلك الـذنب أو     ) الذي ربطتمـوه بي   (فيتشوه مظهر الحق    ،ذنب أو يبدو مني انحراف    

أو صارفاً لهم   ،وارتكاب الآثام ،فإما أن أكون بذلك قدوة للناس في هذا الانحراف        ،الانحراف
 ".انحرافي وآثاميعن الحق بما شوهه واختلط به من 

فما على المربين إذن إلا أن يربطوا أولادهم بمرشد عالم واعٍ مخلـص يعطـيهم الإسـلام                 
أو مـا  ،أو ما يتصل بالدين والدولة،منهاجاً شاملاً عاماً سواء ما يتعلق في العقيدة والتشريع  

 ..أو ما يختص بالعبادة والسياسة،يرتبط بالتزكية والجهاد

ربوي والإصلاح النفسي توجيهاً سليماً واعياً يربطهم بالحق والـشرع          ويعطيهم التلقين الت  
 ..وشخصه المذنب،لا بوجوده الفاني..وتوجيهات السلف

 فيتربـون   – ذا الشكل الذي بيناه      –ولا شك أن الأولاد حين يرتبطون بالقدوة الواعية         
ن على التعبد في    ويدرجو،والجرأة في الحق  ،وينشؤون على الإخبات الله   ،على التقوى والجهاد  

عندئذ يكونون من النمط الذي قال عنهم       ،وعلى مقارعة الأعداء في ميادين القتال     ،المحراب
 :الشاعر الإسلامي

 شباب ذلّلوا سبل المعاني وما عرفوا سوى الإسلام دينا

 تعهدهم فأثبتهم نباتاً كريماً طاب في الدنيا غصونا

 ل والحصوناإذا شهدوا الوغى كانوا كُماةً يدكّون المعاق

 وإنْ جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدينا

 كذلك أخرج الإسلام قومي شباباً مخلصاً حراً أمينا

 وعلّمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا

وحين يكونون على هذه الشاكلة يتحقق على أيديهم كل عزة ونصر وسـيادة للإسـلام         
  .والمسلمين

  :لواعية المطالعة ا-٣
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 –والمقصود من المطالعة الواعية أن يضع المربي بين يدي الولد منذ أن يعقل ويميز مكتبـة                 
وحكايـات  ، تشمل مجموعة من القصص الإسلامية تتكلم عن سيرة الأبطال         –ولو صغيرة   

 ..وأخبار الصالحين،الأبرار

سـلامية  وتشمل كذلك مجموعة من الكتب الفكرية تتحدث عن كل ما يتعلق بالنظم الإ            
 ..سواء كانت عقَدية أو أخلاقية أو اقتصادية أو سياسية

وعن كل ما يتعلق في توضيح المؤامرات التي تحيكها الصهيونية والماسـونية والـشيوعية              
 ..والمذاهب المادية ضد الإسلام والمسلمين،والصليبية

نقل وت،وتشمل أيضاً مجموعة من الات الإسـلامية الواعيـة الـتي تعـرض الإسـلام              
 ..وتكتب المواضيع بعرض شيق وأسلوب جذّاب،وتعالج المشكلات،الأخبار

وعلى المربي أن يختار للولد من هذه الكتب والات والقصص ما يتناسب مع سِنه وثقافته               
سمِعت :قَالَ،فعن أَبِي الطُّفَيلِ  ..والثمرة التي يجنيها أجدى وأحسن    ،حتى تكون الفائدة أنفع   

أَيها الناس أَترِيدونَ أَنْ يكَذَّب اللَّه ورسولُه حـدثُوا النـاس بِمـا             :لَيهِ السلَام يقُولُ  ع،علِيا
  ٦٤٥"ودعوا ما ينكِرونَ ،يعرِفُونَ

ويسلكون معهم هذه السبيل فإم     ،ولا شك أن المربين حينما ينهجون بأولادهم هذا النهج        
  .ويدرجون على الوعي الناضج الصحيح،لإسلامية الكاملةيتثقفون بالثقافة ا

  : الرفقة الواعية-٤ 
والمقصود من الرفقة الواعية أن يختار المربون لأولادهم رفقاء صالحين مأمونين متميزين عن             

 .والثقافة الإسلامية الشاملة،والوعي الفكري النابه،غيرهم بالفهم الإسلامي الناضج

حينما يصاحب البليدين ذهنيـاً وفكريـاً فإنـه         ،يعقل ويدرك ولا شك أن الولد منذ أن       
وحينما يخالط القاصرين عن إدراك حقيقة الإسلام ونظرته الكلية إلى          ،يكتسب منهم البلادة  

 ..الكون والحياة والإنسان فإنه يكتسب منهم القصور والمحدودية

                                                 
٦٤٥ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح ) ٤٩٧(الْم  
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بل ينبغي  .. ذكياً عبقرياً  ولا أن يكون مثقفاً   ..فلا يكفي أن يكون الرفيق صالحاً قانتاً مصلياً       
والوعي الاجتمـاعي والفهـم     ،أن يجمع مع فضيلة الصلاح والتقوى فضيلة النضج العقلي        

 ..وصاحباً ناضجاً تقياً،حتى يكون رفيقاً سوياً..الإسلامي

 ).الصاحب ساحب(:وقد قالوا قديماً

 .من أصاحب؟ فتعرف من أنا:من أنا؟ بل قل لي:لا تقل لي:وقال أهل المعرفة

 :وما أحسن ما قاله الشاعر

  عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي
  ٦٤٦.فَلْينظُر أَحدكُم من يخالِلْ،الْمرءُ علَى دِينِ خلِيلِهِ: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

يز الرفقة الصالحة الواعيـة الـتي       فما على المربين إلا أن يهيئوا لأولادهم وهم في سن التمي          
وتعطيهم الـصورة   ،وتعاليمه الخالـدة  ،وتعرفهم مبادئه الـشاملة   ،تبصرهم حقيقة الإسلام  

 ..وجدود أمجاد،الصادقة عن هذا الدين الذي حمل لواءه أبطال كرام

 ..فكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس

 !!.. ذه الحقيقةوأخيراً أزيد أن أهمس في أذن المربين والأولياء والآباء

أليس من المؤسف المؤلم أن يصل شبابنا إلى سن التكليف ولم يعلموا أن الإسـلام ديـن                 
وأنه الدين الوحيد الذي له ملكـة الـشمول         ..وعبادة وسياسة ،ومصحف وسيف ،ودولة

 !..والحياة المتطورة؟،والخلود والبقاء للزمن المتحضر

في المـدارس كـل شـيء عـن رجـالات           أليس من المؤسف المؤلم أن يتعلم أبناؤنـا         
ولم يعرفوا  ..ومآثر أعمالهم ،وتاريخ حيام ،وعن أفكارهم وآرائهم  ،وفلاسفة الشرق ،الغرب

 !..سوى النذر القليل؟..وأخبار الفاتحين،عن حياة أبطالنا وعظمائنا في التاريخ

ثم أليس من العار والشنار أن يتخرج أولادنا من المـدارس وقـد مـسختهم الثقافـات                 
حتى أصبح الكثير منهم أعداء لدينـهم وتـاريخهم         ..والمبادئ الغربية أو الشرقية   ،لأجنبيةا

 ..وحضارم؟
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 ٣٢٦

ثم بالتالي أليس مما يفتت القلب والكبد أن تنساق الفئة المؤمنة من الـشباب وراء أدعيـاء               
ويمنعوم من  ،ويقطعوم من كل صلة ثقافية إسلامية واعية      ،الإرشاد يعطلون لهم تفكيرهم   

 !..يوضح لهم حقيقة الإسلام ونظرته الكلية الشاملة؟،كل مرشد عالم مخلص

والات ،وأخيراً أليس من المخزي المؤسف أن يقتني أبناء هذا الجيل الكتـب الإلحاديـة             
ولم يكن عندهم أدنى اهتمام بالكتب الفكرية التي توضح نظم          ..والقصص الغرامية ،الخلاعية
 !.وتعرفهم بمفاخر التاريخ؟،اءوترد على شبهات الأعد،الإسلام

 إلا أن تقومـوا بواجـب المـسؤولية تجـاه أفـلاذ      – أيها المربون والآباء    –فما عليكم   
وأن تسعوا جاهدين في تصحيح أفهامهم وأفكارهم إن كانت مـشوبة بأفكـار             ،أكبادهم

 .!!.وآراء ضالة،دخيلة

وافتراءات ،لمبـشرين كما عليكم أن تلقنوهم صباح مساء الرد على دسائس الملحـدين وا           
 ..الماديين والمستشرقين

وصيانة لعقيـدم مـن أن تتـأثر بالدسـائس          ، توعية لأفكارهم  – لا شك    –وفي هذا   
 ..والعقائد المنحرفة،والمبادئ الهدامة،المغرضة

وافتخروا بأمجـادهم   ،وسلكتم هذه السبيل اعتز أبنـاؤكم بدينـهم       ،فإن جتم هذا النهج   
وعبادة ،وديناً ودولـة  ،ومصحفاً وسيفاً ،لإسلام عقيدة وشريعة  وما عرفوا سوى ا   ،وتاريخهم
 :وكانوا من الجيل الأول الذي قال عنهم الشاعر..وسياسة

 خلّفت جيلا من الأصحاب سيرم تضوع بين الورى روحاً وريحانا

 كانت فتوحهمو بِراً ومرحمة كانت سياستهم عدلا وإحسانا

  ٦٤٧شبِعوا الدين محراباً وميدانالم يعرفوا الدين أوراداً ومسبحة بل أُ
الاعتناء بصحة عقـول    :ومن المسؤوليات التي جعلها االله أمانة في عنق الآباء والمربين جميعاً          

حتى يبقى  ،ويرعوها حق رعايتها  ،فما عليهم إلا أن يقدروها حق قدرها      ..أبنائهم وتلامذم 
  ..ةوأذهام صافية وعقولهم ناضج،وذاكرم قوية،تفكيرهم سليماً

                                                 
  )٢٢٥ / ١ (-تربية الأولاد في الإسلام لعلوان  - ٦٤٧
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وحذر منه علماء الصحة أن المفاسـد الـتي تـؤثر علـى العقـل               ،مما أجمع عليه الأطباء   
وتحدث أضراراً بالغة في الجـسم      ،وتشلّ عملية التفكير في الإنسان    ،وتخمل الذهن ،والذاكرة

 :هي ما يلي

 ..فإا تقتل الصحة وتورث الجنون، مفسدة تناول الخمور بشتى أشكالها وأنواعها-١

ويـسبب  ،ويـضعف الذاكرة  ،العادة السرية فإن الإدمان عليها يورث السل       مفسدة   -٢
 ..والشرود العقلي،الخمول الذهني

ويؤثر علـى   ،أن يهـيج الأعـصاب    : مفسدة التدخين فإن من تأثيره علـى العقـل         -٣
 ..ويضعف ملكة إحضار الذهن والتفكير،الذاكرة

والـصور  ،تمثيليات الماجنة وال، مفسدة الإثارات الجنسية كمشاهدة الأفلام الخلاعيـة       -٤
وتقـضي علـى ملكـة الاسـتذكار        ،وتسبب الشرود ،فإا تعطل وظيفة العقل   ..العارية
 .وإضاعة الوقت الثمين،فضلا عن الإلهاء..الذهني

عندما تتحرك الغريزة   (:)الإنسان ذلك اهول  (في كتابه   ) أليكس كارليل (يقول الدكتور   
ن المادة التي تتسرب بالدم إلى دماغه وتخدره فـلا   الجنسية لدى الإنسان تفرز غدده نوعاً م      

 ).يعود قادراً على التفكير الصافي

وتسبب لهـم الآفـات     ،إلى غير ذلك من المفاسد الخطيرة الضارة التي تضر بعقول الأولاد          
  ..والأخطار
  : أنواع القراءة – سابعالمطلب ال

وغـذاء القلـب    ،غـذاء العقـل العلم    ،وجسم يتحرك ،وقلب يحب ،الإنسان عقل يدرك  
  .وغذاء الجسم الطعام والشراب ،الحب

والذي لا يبحث عن الحقيقة     ،إذاً جانب خطير وكبير من جوانب الإنسان الجانب العلمي        
فقد هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا        ،ولا يلبي القوة الإدراكية التي أودعها االله فينا       

  .يليق به 
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فإذا عطلنا هـذا الجانـب إن       ،عطاك االله عقلاً  أ،أنت تتميز عن كل الكائنات لأنك تفكر      
إن لم نبحث عن الحقيقة هبطنا من مستوى إنسانيتنا إلى مستوى لا            ،عطلنا القوة الإدراكية  

  .يليق بنا 
تتابع ،تتابع نـدوة  ،تقرأ كتاباً ،تبحث عن الحقيقة  ،تحضر درس علم  ،أنت حينما تطلب العلم   

أنت ـذا تؤكـد أنـك       ،تعقل،تفكر،تدرس،تبحث،تستفهم،تسأل،تحضر خطبة ،مناظرة
  .العلم والجهل ،وما لم يكن الفرق عندك كبيراً،إنسان

هذا يـسمى   ،أتباع كل ناعق  ،وهمج رعاع ،ومتعلم على سبيل نجاة   ،عالم رباني ،الناس ثلاثة 
لم ،أتباع كل ناعق  ،وهمج رعاع ،سوقتهم،يسمى أيضاً دهماء الناس   ،الخط العريض في اتمع   

  .لجؤوا إلى ركن وثيق فاحذر أن تكون منهم يا بني ولم ي،يستضيؤوا بنور العلم
  : ـ قراءة البحث والإيمان ١

   .من أجل أن يؤمن،من أجل أن تؤمن وادع ابنك إلى أن يقرأ* اقْرأْ 
هل تفكرنا في خلق السماوات والأرض ؟ هـل         ،أول قراءة نسميها قراءة البحث والإيمان     
هل بحياتـك   ،أي تعلم * اقْرأْ* هرة ؟ هل قرأنا ؟      قرأنا القرآن الكريم ؟ هل قرأنا السنة المط       

وقت لطلب العلم ؟ لحضور دروس العلم ؟ هل في برنامجك اليومي سـاعة أو سـاعتين                 
  لقراءة كتاب ؟ لقراءة بحث ؟ لمطالعة موضع ؟ للقاء مع إنسان تنتفع من علمه ؟

  .هذه قراءة ، البحث والإيمانقراءة،القراءة الإيمانية،القراءة الهادفة،من أجل أن تؤمن* اقْرأْ* 
 *      لَقالَّذِي خ كبمِ رأْ بِاسأقرب شيء تتعرف منه إلى االله جسمك      ،أقرب آية إليك  ،*اقْر، *

 لَقالَّذِي خ كبمِ رأْ بِاسلَقٍ * :* اقْرع انَ مِنسالْإِن لَقخ. *  
ها كحبة الملح ضع علـى      والبويضة حجم ،ممكن باللقاء الزوجي هناك ثلاثمئة مليون نطفة      

ترى ذرات  ،وجيء بمكبر ،أقل مس ،ولا تضغط على كمية من الملح     ،إصبعك شيئاً من لعابك   
البويضة في المـرأة    ،مع المكبر ترى ذرة الملح    ،طبقة واحدة من ذرات الملح    ،أقل ضغط ،الملح

الرأس فيه  ،له رأس ،الحوين لا يرى بالعين   ،هذه تحتاج إلى حوين   ،حجمها كحجم ذرة الملح   
وهذه المادة النبيلة مغلفة بغشاء رقيق إذا اصطدم هذا الحوين بالبويضة يتمـزق             ،ادة نبيلة م

  .ويدخل إليها ،والمادة تذيب جدار البويضة،الغشاء
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هذه البويضة الملقحة تنقسم عشرة آلاف قسم دون أن يزيـد           ،*خلَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ     * 
أَشعار تنقلها من   :ركها في هذه القناة ؟ قال       ما الذي يح  ،وهي تمشي في قناة فالوب    ،حجمها

مئة ،ثم رأس ودماغ  ،ثم تكسى العظام لحماً   ،ثم تتشكل العظام  ،وهي تنقسم ،المبيض إلى الرحم  
بالشبكية يوجد مئـة و ثلاثـون       ،عينان،لم تعرف وظيفتها بعد   ،وأربعون مليار خلية سمراء   

لكل شـعرة   ،شـعرة ثلاثمئة ألـف    ،العصب البصري تسعمئة ألف عصب    ،عصية ومخروط 
 مليون عصارة   ٣٥بالمعدة هناك   ،وغدة صبغية ،وغدة دهنية ،وعضلة،وعصب،وشريان،وريد

في عمر متوسط يضخ القلب من الدم ما يملأ         ،القلب يضخ باليوم ثمانية أمتار مكعبة     ،هاضمة
  القلب ،الرئتان،الكليتان،المعدة،الأمعاء،المريء،الأسنان،اللسان،أكبر ناطحة سحاب في العالم

ألم تفكر مرة لِم    ،أقرب شيء إليك جسمك   ،قرب آية عظيمة دالة على عظمة االله جسمك       أ
لم يكن في الشعر أعصاب حس ؟ لو في أعصاب حس تسأل إلى أين أنت ذاهـب ؟ واالله                   

لكن ،قص الشعرة تطير من الألم    ،إذا في أعصاب حس   ،لأجري عملية حلاقة  ،إلى المستشفى 
  .الحديث طويل ،بأذنيك،بأنفك،ينيكبع،لو فكرت بشعرك،لا يوجد أعصاب حس

      لَقالَّذِي خ كبمِ رأْ بِاسنفسك ،هذه قراءة إيمانية  ،*اقْر دأحياناً الإنسان يـسمع    ،تفكر،عو
قـد  ،كيف عرفت أن المركبة على اليمين ؟ هـي وراءك         ،صوت مركبة يتراح نحو اليسار    

 ـ               صوتين إلى  يغيب عن ذهنك أن هناك جهازاً بالإنـسان يقـيس تفاضـل وصـول ال
هـذه أقـرب إلى     ،والثاني دخـل إلى هنا    ،الصوت الأول دخل إلى هنا    ،المركبة هنا ،الأذنين

من آيات  ،المسافة الزمنية واحد على ألف وستمئة وعشرين جزءاً من الثانية         ،المركبة من هذه  
  .االله الدالة على عظمته 

  * .خلَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ * ي خلَق اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِ* ،إذاً أول قراءة قراءةٌ إيمانية
 *    مالْأَكْر كبرأْ واالله عز وجـل منحـك نعمـة        ،هذه قراءة ثانية  ) .سورة العلق   * .( اقْر

ــت موجود،الإيجاد ــة الإمداد،أنـــ ــك نعمـــ ــدك،ومنحـــ  أمـــ
بالأسماك،ربالأا،بالبحار،بالأرض،بالسماء،بالأولاد،بالزوجة،بالشراب،بالطعام،بالماء،بالهواء

  .هذه قراءة ثانية قراءة الشكر والعرفان ،بالثمار،بالكواكب،بالأطيار،
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 *      لَقالَّذِي خ كبمِ رأْ بِاسوأقرب آية لك  ،قراءة البحث والإيمان  ،أول قراءة ،*اقْر: *  لَـقخ
 ـ  ،*اقْرأْ وربك الْأَكْرم    * :الثانية،*الْإِنسانَ مِن علَقٍ     اد ومنحـك نعمـة     منحك نعمة الإيج

  .هدى ورشاد ،إمداد،إيجاد،ومنحك نعمة الهدى والرشاد،الإمداد
هذا الماء من جعله عذباً فراتاً وقد كان ملحاً أجاجـاً ؟            ،مرة فكر بالنعم  ،مرة فكر بالكون  

من قنن قانون التبخر ؟ من قنن قانون أن الهواء يحمل بخار الماء ؟ من قنن قانون التقطير ؟                   
  تبخر ثم تحول البخار إلى سائل ؟ من ؟ من أودع الماء في الينابيع ؟من قنن قانون ال

  : ـ قراءة الشكر والعرفان ٢
 *    مالْأَكْر كبرأْ وولا ،هذا اللبن من أين ؟ من معمل لا في صوت         ،جلست إلى الطعام  ،*اقْر

بقرة تأكـل الحـشيش تعطيـك       ،ولا في شـيء   ،ولا في مدخنة  ،ولا في دخان  ،في ضجيج 
هل هناك جهة بالأرض تستطيع أن تصنع من الحشيش حليباً ؟ الدجاجة تأكـل              ،الحليب

  .كل شيء تعطيك البيض 
 * مالْأَكْر كبرأْ ومرة بالآيات الدالة على عظمته ومرة بنعمه ،قراءة الشكر والعرفان،*اقْر.  

قة ثلاث  كل عشرين ثانية بالدقي   ،قطرة بقطرة ،الكليتان تفرزان كل عشرين ثانية قطرة بول      
من الكليتين إلى الإفـراز     ،لو لم يكن هناك مثانة    ،النتيجة،بالعشر دقائق ثلاثين قطرة   ،قطرات

من جعـل المثانـة     ،فوط الرجل السعيد لا الطفل السعيد     ،يحتاج الإنسان إلى فوط ساعتئذ    
  .كرامتك موفورة ،مستودعاً ؟ سبع ثماني ساعات يتجمع فيها البول

جهاز ،تصفية الدم آيـة   ،المثانة وحدها ،ه أمام عظمة االله   لو فكرت بجسمك أنت وجهاً لوج     
لو الأسناخ الرئويـة    ،الرئتان،الكبد يقوم بخمسة آلاف وظيفة آية     ،البنكرياس آية ،الهضم آية 

والـدماغ  ،القلـب بالقفص  ،وقلب،رئتان،مدت لكانـت مـساحتها مـئتي متـر مربع         
وأخطر معمـل   ،والجنين بعظـام الحـوض    ،والنخاع الشوكي بالعمود الفقري   ،بالجمجمة

الأجهزة ،بالجــسم معامــل كريــات الــدم الحمــراء وســط العظــام      
أخطـر  ،معامل كريات الدم الحمراء   ،الجنين،النخاع الشوكي ،الدماغ،العين،القلب،الخطيرة

  .تقدير من ؟،صنع من ؟،الأجهزة في أماكن حصينة
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 *      لَقالَّذِي خ كبمِ رأْ بِاسقراءة البحث والإيمان  ،*اقْر، *لَقلَقٍ     خع انَ مِنسأْ  * ،* الْإِناقْـر
 مالْأَكْر كبرقراءة الشكر والعرفان * و.  

  : ـ قراءة الوحي والإذعان ٣
  ) .سورة العلق * .( علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم * الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ * 

قراءة ،قراءة البحث والإيمـان   ،ةكم قراءة عندنا ؟ ثلاث    ،قراءة الوحي والإذعان  ،هذا الوحي 
أي شيء عجز فكرك عن إدراكـه أخـبرك االله          ،قراءة الوحي والإذعان  ،الشكر والعرفان 

إِذَا *إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعاً     * :أخبرك،أخبرك أن االله هو الذي خلق السماوات والأرض       ،به
  ) .سورة المعارج *( عاً  إِلَّا الْمصلِّين وإِذَا مسه الْخير منو* مسه الشر جزوعاً 

دار ،أخبرك أن هذه الدنيا دار التـواء      ،أخبرك أنه خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض      
كل شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك االله به القراءة الثالثة           ،حياة دنيا وليست عليا   ،فانية

  .ما هي ؟ قراءة الوحي والإذعان 
نوع ،قراءة البحث والإيمان  ،وفيها أول كلمة اقرأ   ،وأول آية ،ة نزلت فهذه السورة أول سور   

قراءة القـرآن   ،قراءة الـوحي والإذعـان    ،التفكر بالنعم ،قراءة الشكر والعرفان  ،من القراءة 
أنت بين التفكـر في خلـق الـسماوات         ،والسنة فيها جزئيات  ،القرآن فيه كليات  ،والسنة

وأحاديث المصطفى عليـه أتمّ     ،ات القرآن الكريم  وبين تدبر آي  ،والتفكر في نعم االله   ،والأرض
قراءة ،قراءة شكر وعرفان بالنعم   ،قراءة بحث وإيمان بالكون   ،ثلاثة قراءات ،الصلاة والتسليم 

  .وحي والإذعان بالقرآن والسنة 
  : ـ قراءة العدوان والطغيان ٤

سورة * ( أَنْ رآَه استغنى    * ى  كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغ   * لكن العالم اليوم يئن من قراءة رابعة        
  ) .العلق 

تقوى أمـة   ،يخترع أسلحة فتاكـة تـدمر البـشرية       ،يحمل شهادات عليا  ،يتقوى الإنسان 
لذلك العلم أحياناً يأخذ مساراً خطيراً      ،تفرض ثقافتها وإباحيتها على بقية الأمم     ،بأسلحتها

  .جداً 
  فهل المسلمون بحاجة إلى هذا العلم الرابع ؟ 
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وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم مـن قُـوةٍ    {*وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ       :* م بحاجة إلى   نع
                اللّـه مهـونلَمعلاَ ت ونِهِممِن د رِينآخو كُمودعاللّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخبمِن رو

 مو مهلَمعونَ           يظْلَملاَ ت مأَنتو كُمإِلَي فوبِيلِ اللّهِ يءٍ فِي سينفِقُواْ مِن شسـورة  ) ٦٠(} ا ت
  الأنفال

بل من أجل الدفاع عن النفس وحماية الـدين         ،بحاجة لهذا العلم الرابع لا من أجل العدوان       
  .ونشره في الأرض  

وهناك جهـاد   ،عليم الأساسـي  هذا الت ،هذا الجهاد الأساسي  ،وهناك جهاد النفس والهوى   
  ) .سورة الفرقان *( وجاهِدهم بِهِ جِهاداً كَبِيراً :* دعوي 

والحقيقة المؤلمة أم أعدوا لنا ولم      ،*وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ       * وهناك جهاد بنائي    
والرخاء ،لمـــئتي عـــام ســـبقت اســـتفادوا مـــن الاســـتقرار،نعــد لهم 

وبعدها فرضوا علينا   ،واخترعوا أسلحة سيطروا ا على العالم     ،وتفوقوا،وصنعوا،ديالاقتصا
  .وتفلتهم ،وإباحيتهم،ثقافتهم هذه الصحون ثقافتهم

ويغيب عنه أنه في قبضة االله دائماً ،هـذه الأمـم     ،فالإنسان إذا قوي يستغني عن االله بحمقه      
هؤلاء القوم مثـال للأمـم      ،عادمن يمثلها ؟ يمثلها قوم      ،وبغت،فطغت،القوية التي استغنت  

قوم عاد قال االله عنهم إم متفوقون في        ،الطاغية التي استخدمت القراءة للعدوان والطغيان     
الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها فِي     * إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    * أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       :* كل االات   

  ) .جر سورة الف* .( الْبِلَادِ 
وتتخِـذُونَ  * أَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيةً تعبثُـونَ   * :وتفوقوا في العمران  ،تفوقوا في شتى االات   
  ) .سورة الشعراء * .( وإِذَا بطَشتم بطَشتم جبارِين * مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ 

وكَـانوا  * :وتفوق علمـي  ،ريتفوق عسك ،تفوق صناعي ،عمراني،بنائي،تفوق حضاري 
 صِرِينبتسسورة العنكبوت * .( م. (  

والاستعلاء ،ومع التفوق الغطرسة والكبر   ،*لَم يخلَق مِثْلُها فِي الْبِلَادِ      * ،أربع أنواع بالتفوق  
   ) .١٥:سورة فصلت الآية* .( وقَالُوا من أَشد مِنا قُوةً * :والدليل
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وهؤلاء القوم دققوا   * من أَشد مِنا قُوةً     * ،وغطرسة،علمي،عسكري،يصناع،تفوق عمراني 
إلا قـوم عـاد حينمـا       ،ما أهلك االله قوم إلا ذكر أنه أهلك من هو أشد منهم قوة            :الآن

سـورة فـصلت    * .( أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَقَهم هو أَشد مِنهم قُوةً           * :أهلكهم قال 
   ) .١٥:لآيةا

مـا قـال طغـت في      ،طغت في البلاد  :ماذا فعلت عاد ؟ قال    ،أي ما كان فوق عاد إلا االله      
  .طغيان شمولي ،طغت في البلاد،بلدها

يتـدخلون بكـل    ،أحياناً تكون أطماع الدول العظمـى لا في بلادهـا في كـل البلاد             
  .يفرضون إرادم على كل شعب ،بلد
  .بالقصف والأسلحة المدمرة ) .سورة الفجر  * .( الَّذِين طَغوا فِي الْبِلَادِ* 
 * ادا الْفَسوا فِيهوالإفساد بالأفلام ،الطغيان بالقصف،بالأفلام) .سورة الفجر * .( فَأَكْثَر.  
  ) .سورة الفجر * .( إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ * فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ * 

  بماذا أهلكهم ؟ 
سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ حسوماً فَترى الْقَـوم فِيهـا            * بِرِيحٍ صرصرٍ عاتِيةٍ    * 

  ) .سورة الفجر * .( صرعى كَأَنهم أَعجاز نخلٍ خاوِيةٍ 
  ) .سورة النجم ( .* وأَنه أَهلَك عاداً الْأُولَى :* وقال 

  .يعني في عاد ثانية،*وأَنه أَهلَك عاداً الْأُولَى * ماذا يفهم من كلمة الأولى ؟ 
السلاح من أجل ألا    * ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ     * ،لنردع،فنحن نحتاج إلى الرابعة لنكون أقوياء     

لآخـر  ولكن نريد سلاحاً قوياً عندنا هذا يجعل الطـرف ا       ،قد لا نستخدمه أبداً   ،نستخدمه
  .توجيه قرأني ،يهابنا

أسباب النصر إيمان باالله يحملك     ،لذلك المسلمون لن ينتصروا إلا إذا قدموا الله أسباب النصر         
وإعـداد العـدة المتاحـة لا       ،يردعك أن تـؤذي مخلوقاً    ،وإيمان باليوم الآخر  ،على طاعته 

   .*وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ * :الدليل،المكافئة
سورة الزمـر  * .( هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لَا يعلَمونَ     :* فالعلم قيمة كبيرة جداً     

   ) .٩:الآية
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هـذا  ،الناس فيما بينهم يرجح بعضهم بعضاً بالمال أحياناً       ،القرآن الكريم اعتمد قيم مرجحة    
أحياناً ،أحيانـاً بالوجاهـة   ، بالقوة أحيانـاً ،أحياناً بمنصب رفيع  ،وسيم،أحياناً بالجمال ،غني

لكن االله عز وجل في قرآنه الكـريم        ،اعتمد الناس قيماً عديدة للترجيح فيما بينهم      ،بالنسب
  .ليس غير ،بين دفتيه ما القيم التي اعتمدها ؟ اعتمد قيمة العلم،وقيمة العمل

:* وقيمة العمل   ،*ذِين لَا يعلَمونَ    هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّ    * :قيمة العلم في قوله تعالى    
   ) .١٩:سورة الأحقاف الآية* .( ولِكُلٍّ درجات مِما عمِلُوا 

ينبغي أن يحتـرم مـن      ،وأية أمة تريد أن تنهض ينبغي أن تعتمد قيمتين اثنتين لا ثالث لهما            
  .وأن يحترم أيضاً من يعمل ،يطلب العلم

  .لابد من أن نعتمده كطريق لنهضتنا وقوتنا و،فقضية العلم قضية واسعة جداً
فلذلك ،صلاح الدين الأيوبي رحمه االله حينما واجه أوربا بأكملها واجهها بشباب متعلمين           

وفي الصالحية شارع اسمه المدارس هذا من نتائج        ،أمضى سنوات طويلة في تأسيس المدارس     
  .عمل صلاح الدين الأيوبي 

لكن االله جلّ جلاله في قرآنه الكريم هناك        ،رجيح فيما بينهم  فالناس اعتمدوا قيماً عديدة للت    
  .وقيمة العمل ،قيمتان للترجيح بين خلقه قيمة العلم

حينما نسأله  ،حينما نكافئه ،حينما نشجعه ،ونحن في تربية أولادنا حينما نكرم الابن المتفوق       
لاد والحـديث   ماذا تعلمت اليوم ؟ هناك أسر كثيرة في لقاء يومي بـين الأب والأم والأو              

اللطيف ماذا تعلمت اليوم في المدرسة ؟ ماذا قال لك الأستاذ ؟ كم مادة عندك اليـوم ؟                  
ماذا فهمت بالفيزياء مثلاً ؟ عندما يكون في البيت حوار علمي يغدو العلـم ذا قيمـة في                  

والأخبار الطريفة والطرف مـن دون معالجـة        ،أما حوار يومي في الطعام والشراب     ،البيت
وينبغـي أن يكـرم الطفـل إذا تفـوق في     ،علمية فالطفل ينصرف عن العلم    موضوعات  

  .فالتشجيع مهم جداً ،دراسته
وإذا أردت  ،إذا أردت الدنيا فعليك بـالعلم     ،فما من طريق إلى التقدم والنهوض إلا بالعلم       

والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته       ،وإذا أردما معاً فعليك بالعلم    ،الآخرة فعليك بالعلم  
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فإذا ظن أنه قـد     ،ويظل المرء عالماً ما طلب العلم     ،فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً     ،كلك
  .علم فقد جهل 

بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخـرة       ،وطالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معاً       
  ٦٤٨.فيخسرهما معاً 

 :والذي نخلص إليه بعد ما تقدم من بحوث هذا الفصل أن

هي أبرز المسؤوليات في تربية     . والصحة العقلية  -. والتوعية الفكرية  -. التعليمي  الواجب -
وفرطوا في  ،فإن قصر الآباء والمربون والمعلمون في القيام ـذه الواجبـات          ،الأولاد العقلية 

ويـسألهم عـن نتـائج      ،فإن االله سبحانه سيحاسبهم على تقصيرهم     ..هاتيك المسؤوليات 
 . إذا وقع عليهم الحق وكانوا من المفرطينفيا خجلهم من االله..إهمالهم

وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنـا     {:ويا ويلهم من مشهد يوم عظيم إذا كان جوام أمام رب العالمين           
نا كَـبِيرا   ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذَابِ والْعنهم لَع      ) ٦٧(سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا     

 .٦٨-٦٧:الأحزاب} ) ٦٨(

أَحفِظَ ذَلِـك أَم    ،إِنَّ اللَّه سائِلٌ كُلَّ راعٍ عما استرعاه      " : قَالَ - � -عنِ النبِي   ،عن أَنسٍ 
 " ضيع ؟ حتى يسأَلَ الرجلُ علَى أَهلِ بيتِهِ 

إن االله سـائل كـل راع عمـا         ": القائل فيما رواه ابـن حبـان       �وصدق رسول االله    
  .٦٤٩"حفِظَ أم ضيع:استرعاه

وممن أدوا  ،وممن تبيض وجـوههم يـوم الحـساب       ،اللهم اجعلنا ممن يطيعون االله ورسوله     
  وأكرم مسؤول،إنك خير مأمول..مسؤولية أولادهم وأهليهم خير أداء

  
������������  

  

                                                 
   )٩٤ / ١ (- تربية الأولاد في الإسلام النابلسي  - ٦٤٨
   صحيح-٧٩٣٢-٢٧٨)١٩٥ / ١ (- الطبعة الثالثة -عشرة النساء للإمام للنسائي  - ٦٤٩
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ــة ا ــصود بالتربي ــسيةالمق ــرأة   :لنف ــى الج ــل عل ــذ أن يعق ــد من ــة الول تربي

والانــضباط عنــد ،وحــب الخــير للآخرين،والــشعور بالكمال،والشجاعة،والصراحة
 ..والتحلي بكل الفضائل النفسية والخلقية على الإطلاق،الغضب

 إذا بلـغ  –حتى يستطيع ..والهدف من هذه التربية تكوين شخصية الولد وتكاملها واتزاا   
 .وأنبل معنى، أن يقوم بالواجبات المكلف ا على أحسن وجه–ف سن التكلي

فالإسلام يـأمرهم ويحـتم علـيهم أن        ، أمانة بيد مربيه   – منذ أن يولد     –وإذا كان الولد    
يغرسوا فيه منذ أن يفتح عينيه أصول الصحة النفسية التي تؤهله لأن يكون إنساناً ذا عقل                

 .. مستعليةوإرادة،وتصرف متزن،وتفكير سليم،ناضج

وتحطم من  ،وكذلك عليهم أن يحرروا الولد من كل العوامل التي تغض من كرامته واعتباره            
 ..والتي تجعله ينظر إلى الحياة نظرة حقد وكراهية وتشاؤم،كيانه وشخصيته

وأرى أن من أهم العوامل التي يجب على المربين أن يحرروا أولادهم وتلامذم منها هـي                
  :الظواهر التالية

 -٥. ظاهرة الحسد  -٤ ظاهرة الشعور بالنقص     -٣. ظاهرة الخوف  -٢ ظاهرة الخجل    -١
  .ظاهرة الغضب

ثم ،وإن شاء االله في هذا الفصل فسنستعرض كل ظاهرة على حدة بشيء مـن التفـصيل               
ثم نرشد إلى ظاهرة الفـضيلة الـتي تحـل          ،نتطرق للعلاج على ضوء ما جاء في الإسلام       

  ..عانواالله الموفق وهو المست،محلها
  :وعلاجها  ظاهرة الخجل-المطلب الأول



 ٣٣٧

ولعل أُولى أماراته تبدأ في سـن الأربعـة   (من المعلوم أن ظاهرة الخجل من طبيعة الأطفال      
إذ يدير وجهه أو يغمـض      ،وأما بعد كمال السنة فيصبح الخجل واضحاً في الطفل        ،أشهر

  ٦٥٠)عينيه أو يغطي وجهه بكفيه إن تحدث شخص غريب إليه
فهو قد يجلس هادئاً في     ،سنة الثالثة يشعر الطفل بالخجل عندما يذهب إلى دار غريبة         وفي ال (

  ٦٥١)حجر أمه أو إلى جانبها طوال الوقت لا ينبس ببنت شفة
ولا ينكر ما للبيئة من أثـر كـبير في          ،وتلعب الوراثة دورها في شدة الخجل عند الأطفال       

ويجتمعون معهم يكونون أقل    ، غيرهم فإن الأطفال الذين يخالطون   ،ازدياد الخجل أو تعديله   
 !!..خجلا من الأطفال الذين لا يخالطون ولا يجتمعون

سواء جلب الأصدقاء إلى المترل     ..المعالجة لا تتم إلا أن نعود الأولاد على الاجتماع بالناس         
أو الطلب منهم برفق    ،أو مصاحبتهم لآبائهم في زيارة الأصدقاء والأقارب      ،لهم بشكل دائم  

 !!..ا أمام غيرهم سواء كان المُتحدث إليهم كباراً أو صغاراًليتحدثو

ويكـسبهم الثقـة    ، يـضعف في نفوسـهم ظـاهرة الخجل        – لا شك    –وهذا التعويد   
 .ويدفعهم دائماً إلى أن يتكلموا بالحق لا يخشون في سبيل ذلك لومة لائم،بأنفسهم

لمربين جميعاً القدوة الصالحة في     وهذه بعض الأمثلة التاريخية والأحاديث النبوية التي تعطي ل        
  :ومعالجة ظاهرة الخجل في نفوسهم،تربية السلف الصالح أبناءهم على الجرأة

إِنَّ مِن الشجرِ شـجرةٌ لاَ  :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،أَنه سمِع ابن عمر  ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    
قَالَ عبد .فَحدثُونِي ما هِي ؟ فَوقَع الناس فِي شجرِ الْبوادِي       ، الْمسلِمِ يسقُطُ ورقُها وإِنها مِثْلُ   

هِـي  :حدثْنا ما هِي يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ:ثُم قَالُوا،فَاستحييت،وقَع فِي نفْسِي أَنها النخلَةُ   :االلهِ
  ٦٥٢.أَحب إِلَي مِن كَذَا وكَذَا،هِي النخلَةُ:لأَنْ تكُونَ قُلْت:فَقَالَ،رفَذَكَرت ذَلِك لِعم،النخلَةُ
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 ٣٣٨

 � -وعن مجاهِدٍ قَالَ صحِبت ابن عمر إِلَى الْمدِينةِ فَلَم أَسمعه يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ               
إِنَّ مِن الشجرِ شجرةً    «  فَأُتِى بِجمارٍ فَقَالَ     - � -ى  قَالَ كُنا عِند النبِ   ، إِلاَّ حدِيثًا واحِدا   -

قَالَ النبِى  ،فَإِذَا أَنا أَصغر الْقَومِ فَسكَت    ،فَأَردت أَنْ أَقُولَ هِى النخلَةُ    .» مثَلُها كَمثَلِ الْمسلِمِ    
  ٦٥٣.» هِى النخلَةُ  « - � -

إِنَّ مِن الشجرِ شـجرةً لاَ يـسقُطُ        «  قَالَ   - � -بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ      وعن عبدِ اللَّهِ    
ووقَع فِى نفْسِى   ،فَوقَع الناس فِى شجرِ الْبادِيةِ    .» حدثُونِى ما هِى    ،وهِى مثَلُ الْمسلِمِ  ،ورقُها

 -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .أَخبِرنا بِها   ،فَقَالُوا يا رسولَ اللَّهِ   . فَاستحييت   قَالَ عبد اللَّهِ  .أَنها النخلَةُ   
 .» هِى النخلَةُ  « - �

قَالَ عبد اللَّهِ فَحدثْت أَبِى بِما وقَع فِى نفْسِى فَقَالَ لأَنْ تكُونَ قُلْتها أَحب إِلَـى مِـن أَنْ                   
  ٦٥٤.ذَا وكَذَا يكُونَ لِى كَ

      اعِدِىدٍ السعنِ سلِ بهس نولَ اللَّهِ     -� -وعسابٍ  - � - أَنَّ رربِش أُتِى ،   ـهمِن رِبفَش
     اخيارِهِ الأَشسي نعو مِينِهِ غُلاَمي نعلاَمِ   ،ولاَءِ      « فَقَالَ لِلْغؤه طِىأْذَنُ لِى أَنْ أُعفَقَـالَ  .» أَت

لاَما            الْغدأَح كصِيبِى مِنبِن ولَ اللَّهِ لاَ أُوثِرسا راللَّهِ يولُ اللَّهِ     . لاَ وسر لَّهفِى  - � -قَالَ فَت 
  . ٦٥٥يدِهِ

فَقَالَ بعضهم لِـم    ،كَانَ عمر يدخِلُنِى مع أَشياخِ بدرٍ     :وعنِ ابنِ عباسٍ رضى االله عنهما قَالَ      
قَـالَ فَـدعاهم ذَات     .ولَنا أَبناءٌ مِثْلُه فَقَالَ إِنه مِمن قَـد علِمـتم         ،فَتى معنا تدخِلُ هذَا الْ  

إِذَا جـاءَ   (ودعانِى معهم قَالَ وما رئِيته دعانِى يومئِذٍ إِلاَّ لِيرِيهم مِنى فَقَالَ ما تقُولُونَ              ،يومٍ
فَقَالَ بعضهم أُمِرنا أَنْ نحمـد      ،حتى ختم السورةَ  ) لْفَتح ورأَيت الناس يدخلُونَ   نصر اللَّهِ وا  

 هفِرغتسنو ا   ،اللَّهنلَيع فُتِحا ونصِررِى   .إِذَا ندلاَ ن مهضعقَالَ بئًا    .ويش مهضعقُلْ بي لَم فَقَالَ .أَو
  ا ابلاَ     لِى ي قُولُ قُلْتت اسٍ أَكَذَاكبع ولِ اللَّهِ   .نسلُ رأَج وه قُولُ قُلْتا تقَالَ فَم�  ـهلَمأَع 
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 ٣٣٩

   لَه اللَّه)    حالْفَتاللَّهِ و رصاءَ نإِذَا ج ( َكَّةم حفَت،    لِكةُ أَجلاَمع فَذَاك)      ـكبـدِ رمبِح حبفَـس
هإِن هفِرغتاساوابوكَانَ ت  (لَمعا تا إِلاَّ مهمِن لَما أَعم رم٦٥٦.قَال ع  

مكَثْت سنةً وأَنـا أُرِيـد أَنْ       :يحدثُ قَالَ ،أَنه سمِع عبد اللَّه بن عباسٍ     ،وعن عبيدِ بنِ حنينٍ   
فَخرجـت  ،حتى خرج حاجا،ع أَنْ أَسأَلَه هيبةً لَهفَلَا أَستطِي،أَسأَلَ عمر بن الْخطَّابِ عن آيةٍ   

هعم، عجا رةٍ       ،فَلَماجاكِ فِي حلَ إِلَى الْأَردضِ الطَّرِيقِ ععا بِبغَ    ،فَكُنى فَـرتح لَه قَفْتفَو، ثُم
 هعم تسِر،نِ    :فَقُلْتياللَّت مِن مِنِينؤالْم ا أَمِيرولِ اللَّهِ      يسلَى را عترظَاهاجِـهِ ؟     � توأَز مِن 

فَما ،واللَّهِ إِنْ كُنت لَأُرِيد أَنْ أَسأَلَك عن هذِهِ منذُ سنةٍ         :فَقُلْت لَه ،تِلْك حفْصةُ وعائِشةُ  :قَالَ
  ةً لَكبيه طِيعتدِ :قَالَ،أَسأَنَّ عِن تنا ظَنلْ مفْعلْمٍفَلَا تع لْنِي ،ي مِنفَـس،   ـهلَمأَع ـتفَإِنْ كُن

كتربقَالَ،أَخ: رمقَالَ عا        :وراءِ أَمسلِلن دعا نةِ ماهِلِيا فِي الْجاللَّهِ إِنْ كُنو،     ـزع لَ اللَّهزى أَنتح
لَـو  :فَقَالَت لِي امرأَتِي  ،ينا أَنا فِي أَمرٍ أَتأَمره    فَب:وقَسم لَهن ما قَسم قَالَ    ،وجلَّ فِيهِن ما أَنزلَ   
ومالَكِ أَنتِ ولِما هاهنا ؟ وما تكَلُّفُكِ فِي أَمـرٍ أُرِيـده ؟             :فَقُلْت لَها ،صنعت كَذَا وكَذَا  

فَقَالَت:  عاجرأَنْ ت رِيدا تطَّابِ مالْخ نا ابي ا لَكبجاعوتولَ اللَّـهِ  ،أَنسر اجِعرلَت كتنإِنَّ ابو
حتى أَدخلَ علَـى    ،ثُم أَخرج مكَانِي  ،فَأَخذْت رِدائِي :قَالَ عمر ،حتى يظَلَّ يومه غَضبانَ   ،�

ظَلَّ يومه غَضبانَ ؟ فَقَالَـت      حتى ي ،�يا بنيةُ إِنكِ لَتراجِعِين رسولَ اللَّهِ       :فَقُلْت لَها ،حفْصةَ
يا بنيةُ لَـا    ،وغَضب رسولِهِ ،تعلَمِين أَني أُحذِّركِ عقُوبةَ اللَّهِ    :واللَّهِ إِنه لَنراجِعنه فَقُلْت   :حفْصةُ

ثُم خرجت حتى أَدخـلَ     ، إِياها �وحب رسولِ اللَّهِ    ،تغرنكِ هذِهِ الَّتِي قَد أَعجبها حسنها     
عجبا لَك يا ابن الْخطَّـابِ قَـد        :فَقَالَت لِي أُم سلَمةَ   ،فَكَلَّمتها،علَى أُم سلَمةَ لِقَرابتِي مِنها    

فَأَخـذَتنِي  ،ن أَزواجِهِوبـي ،�حتى تبتغِي أَنْ تدخلَ بين رسولِ اللَّهِ ،دخلْت فِي كُلِّ شيءٍ  
وكَانَ لِي صاحِب مِن الْأَنصارِ إِذَا غِبت أَنـا         ،فَكَسرتنِي عن بعضِ ما كُنت فِيهِ     ،واللَّهِ أَخذًا 

ن ملُوكِ غَسانَ   ونحن حِينئِذٍ نتخوف مِلِكًا مِ    ،وإِذَا غَاب كُنت أَنا آتِيهِ بِالْخبرِ     ،أَتانِي بِالْخبرِ 
فَدق ،فَأَتانِي صاحِبِي الْأَنـصارِي   ،فَقَدِ امتلَأَت صدورنا مِنه   ،ذُكِر لَنا أَنه يرِيد أَنْ يسِير إِلَينا      

ابفَقَالَ،الْب: ححِ افْتافْت،فَقُلْت: انِيساءَ الْغج،   ذَلِك مِن دـو   :فَقَالَ أَشسلَ رـزلُ اللَّـهِ    ع� 

                                                 
  )٤٢٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٥٦



 ٣٤٠

هاجوأَز،ةَ   :فَقُلْتائِشعةَ وفْصح فأَن غِمر،   جربِي فَأَخثَو ذْتأَخ ثُم، ى جِئْتتولُ  ،حسفَإِذَا ر
 أَسـود علَـى رأْسِ      �وغُلَام لِرسـولِ اللَّـهِ      ، فِي مشربةٍ لَه يرتقَى إِلَيها بِعجلَةٍ      �اللَّهِ  

فَلَما ، الْحـدِيثَ  �فَقَصصت علَى رسولِ اللَّهِ     :فَأَذِنْ لِي قَالَ عمر   ،هذَا عمر :فَقُلْت،الدرجةِ
وإِنه علَى حصِيرٍ ما بينه وبينه شيءٌ وتحـت         ،�بلَغت حدِيثَ أُم سلَمةَ تبسم رسولُ اللَّهِ        

   آد ةٌ مِنادأْسِهِ وِسر  ا لِيفهوشح وغَا     ،مبـصظًا مهِ قَرلَيرِج دإِنَّ عِنـا     ،وبأْسِـهِ أُهر دعِنو
يا :فَقُلْت،"ما يبكِيك ؟    " :فَبكَيت فَقَالَ ،�فَرأَيت أَثَر الْحصِيرِ فِي جنبِ رسولِ اللَّهِ        ،معلَّقَةً

أَما ترضـى أَنْ    " :فَقَالَ،�وإِنك رسولُ اللَّهِ    ،ما هما فِيهِ  إِنَّ كِسرى وقَيصر فِي   ،رسولَ اللَّهِ 
   ٦٥٧" يكُونَ لَهما الدنيا ولَنا الْآخِرةُ ؟ 

فنظر إلى  ،فإذا فيهم وفـد الحجـاز     ،أتته الوفود ،ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز       
فإنه أحـق بـالكلام     ،و أسن منك  ليتكلم من ه  :وقد أراد أن يتكلم فقال    ،صبي صغير السن  

يا أمير المؤمنين لو كان القول كما تقول لكان في مجلسك هذا من هـو               :فقال الصبي ،منك
إنا قدمنا عليك من بلد تحمـد االله        ،يا أمير المؤمنين  :فقال،فتكلم،صدقت:قال،أحق به منك  

 أمنا بـك    فقد،أما عدم الرغبة  ،ما قدمنا عليك رغبة منا ولا رهبة منك       ،الذي من علينا بك   
فقال لـه   .فنحن وفد الشكر والسلام   ،فقد أمنا جورك بعدلك   ،وأما عدم الرهبة  ،في منازلنا 

يا أمير المؤمنين إن أناساً غرهم حلـم االله وثنـاء           :فقال.عظني يا غلام  :عمر رضى االله عنه   
فتزل قدمك وتكون من الـذين      ،فلا تكن ممن يغره حلم االله وثناء الناس عليه        ،الناس عليهم 

سـورة  ) ٢١(} ولاَ تكُونواْ كَالَّذِين قَالُوا سـمِعنا وهـم لاَ يـسمعونَ          {: فيهم قال االله 
فأنشدهم عمر رضي االله تعـالى      ،فنظر عمر في سن الغلام فإذا له اثنتا عشرة سنة         .الأنفال

 :عنه

 تعلم فليس المرءُ يولد عالماً ولَيس أخو عِلْمٍ كَمن هو جاهِلُ

  الْقَومِ لاَ علْم عِنده صغير إذا الْتفَّت علَيهِ الْجحافِلُوإنَّ كَبِير

  ٦٥٨وإنَّ صغير القَومِ إنْ كانَ عالِماً كَبير إذَا ردت إليهِ المحَافِلُ
                                                 

  صحيح ) ٣٧٠٩(مستخرج أَبِي عوانةَ  - ٦٥٧
  )٤٥ / ١ (-والمستطرف في كل فن مستظرف ) ٧ / ١ (-صور من ابتلاء العلماء مفهرس  - ٦٥٨



 ٣٤١

من أنت يا غلام؟    :فقال،فرأى غلاماً جميلاً على أذنه قلم     ،ودخل المأمون يوماً بيت الديوان    
قـال  ؛الحسن بـن رجاء   ،والمؤمل لخدمتك ،والمتقلب في نعمتك  ،تكأنا الناشئ في دول   :قال

  .٦٥٩ارفعوا هذا الغلام فوق مرتبته،بالإحسان في البديهة تفاضلت العقول:المأمون
وكـان  ،فهـابوا أن يكلموه   ،فقدمت عليه العرب  ،وحكي أن البادية قحطت في أيام هشام      

فوقعت عليه عين   ،لتانوعليه شم ،له ذؤابة ،وهو ابن ست عشرة سنة    ،فيهم درواس بن حبيب   
فوثب درواس حتى   ،ما شاء أحد أن يدخل علي إلا دخل حتى الصبيان         :فقال لحاجبه ،هشام

وإنه لا يعرف ما في طيه      ،يا أمير المؤمنين إن للكلام نشراً وطياً      :وقف بين يديه مطرقاً فقال    
ره الله  أنـش :وقال لـه  ،فأعجبه كلامه ،فإن أذن لي أمير المؤمنين أن أنشره نشرته       ،إلا بنشره 

يا أمير المؤمنين إنه أصابتنا سنون ثلاث سنة أذابت الـشحم وسـنة أكلـت               :فقال،درك
وإن ،فإن كانت الله ففرقوها على عبـاده    ،وفي أيديكم فضول مال   ،وسنة دقت العظم  ،اللحم

فـإن االله يجـزي     ،فتصدقوا ـا عليهم   ،وإن كانت لكم  ،فعلام تحبسوا عنهم  ،كانت لهم 
فأمر للبـوادي بمائـة     ،ك الغلام لنا في واحدة من الثلاث عذراً       ما تر :فقال هشام ،المتصدقين
ما لي حاجة في خاصة نفـسي       :ألك حاجة؟ قال  :ثم قال له  ،وله بمائة ألف درهم   ،ألف دينار 

  ٦٦٠.فخرج من عنده وهو من أجل القوم،دون عامة المسلمين
 التام مـن    فيؤخذ من هذه الأمثلة التي سردناها أن أبناء السلف كانوا يتربون على التحرر            

وذلك بـسبب تعويـدهم علـى       ،ومن بوادر الانكمـاش والانطوائيـة     ،ظاهرة الخجل 
ثم بالتـالي تـشجيعهم     ،وزيارة الأصدقاء ،ومصاحبة الآباء لهم حضور االس العامة     ،الجرأة

ثم ،ثم دفع ذوي النباهة والفصاحة منهم لمخاطبة الخلفاء والأمراء        ،على التحدث أمام الكبار   
 .والمسائل العلمية في مجمع من المفكرين والعلماء،ضايا العامةاستشارم في الق

وهذا كله مما ينمي في الأولاد الجراءة الأدبية ويغرس في نفوسهم أنبـل معـاني الفهـم                 
والنضج الفكري  ،ويهيب م في أن يتدرجوا في مدارج الكمال وتكوين الشخصية         ،والوعي

 ..والاجتماعي

                                                 
  )١٣٢ / ١ (-العقد الفريد  - ٦٥٩
  )٤٦ / ١ (-المستطرف في كل فن مستظرف  - ٦٦٠



 ٣٤٢

 إلا أن يأخذوا بقواعد هذه التربية الفاضلة حتى         –الآباء  ما  لاسي و –فما على المربين اليوم     
والجرأة الكاملة ضمن حدود الأدب والاحترام ومراعـاة  ،ينشأ الأولاد على الصراحة التامة 

والـصراحة إلى   ،وإلا فإن الجرأة ستنقلب إلى وقاحة     ..وإنزال الناس منازلهم  ،شعور الآخرين 
  .قلة أدب مع الآخرين

 : الحياء والخجل للفرق الواضح بينهماوعلينا أن نميز بين

أما الحيـاء   . هو انكماش الولد وانطواؤه وتجافيه عن ملاقاة الآخرين        – كما مر    –فالخجل  
 .فهو التزام الولد مناهج الفضيلة وآداب الإسلام

فليس من الخجل في شيء أن نعود الولد منذ نـشأته علـى الاسـتحياء مـن اقتـراف                  
 .وارتكاب المعصية،المنكر

وغض البـصر عـن     ،وليس من الخجل في شيء حين نعود الولد علـى تـوقير الكـبير             
 .أو تكتشف خبئاً،وكف الأذن أن تسترق سراً،المحرمات

وعلى فطـم   ،وليس من الخجل في شيء حين نعوده على تتريه اللسان بأن يخوض في باطل             
 !!..تهوابتغاء مرضا،وعلى صرف الوقت في طاعة االله،البطن عن تناول المحرمات

فعن أَبِي عبيدةَ بـنِ عبـدِ االلهِ بـنِ          �وهذا المعنى من الحياء هو ما أوصى به رسول االله           
اسـتحيوا مِـن االلهِ حـق       :�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِيهِ رضِي االلهُ عنـه     ،مسعودٍ
منِ استحيا مِن االلهِ حق الْحيـاءِ       :فَقَالَ،ي والْحمد لِلَّهِ  إِنا لَنستحيِ ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،الْحياءِ

ومن أَراد الآخِرةَ ترك    ،ولْيذْكُرِ الْموت والْبلاءَ  ،والْبطْن وما حوى  ،فَلْيحفَظِ الرأْس وما وعى   
  ٦٦١"ا مِن االلهِ حق الْحياءِفَمن فَعلَ ذَلِك فَقَدِ استحي،زِينةَ الدنيا

أَو لَا تدرِكُوا زمانا لَا     ،اللَّهم لَا يدرِكْنِي زمانٌ   " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن سهلِ بنِ سعدٍ   
  لِيمفِيهِ الْع عبتلِيمِ    ،يالْح ى فِيهِ مِنحتسلَا ياجِمِ  ،والْأَع قُلُوب مهقُلُوب،بِ   وـرةُ الْعأَلْسِن مهتأَلْسِن 

"٦٦٢  
  ٦٦٣.وخلُق الإِسلاَمِ الْحياءُ،إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خلُقًا:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسٍ

                                                 
 حسن لغيره) ٤٩٤)(٢٩٨ / ١ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٦٦١
  حسن ) ٢٢٣٦٩(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ - ٦٦٢



 ٣٤٣

  :وعلاجها  ظاهرة الخوف-المطلب الثاني
وقد تكـون هـذه     ..والذكور والإناث ،ظاهرة الخوف حالة نفسية تعتري الصغار والكبار      

لأا تكـون وسـيلة في      ،اهرة مستحبة إن كانت ضمن الحدود الطبيعية لدى الأطفال        الظ
 ..وتجنبه كثيراً من الأخطار،حماية الطفل من الحوادث

فإنه يسبب في الأطفال قلقاً     ..وتجاوز حدود الطبيعة  ،ولكن إذا ازداد الخوف عن الحد المعتاد      
 .لنظر فيهافعنده يعتبر مشكلة نفسية يجب معالجتها وا،نفسياً

إنّ الطفل في السنة الأولى قد يبدي علامات الخوف         (:يقول المختصون بعلم نفس الأطفال    
ويخـاف  ..عند حدوث ضجة مفاجئة أو سقوط شيء بشكل مفاجئ أو ما شابه ذلـك             

وأما الطفل في سنته الثالثـة      ،الطفل من الأشخاص الغرباء اعتباراً من الشهر السادس تقريباً        
 ..كثيرة من الحيوانات والسيارات والمنحدرات والمياه وما شابه هذافإنه يخاف أشياء 

كما تختلف شدته تبعـاً لـشدة       ،وبوجه عام فإن الإناث أكثر إظهاراً للخوف من الذكور        
  ٦٦٤)فكلما كان أكثر تخيلاً كان أكثر تخوفاً،تخيل الطفل

 :نذكر أهمها،ولازدياد الخوف لدى الأطفال عوامل وأسباب

 .وليدها بالأشباح أو الظلام أو المخلوقات الغريبةتخويف الأم • 

 .وتحسسها الشديد،وقلقها الزائد،دلال الأم المفرط• 

 .تربية الولد على العزلة والانطوائية والاحتماء بجدران المترل• 

 .سرد القصص الخيالية التي تتصل بالجن والعفاريت• 

 .إلى غير ذلك من هذه العوامل والأسباب...

 :ه الظاهرة في الأطفال يجب مراعاة الأمور التاليةولعلاج هذ

والتسليم لجنابه في كل ما     ،والعبادة له ، تنشئة الولد منذ نعومة أظفاره على الإيمان باالله        -١
ويعود على هذه العبادات    ،ولا شك أن الولد يربى على هذه المعاني الإيمانية        ..ينوب ويروع 

وإلى هذا أرشـد القـرآن      ..ولا يهلع إذا أصيب   ،بتليفإنه لا يخاف إذا ا    ..البدنية والروحية 
                                                                                                                            

  حسن لغيره) ٤١٨١)(٢٧٦ / ٥ (-الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٦٦٣
  .١٥٠ور نبيه الغبرة ص من كتاب المشكلات السلوكية عند الأطفال للدكت - ٦٦٤



 ٣٤٤

وإِذَا مـسه   ) ٢٠(إِذَا مسه الشر جزوعا     ) ١٩(إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعا     { :الكريم حين قال  
)  ٢٣(الَّـذِين هـم علَـى صـلَاتِهِم دائِمـونَ      ) ٢٢(إِلَّا الْمـصلِّين   ) ٢١(الْخير منوعا   

  .} ]٢٣ - ١٩:المعارج[
إِذَا ،كَثِير المَنـعِ  ،إِذَا مسه مكْروه  ،فَهو شدِيد الجَزعِ  ،إِنَّ الإِنسانَ خلِق سرِيع الانفِعالِ والتأَثُّرِ     

هلُوعـاً  ( ولِـهِ  ثُم فَسر تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ الكَرِيمةِ والتِي بعدها معنـى قَ       .نزلَت بِهِ نِعمةٌ    
وانخلَع قَلْبـه مِـن شِـدةِ       ،إِنَّ الإِنسانَ إِذَا مسه الشر والضر استولَى علَيهِ الحُزنُ        :فَقَالَ،)

خِلَ بِهـا   وإِذَا حصلَت لَه نِعمةٌ مِن االلهِ ب      .ويئِس مِن أَنْ يصِلَ إِلَيهِ خير بعدها أَبداً         ،الرعبِ
التِي ،ولاَ يستثْنِي االلهُ تعالَى مِن صِفَاتِ الإِنـسانِ الذَمِيمـةِ         .ومنع حق االلهِ فِيها     ،علَى غَيرِهِ 

   .وهم المُصلُّونَ،إِلاَّ المُؤمِنِين الذِين هداهم االلهُ إِلَى الخَيرِ،تتمثَّلُ بِالهَلَعِ والجَزعِ والمَنعِ
وفِي هذَا إِشـارةٌ    ،لاَ يشغلُهم عنها شاغِلٌ   ،الذِين يحافِظُونَ علَى أَداءِ الصلَواتِ فِي أَوقَاتِها      

 ـ.إِلَى فَضلِ المُداومةِ علَى العِبادةِ    ن والذِين يجعلُونَ فِي أَموالِهِم نصِيباً معيناً ينفِقُونه تقَرباً مِ
 .ينفِقُونه علَى ذَوِي الحَاجاتِ والبائِسِين الذِين يسأَلُونهم العونَ .وطَلَباً لِمرضاتِهِ ،االلهِ

              الِهِمأَقْـوو الِهِمفِي أَفْع ذَلِك آثَار رظْهتو لُونَ لَهمعابِ فَيالحِسادِ ومِ المَعوونَ بِيمِنؤي الذِينو
صتو  فَاتِهِماتِ       .راجِبالوو وضكِهِم الفُررت جِلُونَ مِنائِفُونَ وخ مه الذِينتِكَـابِ   ،ومِنِ ارو

ولاَ ينبغِي لِعاقِلِ   .فَيكُونُ ذَلِك سبباً فِي حِرصِهِم علَى أَداءِ المَزِيدِ مِن الطَّاعاتِ           ،المَحظُوراتِ
  ٦٦٥.ولاَ يأْمنه أَحد إِلاَّ بِأَمانٍ مِن االلهِ ،وإِنْ زاد فِي الطَّاعاتِ،أَنْ يأَمن عذَاب االلهِ

ومراحـل  ،وممارسة الأمور على قـدر نموه     ،وتحمل المسؤولية ، إعطاؤه حرية التصرف   -٢
كُـم راعٍ   كُلُّ: يقُـولُ  �سمِعت رسـولَ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،تطوره،فعن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    
والرجلُ راعٍ فِـي أَهلِـهِ      ،فَالإِمام راعٍ ومسؤولٌ عن رعِيتِـهِ     :وكُلُّكُم مسؤولٌ عن رعِيتِهِ   

والْخادِم راعٍ فِـي  ،والْمرأَةُ راعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها ومسؤولَةٌ عن رعيتِها،ومسؤولٌ عن أَهلِهِ  
تِهِمعِير نولٌ عؤسمدِهِ ويتِهِ،الِ سعِير نولٌ عؤسماعٍ ور كُلُّكُم٦٦٦.و  

                                                 
  )٥٢٧٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٦٥
  صحيح) ٤٤٩٠)(٣٤٢ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٦



 ٣٤٥

والجني ،والحرامي، بـالغول والـضبع    – ولاسيما عنـد البكـاء       – عدم إخافة الولد     -٣
فعن أَبِى هريرةَ   ..ليتحرر الولد من شبح الخوف وينشأ على الشجاعة والإقدام        ..والعفريت

الْمؤمِن الْقَوِى خير وأَحب إِلَى اللَّهِ مِن الْمؤمِنِ الضعِيفِ وفِى           « :� قَالَ رسولُ اللَّهِ     قَالَ
كُلٍّ خير احرِص علَى ما ينفَعك واستعِن بِاللَّهِ ولاَ تعجِز وإِنْ أَصابك شىءٌ فَلاَ تقُلْ لَو أَنى                 

  ٦٦٧.»ولَكِن قُلْ قَدر اللَّهِ وما شاءَ فَعلَ فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَانِ .انَ كَذَا وكَذَافَعلْت كَ
وإتاحة اـال لـه للالتقـاء       ، تمكين الطفل منذ أن يعقل بالخلطة العملية مع الآخرين         -٤

واحترام مع كل   ليشعر الطفل من قرارة وجدانه أنه محل عطف ومحبة          ،والتعرف عليهم ،م
ولَـا خيـر    ،الْمؤمِن مأْلَف " : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،ويتعرف عليه،فعن أَبِي هريرةَ   ،من يجتمع به  

أْلَفلَا ي نفِيم، لَفؤلَا ي٦٦٨"و  
ولا بأس بأن نجعل الطفل أكثر تعرفاً للشيء الـذي          (:ومما ينصح به علماء النفس والتربية     

وإن كان يخـاف    ، يخاف الظلام فلا بأس بأن نداعبه بإطفاء النور ثم إشعاله          فإذا كان ،يخيفه
وإن كـان   ،الماء فلا بأس بأن نسمح له بأن يلعب بقليل من الماء في إناء صغير أو ما شاه                

يخاف من آله كهربائية كمكنسة كهربائية مثلاً فلا بأس بأن نعطيه أجزائها ليلعب ـا ثم                
  ٦٦٩...)وهكذا،ملةنسمح له بأن يلعب ا كا

وتأديبـهم علـى التخلّـق      ،ومواقف السلف البطولية  ،� تلقينهم مغازي رسول االله      -٥
ليتطبعـوا علـى الـشجاعة      ..الصحابة والتـابعين  ،بأخلاق العظماء من القواد والفاتحين    

 .وإعلاء كلمة االله،وحب الجهاد،والبطولة النادرة،الفائقة

إلا برهان قاطع على    .. الكرام من بعده   هبوأصحا،� وما هذه التوجيهات من رسول االله       
ليكونـوا في المـستقبل    ..وحثّهم على الإقدام  ،اهتمام الإسلام بتربية الأولاد على الشجاعة     

ورفع منار العـزة الإسـلامية في       ،جيل الإسلام الصاعد في إشادة صرح الإسلام الشامخ       
  ..العالمين

                                                 
   )٦٩٤٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٦٧
  صحيح ) ٩٠٣٢(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٦٦٨
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 ٣٤٦

واقف بطولية خالدة كـان لهـا في        وفي المناسبة نقتطف من سيرة أبناء الصحابة الكرام م        
وسـيرم مفخـرة    ،وما زالت أخبارهم مضرب الأمثال    ..وفي الأجيال قدوة  ،التاريخ ذكر 

  :ومواقفهم أعجوبة التاريخ،الأجيال

                اقِفا وا أَننيهِ قَالَ بدج نأَبِيهِ ع نفٍ عونِ عنِ بمحدِ الربنِ عب اهِيمرنِ إِبالِحِ بص نفِـى   ع 
الصف يوم بدرٍ فَنظَرت عن يمِينِى وشِمالِى فَإِذَا أَنا بِغلاَمـينِ مِـن الأَنـصارِ حدِيثَـةٍ                 

هلْ تعرِف أَبـا    ،فَغمزنِى أَحدهما فَقَالَ يا عم    ،تمنيت أَنْ أَكُونَ بين أَضلَع مِنهما     ،أَسنانهما
- � -ما حاجتك إِلَيهِ يا ابن أَخِى قَالَ أُخبِرت أَنه يسب رسولَ اللَّـهِ              ،لْت نعم جهلٍ قُ 

،ا              الذيولُ مِنجالأَع وتمى يتح هادوادِى سوس فَارِقلاَ ي هتأَير دِهِ لَئِنفْسِى بِين . تبجعفَت
لِذَلِك، رنِى الآخزما   فَغـولُ فِـى            ، فَقَالَ لِى مِثْلَهجـلٍ يهإِلَى أَبِى ج تظَرأَنْ ن بشأَن فَلَم
فَابتدراه بِـسيفَيهِما فَـضرباه حتـى       . سأَلْتمانِى   الذيقُلْت أَلاَ إِنَّ هذَا صاحِبكُما      ،الناسِ
لاَهقَت،      ولِ اللَّهسفَا إِلَى ررصان فَقَالَ    - � -ثُم اهربفَأَخ  »   لَها قَتكُماحِـدٍ    .» أَيقَالَ كُلُّ و

    هلْتا قَتا أَنمها    « فَقَالَ  .مِنكُمفَييا سمتحسلْ منِ فَقَـالَ       .قَالاَ لاَ   .» هفَييفِى الـس ظَرفَن »
   لَها قَتكِلاَكُم «.     منِ الْجرِو بمنِ عاذِ بعلِم هلَبوحِ  س.        ـنـاذَ بعماءَ وفْرع ناذَ ابعا مكَانو

   .٦٧٠عمرِو بنِ الْجموحِ 
   بِيعنِ الشأَةً   ، وعرأَنَّ ام ،       فيدٍ السأُح موا ينِهإِلَى اب تفَعلَى     ، دع هتدفَش لَهمح طِقي فَلَم
هـذَا ابنِـي    ، يا رسولَ اللَّهِ    :بِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فَقَالَت    ثُم أَتت بِهِ الن   ، ساعِدِهِ بِنِسعةٍ   

   كنقَاتِلُ عي ،    لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيفَقَالَ الن: "   ينب ا ، أَيناهمِلْ همِـلْ     ،احاح ـينب أَي
لَا يا  :لَعلَّك جزِعت ؟ قَالَ   ، أَي بني   : فَقَالَ � فَأَتى النبِي    فَصرِع، فَأَصابته جِراحةٌ   " هاهنا  

  ٦٧١"رسولَ اللَّهِ 
رأَيت أَخِي عمير بن أَبِي وقَّاصٍ قَبلَ أَنْ يعرِضنا رسولُ          " :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن عامِرِ بنِ سعدٍ   

إِني أَخـاف أَنْ يرانِـي      :فَقُلْت ما لَك يا أَخِي ؟ فَقَالَ      ،رٍ يتوارى  لِلْخروجِ إِلَى بد   �اللَّهِ  
لَعـلَّ اللَّـه يرزقَنِـي      ،وأَنـا أُحِـب الْخروج    ، فَيستـصغِرنِي فَيردنِي   �رسولُ اللَّـهِ    

                                                 
   )٣١٤١ (-المكتر  -صحيح البخارى - ٦٧٠
 صحيح مرسل ) ٣٦١٢١(مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ  - ٦٧١



 ٣٤٧

فَبكَى عمير فَأَجـازه    ،"ارجِع  " :قَالَ فَاستصغره فَ  �فَعرِض علَى رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،الشهادةَ
فَقُتِلَ بِبدرٍ وهـو ابـن      ،فَكُنت أَعقِد لَه حمائِلَ سيفِهِ مِن صِغرِهِ      :قَالَ سعد . �رسولُ اللَّهِ   

  ٦٧٢"قَتلَه عمرو بن عبدِ ود .سِت عشرةَ سنةً 
 جيش بدرٍ فَرد عمير بنِ أَبِي     �عرِض علَى رسولِ اللَّهِ     " : أَبِيهِ قَالَ  عن،وعن عامِرِ بنِ سعدٍ   

  ٦٧٣"وعقَد علَيهِ حمائِلَ سيفَه ،�وقَّاصٍ فَبكَى عمير فَأَجازه رسولُ اللَّهِ 
كانوا علـى   ،أن أبناء الصحابة رضي االله عنـهم      ..فيؤخذ من هذه الأمثلة التاريخية وغيرها     

وما ذاك إلا بفـضل     ..والجهاد الجريء ،والبطولة النادرة ،جانب عظيم من الشجاعة الفائقة    
واتمع المـؤمن ااهـد     ،والبيـت المـسلم   ،التربية القويمة التي تلقوها من مدرسة النبوة      

  !!..الشجاع
لة والإقدام  وبالتالي كان الآباء يربون أولادهم منذ الصغر على الفروسية والشجاعة والرجو          

 وهم لم يناهزوا الحلم     –حتى إذا بلغوا سن الحركة والانطلاق       ..واقتحام الأخطار والشدائد  
وأبطالا ، مضوا في مواكب التحرير والجهـاد وابتغـاء الـرزق دعـاة صـادقين              –بعد  

  !!..وطلابا للكسب عاملين،مجاهدين
 يمكّنه ليجـوب مناكِـب      ونذكر على سبيل المثال موقفاً نبيلا لغلام مؤمن يسأل أباه أنْ          
ويصل إلى قمـة الـسعادة      ،الأرض ويسعى في أرجائها عسى أن يفتح لنفسه طريق اد         

  !!..بل كان يخاطب أباه بأبيات من الشعر تفيض عزة وأنفة وإباء..والكرامة
  اقذف السرج على المُـ ــهر وقرطه اللجاما

  ثم صب الدرع في رأ سي وناولني الحساما
  إن لم أطلب الرزق غلامافمتى أطلب 

  سأجوب الأرض أبغيـ ـه حلالاً لا حراما
   فلعل الظَّعن ينفي الفـ ــقْر أو يدني الحِماما

  ..ودرجوا على هذه المكارم،ونشأ هذا الجيل الفريد على هذه الخصال
                                                 

  ضعيف ) ٣٠٠٥(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ٦٧٢
  صحيح) ٤٨٥٢(الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ٦٧٣



 ٣٤٨

  ..لأم تربوا منذ نعومة أظفارهم على الرماية والسباحة وركوب الخيل
  .والانطوائية القاتلة،لدلال المفرطلأم لم يتربوا على ا

  ..والثقة بأنفسهم،لأم كانوا يشعرون بمسؤوليام
  ..وركوب متن الأسفار،وألعاب الفروسية،لأم تعودوا على الاخشيشان

  .لأم أُدبوا على أن يخالطوا من كان في سنهم من أبناء عمومتهم وعشيرم
  ..وأخبار الفاتحين والقواد،نلأم كانوا يتلقنون سيرة الأبطال والشجعا
  !!..والتربية القويمة التي تلقنوها،إلى غير ذلك من هذه المكارم التي رضعوها

  وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل
ويوم يمشي الآباء والمربون على هذا المنهج العظيم الذي مشى عليـه جـدودنا البواسـل      

  ..والأمجاد
  ..وهاتيك المكارم، أولادنا على هذه الخصالويوم يتربى

  ..ويوم يأخذون بقواعد التربية الصحيحة في تحرير الأولاد من الخوف والجبن والخور
ومن الخـوف إلى  ،يتحول الجيـل يومئـذ مـن القلـق إلى الثقـة     ،يوم يفعلون كل هذا   

  ..كرامةومن الخنوع والذلّة إلى حقيقة العزة وال،ومن الخور إلى العزيمة،الشجاعة
ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَـا        { :ويكون متحققاً بقوله تبارك وتعالى    

  .سورة المنافقون) ٨(} يعلَمونَ
  : وعلاجها ظاهرة الشعور بالنقص-المطلب الثالث

أو ،عوامل تربويـة   أو، ومرضية الشعور بالنقص حالة نفسية تعتري الأولاد لأسباب خلْقية       
  ..ظروف اقتصادية

وهذه الظاهرة هي من أخطر الظواهر النفسية في تعقيد الولد وانحرافه وتحولـه إلى حيـاة                
  ...الرذيلة والشقاء والإجرام

فعلينا أن نخص هذه    ..وإذا كنا نبحث في أسباب كل ظاهرة وعلاجها على ضوء الإسلام          
  ..لأهميتها وخطرها وآثارها،جاًالظاهرة بالتفصيل أسباباً وعلا



 ٣٤٩

عسى أن يولي الآبـاء والأمهـات والمربـون جميعـاً اهتمـامهم في اتخـاذ الأسـباب            
والعقـد  ،والوسائل العلاجية في تحريـر الولـد مـن كـل مركبـات النقص             ،الوقائية
  !!..وتكويناً خلقياً سليماً،ليضمنوا لأولادهم تربية نفسية صحيحة..النفسية

  :تسبب ظاهرة الشعور بالنقص في حياة الولد هي كما يأتيوالعوامل التي 
   الدلال المفرط-٢ التحقير والإهانة -١
   العاهات الجسدية-٤ المفاضلة بين الأولاد -٣
  . الفقر-٦ اليتم -٥

ثم نعـرج إلى ذكـر   ،وإن شاء االله في هذا البحث فسنفند كل عامل بشيء من التفـصيل      
  .ومنه نستمد التأييد والسداد،المستعانواالله ،العلاج على ضوء الإسلام

  : التحقير والإهانة-١
بل هو مـن أكـبر      ،فهو من أقبح العوامل في انحرافات الولد النفسية       أما التخقير والإهانة    

الأب  فكثيراً ما نسمع أن الأم أو     ..العوامل في ترسيخ ظاهرة الشعور بالنقص لدى الأطفال       
فإذا كذب مـرة نادينـاه      ،نن الأخلاق الكريمة  شهر بالولد حين ينحرف أول مرة عن س       (

وإذا احتال على أختـه     ،وإذا لطم أخاه الصغير مرة واحدة ناديناه بالشرير       ،دائماً بالكذاب 
وإذا أخذ من جيب أبيه قلماً ناديناه       ،الصغيرة فأخذ منها تفاحة كانت بيدها ناديناه بالمحتال       

وهكذا نشهر بـه أمـام      ،اه بالكسول س ماء للشرب فأبى نادين    أوإذا طلبنا منه ك   ،بالسارق
  ...).إخوته وأهله من الزلّة الأولى

وعبارات قبيحـة أمـام    ،ومن مظاهر التحقير والإهانة في بيئاتنا مناداة الولد بكلمات نابية         
أو أمام غرباء ما سبق أن رآهـم        ،وفي بعض الأحيان أمام أصدقاء الولد     ،الإخوة والأقارب 

ومن سـقط  ، يجعل الولد ينظر إلى نفسه أنه حقير مهين  مما – لا شك    –وهذا  ،واجتمع م 
 مما يولّد في نفسه العقْد النفسية التي تدفعه إلى          – أيضاً   –وهذا  ،المتاع لا قيمة له ولا اعتبار     

وأن ينطوي على نفـسه فـاراً مـن أبنـاء           ..أن ينظر إلى الآخرين نظرة حقد وكراهية      
  !!..منهزماً من تكاليفها ومسؤولياا،الحياة



 ٣٥٠

ومن هنا نعلم أية جناية نجنيها على أبنائنا وبناتنا حين نزج م إلى الحياة في جـو هـذه                   
  .التربية الفاسدة المليئة بالأخطاء والمعاملة القاسية

ونحن قد غرسنا في    ..واتزاناً واستقامة ،وتوقيراً واحتراماً ،فيكف نرجو من الأولاد طاعة وبراً     
  !؟..العقوق أو التمرد ف أونفوسهم وهم صغار بذور هذا الانحرا

فأحضر عمر الولـد    ،جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه يشكو إليه عقوق ابنه            
يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق      :فقال الولد ،ونسيانه لحقوقه عليه  ،وأنبه على عقوقه لأبيه   

  فما هي يا أمير المؤمنين؟:قال! بلى:على أبيه؟ قال عمر
  ).القرآن(ويعلمه الكتاب ،ويحسن اسمه، أمهأن ينتقي:قال عمر
أما أمـي فإـا زنجيـة كانـت         ،يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئاً من ذلك         :قال الولد 

  .ولم يعلّمني من الكتاب حرفاً واحداً،)أي خنفساء(وقد سماني جعلاً ،..وسي
قْتـه قبـل أن     جئت إليّ تشكو عقوق ابنـك وقـد عقَ        :وقال له ،فالتفت عمر إلى الرجل   

  ٦٧٤.وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك،يعفّك
أتخالفني وأنت ابن أمة؟ فقـال الولـد        :وقال له ،ومن طرائف ما ذُكر أن أباً عير ولده بأمه        

  لِم؟:قال الأب.!!.لأبيه إن أمي واالله خير منك يا أبي
ني مـن   وأنت أسأت الاختيـار فولـدت     ،لأا أحسنت الاختيار فولدتني من حر     :قال الولد 

  !!..أمة
ونحن لا نشك أن الكلمات النابية القبيحة التي تترلق من الأب للولد لم تصدر إلا من غاية                 

  !!.لذنب كبير أو صغير وقع فيه وبدر منه..تأديبية إصلاحية
الـتي  ..والطريقة التعنيفية ،ولكن المعالجة لارتكاب هذا الذنب لا تصلح ذه الحالة الغضبية         

وبالتالي تجعل منه إنساناً يتطبع على      .. في نفسية الولد وسلوكه الشخصي     تترك آثاراً خطيرة  
ونكون ذه المعاملة القاسية قـد      ..ويتخلق بأخلاق المنحرفين الحمقى   ،لغة السب والشتائم  

                                                 
 )١٩ / ١ (- ٢تنبيه الغافلين، الإصدار  - ٦٧٤



 ٣٥١

بدل أن نعده إنـساناً     ،وحطمناه نفسياً وخلقياً من حيث نعلم أو لا نعلم        ،جنينا على الولد  
  ..يمشي في دروب الحياة على نور العقل والاتزان والاستقامة والحق المبينمتزناً عاقلاً سوياً 

  ولكن ما هي معالجة الإسلام للولد إذا وقع منه خطأ أو صدرت هفوة؟
وأن الذي صدر   ،ونقنعه بالحجج الدامغة  ،المعالجة الصحيحة أن ننبهه على خطئه برفق ولين       

  ..ناضج رزينمنه لا يرضى به إنسان عاقل ذو فهم وبصيرة وفكر 
وإلا فالمعالجة ستكون   ..فإن فهم واقتنع وصلنا إلى ما نريد في إصلاح خطئه ومعالجة انحرافه           

  . وهو العقوبة بأسلوب آخر 
  .�وهذه الطريقة الرفيعة اللينة في التأديب هي طريقة الرسول 

  :وإليكم بعض النماذج في معاملته ولينه ووصاياه
فَأَقْبـلَ  ،ائْذَنْ لِـي بِالزنا   ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ � فَتى شابا أَتى النبِي      إِنَّ:عن أَبِي أُمامةَ قَالَ   

أَتحِبه لأُمك  :فَجلَس قَالَ :قَالَ.فَدنا مِنه قَرِيبا    ،ادنه:فَقَالَ.مه  .مه  :الْقَوم علَيهِ فَزجروه وقَالُوا   
أَفَتحِبه لاِبنتِك ؟   :قَالَ.ولاَ الناس يحِبونه لأُمهاتِهِم     :قَالَ.علَنِي اللَّه فِداءَك    واللَّهِ ج ،لاَ:؟ قَالَ 

أَفَتحِبـه  :قَالَ.ولاَ الناس يحِبونه لِبناتِهِم     :واللَّهِ يا رسولَ االلهِ جعلَنِي اللَّه فِداءَك قَالَ       ،لاَ:قَالَ
تِكلاَ: ؟ قَالَ  لأُخ،     اءَكفِد لَنِي اللَّهعاللَّهِ جقَالَ.و:     اتِهِمولأَخ هونحِبي اسلاَ النقَالَ.و:  ـهحِبأَفَت

أَفَتحِبـه  :قَـالَ .ولاَ الناس يحِبونه لِعماتِهِم     :قَالَ.واللَّهِ جعلَنِي اللَّه فِداءَك     ،لاَ:لِعمتِك ؟ قَالَ  
فَوضـع  :قَالَ.ولاَ الناس يحِبونه لِخالاَتِهِم     :قَالَ.واللَّهِ جعلَنِي اللَّه فِداءَك     ،لاَ:خالَتِك ؟ قَالَ  لِ

لْتفِت وحصن فَرجه فَلَم يكُن بعد ذَلِك الْفَتى ي       ،اللَّهم اغْفِر ذَنبه وطَهر قَلْبه    :يده علَيهِ وقَالَ  
  ٦٧٥.إِلَى شيءٍ

 إِذْ عطَس رجـلٌ  -�-وعن معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ السلَمِى قَالَ بينا أَنا أُصلِّى مع رسولِ اللَّهِ             
    اللَّه كمحري مِ فَقُلْتالْقَو ـا        .مِنم ـاهياثُكْلَ أُمو فَقُلْت ارِهِمصبِأَب مانِى الْقَومفَر   كُمـأْنش 

 ونَ إِلَىظُرنت.          كَتى سنِى لَكِنونتمصي مهتأَيا رفَلَم اذِهِملَى أَفْخع دِيهِمونَ بِأَيرِبضلُوا يعفَج
سن تعلِيما   فَبِأَبِى هو وأُمى ما رأَيت معلِّما قَبلَه ولاَ بعده أَح          -�-فَلَما صلَّى رسولُ اللَّهِ     

                                                 
   صحيح-٢٢٥٦٤) ٢٢٢١١)(٤٠٧ / ٧ (-) تبعالم الك(مسند أحمد  - ٦٧٥



 ٣٥٢

إِنَّ هذِهِ الصلاَةَ لاَ يصلُح فِيها شـىءٌ        « مِنه فَواللَّهِ ما كَهرنِى ولاَ ضربنِى ولاَ شتمنِى قَالَ          
   .٦٧٦»مِن كَلاَمِ الناسِ إِنما هو التسبِيح والتكْبِير وقِراءَةُ الْقُرآنِ 

فَقَالَ أَصحاب النبِى   ،فَبالَ فِى الْمسجِدِ  ،جاءَ أَعرابِى إِلَى الْمسجِدِ   : قَالَ وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
-�-: هم هم.   بِىفَقَالَ الن-�-:  »   وهرِمزلاَ ت«.      بِىا بِهِ النعغَ دا فَرفَقَالَ   -�-فَلَم : »

إِنما تتخذُ لِقِراءَةِ الْقُرآنِ ولِذِكْرِ اللَّهِ      ،ا الْخلاَءِ والْبولِ والْقَذَرِ   إِنَّ هذِهِ الْمساجِد لَم تتخذْ لِهذَ     
   ٦٧٧.ثُم أَمر بعض أَصحابِهِ بِذَنوبٍ أَو بِدلْوٍ مِن ماءٍ فَصبه علَيهِ.»تعالَى 

       بع ناللَّهِ ب ديبنِى عربابٍ أَخنِ شِهنِ ابالَ           وعا بابِيرأَنَّ أَع هربةَ أَخريرا هةَ أَنَّ أَببتنِ عدِ اللَّهِ ب
وأَهرِيقُوا علَـى   ،دعوه « : �فَثَار إِلَيهِ الناس لِيقَعوا بِهِ فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ          ،فِى الْمسجِدِ 

  ٦٧٨»ولَم تبعثُوا معسرِين ، فَإِنما بعِثْتم ميسرِين- ماءٍ  أَو سجلاً مِن-بولِهِ ذَنوبا مِن ماءٍ 

  :ومن وصاياه عليه الصلاة والسلام في الرفق واللين
 فَقَالُوا  - � - قَالَتِ استأْذَنَ رهطٌ مِن الْيهودِ علَى النبِى         - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   

   كلَيع امةُ      فَ.السناللَّعو امالس كُملَيلْ عب فَقَالَ  .قُلْت »    فْـقالر حِبي فِيقر ةُ إِنَّ اللَّهائِشا عي
وعن عائِـشةَ زوجِ     ٦٧٩»قُلْت وعلَيكُم   « قُلْت أَولَم تسمع ما قَالُوا قَالَ       .» فِى الأَمرِ كُلِّهِ    

  بِىالن-�-  بِىنِ النقَالَ   -�-  ع  »            مِـن عزنلاَ يو هانءٍ إِلاَّ زىكُونُ فِى شلاَ ي فْقإِنَّ الر
 هانءٍ إِلاَّ شى٦٨٠.»ش  

فَقَالَ لَها رسولُ االلهِ    ،فَجعلَت تردده ،فَكَانَ مِنه صعوبةٌ  ،ركِبت عائِشةُ بعِيرا  :قَالَ،وعن عائِشةَ 
�:كِ بِالرلَيفْقِع،هانءٍ إِلاَّ زيفِي ش كلاَ ي هفَإِن،هانءٍ إِلاَّ شيش مِن عزنلاَ ي٦٨١ .و  

  ٦٨٢.»من يحرمِ الرفْق يحرمِ الْخير كُلَّه  « -�-وعن جرِيرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  

                                                 
  ر ووبخ:كهر- ) ١٢٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧٦
  صحيح) ٤٣١٢)(٤١٣ / ٢ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٦٧٧
   )٦١٢٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٧٨
   )٦٩٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٧٩
  .وهو العيب،زينضد ال:الشين:شانه- ) ٦٧٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٨٠
   صحيح-٢٥٩٠٠) ٢٥٣٨٦)(٣٢٣ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٨١
 صحيح ) ٤٨١١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٨٢
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 ولاسيما أمام   – مستمر دائم    فالذي نخلص إليه بعد ما تقدم أن تحقير الولد وتعنيفه بشكل          
ومن أعظم الأسباب   .. هو من أكبر العوامل في ترسيخ ظاهرة الشعور بالنقص         –الحاضرين  

وخير علاج لهذه الظاهرة هو تنبيه الولد على خطئـه          ..في انحرافات الولد النفسية والخلقية    
ى المربي إن أراد    وعل..إذا أخطأ برفق ولين مع تبيان الحجج التي يقتنع ا في اجتناب الخطأ            

كما يجب أن يسلك معه في بادئ الأمر        ،زجر الولد وتوبيخه ألا يكون ذلك أمام الحاضرين       
وهذه الطريقة هي طريقة الرسـول عليـه        ،الأسلوب الحسن في إصلاحه وتقويم اعوجاجه     

  ..الصلاة والسلام في الإصلاح والتربية وتقويم الاعوجاج
  : الدلال المفرط-٢

المفرط فهو أيضاً من العوامـل الخطـيرة في انحـراف الولـد النفـسي              أما عامل الدلال    
ومن ..ونظرته الحاقدة إلى الحياة   ،لما يؤول في الغالب إلى استشعاره بمركّب النقص       ..والخُلقي

وضعف الثقـة   ،وفقدان الرجولة والـشجاعة   ،والخنوع،نتائجه في الأحوال العادية الخجل    
  ..ن الأقرانوالتخلف ع،والتدرج نحو الميوعة،بالنفس

والنظرة الحاقـدة إلى    ،أما كون الدلال المفرط يولد في نفس الطفل ظاهرة الشعور بالنقص          
  :الحياة فللاعتبارات التالية

  .يرى الناس يتقدمون وهو في ذيل القافلة
  .يرى الناس في إقدام وشجاعة وهو في خوف وجبن

  ..وهو في صمت وسكون وجمود..يرى الناس في حركة وعراك ومجاهدة
  ..يرى الناس في تلاق واجتماع وهو في انطوائية وعزلة

  ..وهو في بكاء وجزع إذا أصابته أدنى مصيبة..ون للمصاعبعيرى الناس يس
هل يكون إنساناً سوياً؟ وهل يكون عضواً نافعاً للمجتمـع؟          ..وهذه حاله ،فولد هذا شأنه  

ناً ذا شخصية اسـتقلالية     وهل تكون نظرته إلى الحياة نظرة أمل وتفاؤل؟ وهل يكون إنسا          
  ويعتمد عليها؟،يثق بنفسه

  !!..فإذا كان الجواب لا 
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فلماذا يغالي الأبوان في تدليل الولد؟ ولماذا يدلّعانه هذا الدلع؟ ولماذا يتعلقان به هذا التعلق               
فإن عندها من الرعاية المفرطة لوليدها أو من الوسوسـة إذا صـح             ،الزائد؟ ولاسيما الأم  

 يدفعها إلى أن تفرِط في احتضان ابنها وتدليله بشكل يخرجها عـن المـألوف               ما..التعبير
  ..وحدود الاعتدال

وهذه ظاهرة خطيرة نراها في كثير من الأمهات اللواتي لا يعرفن قواعد التربية الإسـلامية               
  :في تربية الولد

ال التي أصبح   فمن مظاهر هذه التربية الخاطئة عند الأم عدم السماح للولد بأن يقوم بالأعم            
  ..قادراً عليها اعتقاداً منها أن هذه المعاملة من قبيل الشفقة والرحمة للولد

 إن  –فهي لا تسمح لنفـسها      ،ومن مظاهر هذه التربية الخاطئة احتضان الولد بشكل دائم        
  . أن تتركه أبداً سواء أكان الاحتضان له مبرراته أم لم يكن–كانت فارغة 

الخاطئة أن لا تترك الأم ولدها يغيب عن ناظريها لحظة واحـدة            ومن مظاهر هذه التربية     
  .مخافة أن يصاب بسوء

أو عنـدما يتـسلق     ،ومن مظاهرها أيضاً عدم محاسبتها لولدها حينما يفسد أثاث المـترل          
  ..أو عندما يسود الجدار بقلمه،المنضدة

فل بعـد سـنوات     وتزداد مظاهر التدليل المفرط في نفس الأبوين سوءاً عندما يرزقان الط          
أو كان الطفل ذكراً بعـد      ،جهاضات مستمرة إأو أنجبت الأم هذا الطفل بعد عدة        ،كثيرة

  ..أو إن شفي الطفل من مرض شديد هدد حياته بالخطر المحدق،عدة إناث
  ولكن ما العلاج الذي وضعه الإسلام للتخفيف من هذه الظاهرة؟

 يعتقدا أن ما يصيب أولادهم مـن        حتى، تعميق عقيدة القضاء والقدر في نفس الأبوين       -أ
أو ما يقدر االله عليهم مـن نـسل أو          ،أو ما يعرض لهم من نعمة أو شقاء       ،صحة أو مرض  

  ..وبقضائه وقدره،كل ذلك بمشيئة االله سبحانه..أو يبتليهم به من غنى أو فقر،عقم
لَّا فِي كِتابٍ مـن قَبـلِ أَن        ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنفُسِكُم إِ         {:قال تعالى 

       سِيرلَى اللَّهِ يع ا إِنَّ ذَلِكأَهرب٢٢(ن (           ـاكُمـا آتوا بِمحفْرلَا تو كُما فَاتلَى ما عوأْسلَا تلِكَي
  سورة الحديد}  )٢٣(واللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ



 ٣٥٥

    ا النها أَيي كُمابا أَصقٍ           مقِلَّةِ رِزبٍ ودجطٍ وضِ كَقَحفِي آفَاقِ الأَر ائِبصم مِن ا ...اسمو
إِلاَّ وهو مسطُور فِي أَم الكِتابِ عِنـد     ..أَصابكُم فِي أَنفُسِكُم مِن أَمراضٍ وأَسقَامٍ ونكَباتٍ        

وعِلْم االلهِ السابِق بِمـا     ،)أَو قَبلَ أَنْ يبرأَ االلهُ هذِهِ النفُوس        ( قَبلَ أَنْ يبرأَ االلهُ هذِهِ الخَلِيقَةَ       ،االلهِ
لأَنَّ االلهَ  ،هو سهلٌ يسِير علَيهِ   ،وإِثْباته فِي كِتابٍ  ،سيقَع مِن أَحداثٍ فِي الأَرضِ أَو فِي السماءِ       

  .تعالَى يعلَم ما كَانَ وما سيكُونُ 
وبِسبقِ كِتابتِـهِ   ، وقَد أَعلَمكُم االلهُ تعالَى يا أَيها الناس بِتقَدمِ عِلْمِهِ لِما سيقَع مِن الأَحداثِ            

 فَلاَ تحزنوا علَى مـا    ،لِتعلَموا أَنَّ ما أَصابكُم لَم يكُن لِيخطِئَكُم      ،كُلَّ ما سيقَع قَبلَ حدوثِهِ    
ولَو لَم نفْعلْ كَذَا لمَا كَانَ كَذَا       ،لَو فَعلْنا كَذَا لَكانَ كَذَا    :ولِكَيلاَ تقُولُوا ،فَاتكُم ولاَ تتحسروا  

.       كُملَيااللهُ ع معا أَناسِ بِملَى النوا عرفْخلاَ تلِكَيو،   يِكُمعبِس سلَي فَإِنَّ ذَلِك، كُملاَ بِكَدو،ا ومإِن
   ٦٨٣وتفْخروا بِها علَى الناسِ ،فَلاَ تتخِذُوا نِعمةَ االلهِ أَشراً وبطَراً،هو عن قَدرِ االلهِ ورِزقِهِ

لِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ يخلُق ما يشاء يهب لِمن يشاء إِناثًا ويهب            {:وقال جل جلاله  
شن يلِمسورة الشورى) ٤٩(} اء الذُّكُور  

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْـأَنفُسِ           {:وقال عز من قائل   
    ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّم١٥٥(و (       ا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص ونَ   الَّذِيناجِعهِ را إِلَيإِن

} ) ١٥٧(أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِـك هـم الْمهتـدونَ             ) ١٥٦(
  .١٥٧-١٥٥:البقرة

فإن كان ينفع مع الولد النصح والوعظ فلا يجوز للمـربي أن     ، التدرج في تأديب الولد    -ب
وإذا عجز المـربي    ..جر فلا يجوز له أن يلجأ إلى الضرب       وإن كان ينفع اله   ،يلجأ إلى الهجر  

عن إصلاح الولد وتقويم اعوجاجه بعد أن اتخذ كل الوسائل التأديبية والزجريـة فعندئـذ        
  .يلجأ إلى الضرب غير المبرح

                                                 
 )٤٩٧٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٨٣



 ٣٥٦

وتحمـل  ،والثقة بالنفس ،خشيـشان  تربية الولـد منـذ نعومـة أظفـاره علـى الا            -ج
وحتى يتحـسس بواجبـه     ، يشعر الولد بكيانه ووجـوده     حتى...والجرأة الأدبية ،المسؤولية

  ..ومسؤوليته
عـن   جـاء    أما أن تكون التربية للولد قائمة علـى الاخشيـشان فللحـديث الـذي               

ا أَم:أَتانا كِتاب عمر ونحن بِأَذْربِيجانَ مع عتبةَ بنِ فَرقَدٍ        :يقُولُ،سمِعت أَبا عثْمانَ  :قَالَ،قَتادةَ
دعاوِيلاَتِ      ،بروا الساقْطَعوا بِالْخِفَافِ ومارعِلُوا وتانوا ودتاروا وزِرفَات،   اسِ أَبِيكُمبِلِب كُملَيعو

شِنوا واخـشو ،وعلَيكُم بِالشمسِ فَإِنها حمام الْعربِ    ،وإِياكُم والتنعم وزِي الْعجمِ   ،إِسماعِيلَ
  اضوا الأَغْرمارلِقُوا ولَواخا ،ووزوا نزانو،  بِيالنكَـذَا      �ورِيرِ إِلاَّ هنِ الْحا عانههِ  : نيعـبأُص

  ٦٨٤.فَما علِمنا أَنه يعنِي إِلاَّ الأَعلاَم:والْوسطَى والسبابةِ قَالَ
فَإِنَّ عِبـاد   ؛إِياك والتنعم   : لَما بعثَ بِهِ إِلَى الْيمنِ قَالَ      �لَ االلهِ   أَنَّ رسو :وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

مِينعنتوا بِالْمس٦٨٥.االلهِ لَي   
  روي وأما أن تكون التربية قائمة على الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية فلعموم الحديث الذي            

    رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ     أَنَّ - رضى االله عنهما     -عساعٍ  « : قال - � - رر كُلُّكُم،  كُلُّكُـمو
والرجلُ راعٍ فِى أَهلِهِ وهو مسئُولٌ عـن  ،الإِمام راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ،مسئُولٌ عن رعِيتِهِ  

والْخادِم راعٍ فِى مـالِ سـيدِهِ       ،ن رعِيتِها والْمرأَةُ راعِيةٌ فِى بيتِ زوجِها ومسئُولَةٌ ع      ،رعِيتِهِ
 والرجلُ راعٍ فِى مالِ أَبِيهِ ومسئُولٌ عن        - قَالَ وحسِبت أَنْ قَد قَالَ       -ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ    

والمـرأة  ،لكبيرفهـو يـشمل الـصغير وا       . ٦٨٦»رعِيتِهِ وكُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ       
  ..والحاكم والمحكوم،والرجل

أَنَّ عمـر بـن   ،حدثَنِي مكْحولٌ الدمشقِي،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ،فولتوجيه عمر رضي االله عنه    
   ٦٨٧"يةَ أَنْ علِّموا أَولَادكُم السباحةَ والرمي والْفُروسِ" :كَتب إِلَى أَهلِ الشامِ،الْخطَّابِ

                                                 
  صحيح) ٥٤٥٤) (٢٦٩ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٨٤
  حسن-٢٢٤٥٦) ٢٢١٠٥)(٣٧٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٨٥
   )٨٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٨٦
 فيه انقطاع) ١٥(فَضائِلُ الرميِ لِإِسحاق الْقَرابِ  - ٦٨٧



 ٣٥٧

 حين يتعلم كيف يسبح؟ وكيف يرمـي؟ وكيـف         – وهو صغير    –ومن المعلوم أن الولد     
وبالتالي تدرج على تحمـل     ،وشعر بوجوده وشخصيته  ،يركب الخيل؟ يكون قد وثق بنفسه     

  ..المشاق والمسؤوليات
ةَ قَالَ دخلْنا علَى    جنادةَ بنِ أَبِى أُمي   وأما أن تكون التربية قائمة على الجُرأة الأدبية فلحديث          

               مِن هتمِعبِهِ س اللَّه كفَعندِيثٍ يثْ بِحدح اللَّه كلَحا أَصقُلْن رِيضم وهامِتِ ونِ الصةَ بادبع
  بِىالن- � - .    بِىا النانعقَالَ د- � -     اهنعايا أَنْ       - فَبنلَيذَ عا أَخلَـى    فَقَالَ فِيما عنعايب

وأَنْ لاَ ننـازِع الأَمـر      ،وأَثَرةٍ علَينا ،ويسرِنا،وعسرِنا،فِى منشطِنا ومكْرهِنا  ،السمعِ والطَّاعةِ 
لَها،أَهاحوا با كُفْرورانٌ،إِلاَّ أَنْ تهراللَّهِ فِيهِ ب مِن كُمد٦٨٨عِن. .  

  ..والرجال والنساء،ة تشمل الصغار والكبارولا شك أن هذه المبايع
  !!..وتحمل الأمانة والمسؤولية وإشعار للواحد منهم أنه إنسان ذو شخصية وكرامة وكيان

لأن االله  ، وهو صغير إلى أن ترعرع شاباً إلى أن بعثـه االله نبيـاً               � الاقتداء بالرسول    -د
  ..نهوصنعه على عي،وشمله برعايته،سبحانه أدبه فأحسن تأديبه

 ولاسـيما سـن الطفولـة       –وها نحن أولاء سنسرد بعض النماذج في كل مراحل حياته           
  :وللأجيال المؤمنة قدوة وأسوة، لتكون للمربين هداية ونبراساً–والشباب 

قَالَ فَ.» ما بعثَ اللَّه نبِيا إِلاَّ رعى الْغنم        «  قَالَ   - � - عنِ النبِى    -� -عن أَبِى هريرةَ    
   . ٦٨٩»نعم كُنت أَرعاها علَى قَرارِيطَ لأَهلِ مكَّةَ « أَصحابه وأَنت فَقَالَ 

 قَالَ لَما بنِيتِ الْكَعبـةُ      - رضى االله عنهما     -عن عمرو بنِ دِينارٍ سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ          
   بِىالن بقُلاَ  - � -ذَهني اسبعةَ  وارنِ الْحِج،    بِىلِلن اسبفَقَالَ ع- � -    كارـلْ إِزعاج 

وطَمحت عيناه إِلَى السماءِ ثُم أَفَاق فَقَالَ       ،فَخر إِلَى الأَرضِ  ،علَى رقَبتِك يقِيك مِن الْحِجارةِ    
   .٦٩٠فَشد علَيهِ إِزاره.» إِزارِى إِزارِى « 

                                                 
  )٧٠٥٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٨٨
  جمع قيراط وهو من أجزاء الدينار:القراريط- ) ٢٢٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٨٩
  ارتفعت:طمحت- ) ٣٨٢٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٩٠
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 يحدثُ عما كَانَ اللّه يحفَظُه بِهِ فِي صِغرِهِ وأَمرِ          - فِيما ذُكِر لِي     - � رسولُ اللّهِ    وكَانَ
جاهِلِيتِهِ أَنه قَالَ لَقَد رأَيتنِي فِي غِلْمانِ قُريشٍ ننقُلُ حِجارةً لِبعضِ ما يلْعب بِهِ الْغِلْمانُ كُلّنا                

أَخذَ إزاره فَجعلَه علَى رقَبتِهِ يحمِلُ علَيهِ الْحِجارةَ فَإِني لَأُقْبِلُ معهـم كَـذَلِك              و،قَد تعرى 
قَالَ فَأَخذْته وشددته   ؛وأُدبِر إذْ لَكَمنِي لَاكِم ما أَراه لَكْمةً وجِيعةً ثُم قَالَ شد علَيك إزارك              

ج ثُم لَيابِيعحنِ أَصيب مِن لَيارِي عإِزتِي وقَبلَى رةَ عارمِلُ الْحِجلْت أَح٦٩١ع    
مرة قبـل  :وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام سافر مرتين، يخرج للسفر والتجارة   �وكان  

خرج :قَالَ،نهرضِي اللَّه ع  ،عن أَبِيهٍ ،فعن أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي موسى     ،البلوغ مع عمه أبي طالب    
فَلَما أَشـرفُوا علَـى     ، فِي أَشياخٍ مِن قُريشٍ    �أَبو طَالِبٍ إِلَى الشامِ وخرج معه النبِي االلهِ         

وكَانوا قَبلَ ذَلِك يمرونَ بِـهِ فَـلا        ،فَخرج إِلَيهِم الراهِب  ،هبطُوا فَخلَّفُوا رِحالَهم  ،الراهِبِ
      مهدٍ مِنإِلَى أَح فِتلْتلاَ يو هِمإِلَي جرخـولِ         ،يسدِ رذَ بِياءَ فَأَخى جتح ملَّلُهختلَ يعاءَ فَجفَج

هـذَا ابتعثَـه اللَّـه رحمـةً        ،هذَا رسـولُ رب الْعالَمِين    ،هذَا سيد الْعالَمِين  :فَقَالَ،�االلهِ  
الَمِينشٍ    ،لِلْعيقُر مِن اخيالأَش ؟ قَالَ   :فَقَالَ لَه كا عِلْمةِ    :مقَبالْع مِن مفْترأَش حِين كُمإِن،  قبت لَم

    دجإِلاَّ س رجلاَ حةٌ ورجش،    بِيإِلاَّ لِن ذَلِك دجسلاَ يو،       ـنفَلَ عةِ أَسوبمِ الناتبِخ رِفُهي أَعإِنو
رةِ   غُضفَّاحا    ،وفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التامطَع ملَه عنفَص عجر بِـهِ     ،ثُم مـاهـا أَتسِـلُوا  :قَالَ،فَلَمأَر
فَلَما دنا مِن الْقَومِ وجدهم قَد سـبقُوه        ،فَأَقْبلَ وعلَيهِ غَمامةٌ تظِلُّه   ،وكَانَ فِي رعِيةِ الإِبِلِ   ،إِلَيهِ
انظُروا مـالَ فَـيءُ الـشجرةِ       :قَالَ،فَلَما جلَس مالَ فَيءُ الشجرةِ علَيهِ     ،ى فَيءِ الشجرةِ  إِلَ

فَإِنَّ الروم إِنْ رأَوه عرفُوه     ،فَبينما هو قَائِم علَيهِ وهو يناشِدهم أَلا تذْهبوا بِهِ إِلَى الرومِ          ،علَيهِ
ما :فَقَالَ،فَإِذَا هو بِتِسعِ فَوارِس قَد أَقْبلُوا مِن الرومِ فَاستقْبلَهم        ،ثُم الْتفَت :قَالَ،لصفَةِ فَقَتلُوه بِا

 ولَم يبق طَرِيـق إِلاَّ    ،جِئْنا إِلَى هذَا النبِي الَّذِي هو خارِج فِي هذَا الشهرِ         :جاءَ بِكُم ؟ قَالُوا   
  اسهِ أُنعِثَ إِلَيب قَدذَا،وه ا إِلَى طَرِيقِكعِثْنفَب هربا خنبِرأُخ ا قَدإِنو،مفَقَالَ لَه:   لْفَكُـمـلْ خه

اللَّه تبارك  أَفَرأَيتم أَمرا أَراد    :قَالَ،إِنما اختارنا خِيرةً لِطَرِيقِك هذَا    :أَحد هو خير مِنكُم ؟ قَالُوا     
  هقْضِيالَى أَنْ يعت؟ قَالُوا       ،و هداسِ رالن مِن دأَح طِيعتسلْ يوا:قَالَ،لاَ:هجِعقَـالَ ،فَار:  وهعـابفَت

                                                 
  بلا سند) ١٨٣ / ١ (-سيرة ابن هشام  - ٦٩١



 ٣٥٩

فَلَم :قَالَ،طَالِبٍأَبو  :أُنشِدكُم بِاللَّهِ أَيكُم ولِيه ؟ قَالُوا     :فَقَالَ،ثُم أَقْبلَ علَى هؤلاءِ   :قَالَ،ورجعوا
هدرأَنْ ي هاشِدنلْ يزي، نم هعثَ معبو طَالِبٍ وأَب هدى رت٦٩٢...ح  

استأْجرت خدِيجـةُ   :عن جابِرٍ قَالَ  ف. والمرة الثانية بعد البلوغ بتوجيه خديجة رضي االله عنها        
   .٦٩٣تينِ إِلَى جرش كُلُّ سفْرةٍ بِقَلُوصٍ سفْر-�-رضِى اللَّه عنها رسولَ اللَّهِ 

فمما ذكرته كتب السير أنه كـان عليـه   ، قد شارك في الحرب وهو دون الحلم       �وكان  
 كُنت أَنبلُ علَـى     �قَالَ رسولُ اللّهِ    .الصلاة والسلام ينبِل على أعمامه في حرب الفجار       

   .٦٩٤دوهِم إذَا رموهم بِهاأَي أَرد علَيهِم نبلَ ع:أَعمامِي
ويرجح الأول أنه   ،وقيل ابن عشرين  ، حينئذ ابن أربع عشرة أو خمس عشرة سنة        �وكان  

  .مما يدل على حداثة سنة،كان يجمع النبال ويناولها لأعمامه
  ٦٩٥وتمرن على القتال منذ ريعان شبابه،وبذلك اكتسب الجرأة والشجاعة والإقدام

ولِي حجر  :أَنه كَانَ فِيمن يبنِي الْكَعبةَ فِي الْجاهِلِيةِ ؟ قَالَ        ،ولاَه أَنه حدثَه  عن م ،عن مجاهِدٍ 
فَأَجِيءُ بِاللَّبنِ الْخاثِرِ الَّذِي أَنفَسه علَـى       ،أَنا نحته بِيدي أَعبده مِن دونِ االلهِ تبارك وتعالَى        

ثُم يشغر فَيبولُ فَبنينا حتـى بلَغنـا موضِـع          ،فَيجِيءُ الْكَلْب فَيلْحسه  ،به علَيهِ فَأَص،نفْسِي
فَإِذَا هو وسطَ حِجارتِنا مِثْلَ رأْسِ الرجلِ يكَـاد يتـراءَى           ،وما يرى الْحجر أَحد   ،الْحجرِ

هلِ فَقَا  ،مِنجالر هجلَو:    هعضن نحشٍ نيقُر مِن طْنقَالَ،بو:  هعضن نحونَ نرلُوا :فَقَالُوا،آخعاج
فَقَـالُوا  ،أَتاكُم الأَمِين : فَقَالُوا �فَجاءَ النبِي   ،أَولَ رجلٍ يطْلُع مِن الْفَج    :قَالُوا،بينكُم حكَما 

بٍ،لَهفِي ثَو هعضفَو،عد ثُمهعاحِيهِ موذُوا بِنفَأَخ مهطُونا ب، وه هعض٦٩٦.�فَو    

                                                 
  حسن) ٣٠٩٦) (٤٦٧ / ١ (-ومسند البزار كاملا ) ٤٢٢٩(المستدرك للحاكم  - ٦٩٢
 حسن) ١١٩٧٦)(١١٨ / ٦ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٦٩٣
  بلا سند) ١٨٦ / ١ (-سيرة ابن هشام  - ٦٩٤
  )٧٨ / ١ (-السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث  - ٦٩٥
    صحيح-١٥٥٨٩) ١٥٥٠٤)(٣٤١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٩٦



 ٣٦٠

 على خير ما تتحلى به النفـوس  – وهو اليتيم الصغير – فخراً وشرفاً أن يتربى    �ويكفيه  
فلم يسجد لصنم ولم يشارك الجاهلية      ..وجميل العادات ،وحميد الصفات ،من كريم الخصال  

  .قرابينهاولم يذق شيئاً من لحوم ،في مفاسدها
وتولى تأديبـه   ،وصنعه على عينـه   ،ولا عجب أن ينسب ذلك إلى ربه الذي أحاطه بعنايته         

  .٦٩٧رواه العسكري" أدبني ربي فأحسن تأديبي":فقال عليه الصلاة والسلام
وعن عـصمته وأخلاقـه في      ، في طفولتـه   �فهذه اللمحات الخاطفة عن حياة الرسول       

تربوي الـذي يجـب أن يـسلكه المربـون مـع            مشاعل هداية في تبيان المنهج ال     ..شبابه
وفي رجولتـه   ،ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام قدوة صالحة في طفولته وشبابه          ..أبنائهم

  .فأولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده،وكهولته
والذي نخلص إليه بعدما تقدم أن ظاهرة الدلال المُفرط هي من أكبر العوامل في انحـراف                

ا تؤدي في كثير من الأحيان إلى مركب الشعور بـالنقص في حيـاة              لكو،الولد النفسي 
  .الطفولة وبعدها

 إلا أن يمشوا على السنن التي وضعها الإسلام في تربية           – ولاسيما الأم    –فما على الأبوين    
  .الأولاد

  .والتسليم الله في كل ما ينوب ويروع،والتعلق به،والتي منها الاعتدال في محبة الولد
ا أن يكون التأديب للولد في سن التمييز على حسب ما تقتضيه مصلحة التربيـة               والتي منه 
  .بالعقوبة

والاعتماد علـى   ،والتي منها أن تكون التربية للولد قائمـة علـى أسـس الاخشيـشان             
  .وتنمية الجرأة الأدبية،وتحمل المسؤولية،النفس

  .النبوة وبعدها الطفل باعتبار أنه قدوة قبل �والتي منها التأسي بشخصية النبي 
ويلتزمون هذه القواعد يكونون قد حرروا مـن لهـم          ،ويوم يسير المربون على هذه السنن     

وهدر الكرامـة  ،عليهم حق التربية من العوامـل الـتي تـؤدي إلى تحطـيم الشخـصية       

                                                 
  وضعفه) ٤٥رقم ،٣٩ص (الحديث ذكره السخاوى فى المقاصد  - ٦٩٧



 ٣٦١

وأصبح ،ويكونون كذلك قد رفعوا من مستوى الولد النفسي والأخلاقي والعقلي         ،الإنسانية
  .!!. سوياًفي الحياة إنساناً

  : المفاضلة بين الأولاد-٣
أما عامل المفاضلة بين الأولاد فهو كذلك من أعظم العوامل في انحراف الولـد النفـسي                

  ..سواء أكانت المفاضلة في العطاء أم في المعاملة أم في المحبة؟
 ـ  ..وهذه الظاهرة لها أسوأ النتائج في انحرافات الولد السلوكية والنفسية          سد لأا تولد الح

وتورث حب الاعتداء والمـشاجرة     ..والانطواء والبكاء ،وتسبب الخوف والحياء  ،والكراهية
  ..ومركبات الشعور بالنقص،والإصابات العصبية،وتؤدي إلى المخاوف الليلية..والعصيان

ومربياً اجتماعياً عظيماً حين أمر الآبـاء أن يتقـوا االله   ، حكيماً�وكم كان المربي الأول  
  !.أولادهم؟ويعدلوا بين 
بِيعنِ الشولُ االلهِ :قَالَ،عسهِ:�قَالَ رلَى بِرع هلَدانَ وا أَعالِدو اللَّه حِم٦٩٨.ر   

سووا بين أَولادِكُم فِي الْعطِيةِ فَلَو كُنت مفَضلا أَحدا         :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعنِ ابنِ عباسٍ   
سالن لْت٦٩٩.اءَلَفَض  
 بِيعنِ الشانَ :قَالَ،وعمعالن تمِعقُولُ   ،سذَا يا هرِنبلَى مِنولُ االلهِ    :عسقَالَ ر�: "   نـيوا بوس

  ٧٠٠"كَما تحِبونَ أَنْ يسووا بينكُم فِي الْبِر ،أَولَادِكُم فِي الْعطِيةِ
 فَقَالَ إِنى نحلْت ابنِى هذَا      - � -باه أَتى بِهِ إِلَى رسولِ اللَّهِ       وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ أَنَّ أَ      

   .٧٠١»فَارجِعه « قَالَ .قَالَ لاَ .» أَكُلَّ ولَدِك نحلْت مِثْلَه « فَقَالَ .غُلاَما 

                                                 
والجامع لابن  ) ٩٠ (-وآداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي       ) ٢٥٩٢٤)(٣٥٧ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة      - ٦٩٨

  حسن لغيره) ١٣٧ (-وهب 
 الخير والإحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة والمعاملةاسم جامع لكل معاني : البر
 حسن ) ١١٨٢٨) (٤٨ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٩٩
  صحيح )  ٥٠٧٣) (٧٢ / ١٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٧٠٠
   ) ٤٢٦٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٥٨٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٠١

  أعطيت:نحلت
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قَالَت أُمى عمرةُ بِنت رواحـةَ لاَ       وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ تصدق علَى أَبِى بِبعضِ مالِهِ فَ          
 لِيشهِده علَى صدقَتِى    -�-فَانطَلَق أَبِى إِلَى النبِى     .-�-أَرضى حتى تشهِد رسولَ اللَّهِ      

وا اللَّه واعدِلُوا   اتقُ« قَالَ  .قَالَ لاَ .»أَفَعلْت هذَا بِولَدِك كُلِّهِم      « -�-فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     
 لاَدِكُمقَةَ.»فِى أَودالص تِلْك دأَبِى فَر عج٧٠٢.فَر   

                ةِ مِـنهِبوالْم ضعب اهأَب أَلَتةَ ساحور تبِن هشِيرٍ أَنَّ أُمب نانُ بمعثَنِى الندح بِىعنِ الشوع
    ا سى بِهوا فَالْتنِهالِهِ لاِبولَ اللَّهِ            مسر هِدشى تتى حضلاَ أَر فَقَالَت ا لَهدب ةً ثُملَى  -�-نع 

  .ما وهبت لاِبنِى
 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أُم هـذَا         -�-فَأَخذَ أَبِى بِيدِى وأَنا يومئِذٍ غُلاَم فَأَتى رسولَ اللَّهِ          

  جةَ أَعاحور تلَى     بِنع كهِدا أَنْ أُشها الذيبنِهلاِب تبهولُ اللَّـهِ  . وسـا   « -�-فَقَالَ ري
« قَـالَ   .قَالَ لاَ .»أَكُلَّهم وهبت لَه مِثْلَ هذَا      « فَقَالَ  .قَالَ نعم .»بشِير أَلَك ولَد سِوى هذَا      

  .٧٠٣»ى جورٍ فَلاَ تشهِدنِى إِذًا فَإِنى لاَ أَشهد علَ
 رجلٌ فَجاءَ ابن لَه فَقَبلَه وأَجلَسه علَى فَخِذِهِ ثُـم           �كَانَ مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن أَنسٍ 

   ٧٠٤"فَهلَّا عدلْت بينهما" :جاءَت بِنت لَه فَأَجلَسها إِلَى جنبِهِ قَالَ
فيما بـين   ..والمساواة والمحبة ،يمة مبدأ تحقيق العدل   فيؤخذ من هذه التوجيهات النبوية الكر     

  .دون أن يكون لعنصر التفريق أو التمييز مكان بينهم..الأولاد
  :والعناية به أسباب ظاهرة،قد يكون لعدم محبة الطفل.! .نعم

  .كأن يكون الطفل من الجنس غير المرغوب فيه جهلاً لكونه أنثى
  .اءأو يكون قليل الحظ من الجمال أو الذك
  ...أو ..أو .أو يكون مصاباً بعاهات جسمية ظاهرة

 في نظـر الـشرع لكراهيـة        –ولكن كل هذه الأسباب الخَلْقية والخُلقية لا تعد مبررات          
  .وتفضيل إخوته عليه،الولد

                                                 
   )٤٢٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٠٢
   )٤٢٦٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٠٣
 صحيح ) ٥٨٤٧) (٨٩ / ٤ (-شرح معاني الآثار  - ٧٠٤
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ويعاملانه ،الـسيئ وكم يكون الأبوان ظالمين وجائرين حينما ينهجان مع الولد هذا النهج            
  هذه المعاملة القاسية؟

   ذنب الطفل إن ولد في الحياة وهو أنثى؟ما
  وما جريمته إن كان دميم الوجه؟

  ؟طوما جريرته إن لم يخلق على ذكاء فار
  وما الذي جناه إن كان بطبعه كثير الحركة والتنقل والمشاغبة؟

   أن يصاب بعاهات جسدية ظاهرة؟– وهو صغير –وما مسؤوليته إذا قُدر له 
ومركبات الـشعور   ،لى سلامة أبنائهم من العقـد النفـسية       فإذا كان المربون حريصين ع    

فليس أمامهم من سبيل سوى أن      ..وآفات القلوب من حقد وحسد وفساد طوية      ،بالنقص
وأن يرضوا بما قسمه االله     ،" اتقُوا اللَّه واعدِلُوا فِى أَولاَدِكُم       ": القائل �ينفذوا أمر الرسول    

عليهم كذلك أن يسعوا جهدهم في إشعار أولادهـم         و..لهم من معطيات البنين أو البنات     
حـتى ينعمـوا في ظـلال العـدل         ..جميعاً روح المحبة والأخوة والتـسامح والمـساواة       

  ..والمعاملة العادلة،والعطف الصادق،والنظرة الرحيمة،الشامل
  : العاهات الجسدية-٤
لما ، الولد النفـسي    أما عامل العاهات الجسدية فهو أيضاً من العوامل الكبيرة في انحراف           

  ..والنظرة الحاقدة إلى الحياة،يؤول في الغالب إلى الشعور بالنقص
 ـأأو الت،أوالعته،أو الـصمم ، بعاهة جسدية كالعور– منذ الصغر –فالولد حين يصاب   ة أت

فينبغي أن يلقى ممن يعيشون حوله من أب وأم وإخوة وأقربـاء وجـيران              ..ونقص النطق 
وتعاطف حـسن   ،وأخلاق سمحـة رضـية    ،طف ومحبـة  كل رعاية وع  ..وأصدقاء وأهل 

الراحِمـونَ يـرحمهم    :� عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو يبلُـغُ بِـهِ النبِـي            لحديث تحقيقاً..جميل
   ٧٠٥.ارحموا من في الأَرضِ يرحمكُم من فِي السماءِ،الرحمان

  ٧٠٦.أَكْملُ الْمؤمِنِين إِيمانا أَحسنهم خلُقًا:الَقَ،�عن رسولِ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ 
                                                 

 صحيح) ٢٥٨٦٤) (٣٣٨ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٠٥
 صحيح) ٤٧٩) (٢٢٧ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٠٦
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وبعاهة العته يـا    ،وبعاهة الصمم يا أطرش   ،ولكن حين يخاطب المصاب بعاهة العور يا أعور       
  ..وبعاهة نقص النطق يا أخرس،أجدب

فمن البديهي أن تتولّد لدى الولد الواعي المميز مركبات الشعور بالنقص وآفـات العقـد     
والحقد ،فلا عجب أن نـراه في حالـة يرثـى لهـا مـن الـصراع النفـسي                 ..لنفسيةا

  ..والنظرة المتشائمة للحياة،الاجتماعي
والتربيـة  ،لهذا وجب على المربين أن يعالجوا مشكلة عاهات أبنائهم بالأسـلوب الحكيم           

 وأخلاقه لا   على أساس أن قيمة الإنسان في دينه      ..والمراقبة التامة ،والمعاملة الرحيمة ،الصالحة
  ..في شكله ومظهره

وأن يخـصوهم بالعنايـة     ،فأول خطوات هذه المعالجة أن ينظروا إليهم نظرة حب ورحمة         
والعلم ،وأن يشعروهم أـم متميـزون عـن غيرهـم بالـذكاء والمواهـب             ،والرعاية
والإشعار لهم يزيل في نفوسهم آفة الـشعور  ،فهذه النظرة إليهم ..والنشاط والحيوية ،والخبرة

  .والإنتاج المثمر، نحو العمل البناء– بكل ثقة واطمئنان –بل يندفعون بكليتهم ،نقصبال
وثاني خطوات هذه المعالجة أن يقوم المربون بواجب النصح والتحذير لكل من كان حول              

حيث يحـذروم مغبـة الـتحقير       ،المصاب من خلطاء سواء أكانوا أقـارب أم أباعـد         
وما تحدثه مـن    ،وما تتركه من أثر سيء في نفوسهم      ،ريةونتائج الاستهزاء والسخ  ،والإهانة

  ..مضاعفات أليمة في أعماق أحاسيسهم ومشاعرهم
أن يبينوا لكل من يجتمع بالمصاب منـهج المـربي          ،وعلى المربين حين يوجهون وينصحون    

راصة تقوم دعائمها   تالأول صلوات االله عليه في دعوته الكبرى إلى وحدة اجتماعية متينة م           
  ..وتتركز أسسها على التوقير والاحترام،اء والمحبةعلى الصف

وهذه أسس منهجه عليه الصلاة والسلام في تحذيراته مـن كـل مـا يمـس الكرامـة                  
  ..ويمزق الوحدة الاجتماعية المتراصة،ويحطم الشخصية المسلمة،الإنسانية

 ـ فمن تحذيراته عليه الصلاة والسلام من آفات اللسان قوله فيما رواه البخاري            أَبِـى    ع ن
    بِىنِ النةَ عريرـا            «  قَالَ   - � -هلْقِـى لَهانِ اللَّهِ لاَ يورِض ةِ مِنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي دبإِنَّ الْع
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ا بالاً يهوِى   وإِنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن سخطِ اللَّهِ لاَ يلْقِى لَه         ،يرفَع اللَّه بِها درجاتٍ   ،بالاً
 منها فِى ج٧٠٧»بِه . .  

فَيرحمـه االلهُ  ،لاَ تظْهِـرِ الـشماتةَ لأَخِيك   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ   و
لِيكتبي٧٠٨.و.  

       بِىلِلن قُلْت ةَ قَالَتائِشع نوع-�-ةَ كَذَا وفِيص مِن كبسنِـى   حعدٍ تدسم ركَذَا قَالَ غَي
قَالَت وحكَيت لَه إِنسانا    .»لَقَد قُلْتِ كَلِمةً لَو مزِجت بِماءِ الْبحرِ لَمزجته         « فَقَالَ  .قَصِيرةً
  ٧٠٩.»ما أُحِب أَنى حكَيت إِنسانا وأَنَّ لِى كَذَا وكَذَا « فَقَالَ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم       {:ذيرات كلها تحت قوله تبارك وتعالى     وتندرج هذه التح  
من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيرا مـنهن ولَـا                   

بِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتب فَأُولَئِك          تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَا    
  سورة الحجرات) ١١(} هم الظَّالِمونَ

        مِنينوانِهِم المُؤإِخ خرِيةِ مِنعنِ الس منينالى المُؤعى االلهُ تهني،  هزاءِ بِهِمالاسـتارِ  ،وغتـصاسو
فَيظْلم نفْـسه   ،والمُحتقِر لـه  ، المُستهزأ بهِ أكْرم عِند االلهِ مِن الساخِرِ مِنه        فَقَد يكُونُ ،شأَنِهِم

كَما نهى تعالى النساءَ المُؤمِناتِ عن أنْ يـسخرنَ مِـن أخـواتِهِن             .بِتحقيرِ من وقَّره االلهُ     
كَما أمر االلهُ المُـؤمِنين     .أكرم عِند االلهِ مِن الساخِرةِ مِنها       فَقَد تكُونُ المُستهزأ بِها     ،المُؤمِناتِ

وبأنْ لا يطْعن بعـضهم في بعـضٍ        ،وبأنْ لاَ يعِيب بعضهم بعضاً    ،بألاَّ يغتاب بعضهم بعضاً   
.      هفْسزِهِ نكَلم اهانِ أخالإِنس زالى لَمعت ربتاعطَ،وفْسِهِ    ونِهِ في ناه كَطَعأخ هعن،   لِمينلأنَّ المُـس

كَما قَالَ رسولُ   .جِسد واحِد إِنِ اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الجَسدِ بالسهرِ والحمى             
كَأنْ ،ه أو يكْرهـه   وأمر االله تعالى المُؤمِنين بأنْ لاَ يدعو بعضهم بعضاً بِلَقَبِ يسوؤ           .�االلهِ  

  ...أو يا غَادِر أو يا عدو االلهِ أو يا منافِق ،يا فَاجِر:يقُولَ مسلِم لأخِيهِ المُسلِمِ

                                                 
  )٦٤٧٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٠٧
  حسن ) ٢٦٩٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٠٨
 صحيح ) ٤٨٧٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧٠٩
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ومن .وبِئْس الاسم للْمؤمِنين أنْ يذكَروا بالفُسوقِ بعد دخولِهم في الإيمانِ           ،وبِئْستِ الصفَةُ 
ومِن سـخرِيتِهِ   ،ومن لَم يتب مِن لَمزهِ إخوتـه      ،ن نبزهِ أخاه المُؤمِن بِلَقَبِ يكْرهه     لم يتب مِ  

  ٧١٠.فأولئِك هم الظَّالِمونَ الذِين ظَلَموا أنفُسهم فَأكْسبوها عِقَاب االلهِ بِعِصيانِهِم إياه ..مِنهم
ئ المربون لأولادهم المصابين رفقَة مـن الأصـحاب         وثالث خطوات هذه المعالجة أن يهي     

ويتبادلون أحاديث المحبة   ،ويلعبون معهم ،حيث يجتمعون م  ..مرضية عادام ،حسنة آدام 
واهتمـامهم ـم وعطفهـم      ،ليشعروا في أعماق وجدام محبة للنـاس لهم       ..فيما بينهم 

يزة حب الاجتمـاع  وإشباع غر، في عرض تنمية شخصية الطفل–يقول ابن سينا    .وعليهم
مرضية عادام لأن الصبي    ،أن يكون مع الصبي في مكتبه صِبية حسنة آدام         :"-في نفسه   

  ".وبه أنس،وهو عنه آخذ،عن الصبي ألقن
والذي نخلص إليه بعدما تقدم أن المربي لا يعدم وسيلة في معالجة مشكلة العاهة الجسدية في                

أو تحـذير   ،أو تخصيصه بالعناية والرعاية   ،والرحمةولده المصاب سواء ما يتعلق بنظرة الحب        
أو إعداد الرفقة الـصالحة الـتي يجتمـع         ،البيئة التي يعيش فيها من الهزء والتحقير والإهانة       

وهيـأه ليكـون    ،وذا يكون قد أزال من نفسه عقدة الشعور بالنقص        ..ويلتقي معها ،ا
شيد بعزمه مجد أمتـه ومـستقبل       وي،يبني بساعديه صرح الحضارة   ،عضواً نافعاً في اتمع   

  ..بلاده
  : اليتم-٥

إذا وجد اليتيم في بيئة لا      لاسيما  و،أما عامل اليتم فهو عامل خطير في انحراف الولد النفسي         
  ..ولا تنظر إليه بعين العطف والرحمة والمحبة،ولا تكفكف أحزانه،ترعاه

حتى ..وضمان معيشته ،ه ومعاملته والإسلام اهتم بشأن اليتيم الاهتمام البالغ من ناحية تربيت        
ويؤدي ماله وما عليه علـى      ،ويقوم بمسؤولياته ،ينهض بواجباته ،ينشأ عضواً نافعاً في اتمع    

  ..أحسن وجه وأنبل معنى

                                                 
  )٤٥٠٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧١٠
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فَأَمـا  {..والحط من شأنه وكرامته   ،فمن اهتمام القرآن الكريم بشأن اليتيم أمره بعدم قهره        
 رقْهفَلَا ت تِيمة الضحىسور) ٩(} الْي.  

       ذِلَّهتستو تِيمالي رقْهأَنْ لاَ ت كلَيكَانَ ع بِ    ،لِذَلِكأْنِهِ بالأَدش مِن فَعلِ ارب،    هفْـسن ـذَّبهو
      تِكاعمافِعاً فِي جواً نضكُونَ علاَقِ لِيكَارِمِ الأَخيقِ فِـي        ،بِمالـضمِ وتةَ الياررم ذَاق نمو

  ٧١١فَما أَجدره بِأَنْ يستشعِرها فِي غَيرِهِ،نفْسِهِ
} ) ٢(فَـذَلِك الَّـذِي يـدع الْيتِـيم         ) ١(أَرأَيت الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ      {: وقال تعالى   

  .٢-٠١:الماعون
   والنشورِ؟هلْ ترِيد يا محمد أَنْ تعرِف ذَلِك الذِي يكْفُر بِالقِيامةِ والبعثِ

إِنـه هـو الـذِي يـدفَع اليتِـيم      :وهنا يصِف تعالَى ذَلِك الكَافِر بِالبعثِ والنشورِ فَيقُولُ 
وذَلِك احتِقَـاراً لِـشأْنِهِ   ،ويزجره زجراً عنِيفاً إِنْ جاءَه يطْلُب مِنه شـيئاً أَو حاجـةً      ،دفْعاً

تِعاسهِ ولَي٧١٢.لاَءً ع  
وبـشارته  ،وأمره بوجـوب رعايته   ، بشأنه حضه على كفالتـه     �ومن اهتمام الرسول    

  : في الجنة� أم مع الرسول – إن أحسنوا الوصاية –الأوصياء 
 وأَشـار ،أَنا وكَافِلُ الْيتِيمِ فِـي الْجنـةِ هكَذَا       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   
  .٧١٣بِالسبابةِ والْوسطَى

من وضع يده علَى رأْسِ يتِـيمٍ  " : قَالَ�بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ   :وعن ثَابِت بنِ الْعجلَانِ قال    
  ٧١٤"كَانت لَه بِكُلِّ شعرةٍ تمر بِيدِهِ علَيها حسنةٌ ،ترحما

                                                 
  )٥٩٦٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧١١
  )٦٠٧٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧١٢
  )٤٦٠) (٢٠٧ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٣٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧١٣

فِـي  ،�لاَ أَنَّ كَافِلَ الْيتِيمِ تكُونُ مرتبته مع مرتبةِ رسولِ االلهِ           ،ا أَراد بِهِ فِي دخولِ الْجنةِ     هكَذَ �قَولُه  :�قَالَ أَبو حاتِمٍ    
  .الْجنةِ واحِدةً

  حسن لغيره) ٦٣٩(الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ  - ٧١٤
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من مسح رأْس يتِيمٍ لَم يمسحه إِلاَّ لِلَّهِ كَانَ لَه بِكُلِّ           : قَالَ �رسولَ االلهِ   أَنَّ  ،وعن أَبِي أُمامةَ  
    اتنسح هدا يهلَيع ترةٍ مرعةٍ   ،شتِيمإِلَى ي نسأَح نمفِـي         ،و ـوها وأَن تكُن هدتِيمٍ عِني أَو

   ٧١٥.ن إِصبعيهِ السبابةِ والْوسطَىوقَرنَ بي،الْجنةِ كَهاتينِ
   ٧١٦.الْيتِيمِ والْمرأَةِ:اللَّهم إِني أُحرج حق الضعِيفَينِ: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

  .ألحق الحرج والإثم بمن ضيع حقهما:ومعنى أحرج
فعلى هؤلاء إن أرادوا    ،ى ذوي الأرحام والأقرباء   ورعاية اليتيم وكفالته واجبة في الأصل عل      
فما عليهم إلا أن يخصوهم بمزيد من الرحمـة         ..أن يعالجوا أحوال اليتامى النفسية والخلقية     

  ..وأن يشعروهم أم كأولادهم حباً ومعاملة وملاطفة،والعطف والعناية
لمة أن ترعـاهم    وفي حال عدم وجود الأوصياء من الأقارب والأرحام فعلى الدولة المـس           

  ..وترفع من كيام وقَدرهم في الحياة،وتشرف على تربيتهم وتوجيههم،وتتولى أمرهم
 كان يخـص    – باعتبار أنه الممثل الأول للدولة الإسلامية في المدينة          – �فهذا رسول االله    

 �ثَ رسـولُ االلهِ  بع:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ   ف،اليتيم بمزيد من العطف والمعاملة والرحمة     
أَوِ ،فَإِنْ قُتِلَ ،فَأَمِيركُم جعفَر ،أَوِ استشهِد ،استعملَ علَيهِم زيد بن حارِثَةَ فَإِنْ قُتِلَ زيد       ،جيشا

هِدشتاس،      ودةَ فَلَقُوا الْعاحور نااللهِ ب دبع كُمفَ   ،فَأَمِير ديةَ زايذَ الرى قُتِلَ  فَأَختلَ حذَ  ،قَاتأَخ ثُم
ثُم أَخذَ الرايـةَ    ،ثُم أَخذَها عبد االلهِ بن رواحةَ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ        ،الرايةَ جعفَر فَقَاتلَ حتى قُتِلَ    

فَحمِد اللَّه وأَثْنـى  ،رج إِلَى الناسِفَخ،�وأَتى خبرهمِ النبِي ،خالِد بن الْولِيدِ فَفَتح اللَّه علَيهِ  
ثُم ،أَوِ استـشهِد  ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،وإِنَّ زيدا أَخذَ الرايةَ   ،إِنَّ إِخوانكُم لَقُوا الْعدو   :وقَالَ،علَيهِ

ثُم أَخذَ الرايةَ عبـد االلهِ      ،أَوِ استشهِد ،قُتِلَأَخذَ الرايةَ بعده جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ فَقَاتلَ حتى          
ثُم أَخذَ الرايةَ سيف مِن سيوفِ االلهِ خالِـد بـن           ،أَوِ استشهِد ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،بن رواحةَ 

لاَ تبكُـوا   :ثُم أَتاهم فَقَالَ  ،أَنْ يأْتِيهم ،ثَلاثًا،ثُم أَمهلَ آلَ جعفَرٍ   ،فَفَتح اللَّه علَيهِ فَأَمهلَ   ،الْولِيدِ
ادعـوا إِلَـي    :فَقَـالَ ،فَجِيءَ بِنا كَأَنا أَفْرخ   :علَى أَخِي بعد الْيومِ ادعوا إلِي ابنيِ أخِي قَالَ        

لاقا   ،الْحنوسؤر لَقلاقِ فَحقَالَ ،فَجِيءَ بِالْح ثُم: محا ما أَبِي طَالِبٍ    أَمنمع بِيهفَش د،  دبا عأَمو
                                                 

   حسن لغيره-٢٢٥٠٥) ٢٢١٥٣)(٣٩٢ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧١٥
    صحيح-٩٦٦٤) ٩٦٦٦)(٥٥٤ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧١٦
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وبارِك ،اللَّهم اخلُف جعفَرا فِي أَهلِهِ    :فَقَالَ،االلهِ فَشبِيه خلْقِي وخلُقِي ثُم أَخذَ بِيدِي فَأَشالَها       
وجعلَـت  ، أمنا فَذَكَرت لَـه يتمنا     فَجاءَتِ:قَالَ،قَالَها ثَلاثَ مِرارٍ  ،لِعبدِ االلهِ فِي صفْقَةِ يمِينِهِ    

لَه فْرِحةِ:فَقَالَ،تالآخِرا وينفِي الد مهلِيا وأَنو هِملَيع افِينخلَةَ تي٧١٧الْع.   
وتقوم على أمره وكفالته في حـين وجـوده         ،وكذلك يجب على الدولة أن ترعى اللقيط      

ى جمِيلَةَ رجلٌ مِن بنِى سلَيمٍ أَنه وجد منبوذًا زمانَ عمـر بـنِ              فعن سنينٍ أَبِ  ،والعثور عليه 
مـا حملَـك علَـى أَخـذِ هـذِه          :فَقَالَ�فَجاءَ بِهِ إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ       �الْخطَّابِ  

يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنه رجـلٌ صـالِح        :يفِىوجدتها ضائِعةً فَأَخذْتها فَقَالَ لَه عرِ     :فَقَالَ.النسمةِ
  ٧١٨.اذْهب فَهو حر ولَك ولاَؤه وعلَينا نفَقَته:قَالَ عمر.نعم:أَكَذَلِك؟ قَالَ:قَالَ

فَأَتـاه  ،�اللَّـهِ   أَنه وجد منبوذًا علَى عهدِ رسـولِ        ،حدثَنِي أَبو جمِيلَةَ  ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
ونفَقَته مِـن بيـتِ     ،وولاؤه لَك ،فَهو حر :"فَقَالَ عمر ،فَأَثْنى علَيهِ خيرا  ،فَاتهمه بِهِ عمر  ،بِهِ

  ٧١٩".الْمالِ
وذه المعاملة الحسنة التي ينهجها الإسلام في معاملة كل من اللقيط واليتيم يكون قد قدم               

فلا ،ويـضطلعون بمـسؤوليام   ،سلامي مواطنين صالحين ينهضون بواجبام    للمجتمع الإ 
  ..ولا يتيهون في لجة الهواجس والأفكار والتصورات المنحرفة،يشعرون بنقص

   : الفقر-٦
ويقوى جانب هذا الانحراف فيه     ،أما عامل الفقر فهو عامل كبير في انحراف الولد النفسي         

ويزداد الأمر لديه سـوءاً     ..وأسرته في بؤس وحرمان   ،حين يفتح عينيه ويرى أباه في ضائقة      
وأى ،وهم في أحسن حـال    ..أو رفاقه في المدرسة   ،حين يرى بعض أقربائه أو أبناء جيرانه      

والثوب الـذي   ،وهو كئيب حزين لا يكاد يجد اللقمة الـتي تـشبعه          ..وأكمل نعمة ،زينة
  ..يستره

                                                 
  صحيح) ١٧٥٠)(٥٤٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧١٧
  صحيح) ١٢٤٩٤)(٢٠١ / ٦ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٧١٨
  صحيح) ٦٣٨٠) (٢١٦ / ٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧١٩
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اً سينظر إلى اتمع نظـرات الحقـد        فولد هذه حاله ماذا ننتظر منه أن يكون نفسياً؟ حتم         
وحتماً سيتبدل  ..والعقد النفسية ،وحتماً سيصاب بأمراض من مركبات النقص     ..والكراهية

كَاد الْفَقْر  " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ..وتفاؤله إلى تشاؤم  ،أمله إلى يأس  
   ٧٢٠"..أَنْ يكُونَ كُفْرا 
عن ،فعن مسلِمِ بنِ أَبِي بكْرةَ    ،لصلاة والسلام يستعيذ باالله من الفقر في دعائه       بل كان عليه ا   

  ٧٢١.وعذَابِ الْقَبرِ،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن الْكُفْرِ والْفَقْرِ: كَانَ يقُولُ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،أَبِيهِ
  :والإسلام عالج مشكلة الفقر بأمرين أساسيين

  .احترامه الكرامة الإنسانية:الأول
  .سنه لمبادئ التكافل الاجتماعي:الثاني

أما احترامه الكرامة الإنسانية فلأنه سوى بين جميع الأجنـاس والألـوان والطبقـات في               
وإذا كان لا بد من المفاضلة فلتكن بالتقوى والإنتاج والعمـل           ،الاعتبار والكرامة الإنسانية  

  ..الصالح
يا أَيها الناس إِنـا     {:ه الإسلام في ضمير الزمان إلى يوم القيامة قوله تعالى         والمبدأ الذي طبع  

خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ              
بِيرخ لِيمع جراتسورة الح) ١٣(} اللَّه  

                                                 
  حسن لغيره  ) ٦٣٣٦( لِلْبيهقِي شعب الْإِيمانِ - ٧٢٠

 خيقَالَ الش )الكلاباذي(اللَّه هحِمر: ضِد وودِ الَّذِي هحالْج كْرِ لَا كُفْرالش ضِد وةِ الَّذِي همعالن كُفْر ادكُونَ أَرأَنْ ي وزجي
وهو ،والطَّلَبِ مِنه ، تعالَى علَى الْعبدِ ؛ لِأَنه سبب الرجوعِ إِلَى اللَّهِ تعالَى والِالْتِجاءِ إِلَيهِ            وهو أَنَّ الْفَقْر نِعمةٌ مِن اللَّهِ     ،الْإِيمانِ

مرحبا :إِذَا رأَيت الْفَقْر مقْبِلًا فَقُلْ    " :فَقَد روِي فِي الْحدِيثِ   ،وزِينةُ الْمؤمِنِين ،وشِعار الصالِحِين ،وزِي الْأَصفِياءِ ،حِلْيةُ الْأَنبِياءِ 
   الِحِينارِ الصبِشِع . "وِيرسِ            " :والْفَر دلَى خدِ عيارِ الْجوالْع مِنِ مِنؤدِ الْمببِالْع نيأَز أَنَّ الْفَقْر"،     ـوفَه ا كَانَ كَذَلِكمو

بحر الْفَوائِدِ . يكْفُر نِعمةَ الْفَقْرِ لِثِقَلِ تحملِها علَى النفُوسِ ،"كَاد " :فَقَالَ،شدِيد التحملِ،كْروه مؤلِمغَير أَنه م،نِعمةٌ جلِيلَةٌ
 اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممس٤٢(الْم(  

  صحيح) ١٠٢٨) (٣٠٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٢١
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فعن أَبِـي   ،وإنما جعل النظرة إلى القلوب والأعمـال      ،ولأنه لم ينظر إلى الصور والأجسام     
ولَكِن ينظُـر إِلَـى     ،إِنَّ اللَّه لاَ ينظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،هريرةَ

الِكُممأَعو ٧٢٢.قُلُوبِكُم  
فقد ،واعتبر إغضام وتحقيرهم إغضاباً للرب سبحانه     ، الضعفاء والفقراء  ولأنه رفع من قدر   

فَمر بِهِم  ،وبِلاَلاً كَانوا قُعودا فِي أُناسٍ    ،وصهيبا،أَنَّ سلْمانَ ،عن عائِذِ بنِ عمرٍو   روى مسلم   
فَقَالَ أَبو  ،قِ عدو االلهِ مأْخذَها بعد    ما أَخذَت سيوف االلهِ مِن عن     :فَقَالُوا،أَبو سفْيانَ بن حربٍ   

يـا أَبـا    :فَقَـالَ ،�فَأُخبِر بِذَلِك النبِـي     :أَتقُولُونَ هذَا لِشيخِ قُريشٍ وسيدِها ؟ قَالَ      :بكْرٍ
أَي إِخوتنا  :فَقَالَ،فَرجع إِلَيهِم لَقَد أَغْضبت ربك    ،فَلَئِن كُنت أَغْضبتهم  ،لَعلَّك أَغْضبتهم ،بكْرٍ

متغَضِب لَّكُمكْرٍ:فَقَالُوا،لَعا با أَبلاَ ي،لَك اللَّه فِرغ٧٢٣.ي.  
       ه لمبادئ التكافل الاجتماعي فلا شك أن الإسلام سنمن مبادئ التكافل في حـل  وأما سن 

  .د البشري في العصر الحديثمشكلة الفقر ما يعتبر من أرقى وأسمى ما وصل إليه الجه
  :وإليكم بعض هذه اللمحات في معالجة الإسلام لمشكلة الفقر في اتمع

وجعل مصارفه علـى المـستحقين مـن        ،أنه شرع بيت مال للزكاة تتولاه الدولة المسلمة       
 إِنمـا الـصدقَات   {:قال تعالى ..وتحرير الأرقاء ،يونيندوالم،والمساكين وأبناء السبيل  ،الفقراء

لِلْفُقَراء والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغارِمِين وفِي سبِيلِ اللّهِ            
كِيمح لِيمع اللّهاللّهِ و نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابسورة التوبة) ٦٠(} و  

    الَى اععااللهُ ت ا ذَكَرلَةِ  لَمالجَه افِقِيناضِ المُنقَاتِ        ،تِردةِ الـصمفِي قِس الكَرِيم بِيالن مهزلَمو )
وتولَّى أَمرهـا   ،وبين حكْمهـا  ،بين االلهُ تعالَى أَنه هو الذِي قَسمها      ،)أَموالِ الزكَاةِ الْواجِبةِ    

  :وهم.فَجزأَها لِهؤلاَءِ المَذْكُورِين فِي الآيةِ ، يكِلْ قِسمتها إِلَى أَحدٍ غَيرِهولَم،بِنفْسِهِ الكَرِيمةِ
  . دِيناراً ١٢ وهم من لَهم مالٌ قَلِيلٌ دونَ النصابِ أَي أَقَلَّ مِن -الفُقَراءَ 

  اكِينالمَس-     مءَ لَهيلاَ ش الَّذِين مهو ،  مهو   نِيهِمغي ونَ غِنىجِدلاَ ي،    قدصتفَي هِمإِلَي فْطَنلاَ يو
هِملَيئاً ،عيش اسأَلُونَ النسلاَ يو.  

                                                 
  )٣٩٤) (١٢٠ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧٠٨ (- المكتر - مسلمصحيح - ٧٢٢
   )٦٥٦٨ (- المكتر - وصحيح مسلم-٢٠٩١٦) ٢٠٦٤٠)(٨٨٥ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٢٣
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لأنَّ ،� وهم السعاةُ والْجباةُ بِشرطِ أَنْ لاَ يكُونوا مِن أَقْرِباءِ الرسـولِ             -العامِلُونَ علَيها   
اءَ الرقَةُ أَقْرِبدالص هِملَيع وزجولِ لاَ تس.  

   مهلَّفَةِ قُلُوبالمُؤ-     أَلُّفاً لِقُلُوبِهِمنَ تطَوعي الَّذِين مهو ،    لِمـسطَي لِيعي نم مهفَمِن،   ـنم مهمِنو
هلاَمإِس نسحطَي لِيعقَاتِ مِ،يدالص بِيجطَي لِيعي نم مهمِنلِيهِ وي نم.  

أَو تعنِي  (  هم العبِيد المُكَاتبونَ الذِين يرِيدونَ أَداءَ ما علَيهِم مِن فَرِيضةٍ لإعتاقِهِم             -الرقَابِ  
  ) .صرف جزءٍ مِن أَموالِ الصدقَاتِ فِي إِعتاقِ رِقَابٍ 

أَو غَرِم فِي أَداءِ    ،أَو ضمِن ديناً فَلَزِمه أَداؤه فَأَجحف بِمالِهِ      ، كَمن تحملَ حمالَةً   -الغارِمونَ  
  .فَهؤلاَءِ يدفَع لَهم مِن أَموالِ الصدقَاتِ ،أَو فِي معصِيةٍ ثُم تاب مِنها،دينِهِ

أَو من أَراد الحَج فِي سبِيلِ االلهِ فَيعطَونَ        ، هم الغزاةُ المُجِاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ      -فِي سبِيلِ االلهِ    
  .مِن مالِ الصدقَاتِ 

 هم المُسافِرونَ المُجتازونَ فِي بلَدٍ لَيس معهم شيءٌ يـستعِينونَ بِـهِ علَـى               -أَبناءِ السبِيلِ   
فَرِهِمءٍ    ،سيش ارضإِح ملَه رسيتلاَ يو    لَدِهِمب مِن الِهِموأَم قَاتِ    ، مِندالِ الصوأَم نَ مِنطَوعفَي

 فَقَتِهِمكْفِي لِنا ي٧٢٤.م  
إِنَّ اللَّه فَرض   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن علِي كَرم االلهُ وجهه فِي الآخِرةِ      وروى الطبراني   

ولَن تجهد الْفُقَراءُ إِذَا جـاعوا  ،ي أَموالِهِم بِقَدرِ الَّذِي يسع فُقَراءَهم علَى أَغْنِياءِ الْمسلِمِين فِ   
  عيضا يوا إِلَّابِمرعو،عنصي،مهاؤا           ،أَغْنِيابـةِ حِـسامالْقِي موي مهاسِبحلَّ يجو زع إِنَّ اللَّهأَلا و

  .٧٢٥"م عذَابا أَلِيما ثُم يعذِّبه،شدِيدا
فعن أَنس بِ   ،وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به      ،أنه لم يعتبر المسلم مسلماً إذا بات شبعان       

   هنع اللَّه ضِيالِكٍ رولُ اللَّهِ    :قَالَ،مسإِلَى         :�قَالَ ر ائِعج هارجا وانعبش اتب نبِي م نا آمم
لَمعي وهبِهِ ون٧٢٦ بِهِج.  

                                                 
  )١٢٩٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٢٤
  مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أشبه) ٤٥٣)(٢٧٥ / ١ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٧٢٥
  أى بالسؤال أو السرقة:يجهر
  صحيح لغيره) ٧٥٠) (٣١٤ / ١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٢٦
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وهو يبخلُ ابن الزبيرِ يقُولُ سـمِعت     �وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمساوِرِ قَالَ سمِعت ابن عباسٍ          
   ٧٢٧.» يشبع وجاره جائِع إِلَى جنبِهِ الذيلَيس الْمؤمِن « : يقُولُ -�-رسولَ اللَّهِ 

عن عبدِ اللَّـهِ    ف،وأفضل الأعمال ،السرور عليه من أحسن القربات    بل اعتبر إسعافه وإدخال     
إِنَّ مِن موجِباتِ الْمغفِرةِ    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،بن حسنِ بن حسنٍ   

  ..٧٢٨"إِدخالَ السرورِ علَى أَخِيك الْمسلِمِ 
إِنَّ أَحب الأَعمالِ إِلَى اللَّـهِ      :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،اللَّه تعالَى عنه  وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي     

  ٧٢٩.بعد الْفَرائِضِ إِدخالُ السرورِ علَى الْمسلِمِ
إِدخـالُ  : ؟ قَـالَ أَي الْأَعمالِ أَفْضلُ:قِيلَ لِمحمدِ بنِ الْمنكَدِرِ :قَالَ  ؛وعن سفْيانَ بنِ عيينةَ     
وكَانَ .الْإِفْضالُ علَى الْإِخوانِ    :أَي الدنيا أَحب إِلَيك ؟ قَالَ     :وقِيلَ لَه .السرورِ علَى الْمؤمِنِ    

      جإِلَى الْح هانيصِبو اءَهنِس جرأَخ جإِذَا ح،   فِي ذَلِك لِلَّ :فَقَالَ،فَقِيلَ لَه مهرِضـلَّ    أَعجو زهِ ع
.نيهِ دلَيعو جحكَانَ يو،فِي ذَلِك نِ :فَقَالَ،فَقِيلَ لَهيى لِلدأَقْض و٧٣٠.ه  

من كَانَ وصلَةً لِأَخِيهِ الْمسلِمِ إِلَى ذِي سـلْطَانٍ         :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
 لَغِ بِربإِ، فِي م ةِأَونالْج لَى مِناتِ الْعجرفِي الد اللَّه هفَعورِ ررالِ السخ٧٣١د  

عن عبدِ الرحمنِ بـنِ     ف،أنه جعل إسعاف الجائع والمحروم في وقت الشدة من أهم الواجبات          
من كَانَ عِنـده    «  قَالَ   - � -وأَنَّ النبِى   ،أَبِى بكْرٍ أَنَّ أَصحاب الصفَّةِ كَانوا أُناسا فُقَراءَ       

وأَنَّ أَبا بكْرٍ جاءَ بِثَلاَثَةٍ فَانطَلَق      .» وإِنْ أَربع فَخامِس أَو سادِس      ،طَعام اثْنينِ فَلْيذْهب بِثَالِثٍ   
  بِىةٍ - � -النرشى    ، بِعأُمأَبِى وا وأَن وقَالَ فَه،   رامرِى قَالَ وفَلاَ أَد     نـيبا وننيب ادِمخأَتِى و

ثُم ، ثُم لَبِثَ حيثُ صلِّيتِ الْعِـشاءُ      - � -وإِنَّ أَبا بكْرٍ تعشى عِند النبِى       .بيتِ أَبِى بكْرٍ    
      بِىى النشعى تتفَلَبِثَ ح عجاءَ        - � -را شلِ ماللَّي ى مِنضا مم دعاءَ بفَج  اللَّه ،   لَـه قَالَت

                                                 
  صحيح) ٢٠١٦٠) (٣ / ١٠ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٧٢٧
 حسن لغيره) ٢٦٦٥) (١٤١ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٢٨
  حسن لغيره ) ١٠٩١٦) (٢٨٤ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٢٩
  صحيح ) ١١٨٠) (٣٠ / ٤ (-االسة وجواهر العلم  - ٧٣٠
  حسن لغيره) ٢٨)(٤٠ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٧٣١
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  افِكيأَض نع كسبا حمو هأَترام- فِكيض قَالَت ـى  - أَوتا حوأَب قَالَت تِيهِميشا عمقَالَ أَو 
الَ كُلُـوا  وقَ،فَجدع وسب،قَالَ فَذَهبت أَنا فَاختبأْت فَقَالَ يا غُنثَر.قَد عرِضوا فَأَبوا   ،تجِىءَ

وايم اللَّهِ ما كُنا نأْخذُ مِن لُقْمةٍ إِلاَّ ربا مِن أَسفَلِها أَكْثَر            ،فَقَالَ واللَّهِ لاَ أَطْعمه أَبدا    .لاَ هنِيئًا   
يها أَبو بكْرٍ فَـإِذَا     فَنظَر إِلَ ،قَالَ يعنِى حتى شبِعوا وصارت أَكْثَر مِما كَانت قَبلَ ذَلِك         .مِنها  

فَقَالَ لاِمرأَتِهِ يا أُخت بنِى فِراسٍ ما هذَا قَالَت لاَ وقُرةِ عينِـى             .هِى كَما هِى أَو أَكْثَر مِنها       
نما كَانَ ذَلِك مِن    فَأَكَلَ مِنها أَبو بكْرٍ وقَالَ إِ     .لَهِى الآنَ أَكْثَر مِنها قَبلَ ذَلِك بِثَلاَثِ مراتٍ         

 فَأَصـبحت   - � -ثُم حملَها إِلَى النبِـى      ، ثُم أَكَلَ مِنها لُقْمةً    - يعنِى يمِينه    -الشيطَانِ  
هدعِن،    قْدمٍ عقَو نيبا وننيكَانَ بلُ ،وى الأَجضلاً   ،فَمجر رشا عا اثْنقَنكُلِّ   ،فَفَر عم  مهلٍ مِنجر
اسونَ،أُنعما أَجهلٍ فَأَكَلُوا مِنجكُلِّ ر عم كَم لَمأَع ا قَالَ،اللَّهكَم ٧٣٢أَو . .  

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،وع:       بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنيلَـى        �بـلٌ عجـاءَ رإِذْ ج 
من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ فَلْيعد بِهِ       :�فَقَالَ النبِي   ،رِب يمِينا وشِمالاً  فَجعلَ يض :قَالَ،راحِلَتِهِ

    لَه رلاَ ظَه نلَى مافِ               ،عنأَص مِن فَذَكَر لَه ادلاَ ز نلَى مبِهِ ع دعادٍ فَلْيلُ زفَض هعكَانَ م نمو
نأَيى رتح ا ذَكَرالِ ملٍالْما فِي فَضدٍ مِنلأَح ق٧٣٣.ا أَنْ لاَ ح.  

عن أَنـسِ بـنِ     ،أنه أوجب على الحاكم أن يهيئ سبيل العمل لكل من كان قادراً عليـه             
" أَمـا فِـي بيتِـك شـيءٌ ؟          " :فَقَالَ، يـسأَلُه  �أَنَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ أَتى النبِي       ،مالِكٍ
ائْتِنِي بِهِمـا   " :قَالَ،وقَعب نشرب فِيهِ مِن الْماءِ    ،لْبس بعضه ونبسطُ بعضه   حِلْس ن ،بلَى:قَالَ

قَـالَ  " من يـشترِي هـذَينِ ؟       " :وقَالَ، بِيدِهِ �فَأَخذَهما رسولُ اللَّهِ    ،فَأَتاه بِهِما :قَالَ،"
أَنـا  :قَـالَ رجـلٌ   ،"أَو ثَلَاثًا   ، يزِيد علَى دِرهمٍ مرتينِ    من" :قَالَ،آخذُهما بِدِرهمٍ ،أَنا:رجلٌ

   اها إِيمطَاهنِ فَأَعيمها بِدِرمذُهآخ،    ارِيـصا الْأَنمطَاهأَعنِ ويمهرذَ الدأَخقَالَ،ورِ  " :وـتاش
    لِكإِلَى أَه بِذْها فَاناما طَعدِهِمرِ  ،بِأَحتاشا فَأْتِنِي بِهِ   وومرِ قَدبِهِ ،"،بِالْآخ اهولُ   ،فَأَتسفِيهِ ر دفَش

ولَا أَرينك خمـسةَ عـشر يومـا        ،اذْهب فَاحتطِب وبِع  " :ثُم قَالَ لَه  ، عودا بِيدِهِ  �اللَّهِ  
"،   بِيعيو طِبتحلُ يجالر بفَذَه،     ـشع ـابأَص قَداءَ وفَج اهِمرةَ دا    ،رـضِهعى بِبرـتفَاش

                                                 
  الثقيل الوخم:الغنثر-دعا بقطع الأنف :جدع- ) ٦٠٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٣٢
  )٥٤١٩)( ٢٣٨ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٤٦١٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٣٣
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هذَا خير لَك مِن أَنْ تجِيءَ الْمسأَلَةُ نكْتةً فِـي  " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وبِبعضِها طَعاما ،ثَوبا
أَو ،أَو لِذِي غُرمٍ مفْظِـعٍ    ،دقِعٍلِذِي فَقْرٍ م  :إِنَّ الْمسأَلَةَ لَا تصلُح إِلَّا لِثَلَاثَةٍ     ،وجهِك يوم الْقِيامةِ  

  ٧٣٤"لِذِي دمٍ موجِعٍ 
إنه سن قانون التعويض العائلي لكل مولود يولد في الإسلام سواء أكان المولود ابناً لحاكم               

كَانَ عمر لَا يفْـرِض لِلْمولُـودِ   :قَالَ،فعنِ ابنِ عمر..أو موظف أم كان ابناً لعامل أو سوقة 
فَإِنا نفْـرِض لِكُـلِّ     ؛لَا تعجلُوا أَولَادكُم عنِ الْفِطَامِ      :ثُم أَمر منادِيا فَنادى   :قَالَ،يفْطَمحتى  

  ٧٣٥"وكَتب بِذَلِك فِي الْآفَاقِ بِالْفَرضِ لِكُلِّ مولُودٍ فِي الْإِسلَامِ :قَالَ،مولُودٍ فِي الْإِسلَامِ
فُرِض لَه فِـي    ،كَانَ الناس فِي زمنِ عمر بنِ الْخطَّابِ إِذَا ولِد الْمولُود         :الَقَ،وعن أَبِي قَبِيلٍ  

فَلَم ،وجعلَ ذَلِك لِلْفَطِيمِ  ،فَلَما كَانَ معاوِيةُ أَفْرد الْمولُود    ،فَإِذَا بلَغَ أَنْ يفْترض أُلْحِق بِهِ     ،عشرةٍ
  تح لْ كَذَلِكزي       كُلَّه انَ ذَلِكورنِ مزِيزِ بدِ الْعبع نب رمع ـو    ،ى قَطَعـاءَ قَـالَ أَبش نإِلَّا لِم

هو رأْي عمر الْآخِر    ،إِذَا ولِد الْمولُود فُرِض لَه    :وقَولُه،أُلْحِق بِهِ يعنِي فِي الْفَرِيضةِ    :قَولُه:عبيدٍ
إِلَي عج٧٣٦"هِ الَّذِي ر  

   زِيدنِ يةَ بيأُم نزِيزِ    :قَالَ،وعدِ الْعبع نب رمع أَلْتنٍ لِي   :سلِاب فْرِضفَقَالَ،أَنْ ي: "    ـتكُن لَـو
إِلَّا أَنه لَـم يكُـن      ،لَا أَعرِف لِهذَا وجها   :قَالَ أَبو عبيدٍ  " أَفْرِض لِابنٍ لِي مِثْلَه فَرضت لِهذَا       

أَنْ لَا يفْرِض   :وكَذَلِك كَانَ رأْي عمر بنِ الْخطَّابِ الْأَولُ      .لِأَنَّ هذَا الْمعروف مِن رأْيِهِ      ،طِمفُ
  فْطَمى يتضِيعِ حلُودٍ      ،لِلرولِكُلِّ م ضفَرو كَهرت ثُم.    لِيعانَ وثْمع أْيكَانَ ر كَذَلِكو،  ـوهو

فَإِذَا صـار  ،فَأَراهم اختلَفُوا فِيهِ ما دام رضِيعا،فْتى بِهِ الْحسين بن علِي علَيهِما السلَامالَّذِي أَ 
ولَيس يكُونُ هذَا إِلَّا لِذَرارِي أَهلِ الْحاضِرةِ الَّذِين وصفْنا حالَهم          ،إِلَى الْفِطَامِ لَم يختلِفُوا فِيهِ    

  ٧٣٧"إِنما هم مِن آبائِهِم ،فِي الْبابِ الْأَولِ

                                                 
  حسن) ١٦٤٣ (-المكتر  -سنن أبي داود  - ٧٣٤
  ضعيف ) ٥٠٠(الْأَموالُ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٧٣٥
  حسن مرسل ) ٥١٤(الْأَموالُ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٧٣٦
  حسن ) ٥١٣(الْأَموالُ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٧٣٧



 ٣٧٦

وفي أعماق  ،هذا عدا عن التربية الوجدانية التي يغرس الإسلام جذورها في قلوب المسلمين           
والإيثار عن رغبة   ،والتكافل،ليندفع الجميع إلى تحقيق التعاون    ..وحنايا ضمائرهم ،مشاعرهم

  ..وطواعية واختيار،وإيمان
وإليكم بعض النمـاذج في تكافـل اتمـع         ..اريخي أكبر شاهد على ما نقول     والواقع الت 

  :وفي تعاطفه وتراحمه وتعاونه،المسلم
كان ناس بالمدينة يعيشون لا يدرون مـن أيـن يعيـشون ومـن              :قال محمد بن إسحاق   

فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم في الليل بما                ،يعطيهم
  .هم بهيأتي

  .ولما مات وجدوا في ظهره وأكتافه أثر حمل الجراب إلى بيوت الأرامل والمساكين في الليل
  .إنه كان يعول مائة أهل بيت بالمدينة ولا يدرون بذلك حتى مات:وقيل

مـا  :ودخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد يعوده فبكى ابن أسامة فقال له               
 وفي رواية سبعة عشر     -خمسة عشر ألف دينار     :كم هو؟ قال  و:قال،علي دين :يبكيك؟ قال 
  ٧٣٨.هي علي: فقال-ألف دينار 

  .ما وجبت علَي زكَاةٌ قَطُّ:وقَالَ،وكَانَ اللَّيثُ يستغِلُّ عِشرِين أَلْف دِينارٍ فِي كُلِّ سنةٍ
وأَعطَى منصور بـن عمـارٍ      ،طَى مالِكاً أَلْف دِينارٍ   وأَع،وأَعطَى اللَّيثُ ابن لَهِيعةَ أَلْف دِينارٍ     

  .وجارِيةً تسوى ثَلاَثَ مائَةِ دِينارٍ،الواعِظَ أَلْف دِينارٍ
  .واشتهى عسلاً،إِنَّ ابناً لِي علِيلٌ،يا أَبا الحَارِثِ:فَقَالَت،وجاءتِ امرأَةٌ إِلَى اللَّيثِ:قَالَ

  .عِشرونَ ومائَةُ رطْلٍ:والمِرطُ.أَعطِها مِرطاً مِن عسلٍ،يا غُلاَم:قَالَفَ
ثُم ،فَأَقَالَهم،فَاستقَالُوه،فَاستغلَوها،اشترى قَوم مِن اللَّيثِ ثَمرةً    :قَالَ،وعنِ الحَارِثِ بنِ مِسكِينٍ   
   اسا أَكْيهرِيطَةٍ فِيا بِخعاراً    فَ،دندِي نـسِيمم بِخلَه رالحَـارِثُ فِـي          ،أَم ـهناب فَقَـالَ لَـه

غَفْراً :فَقَالَ،ذَلِك ملاً     ،اللَّها أَمهلُوا فِيوا أَمكَان م قَدهلِهِـم       ،إِنأَم م مِـنهضوأَنْ أُع تببفَأَح
  ٧٣٩.بِهذَا

                                                 
  )٢١٢ / ١٠ (-البداية والنهاية لابن كثير مدقق  - ٧٣٨
  )٨/١٤٩(ء سير أعلام النبلا - ٧٣٩



 ٣٧٧

       وخرج مرة إلى الحج فاجتاز     ،ث كثير الصدقات  وكان عبد االله بن المبارك الإمام الكبير المحد
وسار أصحابه أمامه وتخلـف  ،ببعض البلاد فمات طائر معهم فأمر بإلقائه على مزبلة هناك         

فلما مر بالمزبلة إذا جارية قد خرجت من دار قريبة منها فأخذت ذلك الطائر              ،هو وراءهم 
أنـا  :فقالت،وأخذها الميتـة  فجاء فسألها عن أمرها     ،الميت ثم لفته ثم أسرعت به إلى الدار       

وقـد  ،وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة        ،وأخي هنا ليس لنا شيء إلا هذا الإزار       
  .وكان أبونا له مال فظلم وأخذ ماله وقتل،حلت لنا الميتة منذ أيام

  كم معك من النفقة ؟:فأمر ابن المبارك برد الأحمال وقال لوكيله
  .ألف دينار:قال

فهذا أفضل من حجنا في هذا      ،ا عشرين ديناراً تكفينا إلى مرو وأعطها الباقي       عد منه :فقال
   ٧٤٠.ثم رجع،العام

لا يبقى في   ،وجهود الأفراد في حل مشكلة الفقر     ،وجهود اتمع ،ويوم تتضافر جهود الدولة   
والتكافل ،والرفاهيـة ،وتنعم الأمة الإسلامية بظلال الأمن    ،اتمع الإسلامي فقير ولا محتاج    

ونـرى  ..والانحرافات النفسية ،ويتحرر أبناء اتمع من كل العوامل الإجرامية      ..ستقراروالا
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر    ،بأم أعيننا راية العزة الإسلامية ترفرف في علياء اد والكرامة         

  ٧٤١.االله
  : وعلاجها ظاهرة الحسد-المطلب الرابع

إن لم يعالجها المربـون     ،جتماعية خطيرة وهو ظاهرة ا  ،الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير      
  ..وأخطر الآثار،في أطفالهم ستؤدي حتماً إلى أسوأ النتائج

فيظنون أن أولادهـم لا     ،وقد لا تكون ظاهرة الحسد واضحة لأول وهلة بالنسبة للأهـل          
لذا وجب على كل من يقوم بمسؤولية       ..ولا يقعون فيه  ،ولا يشعرون به  ،يتوقع منهم الحسد  

ونتائج ،عالج الحسد بالحكمة والتربية القويمة حيث لا يؤدي إلى مشاكل صـعبة           التربية أن ي  
  .ومضاعفات نفسية أليمة،وخيمة

                                                 
  )١٠/١٩٢:ص/ج(البداية والنهاية لابن كثير  - ٧٤٠
  لعلوان) التكافل الاجتماعي في الإسلام(من أراد المزيد في معالجة الإسلام للفقر فليرجع إلى كتاب  - ٧٤١



 ٣٧٨

وقبل أن أتعرض للوقاية والعلاج في استئصال هذه الظاهرة يحسن أن أتعرض للأسباب التي              
  .تؤجج نار الغيرة والحسد في نفوس الأطفال
  :تاليةوأرى أن هذه الأسباب تتركز في الأمور ال

وكونـه شخـصاً    ،خوف الطفل أن يفقد بين أهله بعـض امتيازاتـه كالمحبـة والعطف            
  .عند مقام مولود جديد يتصور أنه سيزاحمه في هذه المحبة والعطفلاسيما و،مراداً

  ..والآخر بالغباوة،المقارنة السيئة بين الأولاد كوصف أحدهم بالذكاء
وآخر يزجر ويهمـل  ..حمل ويداعب ويعطىكولد ي،الاهتمام بأحد الأولاد دون الآخرين 

  ...ويحرم
والترصد بالعقاب لولد آخر تصدر منه      ،الإغضاء والتسامح عن ولد محبوب يؤذي ويسيء      

  .أدنى إساءة
  .وحالة من العيش سيئة،وجود الولد في بيئة غنية مترفة وهو في فقر شديد

صية الطفل وربما يصاب بآفة     إلى غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى أسوأ الآثار في شخ           
عدا عن إصـابته بمـضاعفات      ..أو الحقد الاجتماعي  ،الأنانية القاتلة  أو،من مركب النقص  

  ..وعدم الثقة بالنفس،نفسية كالقلق والتمرد
والإسلام قد عالج ظاهرة الحسد بمبادئ تربوية حكيمة لو أخذ المربون بأسباا اليوم لنشأ              

وتعـاطف  ،وخير،ولأضـمروا كـل تعاون    ..والصفاء،والمحبة،الأولاد على التوادد والإيثار   
  ..بالنسبة للآخرين

  :وأرى أن هذه المبادئ التربوية لعلاج ظاهرة الحسد تتجسد في الأمور التالية
  : إشعار الطفل بالمحبة-١

ويحضهم عليه ويراقب تنفيـذه  ،ويأمر أصحابه به  ،وهذا ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله      
  .هنا وهناك

  :ليكم بعض الأمثلةوإ
           بِىأَبِيهِ قَالَ كَانَ الن نةَ عديرنِ بدِ اللَّهِ ببع نع-�-       نيـسالْحو نساءَ الْحفَج طُبخي - 

 فَقَطَـع   -�- وعلَيهِما قَمِيصانِ أَحمرانِ يعثُرانِ فِيهِما فَنزلَ النبِـى          -رضى االله عنهما    



 ٣٧٩

) إِنما أَموالُكُم وأَولاَدكُم فِتنـةٌ    (صدق اللَّه   « حملَهما ثُم عاد إِلَى الْمِنبرِ ثُم قَالَ        كَلاَمه فَ 
  ٧٤٢.»رأَيت هذَينِ يعثُرانِ فِى قَمِيصيهِما فَلَم أَصبِر حتى قَطَعت كَلاَمِى فَحملْتهما 

 وهو يمشِي علَى أَربعـةٍ      �دخلْت علَى علَى النبِي     :قَالَ،ه تعالَى عنه  وعن جابِرٍ رضِي اللَّ   
نِعـم الْجمـلُ    " :وهو يقُـولُ  ،وعلَى ظَهرِهِ الْحسن والْحسين رضِي اللَّه تعالَى عنهمـا        

  ٧٤٣".ونِعم الْعِدلانِ أَنتما ،جملُكُما
   نوع    ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع:     بِيإِلَى الن ابِيراءَ أَع؟    : فَقَالَ �ج كُمانيلُونَ صِـبقَبأَت

ملُهقَبا نفَم، بِيةَ ؟ " :�فَقَالَ النمحالر قَلْبِك مِن اللَّه عزأَنْ ن لَك لِكأَم ٧٤٤"أَو  
حنفِ قَالَ دخلَت علَى عائِشةَ امرأَةٌ معها ابنتانِ لَها فَأَعطَتها ثَـلاَثَ            وعن صعصعةَ عم الأَ   

 -�-قَالَت فَأَتى النبِى    .تمراتٍ فَأَعطَت كُلَّ واحِدةٍ مِنهما تمرةً ثُم صدعتِ الْباقِيةَ بينهما         
  ٧٤٥.»بكِ لَقَد دخلَت بِهِ الْجنةَ ما عج« فَحدثْته فَقَالَ 

       هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نأَلُ         :قَالَ،وعـسا تهنع اللَّه ضِيةَ رائِشأَةٌ إِلَى عراءَتِ امج
وأَمـسكَت لِنفْـسِها    ،فَأَعطَت كُلَّ صبِي تمرةً تمرةً    ،فَأَعطَتها ثَلاثَ تمراتٍ  ،ومعها صِبيانٌ 

فَأَعطَت كُلَّ صبِي لَهـا     ،فَشقَّتها نِصفَينِ ،فَعمدت إِلَى التمرةِ  ،فَأَكَلَ الصبيانُ التمرتينِ  ،تمرةً
ها اللَّه بِرحمتِهـا    وما يعجِبك مِنها ؟ لَقَد رحِم     :فَقَالَ،فَأَخبرته،�فَجاءَ النبِي   ،نِصف تمرةٍ 

  ٧٤٦"صبِيها
وينبغي ألا يغرب عن البال أن الأخذ بالاحتياطات اللازمة للحيلولة دون اشتداد الحـسد              

  .الأملاسيما عند مقدم طفل جديد من أهم ما ينبغي أن يعتني به المربون و
 أو،الأكـبر هذه الاحتياطات يجب أن تبدأ قبل عدة أشهر من الولادة كتغيير سرير الطفل              

ولا بأس بالسماح للأخ الكبير بالمساعدة في شؤون الطفل الجديد عند           ..إرساله إلى الروضة  

                                                 
  صحيح) ١٤٢٤ (- المكتر -سنن النسائي - ٧٤٢
  ضعيف) ٢٥٩٥) (٨٧ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٤٣
 صحيح ) ٩٠(مفْردِ لِلْبخارِي الْأَدب الْ - ٧٤٤
  شق:صدع-صحيح  ) ٣٧٩٩ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٧٤٥
 صحيح) ٧٣٤٩(المستدرك للحاكم  - ٧٤٦
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ولا بأس كذلك بالسماح له بأن يلاعب أو يـداعب أخـاه            ،أو إطعامه ،أو تغسيله ،إلباسه
وعنـدما تحمـل الأم الوليـد       ،الصغير ولكن مـع شـيء مـن المراقبـة مخافـة إيذائه            

ويحادثه ويلاطفه ليـشعره بالمحبـة      ،ب أن يداعب أخاه الأكبر    فيستحسن من الأ  ،لإرضاعه
  ..والعطف والاهتمام

وأنه محل العطف والعناية    ،وأنه المراد ،والمقصود على العموم إشعار الأخ الأكبر بأنه محبوب       
  .كأخيه الوليد سواء بسواء

  ..ادهاوسبق تعد، في الأحاديث التي مر ذكرها�وهذا ما كان يوجه إليه المربي الأعظم 
 في إشـعار الطفـل بالمحبـة إن أرادوا تكـوين            �ألا فلينهج المربون طريقة رسول االله       

  .وتحريرهم من الحقد والأثرة والأنانية،شخصيات أطفالهم على الحب والتعاون والإيثار
  : تحقيق العدل بين الأولاد-٢

ققون العدل بينـهم  ويح،فمن المعروف بداهة أن المربين حين يسوون بين الأولاد في المعاملة          
وتزول آفـات الـضغائن والأحقـاد مـن         ،في العطاء تتلاشى ظاهرة الحسد في نفوسهم      

بل ترفرف علـى    ،ومحبة متبادلة ،بل يعيش الأبناء مع إخوم ومربيهم في تفاهم تام        ،قلوم
  ...والصفاء،والإخلاص،البيت أجنحة المودة

 يحض الآباء والمربين على تحقيـق       وهو،�والمربي الأكبر   ،فلا عجب أن نرى المعلم الأول     
بل كان عليه الصلاة والسلام يستنكر كل الإنكار على الـذين لا            ،مبدأ العدل بين الإخوة   

  .!!.ولا يسوون بينهم في القسمة والعطاء،يحققون عدلا ولا رحمة بين أولادهم
 �ليعرف من يريد أن يعرف حـرص الرسـول       ،وإليكم طرفاً من توجيهاته واستنكاراته    

  !!..والإصلاح الاجتماعي،لى التربية القويمةع
فارجع إليها  ،سبق أن ذكرنا في معالجة ظاهرة الشعور بالنقص عند الأولاد هذه الأحاديث           

  .إن شئت
  : إزالة الأسباب التي تؤدي إلى الحسد-٣

وذلك باتباع أنجع الوسائل في إزالـة ظـاهرة         ،فعلى المربي أن يكون حكيماً في تربية الولد       
  :من نفسهالحسد 
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فعلى الأبوين أن يـسعيا     ..فإذا كان مجيء الوليد الجديد يشعره فقدان محبة أبويه وعطفهما         
  .جهدهما في إشعاره أن هذه المحبة باقية على مدى الأيام

يؤجج في صـدره نـيران الحقـد        ..والألفاظ القارعة ،وإذا كان رمي الأبوين له بالغباوة     
  ..والكلمات الجارحة،تهما عن التقريع المؤلمفعلى الأبوين أن يترّها ألسن..والحسد

يغيظه ويولّد في نفـسه ظـاهرة       ..وإذا كان تفضيل أحد الأولاد عليه في معاملة أو عطاء         
  ..فعلى الأبوين أن يحققا بين الأولاد العدل والمساواة..الحسد

وهكذا يجب على المربين والآباء والأمهات أن يكونوا حذرين كل الحذر من أن يتعـرض               
وينـشأ  ،حتى تكتمـل شخصيته   ..لولد لآفة من هذه الآفات النفسية وعلى رأسها الحسد        ا

  ..إنساناً سوياً في ظلال التربية الصالحة
حذر عليه الصلاة والـسلام منـه وـى         ، وآثاراً اجتماعية   نفسيةً وبما أن للحسد آفاتٍ   

  :وإليكم طائفة من تحذيراته وأقواله..عنه
إِياكُم والْحسد فَإِنَّ الْحسد يأْكُلُ الْحسناتِ كَما       «  قَالَ   -�- النبِى   فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ    

 طَبالْح ارأْكُلُ النقَالَ .»ت أَو » بش٧٤٧»الْع.  
   .٧٤٨"اسدوالا يزالُ الناس بِخيرٍ ما لَم يتح:"�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن ضمرةَ بن ثَعلَبةَ

  ٧٤٩"الْحسد يفْسِد الْإِيمانَ كَما يفْسِد الصبر الْعسلَ " :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
ولا شك  ..فما أحوج الآباء والمربين إلى هذه المبادئ التربوية في معالجة الحسد عند الأولاد            

ون مـن الـصفاء     نشأ الأولاد على خير ما ينـشؤ      ..وأخذوا بتوجيهاا ،أم إذا التزموها  
  !!..والإخلاص

  :  وعلاجها ظاهرة الغضب-المطلب الخامس
وظاهرة انفعاليـة يحـس ـا الطفـل في الأيـام الأولى مـن               ،الغضب هو حالة نفسية   

  .وتصحبه في جميع مراحل العمر إلى الممات،حياته

                                                 
  حسن لغيره) ٤٩٠٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧٤٧
 حسن ) ٨٠٨٣) (٣٦٠ / ٧ (- المعجم الكبير للطبراني - ٧٤٨
 .مادة مرة المذاق كالعلقم: الصبر- غاًبلا  ) ١٥٢٣(شرح أُصولِ الاعتِقَادِ  - ٧٤٩
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ضب فمن الخطأ أن نعد الغ    ،وما دامت ظاهرة الغضب خلقاً متأصلاً في الإنسان منذ ولادته         
لأن االله سـبحانه لمـا خلـق        ..والحالات الانفعاليـة الـسيئة    ،من الظواهر المـستقبحة   

ومصلحة اجتماعية  ،كان ذلك لحكمة بالغة   ..والمشاعر،والميول،وركب فيه الغرائز  ،الإنسان
  .ظاهرة

  :فمن فائدة الغضب
ن والمحافظة علـى الـوط    ،والمحافظة على العرض  ،والمحافظة على الدين  ،المحافظة على النفس  

  ..ومؤامرات المستعمرين،الإسلامي من كيد المعتدين
ولولا هذه الظاهرة التي أودعها االله في الإنسان لما ثار المسلم وغضب إذا انتهكت محـارم                

  ..ويستولي على بلاده،أو أراد عدو أن يغتصب أرضه،أو امتهن دينه،االله
لاة والسلام في بعض    وهذا لا شك من الغضب المحمود الذي كان مصاحباً لفعله عليه الص           

  :الحالات
فعن عائِشةَ أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ الْمرأَةِ الْمخزومِيةِ الَّتِى سرقَت فَقَالُوا من يكَلِّم فِيهـا                

-�- اللَّـهِ     فَقَالُوا من يجترِئ علَيهِ إِلاَّ أُسامةُ بن زيدٍ حِب رسـولِ           -�-رسولَ اللَّهِ   
ثُـم قَـام   .»أَتشفَع فِى حد مِن حـدودِ اللَّـهِ    « -�-فَكَلَّمه أُسامةُ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      .

إِنما أَهلَك الَّذِين مِن قَبلِكُم أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشرِيف تركُـوه             « فَاختطَب فَقَالَ   
 إِذَا سو                قَتـرـدٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم اللَّهِ لَو مايو دهِ الْحلَيوا عأَقَام عِيفالض فِيهِم قر

  ٧٥٠.»لَقَطَعت يدها 
ولاَ ضـرب  ،ولاَ امرأَةً لَه قَـطُّ ، خادِما لَه قَطُّ�ما ضرب رسولُ االلهِ  :قَالَت،وعن عائِشةَ  

إِلاَّ أَنْ تنتهـك    ،وما نِيلَ مِنه شيءٌ فَانتقَمه مِن صـاحِبِهِ       ،إِلاَّ أَنْ يجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ     ،هِبِيدِ
وما عرِض علَيهِ أَمـرانِ أَحـدهما أَيـسر مِـن           ،فَينتقِم لِلَّهِ عز وجلَّ   ،محارِم االلهِ عز وجلَّ   

  ٧٥١.فَإِنْ كَانَ مأْثَما كَانَ أَبعد الناسِ مِنه،إِلاَّ أَنْ يكُونَ مأْثَما، أَخذَ بِأَيسرِهِماإِلاَّ،الآخرِ

                                                 
 صحيح) ١٤٩٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٥٠
    صحيح-٢٤٥٣٥) ٢٤٠٣٤)(١٠ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٥١
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 إِذَا أَمرهم أَمرهم مِن الأَعمالِ بِما يطِيقُونَ قَالُوا إِنا          �وعن عائِشةَ قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ       
فَيغـضب  .إِنَّ اللَّه قَد غَفَر لَك ما تقَدم مِن ذَنبِك وما تـأَخر          ،ك يا رسولَ اللَّهِ   لَسنا كَهيئَتِ 

  ٧٥٢ .» إِنَّ أَتقَاكُم وأَعلَمكُم بِاللَّهِ أَنا « حتى يعرف الْغضب فِى وجهِهِ ثُم يقُولُ 
   لِىع نى إِلَ   -� -وعدقَالَ أَه    بِىالن ا   - � -ىهتاءَ فَلَبِسرلَّةً سِيفِـى    ، ح بضالْغ تأَيفَر

  . ٧٥٣فَشقَقْتها بين نِسائِى،وجهِهِ
 - � - قَالَ قَسم النبِى     -� -وعنِ الأَعمشِ قَالَ سمِعت أَبا وائِلٍ قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ           

 - � -فَأَتيـت النبِـى     .نَّ هذِهِ لَقِسمةٌ ما أُرِيد بِهـا وجـه اللَّـهِ            فَقَالَ رجلٌ إِ  ،قَسما
هتربهِهِ     ،فَأَخجفِى و بضالْغ تأَيى رتح ضِبقَالَ   ،فَغ ثُم »       أُوذِى ـى قَـدوسم اللَّه محري

 ربذَا فَصه مِن ٧٥٤»بِأَكْثَر.   
 وعِندِى رجلٌ قَاعِد فَاشـتد      -�- قَالَت عائِشةُ دخلَ علَى رسولُ اللَّهِ        وعن مسروقٍ قَالَ  

                    أَخِـى مِـن ـهـولَ اللَّـهِ إِنسـا ري فَقُلْت هِهِ قَالَتجفِى و بضالْغ تأَيرهِ ولَيع ذَلِك
  ٧٥٥.»الرضاعةِ فَإِنما الرضاعةُ مِن الْمجاعةِ انظُرنَ إِخوتكُن مِن « قَالَت فَقَالَ .الرضاعةِ

                  ـهضري لَم أَو هئًا كَرِهيا شبِه طِىأُع ةً لَهسِلْع رِضعي ودِىها يمنيةَ قَالَ بريرأَبِى ه نوع- 
قَـالَ فَـسمِعه    .لاَم علَى الْبشرِ   اصطَفَى موسى علَيهِ الس    الذي قَالَ لاَ و   -شك عبد الْعزِيزِ    

      ههجو ارِ فَلَطَمصالأَن لٌ مِنجقَالَ   -ر -  قُولُ ولَـى       الذي تع لاَمهِ السلَيى عوسطَفَى ماص 
فَقَالَ يا   -�- بين أَظْهرِنا قَالَ فَذَهب الْيهودِى إِلَى رسولِ اللَّهِ          -�-الْبشرِ ورسولُ اللَّهِ    

لِم لَطَمت   « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .وقَالَ فُلاَنٌ لَطَم وجهِى   .أَبا الْقَاسِمِ إِنَّ لِى ذِمةً وعهدا     
  ههجقَالَ.»و.    ولَ اللَّهِ وسا رالذيقَالَ ي         نيب تأَنرِ وشلَى الْبع لاَمهِ السلَيى عوسطَفَى ماص 

اأَظْهولُ اللَّهِ     .رِنسر ضِبقَالَ         -�-قَالَ فَغ هِهِ ثُمجفِى و بضالْغ رِفى عتلُوا  «  حفَضلاَ ت
بين أَنبِياءِ اللَّهِ فَإِنه ينفَخ فِى الصورِ فَيصعق من فِى السمواتِ ومن فِى الأَرضِ إِلاَّ من شاءَ                 
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  ـى                 - قَالَ   -اللَّهوسعِثَ فَإِذَا مب نلِ مفِى أَو عِثَ أَوب نلَ مى فَأَكُونُ أَورفِيهِ أُخ فَخني ثُم
علَيهِ السلاَم آخِذٌ بِالْعرشِ فَلاَ أَدرِى أَحوسِب بِصعقَتِهِ يوم الطُّورِ أَو بعِثَ قَبلِى ولاَ أَقُـولُ                

 لُ مِنا أَفْضدإِنَّ أَح لاَمهِ السلَيى عتنِ مب سون٧٥٦.»ي  
وأَمر علَى أَحـدِهِما    ، بعثَ إِلَى الْيمنِ جيشينِ    �عن أَبِيهِ أَنَّ النبِي     ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ    

إِذَا :قَالَ لَهمـا  فَ،وعلَى الآخـرِ خالِـد بـن الْولِيـدِ        ،علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنه      
فَظَهر ،فَالْتقَينا،وإِنْ تفَرقْتما فَكُلُّ واحِدٍ مِنكُمـا علَـى أَصـحابِهِ      ،علَى الناسِ ،فَعلِي،اتفَقْتما

  رِكِينشلَى الْمونَ علِمسقَاتِلَةَ ،الْما الْملْنةَ ،فَقَتا الذَّرِينيبسو، لِيطَفَى عأَةً     فَاصررضي االله عنه ام 
وأَمرنِي خالِد أَنْ أَنـالَ     ، بِذَلِك �فَكَتب معِي خالِد بن الْولِيدِ إِلَى النبِي        ،مِن السبيِ لِنفْسِهِ  

فَرأَينـا الْغـضب فِـي      :قَـالَ ،نِلْت مِـن علِي   ،فَلَما قُرِئ الْكِتاب  ،مِن علِي رضي االله عنه    
هِهِوج،ولَ اللَّهِ  :فَقُلْتسا رلٍ  :يجر عنِي مثْتعتِهِ ،بنِي بِطَاعترأَمبِهِ   ،و سِلْتا أُرم لْتا :فَقَالَ،فَفَعي

لِيفِي ع قَعةُ لا تديرب،ها مِنأَني ومِن ه٧٥٧.فَإِن   
فَغضِب النبِـي   :كَيف تصوم ؟ قَالَ   ،يا نبِي االلهِ  :الَفَقَ،�أَنَّ رجلاً أَتى النبِي     ،وعن أَبِي قَتادةَ  

�،   رمع أَى ذَلِكا را  :قَالَ،فَلَما بِاللَّهِ رِبضِينا ،رنيلاَمِ دبِالإِسدٍ  ،ومحبِما �وبِيوذُ بِاللَّهِ  ، نعن
يـا  :فَقَالَ،�تى سكَن مِن غَضِبِ النبِي      وجعلَ يرددها ح  ،مِن غَضِبِ االلهِ وغَضِبِ رسولِهِ    

فَكَيـف مـن    :ويطِيق ذَلِك أَحد ؟ قَالَ    :كَيف من يصوم يومينِ ويفْطِر يوما ؟ قَالَ       ،نبِي االلهِ 
 يصوم يومـا ويفْطِـر      فَكَيف بِمن :قَالَ،ذَاك صوم أَخِي داود   :قَالَ،يصوم يوما ويفْطِر يوما   

  ٧٥٨.ودِدت أَني طُوقْت ذَاك:يومينِ ؟ قَالَ
 مِن أَجلِ مـسأَلَةِ هـذَا الـسائِلِ عـن كَيفِيـةِ             �لَم يكُن غَضب النبِي     :قَالَ أَبو حاتِمٍ  

فَكَـرِه  :يا نبِي االلهِ كَيف تصوم ؟ قَالَ      :الَقَ، لأَنَّ السائِلَ سأَلَه   �وإِنما كَانَ غَضبه    ،الصومِ
  بِيانِ مِثْلِهِ            �النيإِت نع جِزعي هربأَخ افَةَ أَنْ لَوخمِهِ موةِ صفِيكَي نع هاربتِخاس ،   ـشِيخ أَو
�ذَلِك هِملَيع فْرِضا أَنْ يمِيعتِهِ جأُمائِلِ ولَى السع هنوا عجِزعفَي .     
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والعادات ،وإذا كان كثير من علماء الاجتماع والتربية عدوا الغضب من الرذائل الممقوتـة            
وأوخم ،فإنما يقصدون من وراء ذلك الغضب المذموم الذي يؤدي إلى أسوأ الآثار           ..المذمومة
والبواعث ،وذلك حين الانفعال والغـضب مـن أجـل المـصالح الشخـصية            ..العواقب

واستئـصال  ،وتـصديع للجماعة  ،ولا يخفى ما في هذا الغضب من تمزيق للوحدة        ..نانيةالأ
  .في ربوع اتمع..والمحبة والصفاء،لمعاني الأخوة

الَّذِين ينفِقُـونَ فِـي الـسراء والـضراء         {:قال تعالى ، الإسلام بذلك  فلا عجب أن يهتم     
  سورة آل عمران) ١٣٤(}  الناسِ واللّه يحِب الْمحسِنِينوالْكَاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ

إِنهم الذِين ينفِقُونَ أَمـوالَهم فِـي       :يذْكُر االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ صِفَاتِ أهلِ الجَنةِ فَيقُولُ         
وفِي ،وفِي الصحةِ والمَرضِ  ،)الضراءِ  ( ةِ  وفِي الشد ،)السراءِ  ( فِي الرخاءِ   ،سبِيلِ مرضاةِ االلهِ  
وإِنهم يكْتمـونَ   ،والإِنفَاقِ فِي سبيلِ مرضاتِهِ   ،لاَ يشغلُهم أَمر عن طَاعةِ االلهِ     ،جمِيعِ الأَحوالِ 
  إذَا ثَار مظَهغَي،     اءَ إِلَيهِمأَس نمفُونَ ععيالـذِ   .و حِبااللهُ يـادِهِ       ولَـى عِبلُونَ عفَـضتي ين

ائِسِينالب، هِملَيمِهِ عزِيلِ نِعلَى جكْراً اللهِ عش مهوناسوي٧٥٩.و  
فَردد .» لاَ تغضب   « قَالَ  . أَوصِنِى   - � - أَنَّ رجلاً قَالَ لِلنبِى      -� -وعن أَبِى هريرةَ     

  ٧٦٠. » لاَ تغضب« قَالَ ،مِرارا
لاَ :ما يمنعنِي مِـن غَـضبِ االلهِ ؟ قَـالَ         ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

بضغ٧٦١.ت  
             بِىنِ النأَبِيهِ ع نع نِىهسٍ الْجنِ أَناذِ بعنِ ملِ بهس نظًـا     «  قَالَ   -�-وعغَي كَظَـم نم

ع أَنْ ينفِّذَه دعاه اللَّه يوم الْقِيامةِ علَى رءُوسِ الْخلاَئِقِ حتى يخيـره فِـى أَى                وهو يستطِي 
  ٧٦٢.»الْحورِ شاءَ 
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مـا تعـدونَ الـصرعةَ فِـيكُم ؟     :�قَالَ رسـولُ اللَّـهِ   :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ  
الَّذِي لَيس لَه ولَـد     :قُلْنا:فَما تعدونَ الرقُوب ؟ قَالَ    :لاَ يصرعه الرجالُ قَالَ   الَّذِي  :قُلْنا:قَالَ
  ٧٦٣."ولَكِنه الَّذِي لَم يقَدم شيئًا مِن ولَدِهِ، لاَ :قَالَ

قَـالَ  .»ونَ الرقُوب فِيكُم    ما تعد  « -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
 لَم يقَدم مِن ولَدِهِ شيئًا      الذيلَيس ذَاك بِالرقُوبِ ولَكِنه الرجلُ      « قَالَ  . لاَ يولَد لَه   الذيقُلْنا  

لَيس بِذَلِك  « الَ  قَ. لاَ يصرعه الرجالُ   الذيقَالَ قُلْنا   .»فَما تعدونَ الصرعةَ فِيكُم     « قَالَ  .»
 هلَكِنبِ الذيوضالْغ دعِن هفْسن لِكم٧٦٤.» ي  

والدفع بالتي هـي    ،ولا غرابة أيضاً أن يأمر القرآن العظيم المؤمنين والمؤمنات بكظم الغيظ          
345ل  :ويتم للمسلمين تآلفهم  ،حتى يتحقق للمجتمع مودته   ..والإعراض عن الجاهلين  ،أحسن

 673489:} تسلَا تةٌ             واودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْح
مِيمح لِيو هسورة فصلت) ٣٤(} كَأَن.  

 الْجـاهِلُونَ   وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم        {: وقال تعالى   
   سورة الفرقان) ٦٣(} قَالُوا سلَاما

) ٣٧(} والَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الْإِثْمِ والْفَواحِش وإِذَا ما غَضِبوا هم يغفِرونَ         {: وقال تعالى 
  سورة الشورى

فَهم الـذِين   .نةَ فِي الآياتِ التالِياتِ     يصِف االلهُ تعالَى المُؤمِنِين الذِين أَعد لَهم الثَّواب والجَ         
ويبتعِدونَ عنِ الفَواحِش مِن قَولٍ    ،يبتعِدونَ عنِ ارتِكَابِ كَبائِرِ الإِثْمِ كَالقَتلِ والزنى والسرقَةِ       

   .٧٦٥غْضبهموإِذَا ما غَضبوا كَظَموا غَيظَهم وصفُحوا وعفَوا عمن أَ،أَو فِعلٍ
ــصية       ــى شخ ــيئة عل ــار س ــذموم آث ــضب الم ــاهرة الغ ــان لظ وإذا ك

فما علـى   ..وتماسكه،وعواقب وخيمة على وحدة اتمع وترابطه     ..واتزانه،وعقله،الإنسان

                                                 
  صحيح) ٨٢٤) (٤٣ / ٢ (- ٣٣٥مسند الشاشي  - ٧٦٣
 )٦٨٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٦٤
  )٤١٨٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٦٥



 ٣٨٧

المربين إلا أن يهتموا بعلاج هذه الظاهرة منذ نعومة أظفار الولـد إلى أن يـصل مرحلـة            
  .ةإلى أن يتدرج إلى سن المراهق،التمييز

وإن خير علاج تقدمه لمعالجة ظاهرة الغضب في الولد تجنيبه دواعي الغضب وأسبابه حـتى          
  ".درهم وقاية خير من قنطار علاج":وصدق من قال،لا يصبح له خلقاً وعادة

فعلى المربي أن يسعى إلى إطعـام الولـد في          ،فإذا كان من دواعي الغضب وأسبابه الجوع      
وكـم  ..وانفعالات نفـسية  ،يؤدي إلى أمراض جسمية   لأن إهمال غذائه    ،الوقت المخصص 

كَفَـى  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ     ف،يكون المربي آثماً إذا ضيع من يعيل؟      
قُوتي نم عيضا أَنْ يءِ إِثْمر٧٦٦.بِالْم  

عالجـة الولـد    فعلى المربي أن يـسعى إلى م      ،وإذا كان من دواعي الغضب وأسبابه المرض      
«  أَنه قَـالَ     -�-عن جابِرٍ عن رسولِ اللَّهِ      ف،�امتثالا لتوجيهاته   ..وإعداده صحياً ،طبياً

  .٧٦٧»لِكُلِّ داءٍ دواءٌ فَإِذَا أُصِيب دواءُ الداءِ برأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عز وجلَّ 
فعلى المـربي أن    ،ته بدون موجب  وإذا كان من دواعي الغضب وأسبابه تقريع الولد وإهان        

حـتى لا تترسـخ في نفـس الولـد الآفـات            ..يتره لسانه عن كلمات التحقير والإهانة     
فعن ..والإعانة على البر  ،ولا شك أن هذا من حسن التربية      ..والانفعالات الغضبية ،النفسية

         سر نثُ عدحالِكٍ يم نب سأَن تمِعانِ سمعنِ النارِثَ بقَـالَ      -�-ولِ اللَّهِ   الْح ـهأَن  »
 مهبوا أَدسِنأَحو كُملاَدوا أَو٧٦٨.»أَكْرِم  

فعلى الأبوين  ،وإذا كان من دواعي الغضب وأسبابه محاكاة الولد لأبويه في ظاهرة الغضب           
تحقيقاً لقولـه   ..وضبط النفس عند الغضب   ،والأناة،أن يعطيا الولد القدوة الصالحة في الحِلْم      

الَّذِين ينفِقُونَ فِي السراء والضراء والْكَاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عـنِ النـاسِ          {: وتعالى تبارك
سِنِينحالْم حِبي اللّهسورة آل عمران) ١٣٤(} و.  

                                                 
  صحيح) ٤٢٤٠) (٥١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٧٦٦
  )٥٨٧١ (-كتر  الم-صحيح مسلم - ٧٦٧
  ضعيف ) ٣٨٠٢ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٧٦٨



 ٣٨٨

دِيد لَـيس الـش   " : قَـالَ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ  ،�وتنفيذاً لوصية الرسول     
    ٧٦٩"إِنما الشدِيد الَّذِي يملِك نفْسه عِند الْغضبِ ،بِالصرعةِ

فعلى المربين  ،وإذا كان من دواعي الغضب وأسبابه لدى الولد الدلال المُفرط والتنعم البالغ           
م وأن يكونوا طبيعيين في الرحمة م والإنفـاق علـيه         ،أن يكونوا معتدلين في محبة الأولاد     

أَحبِب حبِيبك هونا ما عـسى أَنْ  " " :عن أَبِي هريرةَ ـ أُراه رفَعه ـ قَالَ    رويتحقيقاً لما
   "٧٧٠" وأَبغِض بغِيضك هونا ما عسى أَنْ يكُونَ حبِيبك يوما ما ،يكُونَ بغِيضك يوما ما

 لَما بعثَ   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عن معاذِ بنِ جبلٍ   ف،والسلاموتطبيقاً لما حذر منه عليه الصلاة       
  ٧٧١"فَإِنَّ عِباد اللَّهِ لَيسوا بِالْمتنعمِين ؛إِياك والتنعم " :بِهِ إِلَى الْيمنِ قَالَ

بين أن  فعلى المـر  ،وإذا كان من دواعي الغضب وأسبابه الهزء والسخرية والتنابز بالألقاب         
  ..حتى لا تتأصل ظاهرة الغضب في نفسية الولد..يجتنبوا هذه المسببات الغضبية

والتنابز ،والتجـسس ،وسوء الظن ،وما أعظم تربية القرآن الكريم حين ى عن الـسخرية         
 يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى         {:حين قال في سورة الحجرات    ..بالألقاب

أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا                 
} تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتب فَأُولَئِك هـم الظَّـالِمونَ              

  .١١سورة الحجرات ) ١١(
ومن العلاج الناجع في معالجة الغضب لدى الطفل تعويده على المنهج النبوي في تـسكين               

  ..الغضب
  :وإليكم مراحل هذا المنهج

  : تغيير العادة التي يكون عليها الغضبان-١
  أَبِي ذَر نولَ اللَّهِ    :قَالَ،عسا  �إِنَّ ركُ  " : قَالَ لَندأَح إِذَا غَضِب   لِسجفَلْي قَائِم وهو فَـإِنْ  ،م

 طَجِعضإِلَّا فَلْيو بضالْغ هنع ب٧٧٢"  ذَه."  

                                                 
 صحيح ) ١٦٤٥(>كِتاب حسنِ الْخلُقِ >> موطَّأُ مالِكٍ  - ٧٦٩
٧٧٠ -  حِيحالص امِعـ الْج مِذِيرالت ننحسن لغيره ) ٢٠٠٣(>> س  
  حسن ) ٢١٦٢٤(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٧٧١



 ٣٨٩

  : اللجوء إلى الوضوء في حالة الغضب-٢
   ائِلٍ الْقَاصو وقال أَب:     دِيعدٍ السمحنِ مةَ بورلَى عا علْنخد،    هبـلٌ فَأَغْـضجر هفَكَلَّم، فَقَام

وأَ    فَتضوت قَدو عجر أَ ثُمثَنِي أَبِي :فَقَالَ،ضدةَ  ،حطِيي عدج نولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عسقَالَ ر�: "
فَإِذَا غَـضِب   ،وإِنما تطْفَأُ النار بِالْماءِ   ،وإِنَّ الشيطَانَ خلِق مِن النارِ    ،إِنَّ الْغضب مِن الشيطَانِ   

كُمدأْ أَحضوت٧٧٣" فَلْي    
  : اللجوء إلى السكوت في حالة الغضب-٣
وإِذَا غَضِب أَحـدكُم    ،ولا تعسروا ،ويسروا،علِّموا" : أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ   

 كُتس٧٧٤"فَلْي  
  : التعوذ باالله من الشيطان الرجيم-٤

فَغضِب أَحدهما غَضبا شدِيدا حتـى      ،�استب رجلَانِ عِند النبِي     :الَقَ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   
إِني لَأَعلَم كَلِمةً لَو قَالَها لَذَهب      " :�فَقَالَ النبِي   ،خيلَ إِلَي أَنَّ أَنفَه يتمزع مِن شِدةِ غَضبِهِ       

    الْغ مِن هجِدا يم هنبِ ؟   عولَ اللَّهِ ؟ قَالَ      :فَقَالَ" ضسا ري ا هِيقُولُ" :مـوذُ    :يي أَعإِن ماللَّه
  ٧٧٥"وجعلَ يزداد غَضبا ،فَأَبى ومحِك،فَجعلَ معاذٌ يأْمره" :قَالَ" بِك مِن الشيطَانِ الرجِيمِ 

فَجعلَ أَحدهما تحمـر عينـاه      ،�جلَانِ عِند النبِي    استب ر :قَالَ،وعن سلَيمانَ بنِ صردٍ   
 هاجدأَو فِختنتولُ اللَّهِ    ،وسالَّـذِي          " :�فَقَالَ ر هنع بذَا لَذَها هقَالَه ةً لَوكَلِم رِفي لَأَعإِن

جِدجِيمِ :يطَانِ الريالش وذُ بِاللَّهِ مِنلُفَقَالَ" أَعجونٍ ؟: الرنج ى بِي مِنرلْ ت٧٧٦ه  
والتخفيف ، في تسكين الغـضب    �هذه هي أهم الوصايا التي وجه إليها رسول الإسلام          

  .من حدته

                                                                                                                            
٧٧٢ - أَبِي د ننس دصحيح ) ٤٢١٤(او  
٧٧٣ -  داوأَبِي د ننحسن ) ٤٢١٥(س  
 حسن ) ٢٠٨٥(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٧٧٤
٧٧٥ -  داوأَبِي د ننصحيح ) ٤٢١٢(>س 
٧٧٦ -  داوأَبِي د ننصحيح ) ٤٢١٣(س  
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عسى أن يعتـادوا الحلـم      ،فما على الآباء والمربين إلا أن يؤدبوا أولادهم وتلامذم عليها         
  .وضبط النفس عند الغضب،والأناة

كأن يروهم حالة إنسان غـضبان      ، أن يقبحوا لأطفالهم ظاهرة الغضب     وأخيراً على المربين  
ولا شك أن   ..ويرتفع صوته ،ويحمر وجهه ،وتتغير ملامحه ،وتنتفخ أوداجه ،كيف تتسع عيناه  

  ..إظهار هذه الصورة الحسية لدى الطفل أدعى للزجر والاعتبار
  ..الوخيمةوعواقبه ،وأخطاره البالغة،وكذلك عليهم أن يحذّروهم آفات الغضب

فهذا التقبيح والتجسيد والتحذير لظاهرة الغضب هي الطريقة التي كان ينهجها رسول االله             
عن أَبِـي سـعِيدٍ الْخـدرِي       فقد روى الإمام أحمد     ،ومعالجة النفوس ، في تربية اتمع   �
إِلَى أَنْ غَابـتِ    ، قَام فَخطَبنا  ثُم، صلاَةَ الْعصرِ ذَات يومٍ بِنهارٍ     �صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     :قَالَ

سمةِ       ،الشاممِ الْقِيوكُونُ إِلَى يا يئًا مِميش عدي فَلَم، اهثَندفِظَ   ،إِلاَّ حح نم فِظَ ذَلِكح، سِينو
  سِين نم ا قَالَ  ،ذَلِككَانَ مِمو:  اسا النها أَيةٌ    ،يضِرا خينةٌإِنَّ الدلْوح،    لِفُكُمختـسم إِنَّ اللَّهو

أَلاَ إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءً يـوم الْقِيامـةِ         ،فَاتقُوا الدنيا واتقُوا النساءَ   ،فَناظِر كَيف تعملُونَ  ،فِيها
ثُم ذَكَـر   ، مِـن أَمِـيرِ عامـةٍ      ولاَ غَادِر أَعظَـم   ،ينصب عِند استِهِ يجزى بِهِ    ،بِقَدرِ غَدرتِهِ 

لاَقبِ   :فَقَالَ،الأَخضالْغ رِيعلُ سجكُونُ الرئَةِ ،يالْفَي ـذِهِ   ،قَرِيبـذِهِ بِهطِـيءَ   ،فَهكُونُ بيو
م سـرِيع   وشـره ،سرِيع الْفَيئَةِ ،فَخيرهم بطِيءُ الْغـضبِ   ،فَهذِهِ بِهذِهِ ،بطِيءَ الْفَيئَةِ ،الْغضبِ

أَلَم تروا إِلَى حمـرةِ     ،وإِنَّ الْغضب جمرةٌ فِي قَلْبِ ابنِ آدم تتوقَّد       :قَالَ،الْغضبِ بطِيءُ الْفَيئَةِ  
ثُـم  :قَالَ،فَلْيلْصق بِالأَرضِ :أَو قَالَ ،فَلْيجلِس،فَإِذَا وجد أَحدكُم ذَلِك   ،وانتِفَاخِ أَوداجِهِ ،عينيهِ

ويكُونُ حـسن   ،فَهذِهِ بِهذِهِ ،سيئَ الْقَضاءِ ،يكُونُ الرجلُ حسن الطَّلَبِ   :فَقَالَ،ذَكَر الْمطَالَبةَ 
وشرهم الـسيئُ   ،فَخيرهم الْحسن الطَّلَبِ الْحسن الْقَضاءِ    ،فَهذِهِ بِهذِهِ ،سيئَ الطَّلَبِ ،الْقَضاءِ

فَيولَد الرجلُ مؤمِنـا ويعِـيش     ،إِنَّ الناس خلِقُوا علَى طَبقَاتٍ    :ثُم قَالَ ،الطَّلَبِ السيئُ الْقَضاءِ  
ويولَد الرجلُ مؤمِنا   ،ويولَد الرجلُ كَافِرا ويعِيش كَافِرا ويموت كَافِرا      ،مؤمِنا ويموت مؤمِنا  

ثُم قَالَ فِي   ،ويولَد الرجلُ كَافِرا ويعِيش كَافِرا ويموت مؤمِنا      ،يش مؤمِنا ويموت كَافِرا   ويعِ
فَلاَ يمنعن أَحدكُم اتقَـاءُ     ،وما شيءٌ أَفْضلَ مِن كَلِمةِ عدلٍ تقَالُ عِند سلْطَانٍ جائِرٍ         :حدِيثِهِ

قَـد واللَّـهِ منعنـا    :ثُم بكَى أَبو سـعِيدٍ فَقَـالَ  ،أَو شهِده، يتكَلَّم بِالْحق إِذَا رآه   الناسِ أَنْ 
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ةً   :قَالَ،ذَلِكأُم عِينبونَ ستِمت كُمإِنلَى اللَّهِ    ،وا عهمأَكْرا وهريخ متأَنْ      ،أَن سمـتِ الـشند ثُم
برغفَقَالَ،ت:ا       وهى مِنضا ما فِيمينالد مِن قِيا بى        ،إِنَّ مضا مذَا فِيمه مِكُموي مِن قِيا بمِثْلُ م

ه٧٧٧.مِن  
والذي نخلص إليه بعدما تقدم أن المربين حين يجنبون أولادهم منذ الصغر دواعي الغـضب             

وحينما يقبحـون   ،وحينما يأخذون بالمنهج النبوي في معالجة الغضب وتـسكينه        ،وأسبابه
 ينـشؤون علـى     – لا شـك     –فإن الأولاد   ..لأطفالهم ظاهرة الغضب تجسيداً وتحذيراً    

بل يعطون الصورة الصادقة عـن أخـلاق        ..وضبط النفس ،والاتزان العقلي ،والأناة،الحلم
  !!..وسلوكه السوي في الحياة،المسلم

  :ومن لهم حق التربية عليهم،وحين يحرر المربون أبناءهم وطلام
ومـن ظـاهرة    ..ومن ظاهرة الشعور بـالنقص    ..ومن ظاهرة الخوف  ..من ظاهرة الخجل  

يكونون قد غرسوا في أنفسهم الأصول النفسية النبيلة الـتي          ..ومن ظاهرة الغضب  ..الحسد
  :تتحقق

وبالإيثـار  ..وبالشعور بالواجب والكمـال  ..وبالشجاعة والإقدام ..بالثبات والجرأة الأدبية  
بل يكونون ذه التخلية والتحلية قد أعدوا أولاداً ليكونوا شباب           ..ناةوبالحلم والأ ..والمحبة
وهمـة  ،وعزيمـة جبارة  ،يواجهـون الحيـاة بابتـسامة متفائلة      ..ورجال المـستقبل  ،الغد
فما أحوجنا إلى مربين يعرفون طريقة الإسـلام في التربيـة           ..وأخلاق سمحة كريمة  ،اءقعس

عسى ..دوا ما عليهم من واجب ومسؤوليات     ليؤ.. في الإصلاح  �ومنهج الرسول   ،النفسية
وتحررت ،وسمت أخلاقهم ،وصلحت سريرم ،أن نجد أبناء الجيل وقد اكتملت شخصيام      

وقام ،وما ذلك على االله بعزيز إن جاهد المـصلحون        ..من الآفات النفسية نفوسهم وقلوم    
  !!..بمسؤوليام المربون

  
�������������  
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